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للذ (۱۷) السورة )۲١(‏ الاسيكاء ° 


زز الأسا: 
سو : 


مكية. وهي مئه واثنتا عشرة آية 


ميت سورة (الأنبياء) لتضمنها الحديث عن جهاد الأنبياء المرسلين مع 
أقوامهم الوثنيين» بدءأً من قصة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام بإسهاب 
وتفصيل» ثم إسحاق» ويعقوب» ولوط» ونوح» وداود» وسليمان» 
وآيوب» وإسماعيل» وإدريس» وذي الكفل» وذي النون: يونس» وزكرياء 
وعيسى» إلى خاتم النبيين محمد صلوات الله وسلامه عليهم» وذلك بإيجاز يدل 
على مدی ما تعرضوا له من آهوال وشدائد» فص روا علیها» وضحوا في سبیل 
الله » للإأسعاد البشرية. 


مناسبتها لا قبلها: 
تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من ناحيتين : 


الإشارة إلى قرب الأجل المسمى للعذاب» ودنو الأمل المنتظرء فقال تعالى 
¢ ر 0 سے سے ھ کہ سے 2 SN Al er‏ 
ي اخر سورة طه: واولا كلم سبقت من زيك لکان لزاما وأجل سم 9© ) 


إل (۱۷) السورة )٠١(‏ اليساء 


ns 8‏ وو کے 
م قال: قل ڪل متريص وقال تعالى في مطلع هذه السورة: 
(بَ یں ا 
والثانية: 

التحذير من الاغترار بالدنياء والعمل a‏ فقال ا سورة 
طه: لا ع لل ما مستا په اذو منم زهرَة ا لابا فإن 
قرب الساعة یقتضی الإعراض عن زهره الحباة الدنيا؛ لدنوها من الزوال 
والفناء» وختمت سورة الأنبياء بمثل ما بدئت به السورة المتقدمةء فأبان الله 
تعالی آنه بالرغم من قرب الساعة والحساب .فإن الناس غافلون عنهاء 
ولاهون عن القران والاستماع إليه. 


فضلها ومزيتها: 
ورد في فضل هذه السورة أحاديث صحاح منها: 


ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود قال : «(بنو إسرائيل › والكهف› 
ومربم› وطه» والأنبياء: هن من العتاق الاأوّلء وهن من ٽِلادي» آي من قد 
ما حفظ من القران» كالال الثّلاد. 

ولا نزلت هذه السورة قيل لعامر بن ربيعة رضى الله عنه: هلا سألت النى 
َي عنها؟ فقال : «نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا». 
مشتملانها: 

موضوع السورة بيان أصول العقيدة الإسلامية ومبادئها وهي التوحيد» 
والرسالة النبويةء والبعث والجزاءء وقد بدأت بوصف أهوال القيامةء م 
دكرت قصص حلة من الا ات الكرام عليهم السلام» کما تقدم. 


كانت البداية مرهرة مرعبة» مندرة محذرة بقرت قيام الساعة» والناس 


ل (۱۷) السورة )٠١(‏ الاميكاء ۷ 


لاهون غافلون عنها وعن خطورة ا لحساب والعقاب»› معرضول عن ماع 
القرآن» مفتونون بلذائذ الحياة الدنيا. 


غم أوضحت السبب في إنكار المشركين في مكة نبوة محمد بي وهو أنه بشر 
مثلهم › وعجزه عن الإتيان بآيات فذة ومعجزات باهرة مادية» كما أتى بها 
الأنبياء السابقون مثل موسى وعيسى» فرد القرآن عليهم بان الأنبياء جميعا 
كانوا بشراً يأكلون الطعام وعشون في الأسواق ثم أنذرهم بالإهلاك»› كما 
أهلك بعض الأمم المتقدمة لتكذيبهم رسلهم»› ولفت أنظارهم إلى عظمة خلق 
السماوات والأرض» وإلى أن الملائكة طائعون لله» منقادون لأمره» ينفذون 
AVEN e‏ التردد والانتظار» ونعى على من 
ادعی انهم بنات الله تعالی. 


م ناقشهم القرآن في اتخاذهم آلهة من دون الله» وطالبهم بالدليل على 
ادعائهم» وأقام الرهان على وحدانية الله ؛ إذ لو كان في السماء والأرض آهة 
¥ دتا اووصف الها الاو للسارات واارخىة واا كان 
زتقا ففضاا» زأبان أن الال أوثاد للأرض حن لا نمث باهلهاء وان اث 
تعالى خالق الليل والنهار والشمس والقمر» ثم تكون النهاية الموت والفناء 
لکل شيء» حت للملائكة والأنبياء» ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» 
وأوضح أن استعجال الكافرين العذاب غباء وطلب في غير حله؛ فإن العذاب 
قريب» والساعة آنية لا ريب فيهاء وأا تأتيهم بختة فتبهتهم» وأن موازين 
الحساب دقيقة وني أتم عدل» فلا يبخس أحد شيئاً من حقه» ولا يظلم إنسان 
مثقال حبة من خردل. 


رفغا فاتك الغانات واكدا علا جاوت الامال الرافة تر 
وتذگر» من خلال إيراد قصص بعض الأنبياء کموسی وهارون» وإبراهیم 
ولوط» وإسحاق ويعقوب» ونوح» وداود وسليمان» وأيوب وإ ماعيل› 
وإدريس وذي الكفل» ويونس وزكريا ويحيى» وعيسى عليهم السلام. 


٦-١ / ۲١ : للع (1۷) - الاسساء‎ ۸ 


انت القرآن عقب ذلك وحده مهام الأنبياء وھی الدعوة ای عبادة الله » 
وتطمين المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالجزاء الحسن» وأن الأمم المعذبة 
ي الدنيا سترجع حتماً إلى الله في الدار الآخرة لعذاب آخر. 


ومن علائم الساعة انفتاح سد يأجوج ومأجوح. 


وني القيامة عذاب شديد» وآهوال شديدة يلقاها الكفارء وأنهم مع 
أصنامهم حطب جهنم» وفبها تتبدل الأرض غير الأرض وتطوى السماوات 
كطي الكتب» ويحظى الصالحون بالنعيم الأبدي» ويرث افا من هو 
أصلح لعمارتما. 

وختمت السورة ببيان كون الني ية رحمة للعالمين» وأنه أوحي إليه بأن 
الإله واحد لا شريك لهء وآنه جب الانقياد لحكمهء وأنه ينذر الناس بعذاب 
قريب وأن مجيء الساعة واقع محتم» وأن الإمهال به وتأخير العقوبة امتحان 
واختبار» وأن الله محكم بين النبي َيه وبين أعدائه المشركينء وأنه المستعان 
عل افتراءاتہم واتہاماتہم 


غفلة الناس عن الحساب يوم القيامة ودليل ذلك 


اقرب ر رز , رز 
9 اقرب E‏ وهم في عَمَلږٍ رسود © تا أيهم ين 
ص رھ ” ٤ر‏ ر 1 
زڪر يِن يهم ا استمعوه وھ يلعبونَ O‏ لاھیتة وسوا 


ص ٤‏ ر 


اجوی الزين طاسوا هل هن إلا بسر نڪ اور الجر ا 
جیروک 0 َل ر يعم الول ف ااا والأرض وهو اسي ل 


ر 


بل قال ار اريه بل هو سَاعرُ ا 
ا ولون ا( ءامسب قله من ا کک أ فهم منوت @{ 


۹ ٦-١ / ۲١ : للع (۷) - الااء‎ 


وقراً ورش› والسوسي› و مزه وقما (ياتيهم). 


و 


( ارت ¶ : 
وقراً ورش› والسوسي› وحهمزة وقفاً (أفتاتون). 
-١‏ (قال ربي)» وهي قراءة حفص» وؤحزة» والكسائي» وخلف. 


E‏ (قل ربي) وهي فرأءة باقي السبعة. 
الإعراب: 


إَدَب) صفة « ذِ ڪر ) وأجاز الفراء رفعه على النعت حلا عل 
ص ۳ # ص رسد ن 4 
موضع لمن ذَر) وطمّن): زائدة» مثل قوله تعالی: ما لکم ِن لو 
ا واا الان تس عل الال 


إو يْمَبوَ) جلة اسمية في موضع حال من واو <[ استمعوة). 
ہے ےر ع رو کے رح و ص رو 2 
از لاهتة لوبهم ) لاهيّة): حال من ضمير ل( يلعبون) وۋإقلوبهم) : 


صرف کہ ٭ سے رص و ’د 4 ¢ 

فاعله» مثل ولحل ول ًا أكلم) [لأنعام: ]٠٠/١‏ لأن اسم 
الفاعل إذا وقع حالا ارتفع الاسم به كالفعل. 

س٤ر‏ ر ٩‏ صد م مر روم م م 2 ق 
وأسروا التجوى الزين ظاموً) ل( الزين) إما مرفوع أو منصوب أو مجرورء 
الذين ظلمواء وإما آنه مبتداً خبره حذوف أي يقولون: ماهذا إلا بشرء وإما 
فاعل أسروا على لغة «أكلوني البراغيث» والنصب بتقدير: أعني» والجر على 
آنه نعت ل «الناس». 


٦-١ / ۲١ : إل (۷) - الایكاء‎ ۱۰ 


و رر و روو ر وي 


لهل هذا إلا مشر متلڪم اتوت الحر واشر صروت 
الكلام کله ف حل صب بدلا من النجوى› آي وأسروا هذا الحديث» وججوز 
أن يتعلق بقالوا بمعن اعتقدوا. 
البلاغة: 

لوهم فى عَفْلٍ ) التنكير للتعظيم والتهويل. 

اميم الْعَليِمُ ) صيغة مبالغة. 


ر اسه وو م 3 e‏ رھ ص 


إبل قالوا أضغلث أحلم بل أفتريله بل هو سَاعِرٌ) فيه إضراب ترقي» 
يدل على أن قوم الثاني أفسد من الأولء والثالث أفسد من الثاني» وذلك 
كله دليل اللاضطراب والتردد والتحير في وصف القران» وتزيف الحقائق. 


المفردات اللغوية: 

أرب ) قرب أي اقترب زمان الحساب» والمراد اقتراب الساعة 
وأصله: اقترب حساب الناس» وإذا اقتربت الساعة فقد اقترب ما يكون فيها 
من الحساب والثواب والعقاب وغبر ذلك لاس أي جميع المكلفين من 
الناس. وعن ابن عباس رضى الله عنهما : إن المراد بالناس: المشركون: وهذا 


من إطلاق اسم الجنس على بعضه» بدليل الوصف التالي: لوهم فى عَفْلږٍ 


لھج کر ~r‏ 


الثىء» والمراد هنا: الترك إهمالاً وإعراضاً. والإعراض: الإضراب والتولى 
عن الشىء» والمراد هنا الإعراض عن التأآهب للحساب بالإعان. 


لين زر( أي قرآن ينه من الغفلة والجهالة لعٍ أي جديد 
إنزاله» منزل شيئاً فشيئاًء أتى به لتكرير التنبيه لأسماعهم كي يتعظوا 
و . سن ارا کک 
(إ يلعَبونً) يستهزئون ويسخرون ل[ لاهية فوبُهُم) غافلة ساهية متشاغلة عن 
التأمل وتفهم معناه A.‏ لوی ) آي اسر وا التناجي والكلام» والمراد: 


۱۱ ٦-١ / ۲١ : لو (۷) - الاسكاء‎ 


أنهم أخفوا التناجي وبالغوا في الإخفاء هَل هنذا إلا مشر متلڪم) أي 

أسروا هذا الحديث. أو قالوا بمعن اعتقدواء والمراد: هل هذا أي عمد إلا 

بشر مثل الناس» وكل من ادعى الرسالة من البشر وجاء بالمعجزة هو ساحر» 
I‏ ر جاو > و 


ومعجزته سحر» ولذلك قالوا: ‏ أفتاأوت السحر وانتمر صروت ) آي 
أتتبعون السحر» وأنتم تشاهدون وتعاينون أنه سحر؟! 

قال رى يعم الول في اسما وألذَرَض أي قال هم محمد: الله يعلم القول 
کائناً في السماء والأرض» جهراً کان أو سرا فضلاً عما أسروا به وهو 
السَمِيمٌ) لا أسروه لإألعَيِمُ بما قالواء فلا يخفى عليه ما تسرون» ولا 
ا | 


(بلٌ) للانتقال من غرض إلى آخر» ولا تذكر في القرآن إلا على هذا النحو 
الوا أضعلثُ أَحُكّم) أي إنہم قالوا : إن ما تق به من القرآن تخاليط أحلام ‏ 
رآها في النوم» فهم أضربوا عن قوهمم : هو سحر إلى أنه أخلاط أحلام بل 
أفترية) أي اختلقه من عنده» فهم أضربوا ثانية إلى أنه كلام افتراء (إبل هو 
شَاعرٌ ) آي ثم اضربوا إلى أنه قول شاعر» فما أت به هو شعر» والانتقال في 
المواضع الثلاثة للدلالة على التردد والتحير في وصف القرآن لأا َا ) 
أي كناقة صالح» وعصا موسى ويده» ومعجزات عيسى كإبراء الأكمه 
والأبرص وإحياء الموق. 


ما ٤مّت‏ لهم ين وََيْةٍ أهَدَكتهًا) أي ما آمن أهل قرية أهلكناها 
بتكذيب ما أتاها من الآيات التي جاءتهم لا اقترحوها ([أفهم موت ) لو 
جئتهم بها» وهم أعق منهم؟ لا. وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان بالمقترح 
للإبقاء عليهم؛ إذ لو أتى به ولم يؤمنواء استوجبوا عذاب الاستئصال» كمن 


۱۲ لل (۷) - لاسكا : ٦-١ / ۲١‏ 
سبب النزول: 
نزول الآية (1): 


و ا قال أهل مكة للني ئي : إن کان ما تقول 
خا وك أن نؤمن» فحول لنا الصفا E‏ فأتاه جریل عليه السلام» 
فقال: إن شئت كان الذي سألك قومك» ولکنه إن کان ثم لم يؤمنواء ۾ 
CECE CEY‏ بقومك» بل أستأني بقومي» فأنزل الله : 

ام فة من فة كتا أ 1 فهم ووت ©{ 


التفسير والبيان: 


ل ع ات اف وا ول وات ا ي 

جسابهم ) أي قرب زمان حساب الناس على أعماهم في الدنياء وهو اقتراب 
الساعة» ولكن الناس في حياتهم ساهون غافلون» لاهون معرضون عن 
التأهب للحساب» والتفكر بالآخرة» بالمبادرة إلى الإعان. 


والمراد بالناس في رأي ابن عباس المشركون منكرو البعث» بدليل قوله 
چ س ر > 


ول 3 د ال و اوت اللخر وار 
تبص رو )€ وذلك للإشارة ای أن البعث ل ریب قه. 


والظاهر أن لفظ الاية يتناول عموم التاس؛ وإن كان المشار إليه في ذلك 
الوقت كفار قريش» بدليل مابعد ذلك م الات فتکون الأية لوقف 
الأطماع» والحث على الإقبال على اللمان» فمن علم ا ات اغ در 
ی 
كل إنسان قيام ساعته» الفا اشا فو ا الها سے ن فان 
قال الرازي: يجب أن يكون المراد بالناس من له مدخل في الحساب وهم 
المكلفون» دون من لا مدخل له. 


۱۳ ٦-١ / ۲١ : لل (1۷) - الاسكاء‎ 


روي ان رجلا من اصحاب رسول الله ٤يو‏ کان يبني جداراًء فمرٌ به آخر في 
يوم نزول هذه السورة» فقال الذي كان يبني الجدار: ماذا نزل اليوم من 
القرآن؟ فقال الآخر: نزل: اقرب للتَاس جسابهم وهم فى غفل معرضُون 
3©) فنفض يده من البنيان» وقال: والله. لا بنيت أبداأً وقد اقترب 
اللات 


وني الآية دليل على قرب القيامةء لذا قال يياه فيما رواه أحمد والشيخان 
والترمذي عن أنس: «بعثت أنا والساعة كهاتين». 


ثم استدل الله تعالى على غفلة فقال : 


(ما باهم ٤‏ من ذِڪَر تن رَيهم َد لا سس م عبن © 
لاهية OTT yS eT‏ 
إنزالهء ینزل سورة سورة» وآية ا على وفق الاعات والوقائع» إل 
استمعوه وهم لاهون ساخرون مستهزئون› متشاغلة قلوهم عن التأمل وتفهم 
معناه. 


وهذا ذم صريح للكفارء اق اة ا ااي ا ا اي 
السعادة في الدنيا وألا خحرة. 

لإ ححَدَبٍ) لا يوهم كون القرآن محلوقاًء فإن الحروف المنطوق بهاء 
والصوت المسموع حادث بلا شك» وأما أصل القران الذي هو كلام الله 

م وصف الله تعالى موقف الكفار عند نزول القرآن فقال: 

وروا ا الذين طموأ) أي وأخفوا التناجي والكلام فيما بينهم» بل 


٦-١ / ۲١ : لل ۷ - الاسیكاء‎ ۱٤ 


سر و ص رہ ت ور بار e‏ سس 

اهل هدا إلا شر مثلڪم) أي هل عمد ي إلا بشر كغيره من 
الناس أمثالكم ي تکوینه وعقله وتفکره» فکرف حتص بالرسالة دونکم؟ 
وهذا ناشئ من اعتقادهم أن الرسول الني لا يكون إلا مَلَّكأء وأن كل من 
ادعى الرسالة من البشرء وجاء بالمعجزة هو ساحر› ومعجرزنه سحر › فلذلك 

اوت ليحر وَأَسمّ بصِرو)؟ أي أفتتبعونه» فتكونون كمن يأتي 
السحرء وهو يعلم أنه سحر » | أتصدقون بالسحر› وأنتم تشاهدون 

فهم يستىعدول کون رسول الله کل نبا ؛ لانه بشر مثلهم› والرسول 5 
یکون إلا ملکا» وما ما آتی به من القران فهو سحر. 

وإعا اسروا الحديث بينهم في ذلك لتشاور في الخلص» والتوصل إل أنجع 
الطرق هدم دینه. 


فاجا۔ ہم تعالی عما افتروه واختلقوه من الكذب بقوله : 


قال رى يعم لقو في الما والأرضٍ وهو أَلسَمِيع اعم 3©) أي قال هم 
الرسول بأمر من الله مفتضحاً أسرارهم: لا تخفوا ما تقولونء فان الله ري 
وربكم يعلم ذلك» لا يخفى عليه خافية من أمر السماء والأرض وما يحدث 
فيهما من أقوال وأفعال» وهو الذي أنزل القرآن المشتمل على خبر الأولين 
EE E a SYS‏ 

وئي هذا تهديد هم ووعيد. 


چم ر 


وإنغا قال : يعم رد ) ولم يقل : يعلم السر؛ لقوله المتقدم: وسرو 
ألسَجَوى) لأن القول عام يشمل السر والجهر» وعلمه بالأمرين على سواءء لا 
تفاوت فيه» خلافاً لمعلومات الناس» فكان التعبير شاملا للعلم بالسر 
وزيادة» وکان آكذ في بيان الاطلاع على نجواهم من أن يقول: يعلم السر. 


٥ ٦-١ / ۲١ : أل (۷) - لاء‎ 


. اخبر الله تعاٰی عن تمل الكقار» ونعنتهم وإلحادهم» وحیر تم 
وضلاهم› وترددهم ٤‏ و صف القرآن» واختلافهم ٤‏ ذلك» فقال : 
سے لہ 0 3 1 ٤ E E TT‏ 1 
بل قالوا أضغلثت ت أحللم بل افتريله بل هو شاعر) أي إنهم وصفوا 
رسول الله ية أولا بانه ساحر وأن ما يقوله سحر» ثم أضربوا عن قوم : هو 
سحر إلى أنه تخاليط أحلام رآها في المنام» ثم إلى آنه كلام مفترى ختلق من 
نذه » م إلى أنه قول شاعر. 
وهذا الاضطراب والتردد والتحبر دليل على أن قوشم باطل › یشوه الحى» 
ويزيف الحقائق» فهم إما جاهلون بحقيقة ما جاء به محمد يلاء أو عارفون 
الحقىقة› ولكنهم مکابرون يائسون يس المهزوم المغلوب› فقالوا: انه سحر 
وكذب. 
ولا فرغوا من تعداد هذه الاحتمالات. وترداد هذه المزاعم قالوا: 
ا ضر ر سے سم م م کے ع 
از فلاا پاي ڪما ارَسِل الاولون) أي إن کان محمد صادقا في أنه 
رسول من عند الله » ون القرآن الموحى به إليه كلام الله» فليأتنا باية جلية غير 
القرآان» لا يتطرق إليها شىء من هذه الاحتمالات» كالاآيات المنقولة عن 
الأنبياء السابقين› مثل نأقة صاح» وایات موسی كالعصا والىد وعیسی 
كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتق» ونحو ذلك من المعجزات الحسية التي 
ال وال ما 
سے سم ع م N‏ ن ۴ 
وقوله: كما ارسل الاولون) يدل على أن تلك الآيات مسلم بها 
عندهم»› وتحقق المقصود. 
م أجابهم تعالى عن هذا السؤال الأخير مفنداً كذبهم» ومشيراً إلى عدم 
إفادة ا المنزلة» بسبب إمعانهم في الكفر» فقال: 


امت لهم م ية aR‏ أف وشت € )؟ أي ما أتينا 


٦-١ / ۲١ : لل (1۷) - ایکا‎ ۱٦ 


أهل قرية من القرى الذين بعث إليهم الرسل آية على يدي نبيهم» فآمنوا بہاء 
بل كذبوا» فأهلكناهم بذلك» أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رأوها دون 
أولئك؟ 


والمعنى: أنهم أشد عتواً من الذين اقترحوا على أنبيائهم الآيات» ووعدوا 
هم يؤمنون عند ججيئهاء فلما جاءتہم نكثوا العهد» وخالفواء فأهلكهم الله 
فلو أعطیناهم ما یقترحون لکانوا اشد نکاًء کما قال تعالی: ل آل 


A 
ا و خر ل ری ص ر‎ da سے ت و 7 2 ص :3 ا‎ 
حقت علقي ڪلت ريك ا ويرت € ولو جاءَ تم ڪل ءاي حى روا‎ 


رر ص 


العذاب ا @( [يونس: ]۹۷-۹٦/۱۰‏ . 


والخلاصة: أن عدم تلبية اقتراحاتهم هو في صالحهم» إذ لو أجابم تعالى 
لا طلبواء ثم بقوا على كفرهم وعنادهم› لنزل بهم عذاب الاستئصال› إلا أن 
حكمة الله اقتضت تأخير العذاب عنهم إلى الآخرة. 


دلت الآيات على ما يأتي: 


آ ا اف ار کے ا ریه ف وهو ریب اعرا اا 
مرور القرون السالفة من عهد البعثة إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله من أزمان» 
فلا يدل على طول المدة؛ لأن هذه القرون قصيرة جداً في عمر الدهر 
والتاريخ» فما بقي من الدنيا أقل مما مضى. 

E e E‏ أما 
الغفلة: فهي السهو عن الحساب وعن التفكر في العاقبة الحتومة» مع أن 
عقوم تقتضي أنه لابد من جزاء الحسن والمسيء. 


۱۷ ) ٦-١ / ۲١ : لل (۷) - لاسكا‎ 


وأما الإإعراض: فهو الإمعان في البعد عن القرآن وترك آياته وعدم الإعان 
بالله» بالرغم من الانتباه من الغفلة والجهالة. 


لقد عطل كفار قريش مفاتيح المداية والانتفاع بنور القرآن» وهزؤوا 
0 سخروا من آيات الله التق تأخذ بيدهم إلى السعادة الدنيوية والأخروية. 
٤‏ - احتج المعتزلة على حدوث القرآن بقوله تعالى : فما أيهم من ذڪر 


ر 
ص 


س 


ين رَبّهم َب فقالوا : القرآن ذكر» والذكر عحدث» فالقرآن عدث. 
وأجابهم آهل السنة بأن المقصود بالإاحداث: هو ما يسمع من حروف 
القرآن وأصواته» فهذا حادث لا شك. أما القرآن الذي هو كلام الله تعالى 
فهو قدي بقدم الله سبحانه وصفاته الحسن. 

ة - طعن كفار قريش في نبوة الني محمد بلي بأمرين: 

اأ حدهما - آنه بشر مثلهم. 

والثاني - أن الذي أت به سحر. 

وکلا الطعنين مردود؛ لأن النبوة تثبت بالمعجزات والدلاتل» لا بالصور› 
فكونه بشراً لا يعنع نبوته» ولو بعث إليهم الملك لا علم كونه نبيا جرد صورته» 
ول ا لوت ل ال ر ا لان ا لفان مان امال رھ 
أقرب إلى قبول الشىء من أشباهه. 

ثم إن ما آتی به الرسول ئی من القرآن وغیره لا تمویه فيه ولا تلبیس› 
الفصاحة والبلاغة» فلو قدروا على المعارضة لأتوا بما يشبه القران» فلما ن 
ياتوا بمثله» دل ذلك على کونه معجزة في نفسه. 


-.الحق أن قلوب الكفار ساهية معرضة عن ذكر الله» متشاغلة عن 


٦-١ / ۲١ : لل (۱۷) - الاسيكاء‎ ۸ 


التأمل والتفهم لمعاني القرآن» وقد تناجوا فيما بينهم بالتكذيب» وتشاورواء 
فما صدر عن مشاوراتهم أعجب من موقفهم› فو صموا حمدا اة بانه ساحر» 
وبأن ما أت به سحر» وقالوا: فكيف تيئون إليه وتتبعونه» وأنتم تشاهدون 


آنه إنسان مثلكم؟! 

۷ - أطلع الله نبيه بيا على ما تناجوا به» وأعلمهم بأن الله لا يخفى عليه 
شىء مما يقال في السماء والأرض› فسواء اروا القول ام جهروا به» فان 
الله به عليم. 

۸ - صور القرآن الكريم اضطراب كفار قريش وترددهم وحيرتهم في 
وصف النى محمد ية وني وصف القرآن بأشد آنواع الاستهجان» فقالوا: إنه 
ساحر وما أت به سحر» ثم قالوا: إن ما أتى به أخلاط كالأحلام الختلطة» 


ْ 


رآها في المنام» ثم قالوا: إنه افتراءء ثم قالوا: إنه شاعر» فهم متحيرون لا 
يستقرون على شىء قالوا مرة: سحر ومرة أضغاث أحلام» ومرة افتراء» 
ومرة شاعر. 


م عدلوا عن ذلك إلى المطالبة بالآيات على صدق نبوته كالآيات التق 
ظهرت على يد موسى كالعصا واليد» ومثل ناقة صالح» ومثل إحياء الموتق 
وإبراء الأكمه والأبرص بوساطة عيسى» وإنغا كان سؤاهم تعنتاًء فقد أعطاهم 
الله ما فيه الكقاية. 


٩‏ - اقتضت حكمة الله ورحته تأخبر العذاب عن الكفار المنكرين للبعث 
ع که د لي آجا تال آل مطل تل لے عات 
الاستئصال» كما فعل بأهل القرى المتقدمين مثل قوم صالح وقوم فرعون› 
فإنهم ما آمنوا بالآيات» فاستؤصلواء فلو رأى هؤلاء ما اقترحوا لما آمنوا؛ لا 
سبق من القضاء في علم الله بأنهم لا يؤمنون أيضاً؛ وإنا تأخر عقابهم لعلمه 
تعالی بان في أصلابہم من يؤمن. 


۱۹ ٠١-۷ / ۲١ : لل ۷ - الاسیساء‎ 


بشرية الرسل وإنجاز الوعد لهم وجعل القرآن عظة 


E‏ وی إکنهم سلوا هَل الزِڪر لن کت 
ملو ي وا جعلتهم جسدا لا ياڪلو العام وم و حلیین ن 
ا فام ومن ناء امأك السرفن @ ل ا 

تا فيه کرم أفلا تعرت ©) 


الفراءات : 

وی إل : قرئ: 

-١‏ (نوحي إليهم) وهي قراءة حفص. 

- (يوحى إليهم) وهي قراءة حزة. ِ 

۳- (يوحى إليهم) وهي قراءة الباقين. 

فسا : 

وقراً ابن كثير» والکسائي» وحمزة وقفاً (فَسَلوا). 
الإعراب: 


فيو دک (گ) : مرفوع بالظرف» ویجوز کونه مبتداء و(فد) 
خره» والحملة ي مو صح صب ؛ ّنا وصف ڪا . 


جد على حذف مضاف أي ذوي جسد» فتوحيد الحسد على حذف 
مضاف» أو لإرادة الجنس أو لأنه مصدر في الأصل. 


}ل ڪون العام صفة لإجسداً#. 


۲۰ ل (۱۷) - لاسكا : ٠١-۷ / ۲١‏ 
البلاغة: 

(فلا)؟ إنكار توبيخي. 
المفردات اللغوية: 

اهل الڪر) هم هنا أهل الكتاب العلماء بالتوراة والإنجيل $ [جسدا) 
الجسد هو الحسم» a‏ ا 
في الحياة الدنيا ل صدقنهم هم الود أ تصرناهم على أعدائهم وأخيناهم 
والمراد: صدقناهم في الوعد اينه ومن فعا ) يعني المؤمنين المصدقين 
هم» ومن في إبقائه حكمة كمن سيؤمن هو أو أحد من ذريته»› ولذلك ہی الله 
العرب من عذاب الاستعصال لإ وأمَك ألْسرفنَ) فى الكفر والمعاصى› 
المكليين. 


للقد ألا يكم يا قريش ((كىبا) يعني القرآن فيد بو دک آي 
فيه ”معتکم وصیتکم› e‏ تعالی : وام ایک ك ريك ¶ [الزخرف: /٤١‏ 
٤‏ أو فيه موعظتكم افلا تقوب ) تتدبرون ما فيه من المواعظ والعبرء 
فتؤمنوا به. 


س و ا ص ا ر س <2 و 
هذه الآیات جواب لقول کفار قریش : هَل هدا إلا شر منلڪم) 
وهو أن سنة الله تعالى في الرسل قبل محمد ية إرسال رجال من البشر أنبياءء 
فلا یکون الرسول إلا بشراًء خلافاً لما ینکرون» فلا یصح اعتراضهم في کون 
ھا 
التفسير والبيان: 


يرد الله تعالى على من أنكر بعثة الرسل من البشر بقوله: وما أرسلتا 
قلت أي إن جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالا من البشرء ولم يكن 


۲١ ٠١-۷ / ۲١ : لل (۷) - الاښیتاءِ‎ 


e‏ أ 


فیهم آخ ی الاک کا قال اا ی ا او ا 
إل ت اہ من اَهَل اذى( [یوسف: ۱۰۹/۱۲] وقوله سبحانه : 
قل ما کت بذعا ص رَس ) [الأحقاف: ]۹/٤١‏ وقوله حكاية عمن تقدم من 
الأمم الذين قالوا: اير دوا [التغابن: ]٦/٠4‏ . 


سے رد 


لفسا اهل الێّڪر إن كس لا َمَكَنر) أي إن كنتم في شك من 
كون جميع الرسل ر فاسألوا أهل العلم من الأمم کالیهود والنصاری 
وسائر الطوائف : هل كان الرسل الذين أتوهم بشراً أو ملائكة؟ فالله يأمرهم 
أن يسألوا علماء الكتب السابقة عن حال الرسل المتقدمةء لتزول عنهم 
الشبهة» وليعلموا أن رسل الله الموحى إليهم كانوا بشراًء ولم يكونوا ملائكة 
کما اعتقدوا. | 

وإغا أحاهم على آولئك؛ لأن المشركين كانوا يشاور ونم في آمر الي کل 
ویثقون بقوهم» ویلتقون معهم في معاداته؛ قال الله تعالى: ولسع من 
e PE‏ اشرکیا آذ ف کیا 


[آل عمران: ]۱۸٦/۳‏ . 


و ا ته جا ل اسا ا و ٤‏ 2 9 آي وما 
جعلنا الأنبياء ذوي جسد غير طاعمين كالملائكة» بل كانوا أجساداً يأكلون 
الطعام» وما كانوا خلدين باقين في الدنياء ونظير الآية : وتالا مَالِ هذا 
اسول يأل العام وَيَنشى فف الشواقٍ) [الفرقان: ]۷/٠١‏ وقوله: وما 


سانا کلک م المرسلن إلا نهم لاوت اكام ونش ن 


وی 


ألأسواق ¶ [الفرقان: ]۲٠/۲٠‏ . 


وهذا نفي لا اعتقدوا أن من صفات الرسل الترفع عن الحاجة إلى الطعام» 


٠١-۷ / ۲١ : لل (۷) - الاسیكاءِ‎ ۲۲ 


فهم كانوا بشراً يأكلون الطعام» ويتصفون بكل الصفات الإنسانية» ويطراً 
عليهم الحزن والسرور» والمرض» والنوم واليقظةء والحياة والموت» فلا 
خلود هم في الدنياء كما قال تعالى: لإوما جعلا يشر من مَك الخاد 
[الانتاء: ٤/٣۲‏ ۳] .: ) 

نم صكَفْتَهُمُ اوعد يمم أي إننا نصون حياة الرسل وكراماتمم» 
وَنصدقهم ي الوعد الذي نعدهم به من النصر على أعدائهم› وإهلاك 
الظالين› وننجيهم ومن نشاء من أتباعهم المؤمنين م“ ونہلك المكذبين هم» 
المسرفين على أنفسهم بالكفر والمعاصي» المكذبين بما جاءت به الرسل. 

وبعداالات رة االرهل لارو غل اثر كن الدين اغتقدوا بان الرسالة فن 
خواص اللائكة» نبه تعالى على شرف القرآن وفضله ونفعه للناس» وحرض 
عل معرفة قدره» فقا : 

لد ارلا کہ تم فيه دكم ) أي لقد أعطيناكم هذا القرآن العظيم 
| لشتمل على دستور الحياة الإإنسانية الفاضلة› فىه مہ ةه و صیتکم و معتکم»› 

م کور اوو کہ سے ت 2 
کما قال تعالی: روان اگ ا5 ولقويك 4 [الزخرف: ]٤٤/٤۳١‏ أو فيه عظتكم 
وتذكيركم بمحاسن الأخلاق ومكارم الشيم» والأخذ بأيديكم إلى عز الدنيا 
وسعادة الا خرة. 

أف تعقوت ) أي أفلا تتدبرون مركم › وتقدرون هذه النعمة› وتتلقو نها 
بالقبول» وتتفكرون بما اشتمل عليه هذا القرآن من العظات والعبر»ء فتأخذوا 
بما فیه» وتتجنبوا ما حذره وما ېی عنه. 

وقي هذا حث شديد على تدبر أحكام القران وتعقل ما جاء فيه من امور 
الدنا والدين والخحياة. 


اشتملت الآيات على ما يأتي: 


۲۳ ٠١-۷ / ۲١ : الاسساء‎ - )۷( 


أ < الاساءوالرسل من تالش ولسوا من اللاتكة: يسل الا خد 
عنهم» ومناقشتهم وتفهم الموحى به إليهم» فقد ثبت بالتواتر والاستقراء 
والتتبع أن الرسل كانوا من البشر. ) 

؟ - إن سؤال أهل العلم واجب» وعلى العامة تقليد العلماء» وقد أجمع 
علماء الأمة الاإسلامية على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق به في 
الاتجاه إلى القبلة إذا أشكلت عليه» وكذلك كل من لا علم له ولا بصر بمعق 
ما یدین به› لابد له من تقليد أحد العلماء. ولا جوز للعامة الفتيا في الدين› 
للجهل بالمعاني التي يرتكز عليها التحليل والتحرج. 


۴ - لم يجعل الله تعالى الرسل بصفات منافية لطباع البشرء لا يحتاجون إلى 
طعام وشراب› بل هم کغیرهم من البشر يأکلون الطعام» ویشربول الماءء 
وبمشول ٤‏ الأسواق» ويتعاطون شؤون الخحياة والمكاسب المتعددة. 


٤‏ - يصون الله تعالى حياة الأنبياء ويعصمهم من الناس› وينجز هم وعده 
برسالا تہم » وملك الله المشر كين المكذبين هم. 

هة - إن القرآن الكريم سبب لرفعة شأن العرب؛ لأنه نزل بلختهم» وفيه 
أحكام الشرع»› وبيان مصير الناس في الآخرةء وما يلقونه من واب وعقاب. 

وهو أيضاً عظة وعبرة» يرغب ويبشر» ويجذر وينفر» ويأمر وينهى› 
ویرشد ی مکارم الأخلاق وحاسن اعمال ویو صح ما فه سعا دة 
الدارين» ويرشد البشرية كافة إلى اتباع النظام الأصلح. 

- يحث القرآن الكريم داعا على تدبر ما جاء فيه من أحكام» وتفهم ما 
تضمنه من نظام سديد في الدين والدنيا والآخرة. 


۲١-١۱١ / ۲۱ : لل (۱۷) - الاښسکاء‎ ۲٤ 


الإنذار بعذاب الاستئصال والتذڪير بعحجائب الخلٰق 
ا ا م کل © 5 ا ی لل ا 
وسسکیکم لمکم د شی €9 مالو وينت کا طیی @ قا راك ب 


جت و سر صر صر < ےم و ےو صر رص ص 


دعوطهم حق جعلننهم ج ای ل )را ا ر 0 


ا EN‏ 2 و 2 ا 7 اک TT‏ و 3 2 ل س 
لعبين ل لو اردنا ان تلذ هوا لاعخذنه من لدنا ن ڪا فعلين ل بل 
مو و ا ص م ن سے روو ا و ر ي روو محرو -ے 

ا ا و 

نقَْف باح على لباطل فيدمغم فرذا هو زاهق وا ا 


ر س ر ج رو وس د 
من قى السمواتِ والارض ومن عند لا سکرو عن عادو ولا سرد © 
کس و ر صر ص رط رر 


سيحوت اتل لار لا يمره 3© ) 


وقراً السوسي» وحمزة وقفاً (وأنشانا). 
(باستاً): 


وقرأً السوسى» وحمزة وقفاً (باسنا). 


9 زاك ت تك( مرفوع و منصو ب اسما أ جرا وكذلك 


سے عو ہے 


دعوطهم). 


ولم من فى السوت) إمن): مبتداء (ولم): خبره. وذهب الأخفش 
إلى آنه في موضع رفع بالظرف. 


o ٠١-١١ / ۲۱١ : لل (۷) - لاء‎ 


ومن دد 3 لا سنتکرون) ممتداً وخبر» لر مخفا على « من ف 
اموب ). فإن جعل معطوفاً کان قوله: }ك لا منتكروت) في موضع الحال» 


ه ۰ س 4 E‏ ر 2 7 0 
اي غير مستکہرین › وكذلك ‏ ولا ترون )4 آي غير مستحسر ین . 
البلاغة: 


( حصيدا خمد ) r‏ بليغ › آي جعلناهم کالزرع ا محصود» وکالنار 
الخامدة. 


و س رق 


بل نَمَف بلي على . ِل يدمع في قوله: «قَذِفُ) استعارة 
مثيلية › الحی بشیء صلب جامد» والباطل بشیء رحو» وأاستعر لظ 
القذف لغلبة الحق على الباطل بطريق التمثيل» كما يرمي الإنسان شيئاً فيتلفه. 


الفردات اللخوية: 
کر سے ا سے 


لإوكمّ) خبرية تفيد كثرة وقوع ما بعدهاء فهي صيغة تكثير (قصمنا) 
ارا ا کر ری ارا رت اوو ووا کل 
غضب عظيم. أما الفصم فلا يدل على تفريتق الأجزاء» فهو كسر من غير إبانة 
لمن ية ) أ آهل قرية كانتت ظَالمَةَ) كافرة» وهي صفة لأهلهاء 
ووصف با القرية؛ لأا أقيمت مقام أهلها ([وأنشأًنا بعْدَهَا) بعد إهلاك 
أهلها وما ءاخر ) مکانہم 


رر رسد ور سر 


8 فلمًا باسنا أي أدركوا شدة عذابنا إدراك المشاهد الحسوس› 
والضمير عائد لأهل القرية الحذوف» أي شعر أهل القرية بالإهلاك. 
والاضاس الاوراك ماطاسة وهر جا الادراك اة الضر: والاس: 
الشدة ل E‏ 
اأص رت الا وها بالج وة تعالی: ارک لك ) 


[ص : 6/۸[ . 


۲٠-١١ / ۲۱ : لل (۱۷) - ایسا‎ ) ۲٦ 


لأر ړ{ أي نعمتم « والإتراف: التنعم وألتلذذة. أو إبطار النعية. 
ومسكیکم) التي كانت لكم کہ تَلونَ) أي لتسألوا غداً عن أعمالكم 
أو E‏ فان السوؤال من مقدمات العذاب بويا ) ياهلا کنا › ويا : 
للتنبيه (إ مين ) بالكفر فما رات َلك ) الكلمات ل[ دعوهم) أي دعوتم 
التي يرددونہاء آي ما زالوا يكررون تلك الكلمة حصيدا) حصودین› کما 
يحصد الزرع بالمناجل» بأن قتلوا بالسيف ل خلمدين) ميتين » كخمود النار إذا 


َع عابثین» بل دالین على قدرتنا ومرشدین عبادنا ([هو) ما یلهی 
به من زوجة أو ولد. والفرق بين اللعب واللهو: أن الأول لا يقصد به هدف 
صحیح › والثاني يقصد به الترويح عن النفس لعن أدناً) من عندنا من الحور 
العين والملائكة (إإن كتا فَعلينَ) ذلك» لكنا لم نفعله فلم رده 
نقَذِفُ) نرمي رمياً بعيداً «بليً) الإمان على ألكطلٍ) الكفر 
(فِدمغة) يذهبه ویقهره ویلکه» وأصل الدمغ: كسر الشيء الرخو 
وإصابة الدماع بالضرب»› وهو مقتل ِد هو راهق ) ذاهب وهالك وزائل 
itt‏ 


ولك ياكفار مكة ألويلٌ) العذاب الشديد مسا نشد الله به من 
الزوجة أو الولد. 

و لله تعالی لمن ف الف اض ) یلگا لا سے كرون عن 
عبادته ) لا يتعظمون زوک ا > یکلون ولا يعيول ولا يتعبول 
سيحون) ينزهونه ویعظمونه داعا }ل يترون ) لا يضعفون. 
المذاسبة: 

هذه الآيات مبالغة في زجر الكفار عن عصيانهم وكفرهم» فبعد أن آبان 
الله تعالى أنه آهلك المسرفين في تكذيبهم وكفرهم بالل ونصر الأنبياء المرسلين 
عليهم» وأسقط اعتراضاتهم الق أظهرت إعجاز القرآن» وأوضحت أن إيراد 


لع (۱۷) - الیکا : ۲۱ / ۲١-١١‏ ۲۷ 


تلك الاعتراضات كان لحب الدنيا وحب الرياسة فيهاء بالغ تعالى في زجرهم 
عن ذلك› فقال : 


چات ت 


وكيم قصمتا من يتر كات ظالمة وأفنأتا بعْدَها قوسا ءاخر ©4 أي 
كثيراً ما أهلكنا من أهل القرى الذين كانوا ظالمين أنفسهم بالكفر بال 
Feu ° 2‏ س س م ص 2 م > وة 
قال تعالى في آية أخرى: «إوكم أهلكتا مت القرونِ من بعد نوج [الإسراء: ۱۷/ 


ر 


ص د 2 د سے 2 7 ٤‏ 
۷ وقال تعالی: ((فکاین من قَريت أهلكتها وى ظللِمَة قَهى خاوية 


سے 


عل عروشها) [الحج: ۲۲/٥؛]‏ . 

والمراد بالقرية: مدائن كانت باليمن» وقال أهل التفسير والأخبار: إنه 
آراد آهل حَضور» وکكان بعث إليهم ني امه شعيب بن ذي مَهْدَم» وقبر 
شعيب هذا باليمن بل يقال له: ضنن كثير الثلج» وليس بشعيب صاحب 
مدين؛ لأن قصة «حضور» قبل زمن عيسى عليه السلاة» وبعد مئات من 
السنين من زمن سليمان عليه السلام» لكنهم قتلوا نبيهم» وكانت «(حضور» 
بأرض الحجاز من ناحية الشام '.. 


* 
A rd‏ ع سے س 


فما أحسوا بأستا إذا هم ينا مسو © ) أي فلما تيقنوا أن العذاب واقع 
بم لا حالةء كما وعدهم نبيهم»› إذا هم يفرون هاربين منهزمين من قريتهم› 
لا أدركتهم مقدمة العذاب. 

لا ركضوا وأزجعراً إل ما ارف فِيد) أي يقال هم تہكماً واستهزاء: لا 
تركضوا هاربين من نزول العذاب» وارجعوا إلى ماكنتم فيه من النعمة الق 
أبطرتكم والسرور» والمعيشة الرغيدة» والمساكن الطيبة» لعلكم تسألون عما 
كنتم فيه» فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة» أو يسألكم الناس: لاذا نزل 
هذا العذاب؟! 


(۱) تفسير القرطي : YIE/11‏ 


۲١-١١ / ۲١ : لل (۱۷) - الاسیحا‎ ۲۸ 


وقوله : ملک لون ) ہکم er‏ وتوبیخ» فأجابوا : 


سے سر ی ر 


طقالوا ويا إا كا لين © أي إنهم اعترفوا بذنو م حين لا ينفعهم 
ذلك» فقالوا: ياهلاكناء إنا ظلمنا أنفسنا بكفرنا بربنا. وهذا اعتراف صريح 


فما زات بات دغونهم حى لهم حَمِيدًا حي 2 أي غا زالو 
يرددون تلك القالةء وهي الاعتراف بالظلم› حق حصدناهم حصدا» 
وخمدت حركاتهم» وسكنت أصواتهم خوداً كالنار الت أصبحت خامدة لا 
حياة فيها. فقوله: يلك إشارة إلى قوهم: (زيويدا) الخ؛ لأنها دعوى» 
كأنه قيل: فما زالت تلك الدعوى دعواهم. والدعوى هنا بمعنى الدعوة أي 
المطلب» قال تعالى: واخ دعوده أن سد به رب اللي ) [يرنس: 
٠‏ و ميت دعوى؛ لأنهم كانوا دعوا بالويل فقالوا: بويا والمولول 
کأنه يدعو الويل» فيقول: تعال ياويل» فهذا وقتك. والحصيد: الزرع 
امحصود» أي جعلناهم مثل الحصيد» تشبيها هم به في استئصاههم» كما 
تقول: جعلناهم رماداًء أي مثل الرماد» فهم يشبهون الحصيد والخمود. 


وعقاہم هذا حق وعدل جزاء إنكارهم النبوة» وجعلهم معجزات الني 
عا ولا ا ار ال اهمال الاء ولا ضف ا ا ا الل 
فقال : 


لإوما حاقتا السماء والدرض وما ًا لعب ©)) أي وما أوجدنا السماوات 
والأرضين إلا بالحق» أي بالعدل والقسط. لا للهو واللعب» فإنا خلقناها 
لفائدة دينية هي أن تكون دليلاً على معرفة الخالق اء ولنافع أخرى دنيوية 
وغيرهاء» وليجزي الذين أساؤوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا با لحسن»› 
وأنه ۾ يخلق ذلك عبثاً ولعباً. 


۲۹ . ۲١-١١ / ۲١ : لع (۷) - الیکا‎ 


و سے و کے ےک rs‏ و س 7 
ونظير الآية قوله تعالى: روم اقتا الم والذرض وما ما بط ذلك ن 


اَذ ا ا فول لاذ O‏ انار ®{ [ص : ۸ ٹم اكد تعالی نفی 
al a‏ إن کنا قعلين )€ أی لر 


شنا أن نتخذ ما يلهو كما يتخذ العباد من الزوج والولدء لاتخذناه مما لدينا 
من الملائكة والحور العين» إن كنا نقصد اللهو ونفعل اللعب. واللهو: المرأة 
بلسان أهل اليمنء والولد أيضاً؛ لأنه ملازم للمرأة. 

وهو کقوله تعالی: لو راد ا ا SE EEG‏ 
ا اه الوحد لار © ) [الزمر: : ۹/] . وهذا رد على 
من اتخذ المسيح أو عزيراً ابناً لله تعالى. 


رور وو راص ور ر و 


بل قف يلمي عى الكل فيدمعم د هو زاهق 4 أي ا 
الحق» فيدحض الباطل ويزيله» فإذا هو زائل مبدد» ا مضمحل. 
ها قر اب عن اغا الهو اللي وتزبهة مه لذاتت فیس من 
صفاتنا وحكمتنا اللعب» وإغا إيثار الحد على اللهو» ودحض الباطل بالحق» 
كآنه قال: سبحاننا أن نتخذ اللهو واللعب» بل من عادتنا إيثار الحد على 
اف وی انا ا 


وقد استعار القذف والدمغ لضياع الباطل وفنائه» لتصويره بالصورة 
الحسية المؤثرة التي ترسخ في الأذهانء وتدل على قوة الحق؛ ي 
حق لکأنه غبر موجود. 


r‏ سف 


وإذا كان هذا من شأننا فكيف لا نبين الحق وننذر الناس» وإلا کنا لاهين 
لاعبين. فقوله : إن ت فعلین ) معناه: ماکنا فاعلین › مثل إن اش إا 
نر ©) [فاطر: ]۲۳/۳١‏ أي ما أنت إلا نذير. ولان بمعنفى الجحده 
وقيل : إنها بمعن الشرط ٠‏ آي إن كنا فاعلين ذلك ولكن لسنا بفاعلين ذلك ؛ 


۲٠-١١ / ۲١ : ل ۷ - الا‎ 


ردو ررق 


«زولكم الول نَا نَصِمّكً) أي ولكم أا القائلون: لله ولد أو أا 
المشركون الظالمون اللاك والدمار والعذاب الشديد؛ لوصفكم ربكم بما ليس 
من صفته» وتقولكم وافترائكم عليه أنه اتخذ صاحبة أو زوجة» وولداء 
سبحانه وتعالی عما يقولون علوا کبیرا. 


اق ن ا اض وه 
اا ٤‏ کک والأرض» وکیف تتنکرون لطاعته» وله تعالی 

جميع اخلوقات فلا وجا وعبيدا؟! الكل ومنهم الملائكة طائعون خاضعون 
له 2 الطاعة ليلا ونهاراًء لذا قال : 


کا 


Ty‏ س Ee‏ والعندية 
هنا ليست مكانية› اا ا وتخصيص اللائكة بالذكر 
هنا لابانة ارفعه ة شأنهم. ‏ 


اا ا ©( أي يعبدون الله ويتزهونه في الليل 
والنهار» فهم دائبون في العمل ليلا ونهاراًء مطيعون قصداً وعملاًء قادرون 
e i o PRE‏ »> کما قال تعالی : : }9 


مج چ ص رکرو r‏ ر 


يعصول ا مره وبفعلون ما ومون ¶ [التحري: ]٦/١١‏ . 
أرشدت الآيات إلى مايأ : 


أ - الإنذار الشديد الأكيد لأهل الكفر والعصيان الذين أنكروا النبوات 
حال أهل القرى الظالمة الكافرة» حيث دمرها الله تعالى تدميرا شديداً بمن 


فيها» لظلمهم» والظلم: وضع الثىء في غير موضعه» وهم وضعوا الكفر 
E‏ م 


لل (۱۷) - الاښیکاء : ۲۱ / u ۲١-١١‏ 
موضصع الإعان. 


- عند دنو العذاب تقع الخحبرة والاضطراب› وتحدث عحاولات الفرار 
من القرية» فيركض أهلها هاربين منهاء والركض: العّذو بشدة الوطء› 
فتناديهم الملائكة استهزاء: لا تركضوا ولا تفرّواء وارجعوا إلى مواطن الترف 
والنعم التي كانت سبب بطركم› لعلکم تسلون شيئاً من دنياکم» استهزاء 


ولا قالت هم الملائكة : لزلا تركضوأ) ونادت: يالثارات الأنبياء! ولم يروا 
شخصاً یکلمهم› عرفوا أن الله عز وجل هو الذي سلط عليهم عدوهم› 
بقتلهم الي الذي بعث فيهم› فقالوا : ويلا إا کا لمن ) وهذا اعتراف 
منهم بأنهم ظلموا» حين لا ينفع الاعتراف. 


وما زالوا يقولون: ( یوینا ا کا طلیَ) e‏ أثراً بعد عين»› 
وجنا هامدة لا حراك فىها › و استئصاهم› وحصدوا بالسيوف كما بحصد 
الزرع بالمنجل» وصاروا خامدين ميتين. 


؟ - لما بين الله تعالى إهلاك أهل القرية لأجل تكذيبهم» أتبعه بما يدل على 

أنه فعل ذلك عدلا منهء ومجازاة على ما فعلواء وهو خلق السماوات 

والأرض بالعدل والقسط : ما حلقتهماً إلا باَلْحَنّ) [الدخان: ]۳۹/٤٤‏ فهو 

تعالى خلقها لفوائد دينية ودنيوية» أما الدينية : فليتفكر المتفكرون فيهاء كما 
I 2r,‏ 


قال تعال : ( رسڪرون فى حلق لسوت وا لارّضٍ) [آل عمران: ۱۹۱/۳] وأّما 
الدنيوية : نا کن چا ی الات آل ال ا روا ي 

وبما أن خلق السماوات والأرض حق لا لعب فيه» فإن المعجزات الق 
ظهرت على يد الني بيه هي حق أيضاً لا لعب فيها» تقرر صحة نبوته» وترد ِ 
على منکريا. 


۳۲ لل (۱۷) - الاښکاء : ۲۱ / ۲١-١١‏ 


١‏ ج لى التاؤات: والارق لله غل أن ها غالا قادرا تب 
امتثال آمره» ونه جازي المسيء واڪسن؛ ولیس خلقها ليظدم بعص الناس 
بعضاء ويكفر بعضهم» ويخالف بعضهم ما آمر به ثم بموتوا ولا يجازواء 
فذلك هو اللعب بعينه. 


- تعالى الله وتقدس وتنزه عن اتخاذ الزوجة والولدء فذلك من اللهو 
ولو أراد الله أن يتخذ هوا من زوجة أو ولد لاتخذه من عنده لا من عند 
الناس: وهذا رد واضح على من قال : المسيح أو ڪرير ار الله » والأصنام أو 
الملائكة بنات الله تعالى. 


- يبين الله تعالى الحق ومنهجه لدحر الباطل وزخارفه» والحق هنا: 
القرآن» والباطل : الشيطان وكذب الكفار ووصفهم الله عز وجل بغير صفاته 
من الولد وغيره. وللكفار الويلء أي العذاب في الآخرة بسبب وصفهم الرب 
بما لا جوز وصفه وهو اتخاذه سبحانه الولد. 


ارات رالا رر ا غا واا :کف عر 
أن رل ته ماهو ده وخلقه؟! 


وأما الملائكة الذين ذكر المشركون أنهم بنات الله فلا يأنفون عن عبادة الله 
والتذلل له» ولا يعيون ولا يتعبون ولا بملون» وهم داعا في الليل والنهار 
يصلون ویذکرون الله وینزهونه دانمماًء لا يضعفون ولا يسأمون» يلهمون 
السبيح والتقديس كما يُلهّمون النَقّس. سثل كعب عن تسبيح الملاقكة: أما 
هم شخل عن التسبیح»› آما يشغلهم عنه شيء؟ فقال: ياابن آخي› هل يشغلك 
شيء عن النفس؟ إن التسبيح هم بمنزلة النفس. وقد استدل بهذا من قال: إن 
الملائكة أفضل من بنى آدم '. 


(۱) تفسیر القرطی: ۲۷۸/۱۱ 


لل ۷ - السا : ۲۱ / ۲۹-۲۱۹ | 0 


وهذا دليل على استغناء الله تعالى عن طاعة الكفار؛ لأنه هو المالك لجميع 
اخلوقات. وإنما فائدة الطاعة تعود على الطائعين أنفسهمء فأجدر بهم أن 
يطيعوه» وأولى بهم أن يعبدوه» بل يجب عليهم طاعته والانقياد لحكمه؛ لأن 
كل المكلفين في السماء والأرض عبيده» وهو الخالق هم والمنعم عليهم 
بأصناف النعم. 


توبيخ المشركين وإثبات الوحدانية 


E ONO E OCT E, 

اقسا بحن أ رب لمش عم بمو 69 لا ستل عتا قعل وم شتو 
ن أ ا من دونه اة قل مانا a‏ هنا م م و 
لی بل ا ارز لا بعلمو لی فهم مرون © وما ارسلتا من بلک من 
و س چ رس اہ ر 2 درو ر 


به أت لا إله إلا أا فاعبدون للت وقالوأ أعخذ الرملن ولدا 

a‏ 2 2 ہے و عش ا ص ج رو رر 

سبحم بل عاد مکوت © لا یفوتم بالقولی وشم مرو بحت 
کے 


سے ۵ 


چوس د ا س و ر سرج س ر ر ص سرو سے س مر رج کر ر ر س 2 
1 ر سر EOE‏ 1 کر م 
و وح ور رس رور دوم وو س و و 


8 کک : یں 
خشيتد مشفقون © # وس بقل مم إب إله من دونو فذلك جريه 


القراءات: 
قرا حفص (معی). 
وقرا الباقون (مَعِي).. 


و ۰ 
اإنوجى إليَهٍ) : قرئ: 


ررم 


۲۹-۲۱ / ۲۱ : لی (0۷ - الاښستاءِ‎ ۳٤ 


-٠‏ (نوجي إليه) وهي قراءة حفص» وحزة» والكسائي» وخلف. 
- (يوحى إليه) وهي قراءة باقي السبعة. ‏ 

زوسن يقل منم إت إله): 

وقراً نافع» وأبو عمرو (ومن يقل منهم إن إله). 
الإعراب: 


لمن ألأرّض) صفة لآهة» أو متعلقة بالفعل» على معنى الابتداء» وفائدتها 
التحقر لاأ التخصيص. 

لو کان في eT‏ إل ن a (YY : f‏ 
لهه وتقديره: غير الله» وههذا أعربت إعراب الاسم الواقع بعد ([إلا) 
وهو الرفع. ولا يجوز أن يكون الرفع على البدل؛ لآن البدل إنغا یکون في النفي 
. في الثبات› وهذا في حكم الإثبات. ودهب القراء ای ان (3p‏ بمعی 
((سوى». 

كر من مى ودر من ني) ذكر غير منون: مضاف إلى «مَن) الذي هو 
مضاف إلبه. ويقراً بتنوين على تقدير حذوف›» اق در ڈکر یں فی 

3ا بن آلى) منصوب بيعلمون. وقرأ الحسن لمق ) بالرفع بتقدير 

2 قباد 8 e‏ خير مبتداً حذوف› تقديره : 
مکرمین. 


البلاغة: 


إل ۷ - السا : ۲۱ / ۲4-۱1 o‏ 
لا يسل عما يقعل وهم سلو ©)) طباق السلب. 
ل مالا ا 
از e‏ رسو ل ) فیهما جناس اشتقاق. 


ار اضذواً) آی بل اتخذواء للانتقال» واهمزة لإنكار اتحادذهم } «ءالهة 
ج ل ور 
ص رض ) آي اة كائنة من الأرض› ا وفضه ت لهم يرون ون @ 
أي الآهة یول الموتق من قبورهم› من آنشره : أي احياه؟ لاء فلا یکول إا 
إلا من يحي الموتق› فالنشر : إحراء الموتق من قبورهم› والحشر : ی 
اا اشر . 


الو کان فیمًا) أي في السماوات والأرض لط إل ( غىره 9 ا 
البطلتا وخربتا وخرجتا عن نظامهما المشاهد؛ لا يكون بينهما من الاختلاف 
والتمانع» على وفق العادة» فإنه عند تعدد الحاكم والاتفاق في المرادء يحدث 
التنافر في القدرات» إذ بأي قدرة هما سيوجد؟! وعنذ الاختلاف بحدث 
التمانع في الشيء وعدم وجوده» مثلاً لو اختلفا في تحريك زيد وتسكينه» فلا 
عکن حدوث المرادين لاستحالة الجمع , بين الضدين» ولا کن حدوث أحد 
المرادين لمعارضة الآخر» وإذا حدث کان أحد الإهين قادرا e‏ غا 
والعجز نقص» وهو على الله محال. 


2 2 


فز فسبحن الله € را فما و صفوه به لرن العش خالق الکرسي ع 
E Ea ENaC‏ ذلك 


Y}‏ ستل ع عا يفَعَل) أعظمته وقوة سلطانه وتفرده باللوهية والسلطنة 
ور وور 


الذاتية از وهم شور <{ عن أفعاهم؛ لأنهم مملوکون مستعىدول » والضمر 
للآهة المزعومة أو للعباد. 


۲۹-۲۱ / ۲۱ : ل (۱۷) - ایتا‎ ۳٢ 


e‏ ر ر 


ام ادوا من دونه ءللمة) أي بل اتخذوا من دون الله تعالى أي سواه 
آلهة» وفيه استفهام توبيخ»› وکرره استعظاماً لکفرهم› وتبكيتاًء وإظهاراً 
لجهلهم› والمعن: أوجدوا آلهة يُنشرون الموتى» فاتخذوهم ألة» لما وجدوا فيهم 
من خواص الألوهية» أو وجدوا في الكتب الإمية الأمر بإشراكهم 
فاتخذوهم تنفيذاً للأمرء ثم أبان فساد الأول عقلاًء والثاني نقلاء فقال: 


ا 


قل ها 9 ار وای بل کا و ا 1 


ھا وکر من تی TT‏ 
عظة هم فإو من َلي) أي والكتب السماوية المتزلة على الأمم قبلي وهي 
عظة هم» وهي التوراة والإنجيل وغيرما من كتب الله » ليس في واحد منها أن 
مع الله إلماًء مما قالواء وإنغا فيها الأمر بالتوحيد» والنهي عن الإشراك. 
وإضافة الذكر إليهم؛ لأنه عظتهم. 


A r‏ ر 


٤ 2 1‏ ال أي e‏ ا عیزون ۰ ن احق والباطل م ((فهم 
1 


o 


فعبدون) أي وحدوني ([إولدا) من اللائكة (سبحنه) تنزيه له عن 
ذلك .۵ بل عاد کر )€ آي بل هم عب ( خلوقون› ده 
4 : مقربون لا ولرد بان ارو سرا ارد 


YY}‏ اة بالقول )€ آي 5 يتکلمون حت يامرهم› ولا يآتون بقوهم 
إلا بعد قوله وشم پارو سملو ) لا يعملون قط مالم يأمرهم به» 


ويعملون es‏ بين ا وما حَلْفَهم) أي يعلم ما عملوا وما 


لل (۷ - الایسا : ۲۱ / ۲۹-۲۱ 


والتمهيد لا بعده» وبذلك يضبطون أنفسهم» ويراقبون اوا o}.‏ 
و E‏ لمن N‏ مهابة منه لإوهم من شه ا € آی 
E‏ تعالى [ مشن مشْفِقَونَ) خائفون مرتعدول. 


ت 


وتن شل نَم من اللاك آو من الاق لز ل ى ذو نو ) آي 
غبر الله وهو إبليس» دعا إلى عبادة نفسه» وأمر بطاعتها تلك نجریو 
هتر هذا تهديد للمشركين بتهديد مدعي الربوبية کدللے نجزی 
ألظبلمين ) المشر كين e‏ بالإشراك 3 الرن 


ما تقدم من أول السورة إلى هنا كان في النبوات» وما يتعلق با سؤالا 
وجواباء وأما هذه الآيات فإنها في بيان التوحيد» ونفي الشريك. 


التفسير والبيان: 


> رک ر س‎ OG ٢ 


أي اتخذواً ءالهة م ألرّض هم ثرون © ) آي بل اتخذ المشركون آهة 
من الأرض من دون الله بجيون الوت من قبورهم» آي لا يقدرون على شيء من 
ذلك» فكيف جعلوها لله ندا وعبدوها معه؟! قال الزغخشري: و لأر ) هنا - 
أي مع الاستفهام - هي المنقطعة الكائنة بمعفى «بل» الإإضرابية» والهمزة قد 
آذنت باللإضراب عما قبلهاء والإنكار لا بعدهاء وهو اتخاذهم آهة ينشرون 
الموتى. 

والمراد بالآية التذكير بخواص الألوهية التق منها إحياء ا موق من قبورهم» 
فإن المشركين وإن لم يصرحوا بذلك» فإنهم بادعائهم الألوهية ها يثبتون تلك 
الصفة ها. ووصف الآمة بكونها من الأرض إشارة إلى أنها من الأصنام 
المعبودة في الأرض. وهذا تكم بهم وتوبيخ وتجهيل هم. 


ثم آثبت الله تعالى التوحيد ونفى وجود إله غير الله فقال: 


۳۸ لل (۱۷) - الاښیاءِ : ۲۱ / ۲۹-۲۱ 


ر ر ر 


او E‏ إآ | سد ای لو کان ان ارات والأرض 
آلمة غير الله لخربتا وفسد نظامهما؛ لأنهما إذا اختلفا وقع الاضطراب والخلل 
والفساد» وإن اتفقا في التصرف في الكونء فلا داعي للتعدد؛ لأنه يؤدي إلى 
وجود الخلق والأمر والمقدور من خالقين قادرين على غلوق واحد» وهذا 
محال؛ لأنه يجعل وقوع المقدور والمراد للاثنين» لا لواحد منهماء وهذا لا 
يصح؛ لأن لكل منهما إرادة مستقلة بالتأثيرء فلا يعقل وقوع خلوق لخالقين. 


وبناء عليه يكون جميع ما في هذا العام العلوي والسفلي من الخلوقات دليل 


رو 


لإفسبحن الو رب العش عمًا يصِمونَ) أي تنزه الله تعالى وتقدس عن الذي 
یفترون ویقولون: إن له ولداً آو شریکاًء وتعالی عما یأفکون علواً کبیراًء فهو 
رب العرش اعيط بهذا الكون. 


کرک یر کر کر رر ج CE‏ ےک 


A A+ 1 ‌ٍ‏ 
للل يما خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحلن 
[المؤمنون: 41/۲۳] . 


وتاكدا دا اله قال ال : 


ورک >r ٣‏ 3 رور ورگ 


طلا ستل عا يفعل وهم سسَلوت ©4 أي لا يسأل تعالى عن أفعالهء 
فهو الحاكم الذي لا معقب لحكمه» ولا يعترض عليه أحد» لعظمته وجلاله 
وکبریائه» وعلمه وحکمته» وعدله ولطفه» وإنغا يسال خلقه عن أفعاهم» ما 
علرا وما سوت وها كرك ال و ات اهر این 
ا ا ل @{ [الحجر: ]۹۳-۹۲/۱١‏ وقوله سبحانه: وهو ج و 
ار عه [المؤمنون: ۸۸/۲۳] . 


م کرر تغالى الإنكار على المشر كين استفظاعا E‏ واستعظاماً لكفرهم 


لو ۷ - الوا : ۲۱ / ۳۹-۲۱ 


ر رر اھ 


فقال : ار ادوا من دونه ا فل هانوا ھلک € أي يصح بعد هذه 
الأدلة أن يتخذوا آهة دون الله» ويصفوا الله بأن له شريكا؟ فإن وصفتم الله 
تعالى بأن له شريكاًء فهاتوا برهانكم على ذلك» إما من العقل وإما من 
الوحي» فإنكم لا تجدون كتاباً من كتب الأولين كالتوراة والإنجيل إلا وفيه 
تقرير توحيد الله وتنزيهه عن الشركاءء كما أن العقل كما تقدم يرفض وجود 
إمينء وأشار فيما يآتي إلى الدليل النقلي فقال: 


هذا در من می وذ من ّل أي هذا الوحي الوارد في معنى توحيد الله 
ونفي الشركاء عنه» ورد علي» كما ورد على جميع الأنبياءء فهو ذكر أي عظة 
للذين معي آي آمتي» وعظة للذين من قبلي آي أمم الأنبياء السابقين عليهم 
السلام. وبذلك اتفق القرآن وجيع الكتب السماوية السابقة على الأمر 
بالتوحيد والنهي عن الشرك› وهذا تبکيت للمشر كين يتضمن نقيض مدذعاهم. 

بل ا کرش لا يعلمونً لى أي بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعرفون 
الحق» ويعرضون عنه» ولا بميزون بين الحق والباطل» فلا تنفع فيهم الأدلة 
والراهين. ) 


و و ر ر ا کک ۴ 

(زفهم معرضون) أي فهم لمجهلهم معرضون عن قبول الحق وعن النظر 
المؤدي إليه. وهذا دليل على أن الجهل أو عدم العلم هو أصل الشر والفساد 

واكدا لرن الک واا سات لار ا و ال قل 

وما رسلا ِن قلت من رَسُولٍ) أي م نرسل رسولاً سابقاً من عهد آدم 
عليه السلام إلى قومه إلا أوحينا إليه ألا معبود إلا الله » فاعبدوه خلصين له 
العبادة» وخصوه بالألوهية» فرسالات جيع الأنبياء قاعة على التوحيد» وكل 
بي بعئه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لاشريك له. 


rr TF E E gC E 
ونظر الآية قوله تعالى : وسل من أرَسلتا من قبلك مسن رسلنا أجعلنا من‎ 


+7 


5 (۷) - اسسا : ۲۱ / ۲۹-۲۱ 


دون الین ل ا لهة يعبَدون ©( ا ۳ ])] وقوله ولد 


^ 


ف ڪل أ مه رسولا أف ١‏ عدوا الله وات يبرا الوت ) (السل. 11 


E 2 


E 


والخلاصة: آنه لا دليل للمشركين على ما زعمواء فلا برهان هم» 
وحجتهم داحضة؛ لأن الفطرة تشهد بتوحيد الله» وكذلك العقل السليم» 
ورسالات جيع الأنبياء متحدة في دفع الشرك وإقرار التوحيد. 


وبعد التنزيه عن الشريك» نفى تعالى اتخاذ الولد فقال: 


“ج ور ر 


وتالا اتد لمن 5( أي وقال بعض العرب وهم بطون من خزاعة 
وجهينة وبني ا اللائكة بنات الله » فرد الله عليهم بقوله : 


سبد ر اف تنزمماً له عن الولدء فإن الولد يشبه آباه في شيء» ونخالفه 
ف فلو کان لله ولد لأشبهه من بعض الوجوه» وخالفه من وجوه 
أخرى» فيقع التركيب في ذات الله تعالى» والله سبحانه منزه عن مشابهة 
الحوادث» ولا مجانسة بين الخالق وامخلوق. 


ولا زه سبحا نه نفسه عن الولد» أ خر عن الائکة بقوله : 


i}‏ عاد دمر ) أي ليس الملاثكة بنات الله بل هم عباد خلوقون 
له» مقربون لديه» والعبودية تنافي الولادةء إلا نهم مفضلون على سائر العباد. 
ومن خصائصهم أنهم : 

أ - لا يفوتم بالقولب وشم إأمروء يموت )4 أي لا يتكلمون 
إلا بما يأمرهم به ربهم» ولا يخالفونه فيما أمرهم به» بل يبادرون إلى فعله» 


- غلم م 


- 


بن يسيم وما حلْمٌَ) أي يعلم ما تقدم منهم من عملء 


للع (۱۷) - الاښیساء : ۲۱ / ۲۹-۲۱ N‏ 


ما هم عاملون في المستقبلء أي كما أن قوم تابع لقول الله فعملهم أيضا 
مبني على آمره» لا يعملون عملا مام يؤمروا به» وجيع ما يأتون ويذرون في 
علم الله واطلاعه» وهو محازم عليه» فلا يزالون يراقبونه في جميع أحواهم› 
ويضبطون أنفسهم عن آي الفة لأمره. 

e‏ أرتصى ¶ أي لا يجسرون أن يشفعوا إلا لن 
ارتضاه الله وأهُله للشفاعة» فلا تعلقوا الآمال على شفاعتهم بغير رضا الله 
* 


- وھ هم من ا مشْفِفَونًَ) آي ! م هذا کله من خوف الله 
ورهبته س حذرون مراقبون رہم. 
وبعد أن و صف کرامتهم عليه منزلتهم ده » ووصههم بتلك 
الأفعال السنيةء فاجاً من امرك منهم بالوعيد الشديد» وأنذرهم بعذاب 
جهنم › فقال : 


ومن ف منم ت له من دونیے فذلك ريه E‏ أي .ومن يذعي 
منهم على سبيل الافتراض أنه إله من دون الله أي مع الله کإبلیس حیث 
ادعى الألوهية» ودعا إلى عبادة نفسه» فجزاؤه جهنم على ما اذعى. وأما 


الملائكة فلم يقل أحد منهم : إني إله غير الله. 

کدیلت خی e SE‏ 
وقال ذلك وهم المشركون. قال ابن کثیر : وهذا شر ط › والشرط ل١‏ يلزم 
وقوعه» کقوله: قل ِن کا لمن ود قاتا أو لبد © ) [الزخرف: 
۳ . وقوله: لین آشب کے حط عل وکر ف من لسرن ) [الزمر : 


. [10/۹ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


, 
7 


sw 
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أ - الإنكار الشديد على من اتخذ آلمة أخرى مع الله وتوبيخ المشركين على 
اتخاذهم آلمة ليس ها خواص الألوهية» ومنها الإحياء بعد الإماتة وهو النشر. 
) ؟ - إن تعدد الآة سبب مؤد لفساد نظام العام والكون من السماوات 
والأرض» وتخريبها وهلاك من فيهما بوقوع التنازع والاختلاف الواقع بين 
الشر كاء عادة» لذا نره الله تعالى نفسه» اا ا ا 
تربك اوو 


وقد استدل الرازي بأدلة أخرى عقلية ونقلية على وحدانية الله تعالى» وهي 

اثنان وعشرون دليلاًء أربعة عشر منها عقلية» وغانية نقلية ”معية› وأقوی 

الأدلة العقلية: أنه لو فرضنا وجود إين» لافتقر أحدهما إلى الآخر؛ لأنه 

يصبح مرکبا من ذاته ومما یشارکه به الاخر» وکل مرکب هو مفتقر إلى جزئه› 

وکل مفتقر إلى غیره ممکن» والاله واجب الوجود لذاته غير ممکن لذاته› 

فإذن ليس واجب الوجود إلا الواحد» وكل ما عداه مفتقر إليه» وكل مفتقر 
إلى غیرہ فهو محدث» فکل ما سوی الله تعالی حدث. 

ومن الأدلة النقلية هذه الآية : إل كن فيا ق 

لز ولعلا بعضهم عل بع ض )€ [المؤمنون: ]٩١/۲۳‏ وقد صرح الله تعالى 

: } إل إلا هّ) في سبعة وثلاثين موضعاً من القرآن» وصرح 

جور ب 


ا ا فقط»› وهما قوله تعالى : (إولکهک إله وود [البقرة: 
۲ وقوله : قل هو آله ١‏ أ (O‏ [اللإخلاص: 1Y‏ 

کا ال عا ی وم الو ای ل ساف ا عن ادن 
خلقه» وهو يسال الخلق عن عملهم؛ لأنهم عبيد. وهذا يدل على أن من يسأل 
غداً عن أعماله كالمسيح والملائكة لا يصلح للألوهية» وعلى كون المكلفين 
مسؤولين عن أفعاهم. 


٠١٤١ - ٠٥۲/۲۲ تفسیر الرازي:‎ )۱( 
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روي عن علي رضي الله عنه أن رجلا قال له: يا أمير المؤمنين: أيحب ربنا 
أن پعصی؟ قال : أفیعصی ربا قهراً؟ قال - أي الرجل - 1 : أرأيت إن منعني 
اهدی› ومنحن الردى أأحسن إِلي ام اساء؟ قال : إن منعك حقك فقد أساءء 
زر رګځ ار جر روم 


وإن منعك فضله› فهو فضله يوتيه من يشاء› ےم تلا E‏ 
ستاو {. 


٠وعن‏ ابن عباس قال: لما بعث الله عز وجل موسى وکلمهء وأنزل عليه 
التوراةء قال: اللهم إنك زب عظيم» لو شئت أن تطاع لأولعت» ولو شئت 
ألا تعصی ما غُصيت› وأنت تحب أن تطاعء ونت في ذلك تعصى» » فکیف 
هذا يا رت؟ فأوحى الله إليه: ااال غ أفعل» وهم يسألون. 


٤١‏ - أعاد الله تعالى في الآيات التعجب من اتخاذ الآة من دون الله مبالغة 
ني التوبيخ» على وصفهم المتقدم في الإنشاء والإحياءء فتكون أ ) بمعق 
هل» آي هل اتخذ هؤلاء المشركون آهة من دون الله؟ فليأتوا بالبرهان على 
ذلك. 

وقيل: إن التعجب الأول : ار ا ص رض هھ شد 
) احتجاح من حیث 2 لأنه قال: لهم يشرو أي يحيون 
الموتى. والثاني او ادوا من دونه ا( احتجاج بالمنقول» أي هاتوا 
برهانكم من الكتب السماوية» ففي أي کتاب نزل هذا؟ في القرآنء ام ٤‏ 
الكت الزلة غلل سائ الأتاء؟! 

ة - إن الجهل هو المصدر ا یل اکر 


6t ص‎ Arr 


لا يعلمون احق . 
- جميع الرسل والأنبياء أوحى الله إليهم أنه لا إله إلا الله فأدلة العقل 
شاهدة أنه لا شريك له» والنقل عن جيع الأنبياء موجود» والدليل إما معقول 
وإما منقول. قال قتادة: لم يرسل ني إلا بالتوحيد» والشرائع ختلفة في التوراة 
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والإ جيل والقرآن»› وکل ذلك على الإخلاص والتوحید. آي إن دعوه الرسل 
جميعاً جاءت لبيان التوحيد. 


- رد الله تعالى على بعض العرب الذين كانوا يقولون: الملائكة بنات الله 
بتنزیه نفسه عن اتخاذ الولده قيل: نزلت آية وتالا اس الل 
سبد في خزاعة» حيث قالوا : الملائكة بنات الله وكانوا يعبدونہم طمعا 
E‏ 


- وبعد التنزيه ذكر الله هس صفات للملائكة تدل على العبودية ونفي الولادة 
أ - المبالغة في طاعة الله» فهم لا يقولون قولاً ولا يفعلون فعلاً إلا بأمر 
الله» وهذه صفات العبيد» لا صفات الأولاد. 


- إن الله ا ا وهم لا یعلمون أسراره: فهو المستحق 
للعبادة» لا هم. 


ج - إنهم ل يشفعون إلا باذن الله ورضاه» ومن کان إا لا يحتاج لذن 


- إم أ شد الخلق خوفا من الله » وذلك من صفات العبيد. 


ه - الملائكة وإن أكرموا بالعصمة» فهم كسائر المكلفين مسؤولون موجه 
هم الوعد والوعيد» فلا يتصور كونمم آمة. وهذه الآية تدل على كون الملائكة 
مكلفين» وعلى أنهم معصومون» وعلى أنم متَوَعّدون. 

^ - كما مججزي الله تعالى بالنار كل من ادعى الشركة مع الله» ودعا إلى 
عبادة نفسه كإبليس» فكذلك بجزي الظالمين الواضعين الألوهية والعبادة في 
غير موضعهما. 
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توبيخ آخر للمشرڪين على عدم تدبر آيات الڪون 
الدالة على وحود الإله الواحد 


ریو کر کج م و رحا ر رر دس 
|_٤ r‏ 


e E a f A o 
2 س ا و 8 > ےھ 7 ر ا . ر فور اط و ا ا‎ 
شىء حى افلا وينو 3 وجعلنا فی الارض رواسی أن تميد بهم‎ 


ر وور بس اوو رورو سر چس رر ردت ص ررم رو ور س مڪ 


عيذ 


NN 


\ 
0 
\h 
ط١“‎ 
EO 


E 


سس ہے ر 
ت ارک نے ر ار بے ر سے ہے 


‌ ص و مش ا م 
اها معرضون ال وهر الى اق اليل والنهار والشمس والقمر کل 


م 


e 
@ 
C۸ 
N» 
\ 
( i 
f 
Z 
E ¢ ا‎ ١ 


اور بر): 
ورا ان راا ي 
الإعراب: 


) ًا قال دلكک» ول يقل : وتن لا نه مكدر وتقدیره : کانتا ذواتي 


e 


ری 


سبلا) بدل. 


سبحون) ان بالر او والون: وهي إا تكون لمن يعقل؛ لأنه أخبر عنها 
E aa a a‏ 
ا ف K2‏ ۶ے ر ےن ٍ ا 
والشْس والقمر رام لي سيت ) ول کل : مبتداأ » وجلة: لإ سبحون) : 
خبره» والجملة منهما حال من والس ولقَمرَ ). 


البلاغة: 


أولر بر لين كفراً) استفهام معناه التعجب والإنكار. 


1 : ل ۷) - الاكاء‎ ٤٦ 


رو کر 


)4 ففلقته ما ) بين الرتق والفتق طباق. 
دود «سْبك) بينهما سجع لطيف. 
و ا و 
وهو الى حل الل والمارَ) التفات من المتكلم إلى الغائب بعد قوله: 


سے صر ر 7 ر سر ارس 


(وجحعتًا من الما للفت النظر إلى النعم الجليلة والاعتناء اء 
امفردات اللغوية: 

أو بر الب كمرًا) أو لم يعلموا .ما الرتق: السد والضم 
والالتحام» والمراد: ذات رتق»ء أي ملتزقتين. والمعنى: كانتا شيئا واحداًء أو 
حقيقة متحدة ففتقتهما) آي فضلناها بالتتويمح والتمييز» فجعلنا السماء. 

سبعاً والأرض سبعاً. والفتق : الفصل بين الشيئين الملتصقين .عتا من 

) ا ای وخلقنا من الماء كل حيوان سواء النازل من السماء والنابحع من 
الأرض کل َء َي آي صيرنا کل شيء حي بسبب من الماءء لا یی 
دونه» سواء التبات وغیره» فالماء سبب لحیاته .فلا ومون ) بتوحيدي» مع 
ظهور الايات. 

علا ف لاض روسی € آي ا ثوابت .أن ت به 4 ا ي لخلا 
تقحرك بهم» أو كراهة أن تيل بهم وتضطرب .عت فيا) آي ي 
الرواسي .إفجاجا سَبْلا) أي مسالك وطرقاً نافذة واسعة .لكلهہ 
دوك ) أي ليهتدوا بها إلى مصالحهم ومقاصدهم في الأسفار والزراعة. ٠‏ 
وسففا مخفا أي سقفاً للأرض» مثل سقف البيت» محفوظاً من 
الوقیئع بقدرته»› أو من الفساد والانحلال إلى الوقت المعلوم هشه .وهم 
عن ءانبا) أي عن أحواطما الدالة على وجود الله ووحدته وكمال 
وروعة حكمته» بما اشتملت عليه من الشمس والقمر والنجوم .3 معرضوً) 
لا يتفكرون فيها» فيعلمون أن خالقها لا شريك له. 


ےج 
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وهو ای حل ل والار -والشي ولم بيان لبعض تلك الآيات. 
کل فی فلي أي کل واحد منهما له مدار مستدیرء والتنوین: بدل من 
المضاف إليه» أي كل من الشمس والقمر وتابعهما وهو النجوم. والمراد 
بالفلك: الجنس» وهو مدار الشمس والقمر والنجوم .([ يسبحونً) يسيرون 
على سطح الفلك بسرعة» كالسابح في الماء» وللتشبيه به» وإنغا جمع الفعل 
باعتبار جنس الطوالع لمتكاثرة كل يوم وليلة» وهو سبب جعهما بالشموس 
والاقمار» وإلا فالشمس واحدة والقمر واحد. وعوملوا معاملة العقلاء 
للوصف بفعلهم وهو السباحة. 


بعد أن وبخ الله تعالى المشركين الذين عبدوا مع الله آمة أخرى» والذين 
قالوا: اتخذ الله ولد من الملائكة» ويجخهم على عدم تدبر الآيات الكونية الدالة 
على وجود الله » وعلل التوحيد وتازېه من الشرك» وأنه > يصح لعاقل عبادة 
الأصنام والأوثان لعجزها وعدم الحدوى من عبادتها. 


التفسير والبيان: 


آورد الله تعالى في هذه الآيات ستة أدلة تدل على وجود الإله الواحد القادر . 


دي القدرة التامة والسلطان العظيم ٤‏ ج الأشياء وقهر e e‏ 
وهي ما يلي : 


أ - فتق السماوات عن 2 


اول د در ان کا ا ا er‏ أي او 
۾ يعلم الجاحدون a‏ العابدون معه غبره أن الله هو المستقل بالخلق» 
المستبد بالتدبير» فكيف يليق أن يعبد معه غيره» أو يشرك به ما سواه ألم 
ملا أن الرات الاي عا مل ما او 
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1 آجزاڙؤھاء وتراکم بعضها فوق بعص › . فصلناهما » وجعلنا دږ بين السماء ) 
الدنيا والأرض طبقة من الحواء؟! 


وها هى رة الدع راء الكت الاين خرن أن الس 
والكواكب والأرض كانت قطعة واحدة» وأن الشمس كانت كرة نارية» وفي 
أثناء سيرها. السريع انفصلت عنها أرضنا والكواكب السيارة الأخرى» وهي 
تسعة مرتبه بحسب 8 من الشمس: عُطاردء والرهَّرة» والأرض» والمرًيخ› 
والمشتّري» وزحل»› ا ونبتون» وبلوتوه. ولکل منها مدار بحسب 
تأثير الحاذيية› وهي جري في الفلك»› وهي تسعة أفلاك دون السا ات 
المطبقة التي يعيش فيها الملائكة. والفلك : استدارة في السماء تدور بالنجوم مع 
ثبوت السماءء أو هو مجراها وسرعة سيرها. 


وهذا السبق العلمي الذي أعلنه القرآن دليل واضح قاطع على أن القرآن 
و المغزل على عبده محمد بلا الي الأمي الذي يستحيل أن يكون ٤‏ 
عالاً بمثل ذلك لولا الوحي الإهي. 


- جعل الماء أساس الحياة: 


سر سے سے ا سر 


س ا 
( وجعلتا من الما کل سَیْءِ حن أي وخلقنا من الماء كل حيوان» آي فيه 
حياة» کقوله تعال : وال E‏ م من ا [النور: ]٤٥/۲٠٤١‏ فكل حيوان 


یں 


وهذا موافق لا يراه بعض العلماء : أن كل حيوان خلق ولا في البحرء ےم 

افلا ونون ¢ اق آل یتدبرول هذه الأدلة وهم یشاهدون عیاناً حدوث 
الخلوقات شيا فشيئاًء فيؤمنون بالخالقء ويتركون منهج الشرك؟! 

ا ا اة اا ا وات 
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۳ جعل الجبال رواسي الأرض: 


سے سر سے 7 


لإرساء الأرض با وتشبيتهاء لئلا تضطرب بالناس وتتحرك. فلا محصل هم 
قرار عليها» والرواسى: الحبال» والراسى: هو الداخل في الأرض. 


والارض دور يحول ها وول الت وفذ ات الغلماء آنا لارض 
كانت ناراً ملتهبةء ثم بردت قشرتهاء وصارت صوانية صلبة» وذلك منذ 
حوالي ثلاث مئة مليون سنة بل حوالي خسة مليارات سنة كما يرى 
المعاصرون. ويؤكد ذلك وجود خمم النيران الق تخرجها البراكين. ونسبة الجبال 
إلى الأرض هي بنسبة ملليمتر ونصف من المتر. 


وهذا دليل ثالث على أن القرآن وحى من عند الله لا من عند بشر. 


٤‏ - إيجاد الطرق مسالك بين الجبال: 


ج سے سے 


لوجعلا فما فجاجا سبل هتدۈن ¶ أي وخلقنا في الأرض بين 
الجبال طرقاً واسعة نافذة» يسلكها الناس بسهولة من مكان إلى آخرء أو من 
قطر أو إقليم إلى آخرء ليهتدوا بها إلى مقاصدهم ومصالحهم المعيشية في 
البلادء وقيل: ليهتدوا إلى وحدانية الله تعالى بالاستدلال. والفج: الطريق 
الواسع» والسبيل: الطريق السالك. وقدمت الفجاج وهي صفة على السبلء 
ولم تؤخر» کما في قوله تعالی : لسلا ما سب اجا 3© ) [نوح: ۷۱/ ]۲١‏ 
لتجعل حالاًء والفرق من جهة المعنى أن قوله: سبلا فجَاجًا) إعلام بأنه 
جعل فيها طرقاً واسعة» وأما قوله: لإفجاجًا سبلا) فهو إعلام بأنه حين 
خلقها خلقها على تلك الصفة» فهذه الآية بيان لا بهم في الآية الأولى. 


وقوله: ا دون ) معناأه : لکي مهتدوا؛ إِد الشك لا يجوز على الله 
تعالى. ) 
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والضمير في قوله: (إفبًا) عائد إلى الجبال» أي وجعلنا في الجبال الى هي 
رواسى فجاجاً سبلاً» أي طرقاً واسعةء وقيل: إنه عائد إلى الأرض» أي 
وجعلنا في الأرض فجاجاً وهى المسالك والطرق. 


- جعل السماء سقفاً للأرض: 


e E ANN E NS 
الأرض وكالقبة عليها» وذلك السقف حفوظ من الوقوع والاضطراب» ومن‎ 
پور ا ر رر و ارم رر‎ 

الشياطين الت تسترق السمع› كما قال تعالى : ([ ويمك السماء أن تقع على 
ص و 


الأرّضِ إلا بإذي) [الحج: ]٠٥/۲۲‏ وقال: ومن عابليد أن تقوم ألسماءٌ. 


ر 
م سر ر و 


والارض مرو ) [الروم: ]۲٠ /۳١‏ وقال: إن أله يميت السَموتِ والذرض أن 
زولا ) [فاطر: ]٤١/٠١‏ .. وحفظها من الشياطين إما بالملائكة وإما بالنجوم. 


وهم عن ءإها معَرضوكً) أي لا يتفكر المشركون وغيرهم فيما خلق الله 
في السماوات من الأدلة والعبر الدالة على وحدانية الله وعظيم قدرته» من 
الشمس والقمر وسائر الكواكب الثابتة والسيارة» ليتعاقب الليل والنهارء 
وتظهر المنافع بالحر والبردء وللإرشاد إلى الحساب القوي والترتيب العجيب 
ادال غل الك لاله ولك كقرلة الو ركان نن اوق آرت 


سر ر سر سرو ر و ر 


ال e‏ وهم ع معَرصونَ [يوسف: ]۱۰١/۱۲‏ . 


- خلق الليل والنهار والشمس والقمر: 


ر ر 


س رس م 2 e‏ ر اا رصت س ور ر ا م 
وهو آلزى خاق الل والنہار والشنس ولقمرَ کل في فلي سبحو 9©) 
أي والله خلق الليل والنهارء نعمة منه» ودليلاً على عظمة سلطانهء بواسطة 
دوران الأرض حول نفسهاء لتتحقق الفائدة المرجوة من كليهما بالظلام 
والسكون› والضاء والنس› والتفاوت في الطول والقصر أو التساوي بينهما 
في مدار السنة» وخلق أيضاً الشمس والقمرء للإضاءة وإمداد الأحياء بحرارة 


ه١‎ ٣٣-٣١ / ۲۱٢ : لل (۱۷) - الاسساء‎ 


الشمس» وإفادة بعض الزروعات والثمار بضوء القمر» وكل من الشمس 
والقمر والنجوم والأرض يدور في فلكه» دوران المغزل في الفلكة» فلا يدور 
المغزل إلا بالفلكة» ولا الفلكة إلا بالمغزلء كذلك الشمس والقمر والنجوم 
لا تدور إلا بالفلك» ولا يدور إلا مهن» كما قال تعالى : قال الإصباح وَجَعَلَ 
الیل سكا وألشمس ولقَمر حسبانا لك َير آلميز لير ©©) [الانعام: 
٠١‏ . وقوله : ([ سبحون) بالحمع يشمل النجوم» فهي وإن لم تكن مذكورة 
نصا فهي مذكورة ضمنا. 


ودوران الشمس والقمر والأرض في الفضاء اللانمائي يثبته أيضاً العلم 
ام اا ع ان ها اا م اا ول عل که وجا 
ادرا مه وأنه الع الكري يالاات 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الآيات كما لاحظنا تتضمن أدلة كافية على وجود الإله الصانع الواحد 
الأحد» المنزه عن الشريك والولدء وهي أدلة تثير الإإعجاب» وتوحي 
باتصاف الموجد الخالق بالقدرة التامة» والسلطان العظيم. 


وقد عرفنا أنها أدلة ستة هى : 


أولاً - فتق السماوات عن الأرض» وجعل طبيعة خاصة لكل منهماء 
فالأرض بہوائها ومائها تتناسب مع وجود الحياة الإنسانية واليوانية 
والنباتية» ومع ما يتطلبه الاستقرار والثبات عليها» والسماوات تتلاءم مع 
وجود اجرّات والكواكب والنجوم والشمس والقمر» لنشر الحرارة» وإلقاء 
الضوء» والسماوات سبع» وكذا الأرض سبع. 


وثانياً - جعل الماء سبباً للحياة» فالله تعالى خلق كل شىء من الماء» وحفظ ‏ 
حباة کل شىء با اء» اوخت الإإنسان من ماء الصلب. eT‏ حاتم البستي 


٣٣-٣١ / ۲١ : لل (۷) - الاسساء‎ ٣ 


في المسند الصحيح له عن أي هريرة قال: قلت: يا رسول الله إذا رأيتك 
طابت نفسي» وقرت عيني» انبئني عن کل شيء؛ قال: «کل شيء خلق من 
ا ماء». وما أروع لفت النظر بعد هذه الآية حين قال تعالى : ([أفلا بَُمنوةَ) أي 
أفلا يصدقون بما يشاهدون» وأن ذلك لم يكن بنقسه» بل لمكوّن كوّنه» ومدبر 
أوجده» ولا جوز أن يكون ذلك المكؤّن ثا ء بل لا بد من أن يكون أزليا 
قدعاً؛ لأن صفة الألوهية تقتضي عقلاً عدم المشابهة للحوادث. 


وثالاً - خلق الله الحبال رواسی أ جال توابت› لتكون مثبتة للأرض» 
حی Þ‏ تتحرك بمن عليهاء ولیتہ القرار والاطمئنان عليها» ۳ کراهیهة أن 
ملب والميد: التحرك والدوران. 


ورابعاً - أوجد الله في الأرض وبين هامات الجبال مسالك وطرقاً واسعة» 
لتكون منافذ يسهل على الناس اختراقها وتجاوزها من مكان لآخر» ومن قطر 
إلى قطر أو إقليم إلى إقليم. والفجاج جمع فجً: وهو الطريق الواسع بين 
الجبلين» ثم فسر تلك الفجاح بالسبل» أي الطرق النافذة السالكة؛ لأن الفح 
فد کون ظطرغا نافذا ملو کا؛ وقد لا يكون» ووجود الطرقات للاھتداء ہا 
إل السير فى الا رض. عة عظمى:.وندرك هذه البعة إا لا ظا ما تفت 
الدولة الحديثة من النفقات الباهظة على تعبيد الطرق وشقهاء لربط الأقاليم 
والأمصار وأجزاء البلاد بشبكة من الطرق» تسهل الانتقال بينها والاتصال 


وخامساً - جعل السماء سقفاً للأرض» مفوظاً من الوقوع والسقوط على 
الأرض» فلا تمكن الحياة في الأرض بدون هذا السقف» كما لا بعكن العيش 
في بيت أو دار بدون سقف. ولأن حفظ طبقة الهواء ذا السقف أآمر ضروري 
محتم لحياة اللإنسان» كما أن الحفاظ على هذا السقف من التداعي والسقوط 
ا لصون الحياة الإنسانية ومنع ا فإذا 


or ) ٣٣-٣١ / ۲١ : لل (۷) - الیکا‎ 


مقط عل الان فن الكل الارن أي الاجر الاوة كان السار 
ف ا وف ا ت العا اي 


دا و إل الات والتج أن الان مر ون فو ات الا من 
تعالى الآيات إلى نفسه؛ لأنه الفاعل ها. 


وهذا دليل على أن المشركين غفلوا عن النظر في السماوات وآياتها» من 
ليلها ونهارها» وشمسها وقمرهاء وأفلاكها ورياحها وسحابهاء وما فيها من 
فر ا ال د لو وا واغفرواء لخلا أن ها صا قادرا واخدا: 
فیستحیل أن يکون له شريك. 

وسادساً - خلق الليل والنهار» وهذا تذكير بنعمة أخرى على الناس» فال 
جعل هم الليل ليسكنوا فيه» والنهار ليتصرفوا فيه وينطلقوا لمعايشهم» وجعل 
الشمس آية النهار» والقمر آية الليلء لتعلم الشهور والسنون والحساب»› 
وكل من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار بجرون ويسيرون 
بسرعة فن فلك خاص» كالسابح في الماء. 


٠ 41-۳۴ / ۲١ : الاساء‎ - )1۷( o٤ 


موت جميع الخلائق 
ومجيء القيامة أو عذاب النار بختة 


x‏ ر7 
ر 7~ رورو a‏ و 


2 a BS N OS 
اروما جعلنا يشر فن ملك الخلد آفإين مت فهم ایدو © کل فی‎ 


ا ا ر۶ ۶2 ن ر r.‏ فا رو م لی سک ٣‏ س س 


و سے رک ےھ 0 1 SS:‏ ر 4 اش سے سے خ ص > 
ڪفروا إت يتخذوتك الا هروا آهنڌا ازى يڌڪر ءالهتكم وهم 
ر ر > رک 


ا a E‏ چ ی اہ 
ڪر امن ر خلق الإشلن بن عجل ساؤریکم ءایتتی فلا 
ze‏ کے د ت ا رچ > ا کا 
تتعجلون €9 وبقولوے می مدا اوعد إن ڪشر میت © لو ع 
م وه م رص س ص و و ا ر ر و ار صر A‏ ي r‏ 
الین کقروا ین لا یکموت عن وجوههم التَار ولا عن ظهوره ولا 
> وو SS‏ ہدس کر بے اص وہ ر ر عر 
هم صروت © بل اتهم بعت فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هب 
o AS E A ESR,‏ °> 
بنظروت ل ولق استہزئ سل من قلت فحاق پالزت سخروا منم س 
7 سرو سے ص 
کانوا 2 دس ءون @( 
القراءات : 

رمت): 

وقرا ابن کٿير» وآبو عمرو» وابن عامر (مت). 

وء 

هزوا : 

قراً حفص (هُرُواً). 

وقرا حمرة (هرٌءا) وصلا» و(هرواً) وقفاً. 

وقراً الباقون (هرْؤا). 


((وجوههم الاد ): قرئ: 


0 \-T€E /Y\: إل (۱۷) - اسكاء‎ 


-١‏ (وجوههم النار) وهي قراءة أبي عمرو. 
- (وجوههم النار) وهي قراءة حهمزة» والكسائي» وخلف. 


-٣‏ (وجوههم النار) وهي قراءة الباقين. 

ولقد ا قرئ : 

-١‏ (ولقد استهزئ) وهي قراءة ا عمرو» وعاصم» وحزة. 
۳ (ولقَد استهزئ) وهي قراءة باقي السبعة. 


الإعراب: 


قاين مت مهم ألَْردُوَ) حى همزة الاستفهام إذا دخلت على حرف 
الشرط كما هنا: أن تكون رتبتها قبل جواب الشرط. وني هذه الآية دليل على 
أ (إن) إذا دخلت عليها همزة الاستفهام» لا تبطل عملهاء كقولك: إن تأتني 
آتك؛ لدخول الفاء في مهم وفاء لإفهم) لتعلق الشرط بما قبلهء والهمزة 
لانکاره» بعدما تقرر ذلك. 

َة ) مفعول لأجله. 

هدا a E‏ تكم ) فيه حذوف تقديره: قائلين: آهذا 
الذي يذكر آمتكم» وهو في موضع الحال» وحذف القول كثير في كلامهم. 

وهم پزڪر اَن ) الجملة في موضع الجال» أي يتخذونك هزوا 
وهم على حال هي أصل المزء والسخرية» وهي الكفر بالله تعالى. 
البلاغة: 


وما جَعلنا يشر ) التنكير للتعميم. 


٤١-۳١ / ۲١ : لے (1۷) - لاسكا‎ ه٦‎ 


ا وار يوجد طباق بين الشر والخبر. 


ت سے ا 


) كأنه مخلوق من العجل تفسه» كقول العرب لن لازم اللعب: ا 
والكردرة) «(كر) وستعجون) (يمروت) (يظر) 


سو رو 


سرون ) بينها سجع لطيف. 


امفردات اللغوية: 
الخلّد) الخلود والبقاء في الدنيا م الْدونَ) فی الدنیا؟ لاء وهذه 


الجملة حل الاستفهام الإنكاري ية ألْموتٍ) في الدنياء والذوق هنا: 
الإدراك» والراد من الموت: مقدماته م الالام الشديدة» والمدرك: هي 
الفين: الفارفة للدن. وخا وک د شین دة المرب هان غل عا آنک: 
من الخلود للنفوس في الدنيا وتبوکم) نختبركم أي نعاملكم معاملة الختبر. 
زيار وألرٍ ) بالبلايا والنعم» أو امحبوب والمكروه» كفقر وغنى» وسقم 
وصحة» وذلّ وعرّ .َة أي ابتلاءء وهو مصدر من غير لفظ الفعل 
المخقدم» أي لننظر: أتصبرون وتشكرون أم لا؟ وسا حونً) فنجازيكم 
حسبما یوجد منکم من الصبر والشكر. وفيه إعاء بأن المقصود من هذه الحياة 
الاتلاء. 


وز ب E‏ إل هزوا ) اق ما دونك إلا مهوا به مسخورا 
منه .هدا ايى يتر ءالهَكب) أي يقولون: أهذا الذي يعيب 
آهتکہ؟ وهم پزڪر ان ) أي إذا ذكر الإله الرحمن الواحد {a}.‏ 
الثانية تأكيد كفرهم .([ كروك) بهء إذ قالوا: ما نعرفه» أي لا يصدقون به 
صلا فهم أحق منك بان يتخذوا هروا» فإنك محق وهم مبطلون. وقيل : 
معت بذكر الرحمن: قوم ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة. وقيل : بذكر الرحمن: 
معناه بما أنزل عليك من القرآن. 


o۷ ٠ | ١-۳١ / ۲١ : لل (۷) - السا‎ 


(إخلق لاسن من مَل أي انه لكثرة ا في أحوالهء کأنه خلق منه› 

ر سے ا ء . 

ومن عجلته : مبادرته إلى الكفر . سأؤریكم ءا ) آي مواعيدي بالعذاب» في 
د 


الدنيا كوقعة بدر» وني الآّخرة عذاب النار .فلا تستعجلون) فيه أو بالإتيان 


به. 


٠ لمق هدا اَعَد أي بالقيامة .(إصصيت) فيه يعنون النى لل‎ ٠ 
۰ ت رص د . س > م‎ 3 
وأصحابه .لا یکفوت) يدفعون .ولا هم صروت ) منعون منھا في‎ 
القيامة. وجواب (إل) : ما قالوا ذلك .بل تأتِيهم) القيامة أو النار.‎ 
3 > Ar و ء م‎ E. رس ے‎ 
بغتَة € فحاة فتبهتہم) اي حیرهم › او تغلبهم .}ولا هم نظرون)‎ 
هلون لتوبة أو معذرة.‎ 
اوقد أسزئ سل من قبللك) تسلية لرسول الله ية .(فحاق) نزل‎ 
أو أحاط بات سخروا منم م کانوا پو سلپ رون )€ أي العذاب» وهو‎ 
وعد للني ية بأن ما يفعلونه به بحيق بهم» كما حاق بالمستهزئين بالأنبياء ما‎ 
فعلوا آي جزأءه.‎ 
سبب النزول:‎ 
:)۴١( نزول الآية‎ 
›» وما جعلنا شر ) رلت هذه الأية» لا قال الكقار: إن حمداً سیموت‎ 
وأخرج ابن المنذر عن ابن‎ . ]۳١/٠۲ قائلین : ربص بو رب ألْمَنونِ) [الطور:‎ 
: جریج قال : نعي ی الي مي نمسه › فقال: یا رت» فمن لأمق؟ فتزلت‎ 


سے و صر مج وت 


لإوما جعلتا لسر من َك الحلد) الآية. 


س 
ص ر ر ر لیر ر 


ودا راك لذن ڪفروا) أخرج ابن أبي حاتم عن السدّي قال: مر 
النى ا على أي جهل وبي سقبان» وھما يتحدئان » فلما راه أبو جهل 


١-۳٠١ / ۲١ : إل (۷) - الایساء‎ 0۸ 


ضحك» وقال لأبي سفيان: هذا نى بن عبد مناف» فغخضب أبو سفيان» 
قال اکرو ن ان گرڈ لے عد مات ؟ تیا کی کي فرج إل 
أبي جهل» فوقع به» وخرّفه» وقال: ما أراك منتهياً حق يصيبك ما أصاب 

غ ال لك الفرة وقال لأبي سفيان: آما إنك م تقل ما قلت إلا ية 
رلت الا را راف ان كرا إت دوك راه 


نزول الآية :)١۷(‏ 


لر ٣‏ 2 2 ی ا 


(إخلق الإفسن من َل وا في استعجاهم العذاب» روي 
أن الآية نزلت في النضر بن الحارث» وهو القائل : الله إن کات هدا 
EE PE TEE ONE‏ 
آي) [الأنفال: ۳۲/۸] . 


بعد أن أقام الله تعالى أدلة ستة على وجود الخالق المتصف بالوحدانية» أبان 
أن مصير الدنيا إلى فناء وزوال» وأنها خلقت للابتلاء والامتحان» ولتكون 
جسراً إلى الآخرة دار الخلودء وأن مصير الخلائق جيعاً إلى الله تعالى للحساب 
والجزاء» ثم ذكر أن مجيء القيامة أو العذاب بالنار آتٍ بغتة لا الةء فلا 
يرن أحد بطول البقاء في الدنياء ولا يَسْحرّن برسول من عند الله فإنه 


التفسير والبيان: 


ينفي الح تعالى الخلود في الدنيا لأحد من الخلوقات» فيقول: وما جعلتا 
شر و ن َك لد أي قضى الله تعالى الا يخلد في الدنيا بشراًء فلا آنت يا 
محمد ولا أحد ممن سبقك أو عصاك أو يأتي بعدك إلا عرضة للموت» وقد 
قذر لك أن تموت كسائر الرسل المتقدمين قبلك. 


للم 0۷ - الا : ١‏ / ١١۴ا‏ ا ا ۹ 
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لاقن مت فهم اوو أي هل إن مت أنت أيبقى هؤلاء المشركون ) 
برہم؟ E‏ بل الكل ميتون» فلا يوؤملون أن يعيشوا بعدك. ) 


وهذا رد على المشركين الذين كانوا يتمنون موت رسول الله وء وكانوا 
یقمدروں ا سیموت» فیشمتول بموته» فنفی الله تعالی عنه الشماتة ا 


ر و رر 


ونظبر الاية قوله تعالی : کل من ا ان 9 وس و ريك الملل 
لكر( ) [الرمن: ..]۲۷-۲۹/۰١‏ ) 

آخرج البيهقي وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل ابو بكر على 
الي کا وقد مأات» قله وقال: . وانبيأه» e‏ واصفبًاه» څ تلا : 
وما ا شر من ملك لحد الآية. 

واستدل بهذه الآية الكرعة من ذهب من العلماء إلى أن الخضر عليه السلام 


‌ 


مات» وليس يحى إلى الآن؛ لأنه بشر؛ راء کان ولا ا 


وتأكيداً لبيان موت جيع البشرء قال تعالی : 


و نبیا. أو رسولا. 


فز کل نی اة الْموتٌ) .أي کل مخلوق إلى الفناءء وكل نفس ذائقة 
مرارة الموت قبل مفارقتها الحسد» جاء في الحديث : فو اليرت ا ات 
المنون. والذوق هنا: مجاز عن الإدراك. والمراد بالموت هنا: مقدماته من الالام 
و 
وتلوم ا وار َة ) آي لک ونختب رکم يالىلايا والنعم» أو" 
باحبوب والمكروه» بالشدة والرخاءء والصحة والسقم» والغق والفقرء 
والحلال والحرام» والطاعة والمعصية» والهدى والضلال» اختباراً وامتحاناًى 


(۱) روی ابن ماجه في معناه: «اللهم أعني على سكرات الموت». 
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لنعلم أتصرون وتشکڪرون ام ل؟ وقوله ([إفتة) مصدر مؤكد لنبلوكم من 


والمراد من ذلك: أنا نعاملكم معاملة من مختبركم» لنعرف الصابر في 
الشدائد» والشاكر في الرخاء. 


ر کو ء . ٤‏ 
(إوللينا ريحعون) أي ومرجعكم ومصيركم في النهاية إليناء أي إلى حكمنا 
وحاسبتنا ومجازاتناء فنجازيكم بأعمالكم. وفي هذا وعد بالثواب» ووعيد 
لفات ) 


والابتلاء لا يكون إلا بعد التكليف» والتكليف لا يكون إلا بعد البلوغ 
والعقل» فالآية دالة على حصول التكليف» والتكليف لا يقتصر بالمكلف على 
ما ا ونی عنه» بل ایتلاه اقوت 


أحدهما - ما ماه خيراً: وهو نعم الدنيا من الصحة واللذة والسرور. 


والثاني ت مام را وهو المضار الدنيوية من الفقر والالام وسائر 
الشدائك النارلة بالمكلفن. ` 


وإنغا ٠مي‏ ذلك ابتلاءء والله عام بما سيكون من أعمال العالمين قبل 
وجودهم ؟ لأنه في صورة الاختبار. 


رلا رال أن ڪقرةا إت يدوك إلا هرا أي وإذا رآك كفار 
قریش کأبي جهل وآشباهه» ما کان همهم إلا السخرية منك وما يتخذونك 
إلا مهزوءاً به» فيستهزئون بك وينتقصونك» وكان جديراً بهم التفكير .في 
سلوكك وأخلاقك» وفيما ينزل عليك من وحي فيه عظة وذكرى للعقلاءء 
وهم الذين حى الله نبيهم منهم بقوله: لإا كفيك الستهزون 6©3) [الحجر: 


. [69٥ 
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ر ر 2 ے سے 


e, و الف نڪر ءالهتكہ ) ای يقولون‎ e 


لوهم پذڪر امن شه يرون ) أي والحال أنهم كافرون باه الذي 
خلقهم وأنعم عليهم» وإليه مرجعهم» وإهم) الثانية توكيد كفرهم أي فهم 
الكافرون» مبالغة في وصفهم بالكفر. والمراد أنهم كيف يعجبون منك ومن 
صنيعك ينيد امتهم ووصفها بالسوء» وهم أشد عجباًء إذ يكفرون بالله» 
ويستهزئون رول الله کیہ کما تعالى في الأية الأخرى: ولا رواک ان 
سخِذوێڭَ إل ها هدا اا ES‏ لا ل ِن ڪاد 4 ص 
a RO Ey‏ ا Nes‏ 
4 سيلا @ [الفرقان: ]٤١-٤١/٠١‏ . 


والخلاصة: أنم يعيبون على البي ذكر آمتهم التي لا تضر ولا تنفع 
بالسوء» مع أنهم كافرون بالرحهمن الذي هو المنعم الخالق احيي المميت› ولا 
فعل أقبح من ذلك» فاضزء ء والذم يعود عليهم من حيث لا یشعرول › وهم 
أحق بالا ستهزاء والسخرية ؛ e‏ الثيء ي غير موضعه. 
العذاب الذي تېددهم به يا حمد» فقال تعالى: 


(إخلق الإشسلن مر ين َل آي خلق عجولا أو فطر الإنسان على العجلة». 
والمراد نوع الإنسان» وقيل :' إنه شخص معين» حت لكأن التعجل جزء من 
تکوینه وفطرته» وسجیته وطبعه كما قال تعالی: وان اشن عرا)» 
فاستعجل هؤلاء المشركون غات الله وآياته الملجئة إلى والاقرار 
بالعبودية› وبرسالة محمد بی فالمراد بالآيات: أدلة التوحيد وصدی 
ا أو اللاك المعجل في الدنيا والعذاب في الآخرةء ولذلك قال: فلا 

نجل ا ای ا ی و ی 
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سے سر کے 


وشوو می مدا الود إن ئر سيت @©) آي إہہ 
سجن اها بوقوع العذاب بهم تكذيبا وجحودا» وكفرا وعناداء 
واستبعاداً حدوثه» فيقولون على سبيل الاستهزاء للني إلا ولأصحابه المؤمنين 
هلهم وغفلتهم : مق وقت حدوث عذاب النار الذي تهددوننا به إن کنتم 
صادقین في وعدكم وقولکم؟! فقوله تعالى: إن كنم صقت ) أي يا 
معشر المؤمنين. ا 

راد تعالى نيهم عن الاستعجال وزجرهم» فقدّم او ذم اللإنسان على . 
إفراط العجلةء a‏ 
بقصد إنكار وقوعه وعدم تصوره صلا » ٤‏ ن مدى حاقتهم بهذا الطلب 
فقال : 


قراس ت 


او بم ای گترو جت کا بے س وب جوههم الَا ) أي لو 

تيقنوا أن العذاب واقع بهم لا عالةء لا استعجلواء ولو علموا أخوان زات 
النار الق تحط بهم من الأمام والخلف وجيع الجهات» وحين يغشاهم 
ولا دفعها عن ظهورهم› ولا جدون ناصراً هم ينصرهم وعنعهم من العذاب 
وينقذهم منه کما قال تعالی: وما د ا واق) [الرعد: ]۳٤ /١۳‏ 
وجواب (لو) حذوف» أي لو علموا وقت الوعيد» لا آصروا في البقاء على 
کقرهم› ولا ا هذا ۰ الشنديك: 


ثانا مثل  ٤‏ کک ا a‏ 0 ۰/۸[ . 


وإفا حص الوجوء والظهور؛ لن شدة : ا أكثر. 


سے 


ونظیر الآية 4p‏ ِن ووه َل من التَارِ ومن ب ل( [الزمر: ۳۹/ 
ا وقول اشا شم ص جه مهاد وه من فوقهةُ واش ¶ [الأعراف: ۷/ 
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)©9 وقوله كذلك: (سرا هر من قطران نى وهمم لاذ‎ » ١ 
۰ فالعذاب عيط بهم من جميع جهاتہم.‎ [o* /\€ : [إبراهيم‎ 
ثم أبان الله تعالى كما هو المعتاد في قرانه أن وقت مجيء العذاب مجهول‎ 


فقال : بل ايهم عة Ne O lL‏ ولا هم يترون 
@({ آي بل إن الساعة تأتيهم فجاأًة» فتحيرهم وتغلبهم › »> فلا بجدون حيلة ' 
لردهاء ولا هم عهلون ويؤجلون لتوبة أو معذرةء لفوات الوقت. وهذا تذكير ‏ 
بإمهاله إياهم» وإعطائهم فرصة واسعة للتذكر والإعان» والعدول عن الكفر 
والضلال» فلا بمهلون بعد طول الإأمهال. 

والسبب في عدم العلم بمجیء الساعة هو جعل العبد أشد حذراًء وأقرب 
ال تدارك الأخطاءء فلا یتکل ولا یتوانی ين حدوث العذاب. 

ورجوع الضمير المؤنث في قوله: بل تاتِیهم بغْصَة) هو إلى النار» أو 
إلى الوعد؛ لأنه في معن النارء أو إلى الحين؛ لأنه في معن الساعة (القيامة). 


ثم سلى رسوله ييه عن استهزائهم به وتکذیبهم له» فقال : 


ر ب ر مے کک 


و ی رت ت آي د لك ن الاساء غلم التاق 
أسوة» فقد استهزئ برسل كثيرين من قبلك» فتزل بالساخرين المستهزئين 
العذاب جزاء ما فعلواء وسينزل أيضاً بمن استهزأً بك العذاب والبلاء جزاء 
استھزائھم» کما حدث بأسلافهم م الأمم المكذبة لرسلهاء ذلك العذات 
الذي کانوا يستبعدون وقوعه» کما قال تعالى: 


۰ ن ررم > سر اص س س ر ا ب 
e 4‏ اف عل م ما کا وأوذُوا حي i‏ م 
ولا مدل کلت اسو وقد جا من تى لمسب ©€) [الانعام: .]٠٠/١‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ولت الابات عل مایان: 
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أ - لا خلود لأحد من الخلوقات في دار الدنياء وكل من عليها فان» وكل 

نفس ذائقة الموت» فإن مات البي محمد بيا أفهم الخالدون إن مات؟! 
٣٠‏ - الدنیا دار ابتلاء واختبارء والاختبار کما یکون بالشر یکون بالخیر» 
فيختبر الناس بالشدة والرخاءء والحلال والحرام» وينظر كيف شكرهم 
وصبرهم» ثم يكون المرجع والمال إلى الله تعالى للجزاء بالأعمال. 

والابتلاء لا يكون إلا بعد التكليف» فتدل الآية على حصول التكليف» 
ولا يقتصر الابتلاء على المأمور به والمنهى عنهء وإنغا يشمل ما ماه خبراً وهو 
a‏ ماه شرا وهو المضار الدنيوية من 
الفقر والالام وسائر الشدائد النازلة بالمكلفين» والعبد يتردد بين هاتين 
ا لحالتين» لكي يشكر على المنح والنعم» ويصبر في احن. 

۴ - العموم في قوله تعالى: لکل تفي َة ألموْثٌ) من قبيل العموم 
الخصوص» فإنه تعالى نفس؛ لقوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: 
3 ماف نقسی I,‏ ما ف ا [امائدة: 117/0] مع أن الوت لا 
يجوز عليه» وكذا الجمادات ها نفوس» وهي لا تموت. والعام الخصوص 
حا و حمرلا ةا قا عدا ده الا فا 


٤‏ - الكفار المستهزئون بالنى ية الذي يعيب اتخاذ الأصنام آلهة أحق 
وأجدر بالاستهزاء والسخرية لكفرهم بالإله الحق الخالق المنعم المتفضل على 
الناس بأصناف النعم الكثيرة. 

- ركب الإنسان على العجلة» فخلق عجولاً» وصار طبع الإنسان 
العجلة» ولكن في العجلة أحياناً حماقة وطيش وجهل وغفلةء كما فى حال 
) استعجال المشر كين نزول العذاب الموعود. 
إن عيء لاع ىوقت العذاب الا ر عقن ولكه يان قجاةء فلا 
يبقى جال لتوبة واعتذار. | 
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- إن الاستهزاء بالرسل ديدن الكفار قدعاً وحديثاًء فلا بد من الصبرء 
وسيلقى المستهزئون جزاء استهزائهم. 


حراسة الله و حفظه للإنسان وعدل الحساب 


قل من ڙڪم ڀال والئهار م القن بل هُم ڪن ڪر يور 
E‏ @ ا کو ۶ وو 3 و اسهم 
راش ر شحبو 9 بل ملعتا هلولا واباشم حى َال ار 
INNES‏ 


خ وس کا ا تو رو مو م اگ سم 


نما آنڊرڪم پالوي ولک 0 لدعا إا م وین 


ا قول ج ياتا لن س 
الموازن Ll‏ لوش r EEE‏ 3 2 


ر 


ن رل ایسا بھا گی با کیت @) 
القراءات: 
زولا يمع 
وقراً ابن عامر (ولا ت تسمع الصم). 
(): 


وقراً نافع (مثقال). 


es 


الإعراب: 

اون كات يقال حة) (إيّت): خر ([إكات) الناقصة› 
وا مها مضمر فيها» وتقدیره : وإ کان الظلم مثقال حبة. وقرئ بالرفع عل 
أن تجعل ([ كات) التامَة» فيكون مرفوعاً على أنه فاعل. 


۰ ار (۷) - الاسکاء : ۲۱ / ٤۷-٤۲‏ 
البلاغة: 


و لمع ات الدعاء) استعارة» استعار الصم للكمقار› لنم 


إحبة من خردلٍ) كناية عن العمل القليل. 
ك 2 ويجحفظكم› > والفعل الماضي: کلاً: حفظ› 


والمصدر: آلكاة: الراسة وال .رف لمن ) أي من بأسه وعقابه 
الذي تستحقونه إن أراده بكم. وني و 
رحته العامة .(ذإڪر رتهر) أي القرآن عرس )€ لا يتفكرون فيه. 
ِن دوا من غیرنا ومن عذابنا .يحب ارون من عذابناء يقال: 
صحبك الله اق حفظك. 


سر ر سر لر م 


اڪ لي من الله» لا من قبل نضسي .ولا يسع ألصم 
الل إا ما دروت ) إغا ماهم الصم لتركهم العمل بما معوه من الإنذار 
كالصم .فة نصيب قليل أو أدف شيء ۰ وأصل النفح : E‏ 
النء .(يوتلاً) یا هلاکناء ویا): للتیے .إا ڪت طيييت) 
بالإإشراك وتكذيب عمد ية 


ار ونضع لمرن الفط ) أي ذوات العدل» توزن بها صحائف الأعمال. 
لوم ألْقَيّمَة) أي فيه أو بجزاء يوم القيامة . فلا ظلم نفس َا من 
نقص حسنة أو زيادة سيئة . لإوإن ڪات يقال أي وإن کان العمل أو 
الظلم مقدار حبة» وحبة الخردل مثل في الصغر .ا بها أحضرناها 
وأتینا بموزونها . ( حسبت) محصين كل شيء؛ إذ لا مزيد على علمنا 
وعدلنا. 
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ت 


الناسبة : 


بعد أن أبان الله تعالى أن الكفار لا يستطيعون أن يكفوا النار عن وجوههم 
ولا عن ظهورهم» أتبعه ببيان أنهم في الدنيا أيضاًء فلولا أن الله تعالى 
بحرسهم ويحفظهم لا بقوا سالين. 

م أردفه ببيان أنهم معرضون لا يتفكرون بالأدلة الى ترشدهم لى الإمان 
وترك عبادة الأصنام» كما أنم لا يرون آثار قدرة الله في إتيان الأرض من 
وا نها بال لواحا عد e‏ وفتح البلاد والقرى حول مكة» ويي 
ذلك عبرة» فيوؤمنوا برسول الله ا. 


ثم ذكر وظيفة الرسل التي هي التبليغ والإنذارء لا الإلزام بالقبول»ء لكفاية 
NE a a e E EN‏ 
لا يكون إلا عدلاًء فهم وإن ظلموا أنفسهم في الدنيا فلن يظلموا في الا خرة» 
فموازين الحساب قاعة على العدل والقسط. 


التفسير والبيان. 

ر ا 3 ع ۽ ٤‏ 4 ۴ 

قل ن بڪلؤڪم ) اي فل اما الرسول لاولئك الذين پسحر ول مك 
ویستهزئون: من بحفظکم ويحرسکم ليلا في نومکم ونہارا في عملکم من باس 
الله وعذابه إن أتاكم آو آراد إنزاله بکم؟! 

وي تعبير ( النمان) إأشارة ی أن تأ خر العذاب عن الكفار والعصاة هو 
من رحهة الله ونعمته وفضله› كي يعود الإأنسان إلى ربه من نفسه. 

مرت وري ر سر س و ع 

[بل هم عن زكر ربهر معرصوت) أي بل إن هؤلاء المشركينء 
بالرغم من وجود الأدلة الكثيرة العقلية والمذكورة في القرآن الدالة على فضل 
الله ونعمته بالحفظ والكلاءة» معرضون عن تلك الأدلةء ولا پتفکرون فیها؛ 
ولا يعترفون بنعمة الله عليهم E‏ 
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رعايته وتربيته وإمداده بالنعم الوفيرة. 

ثم بعد بيان اتصافهم با لإعراض› وجخهم الله تعالى على عبادتهم آلهة لا تضر 

٤ ء٤‎ E E E TT 

عن بيان الله اة قادرة تمنعهم وتكلؤهم غىرنا ؟ 

إلا يستطيع صر أنفسهم ول هم نّا يصحَبَ) أي إن تلك الآهة 
المزعومة لا تتمكن من نصر أنفسهم› ولا دقع الضر والبلاء عنهم › ولا هم 
غيرهم» ويدفعون الضر عنهم»› ا يجلبون النقع هہ؟! 

ثم آخبر تعالی عن مزید فضله عليهم فقال : 

بل ملعتا هلول وءاباءَهُمَ حى طال عَيَهم ألْمُمَرّ) أي إن الذي غرهم 
وحملهم على ما هم فيه من الضلال أنّبم متّعوا في الحياة الدنياء ونعموا اء 
وطال عليهم العمر فيما هم فيه› فاعتقدوا أهم على شيء» والحقيقة أنهم مع 
طول الزمان في غفلة» حت اغتروا بنعمتنا» ونسوا شكرها. 
والخلاصة: أنه ما هلهم على اللإعراض عن آيات الله إلا الاغترار بطول 
المهلة. 

ثم قال تعالی واعظاً هم : 


[آف .برقت .تأ الاأرست تفضا ِن أطرافهاً ‏ أي أفلا يعتبرون 
بنصر الله لأوليائه على أعدائه» وإهلاكه الأمم المكذبة» والقرى الظالمةء 
وإنجائه لعباده المؤمنين › وفتح البلاد حول مكة» وتناقص رفعه بلاد آهل 
الشرك؟! 


٤۷-٤۲ / ۲١ : لل (۷ - السا‎ 


وبعبارة أخرى: آفلا يرون آنا ننقص أرض الكفر ودار الحرب» ونحذف 
جوانبها وأطرافها بتسليط المسلمين عليهاء» وتغلبهم على أهلهاء وضمها إلى 
دار الإسلام. 


چ م 


والفائدة في قوله: تاق آلا oL a‏ تصویر ما کان 
مجريه على أيدي المسلمين» وأن عساكرهم وسراياهم كانت تفتح أرض 
المشركين المعتدين» وتأتيها غالبة عليهاء ناقصة من أطرافها. ومع نقص 
أطرافها : دخول المسلمين فيهاء واتساع نفوذ الإسلام شيئاً فشيئاًء وانحسار 


4 


ا 


أرض الكفار» بدليل قوله بعدئذ: إأفهم الفلبوى) أي هل نحن الغالبون 
آم هم؟ فكيف يتومون غلبتهم؟ فهم المغلوبون الأخسرون» وهو استفهام 
بمعن التقرير والتقريع. 

ويرى بعض علماء العصر أن في الآية دلالة واضحة على نقص أطراف 
الكرة الأرضية في الشمال والجنوب» وأنها غير كاملة التكوير والاستدارة» 
راك لطي وعو ما جع غه ا لعجي فى اب الان 
والجنوبي» مما يدل على قدرة الله تعالى» وقوة سلطانه» وتحكمه في الأرض 
آنناء ورانا 


وبعد أن كرر تعالى إيراد الأدلة في القران على وجود الله وقدرته وتو حیده› 
وبالغ في التنبيه عليهاء آتبعه بقوله: 


طفل لمآ ركم اَي أي قل أا الني: إني إا أنذركم بالقرآن 
الذي هو كلام ربكم» وإنغا آنا مبلغ عن الله ما أنذرتكم به من العذاب 
والنكال» فلا تظنوا أن ذلك من قبلی» بل الله آتیکم به» وأمرني پإنذارکم» 
وعملي هو جرد التبليغ لا الإلزام بالقبول» فإن لم تجيبوا دعوتي فعليكم الوبال 
والنكال» لا على. 


لوا مع الصم الدعاء إا ما دروت أي لا يجدي هذا الوحي من 


٤۷-٤١ / ۲١ : لل (۷) - الاښیاءِ‎ ۷٠ 


أعمى الله بصيرته» وختم على “معه وقلبه» وما مثلھم حین لم پنتفعوا بما 
“معوا من الإنذار» على كثرته وتتابعه» إلا مثل الصم الذين لا يسمعون شيعا 
اصلا؛ إد لن الغرض من الإنذار جرد السماع» بل العمل نما ج 
والتمسكت به » بالإٍقدام على قعل الواجب» والتحرز عن الحرم ومعرفة 
الحق» فإذا لم يتحقق هذا الغرض فلا فائدة في السماع. ثم بين تعالى أن حاهم 
سيتغير» فيصبحون سريعي التأثر بما ينذرون» ويعترفون بما لا ينتفعون» 
فقال : 


وکین مته فح من عدا ف مول بویا ا ڪڪ ييي 
) أي ولئن مسن أو أصاب هؤلاء المكذبين أدنى شىء من عذاب الله يوم 
القيامة» ليعترفن بذنوبهم» وأنهم كانوا ظالمين أنفسهم في الدنياء ويظهرون 
الندامة على ما فرط منهم» ويتنادون بالويل والهلاك» ولا فائدة من ذلك. قال 
الزخشري في الكشاف : وقي المس والنفحة ثلاث مبالغات : لفظ المس» وما في 
النفح من معن القلة والتزارة» ولفظ المرة. 


ثم بين الله تعالى أن جميع ما ينزل بهم في الآخرة لا يكون إلا عدلاأًء فقال: 
الموازين العدل الق توزن بها صحائف الأعمال في يوم القيامة» أو لأهل يوم 
القيامة» فلا يلحق نفساً أي ظلم» فهم إن ظلموا أنفسهم في الدنياء فلن 
يظلموا في الآخرة» وقوله: فلا ظلم نفل سَيْنًا) تأكيد عدالة الميزان» 
وآنه لا ينقص ثواب أي نفس ما تستحقه. 


والأكثر على أنه إنغا هو ميزان واحده وإنغا جمع باعتبار تعدد الأعمال 
الموزونة فيه. ووصفت الموازين بأنها عادلةء لأن الميزان قد يكون مستقيماً وقد 
یکون بخلافه. 


والمراد بوضع الموازين: إرصاد الحساب السوي والجزاء على حسب 


۷١ ) {VEY / YY : ا (۱۷) - لاء‎ 


الأعمال بالعدل والإنصاف» من غير أن يظلم أحد مثقال ذرة» أي أن 
المقصود من الوزن العدل بين الخلائق» وقد مثل ذلك بوضع الموازين لتوزن 
بها الموزونات. وني قول آخر هو الأرجح: المراد آنه تعالى يضع الموازين 
الحقيقية » ويزن مها الأعمال. قال الحسن البصري: هو ميزان له كفتان ولسان. 
فمن رجحت حسناته على سیئاته» کان من الناجین» ومن غلبت سيئاته على 
حسناته» كان من المالكين. والقسط : العدل أي ليس في الموازين بس ولا 
ظلم كما يكون في وزن الدنيا. 

ورلن ڪات ينال َة من خردل) أي وإن كان العمل أو الظلم 
مقدار زنة حبة الخردل» e‏ عليه الحزاء الآوى» ا أو قا 


وکر و حسبیت )€ آي وکفی بنا عحصین لأعمال العبادء فلا أحد 
أعلم بأعمامم مناء ولا أحد أضبط ولا آعدل في د تقوم الأعمال منا. وقي هذا 
تحذير شديد» ووعيد أكيد للكفار والعصاة على تفريطهم أو تقصيرهم فيما 
يجب عليهم نحو الله تعالى؛ لأن العام الذي لا يشتبه عليه شيءء القادر الذي 


لا یعجزه شیء» جدیر بأن یکون الناس في أشد الخوف منه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأ : 


أ - إن من فضل الله ورحته الكلاءة: الحراسة والحفظ للناس من عذاب 
الله تعالى بالليل حال النوم» وفي النهار حال التصرف في الأمور» ولكن 
الناس لاهون غافلون عن موعظة القرآن ومواعظ ربمم ومعرفته حق عليهم. 

؟ - إن الآة الذين زعم الكفار أنم ينصرونهم لا يستطيعون نصر 
أنفسهم»› فکیف ينتصر ول عابدم؟ ! و کف و ومجارون من عذاتب الله 
E‏ 


٤۷-٤۲ / ۲١ : الاښكاءِ‎ - )۷( ۷۲ 


۴ - إن تقلب أهل مكة وأمثالهم في نعيم الدنياء وظنهم أن النعمة لا تزول 
عنهم هو سبب اغترارهم وإعراضهم عن تدبر حجج الله عز وجل» وكان 
عليهم التأمل في متابعة انتصارات الني باه وغلبته عليهم» وتمکين الله له من 
فتح البلاد بلدا بعد بلدء مما حول مكة. 


٤‏ - إن مهمة الني ية إنذار الكفار وتحذيرهم بالقرآن الموحى إليه من عند 
الذين لا يسمعون أصلاً» وسيتغير حالم إذا مسّهم أدنى شىء من عذاب الله 
فعندئذ يسمعون ويعتذرون ویعترفون حین لا ينتفعون» آي يعترفون بظلم 
آنفسهم وبكفرهم حين لا ينفعهم الاعتراف. 
القيامة أو في يوم القيامة غاية العدل» فلا ينقص من إحسان محسن» ولا يزاد 
في إساءة مسىء» وإن كان العمل أو الثىء الذي قدمه الحسن مثقال حبة 
ا لخردل» ومثقال الشیء: میزانه من مثله» وكفى بالله مجازياً على ما قدم الناس 
من خير أو شر › وکفی به محصياً عاداً لأعمال عباده» وألا أحد أسرع حسابا 
منه» والحساب : العد» والغرض من ذلك التحذير. 

والغرض من قوله: إحبَةٍ من خردلٍ) المبالغة في أن الثيء مهما صغر 
أو كبر غير ضائع عند الله تعالى. 

- الذي وردت به الأخبار وعليه أكثر العلماء هو أن لكل مكلف ميزانا 
توزن به أعماله» فتوضع الحسنات في كفة» والسيئات في كفة. قال حذيفة 
رضي الله عنه: «صاحب اليزان يوم القيامة: جبريل عليه السلام». 


وقيل عن جاهد وقتادة والضحاك : ذكر الميزان مثل » ولیس تم میزان» وإغا 
هو العدل. 


0 o*-€A | T\ : ل (۷) - الاسیکاء‎ 


القصة الأولى - قصة موسى عليه السلام 
مقارنة بين خصائص التوراة حاجن القرآن 


ولق E‏ الفرقان وضياء وذکر NS‏ ل 


ر 


ا ر اليب ب وهم ت م الساعة aE‏ @ 2 2 أ لله 


فان لم منکرون @( 


القراءات : 

(وضية): 

وقراً قنبل (وضاء). ) 
الإعراب: 


وضياءً ) فيه حذوف تقديره: ذا ضياء» فحذف المضاف» وأدخل واو 
العطف على لإوضيَاءًٌ) وإن كان في المعنى وصفاً دون اللفظ» كما يدخل على 
الوصف إذا كان لفظا كقوله تعال: اذ فول الميفرة از ف 
قلوبھہ سرض [الأنفال: ]٤۹/۸‏ وكقوم : مررت بزيد وصاحبك أي مررت 
بزيد صاحبك» فدل هذا وغبره على أن الواو تدخل على الوصف إذا كان لفظاً 


أو كان وصفاً في المعنى. وقرئ (ضياء) بغير واو على أنه حال من الفرقان. 
لين سوبت رمم صفة [ لقت أو مدح هم. 
(إبالْعَيّبٍ) حال من الفاعل أو المفعول. 

الفردات اللخوية: 


OI 


(ا التوراة الفارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام» وهي أيضا 


٠٠-4۸ / ۲١ : للم 0۷ - الفا‎ 


ضياء تنير طرف الهدى› والذكر› أي الموعظة التي يوعظ اء l‏ فیها من عره. 
شوت رنھ ھم( اق يخافون عذابه .و بال » في حال الخفاء عن الناس. 
وهم مى ألسَاعٍَ 4 آي من أهواها .سيفو ) خائفون. 


ور ۶ 


رھدا در ) أ وهذا القرآن أيضاً ذكر أي تذكير وعظة .مارك ) ي 
كثير الخير غزير النفع آفانتم آم می رون أي آفتنكرونه» وهو في غاية الجلاء 
والوضوح؟ والاستفهام فيه وات ) 


بعد أن أمر الله تعالی رسوله ئ أن يقول لقومه: لما انڊرڪم 
اوی آتبعه ببیان ان هذه سنة الله تعالى في آنبيائه» e‏ 
ليكون ما تضمنه من الشريعة والأحكام سبباً هداية البشر: 


وبعد أن أبان تعالى أدلة التوحيد والنبوة والمعاد شرع في التذكير بقصص 
الأنبياء عليهم السلام تسلية لرسوله بيا فيما يناله من قومه» وتقوية لقلبه على 
أداء الرسالة والصبر عليهاء وهذه هي القصة الأولى - قصة موسى وهارون 
عليهما السلام. 


التفسير والبيان: 


گرا ا ن اه فال م الد خن مر ود عا اة 
والسلام وبين كتابيهماء ليبين امتداد صلة النبوة وصلة الوحي»› ولک ال 
وجود الشبه الكثير بين التوراة في أصلها الصحيح وبين القرآن الكريم في كمال 
الشريعة الشاملة للدين والدنياء والعقيدة والعبادة» فقال تعالٰی : 

ل(ولقد ٤ایا‏ موس وهلرونَ لمران E E‏ © آي 
ووالله لقد أعطينا توس وهارون کتابا شاملا لأحكام الشريعة› وهو التوراة 
الذي هو كتاب فرق الله فيه بين الحق والباطل» وبين الحلال والحرام» وهو 


Vo ٠ ۵١-6۸ / ۲١ : للع (۷) - الاسساء‎ 


أيضاً منار يستضاء به في ظلمات الحيرة والجهالة للتوصل إلى طريق المداية 
والنجاة» وهو كذلك عظة وتذكير يتعظ به المتقون رهم وهم ذوو الأوصاف 
التالىة.: 


أ - خشية الله فن السر: 


لين سوبت ديهم بالَْيّ) أي الذين يخافون عذاب ربهم» فيأتمرون 
بأمره» وينتهون بنهيه» في حال الخفاء والسر والخلوات حيث لا يطلع عليهم 

أحد من الناس» قال الرازي: وهذا هو أقرب المعاني. 

وقد تكرر في القرآن الكريم التركيز على هذا المعنى» كما في قوله تعالى: 
لمن حَيِى امن اليب وجا بقلب یی © ) [ق: ]۳/٠١‏ وقوله: إن النين 
O A E E‏ ©( [الملك: ]۱١/١۷‏ . 
. الخوف من يوم القيامة: 

لوهم ص ألسَاعةٍ مسقو أي وهم من القيامة وأهواها وسائر ما 

وكما أن هذه خصائص التوراة» فكذلك خصائص القرآن مثلها فقال 
تعالی : 


خر ار م۶ 


EES:‏ أي وهذا القرآن العظيم ازل عليك تذكير وعظةء 
ومبارك فيه بكثرة منافعه وغزارة خيره. 


أفأنت لم كرون )؟ أي فمشل هذا الكتاب مع كثرة منافعه كيف بعكنكم 


إنكاره؟ وكيف تنكرونه وهو في غاية الجلاء والوضوح؟ وهو أيضا معجز 
لاشتماله على النظم العجيب والبلاغة البعيدةء والأدلة العقليةء وبيان 


٠٠-٤۸ / ۲١ : لل (1۷) - الاښیاءِ‎ ۰ ۷٦ 


الشرائع» فكيف تنكرون إنزاله من عند الله وأنتم خير من يقر روعة الكلام 
وفصاحة اللسان وإحكام البيان؟! 


فقه الحياة أو الأحكام: 


اقتصر البيان في قصة موسى وهارون عليهما السلام على كتاب التوراة 
ليقرن الكلام عنه مع الكلام عن القرآن الكري. 


وفك تين من الات أن الوراة قران بين اغى والاطل واللال واشراء 
والغي والرشادء وضياء يستضاء بها لسلوك طريق الهداية والنجاة مثل قول 
عنها ي آية أخرى 63 اَل ٠‏ نا الورنة له فا هدّی ر [المائدة: ]٤٤ /١‏ وعظة 
وتذكير للمتقين. 


وهي أيضاً أوصاف القرآن ا فی آیات أخری› فقال تعالی: وا وة 
ا د ا ف ااب ا د | [آل عمران: ۳/ ]٤-۳‏ .تارك اّرى 
ل الفرقَانَ ل علو اکن ا ذا @( [الفرقان: ٥‏ . وقال 
سبحانه: قر جا ڪم م الا ا شت )€ [المائدة: ]٠١ /٠‏ 
لزواتبعوا الور e‏ رل CC‏ [الأعراف: ]٠١۷/۷‏ . وقال جل جلاله: 
واا ك لكر لين للا ما نر إلم) [السحل: )٤٠/٠١‏ .وتم 
یکر ف ف واف سرف نن @({ [الزخرف: ]٤٤/٤١‏ وقال تعالى هنا: 


a‏ 7وو ور رو 
۱ 
وهلذ د 


ار ). 


فرقان محمد ما. 

أما أوصاف المتقين فهي واحدة قدعاً وحديثاً» ذكر تعالى منها هنا وصفين : 
خحشية الله تعالى في السر أي وني العلن» والخوف من يوم القيامة وهواهاء وما 
يجري فيها من الحساب والسؤال قبل التوبة. 


۷۷ ٥۸-١١ / ۲١ : لل (۱۷) - الاسیکاء‎ 


وختمت الآيات ببيان الهدف الجوهري منها: وهو التعجب من إنكار 
العرب للقران» وهو کلام الله تعالی »› بدلیل أنه معجز لا یقدرول على الإتيان 
بمثله» ولا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه» تنزیل من حکیم حید. 
القصة الثانية - قصة إبراهيم عليه السلام 
ا 
إنكار عبادة الأصنام والدعوة إلى توحيد الله تعالى 


۶ لد قال‎ n EY 0 


ووم ما هلو ألتمايل أل أسر ها عنكنون © الوا ودنا A‏ ا 
© کے تر رتا و کر ور @ 56 تت ولو ل 
اعت © قل بل ری رب التموت والذرّضِ لی طرش وان تا ی َلك 

e ¢ 


ن الشهدبن وتاه آڪيدَدً اسک : بعد ان u‏ مدر فجعلهر 
ا إل ڪا ا ا رجعورت @( ) 


القراءات : 
اتتا : 
وقراً السوسي» وحزة وقفاً اج 
(جددّ@: 
وقراً الكساي (جذاذاً). 
الإعراب: 


ار ا سے سرو سر 


[إذ قال ا ه وقَويِ) إ5 طرف في مضع نصب پتعاق ب ب ازءاينا ) 
وتمدیره : آتىنا إبراهيم رشده في وقت قال لا ببه. 


٥۸-٥١ / ۲۱٢ : ل (۱۷) - الاښیكاءِ‎ ۷۸ 


ر ر ن 


لعل ذلك ) متعلق بمحذوف مقدرء يدل عليه ن ألسلهرك) ويفسره. 
ولا يجوز تعلقه به؛ لأنه لا جوز تقديم الصلة ومعموهها على الموصول. 


+ ر : ۰ 

إرشده) الرشد: الاهتداء لوجوه الخير والصلاح في الدين والدنياء قال 
کت ر د س ٭ ی کے بک کے کر می 
الله تعالى : لقن ءاسح مهم رشدا كادفعوا لمم أموه © [الساء: ]٦/٤‏ وقرئ 
أيضاً «إرسْدَمٍ). 

ومعنی إضافة الرشد لإبراهيم: آنه رشد مثله » وأنه رشد له ان .من 
د2 ر صر ب ص سے 
قل) أي من قبل موسى وهارون عليهما السلام .وتا يو علميك) أي 
علمنا منه أنه أهل لا آتيناه» أو جامع محاسن الأوصاف ومكارم الخصال. 
وفيه إشارة إلى أن فعله تعالى باختيار وحكمة» وآنه عالم بالجزئيات. 


ار ار کے 


فإ التماشل) الأصنام» جع تمثال: وهو الصنم»ء والتمثال: اسم للشيء. 
المصنوع المضاهي خلق الله تعالى» كإنسان أو حيوان أو شجر» ”مى الأصنام 
بالتماثيل تحقيراً لشأنها وتصغيراً اء مع علم إبراهيم بتعظيمهم وإجلا مم ها. 
وفرق بعضهم بين الصنم والوثن بأن الصنم: المصنوع من المعدن القابل 
للتمدد بالنار» والوثن : المصنوع من الخشب او عاره. 


((إعكشد) مقيمون على عبادتها .9 ومدتا ١ابامّنا‏ ها علبي فاقتدينا 
کے ےرہ TTT‏ 
2 2 ت وڪم بعبادتہا .زق ضلل نٍ) 8 


اتن الى ) آي بالشيء الثابت في الواقع اللعيت) الهازلين .}ل 
نو رب التمران رارض ) أي ربكم المستحق للعبادة هو مالك السماوات 
والأرض .فرش ) خلقهن وأبدعهن على غير مثال سبق .اونا عل 
٠‏ دل) الذى قلته. .ين آلسّلهرت) به المتحققين صحتهء والمبرهنين عليه 
فإن الشاهد: من تحقق الشيء وحققه. ) 


۷۹ ٥۸-١١ / ۲١ : لل (۷) - الاسیساء‎ 


e ت‎ 


لڪيدن ۱ ) لأجتهدن في كسرها. والكيد في الأصل: الاحتال 
ی e‏ والمراد هنا: المبالغة في إلحاق الأذى با .ل( فجعلهد) بعد 
بهم إلى مجتمعهم في يوم عيد هم جدادا) قطعاً أو فتاتاًء من الحذ» أي 

.لا ڪيا ف( للأصنام» كسر غيرهء اسا وح انان 
على عنقه .لَه اه4 أي إلى الكير ERR‏ 


هذه هي القصة الثانية من قصص الأنبياء في هذه السورة تسلية للرسول 
با ليتأسى بهم في الصبر والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الدين الحق 
ومعاداة المشركين. 
التفسير والبيان: 

زولقد ءانیتا رھ رسد أي والله لقد آتینا إبراهیم رشده» أي هدیاه إلى 
ما فيه الخير والصلاح» من قبل موسى وهارون أو من قبل النبوة» ووفقناه إلى 
توحيد الله » ومعاداة عبادة الأصنام؛ لأنها لا تنفع ولا تضرء ولا تسمع ولا 
تبصر» وما هي إلا حجر أو معدن أو خشب صنعها أبوه أمامه بالقدوم» وكنا 
عالمين بأنه أهل للنبوة» وجامع محاسن الأخلاق. والرشد: إما النبوة وام 
الأهلية للخير والصلاح في الدين والدنيا. 


قال القرطبي: وعلى الأول أكثر أهل التفسير. 

لِد قال ليه وَفَويبِ ما هلو ألتَمَاثْل) (إد€: إما أن يتعلق باياتنا أو 
برشده» أو بمحذوف» أي اذكر من أوقات رشده هذا الوقت. أي 
الرشد حين نکر على قومه عبادة الأصنام من دون الله عز وجل»› فقال : ما 
هذه التماثيل آي الأصنام التي أنتم مقيمون على عبادتما وتعظيمها؟ 

وي هذا القول تنبيه إلى ضرورة التأمل في شأنهاء وأنها لا تغني عنهم شيئاًء 
لكنهم لم يفعلواء وأصروا على تقليد الأسلاف دون برهان» فقالوا:. 


إل (1۷() - اسكاء : 11 / o-۱‏ 


ر ریو ر 


لقالوا ودا ااا ها علبي ©©6) آي لا حجة لنا سوى تقليد الآباء 
واتباع الأسلاف» وكفى بذلك ضعفاً وسذاجةء فوبخهم إبراهيم عليه السلام 
على ما يقعلون: 

م ددم 1 روو رر ي ٤ ES‏ ۹ 

قال لقد كر اتر واباؤْكمَ في كل سين ©©€) أي قال إبراهيم لأبيه 
وقومه: 5 فرق بینکم وبين آابائکم» فأنتم وهم ٤‏ ضالال س واضح › على 
غير منهج الحق والطريق المستقيم. وهذا تنبيه إلى أن سوء الرآي لا يغيره تقادم 
الزمن› ومضي الأيام. 

فتعجبوا من قوله و 

إقالواً انت ا ار أت من اللعن ©) أي ما هذا الكلام الصادر 
عنك› أ تقوله لاعباً هازلاً مازحاً ام عقا جاداً فيه فإنا ۾ نسمع به قبلك؟ 

فاًجا۔ هم إبراهيم بعد إنكاره عبادة الأصنام بما يبين الحق» ویرشد إلى الاله 
المستحق د 

لقال بل َي رب السو وألذرّضٍ الى ضدَرَشُى) أي قال إبراهيم: إني 
أتكلم بالجد والحق» لا بالهزل واللعب» فإن الرب المستحق للعبادة هو مالك 
السماوات والأرض الذي خلقها وكونها وأنشأها من العدم» على غير مثال 
سابق › وهو الحالق لحميع الاشاءء وهو الرت الذي ا إله عىره. 


ونا ڪل لِك ين اسهد أي ونا أشهد أنه لا إله غبره» ولا رب 
سواه. والخلاصة: أنه أظهر م أنه جد مج في إظهار الحق الذي هو التوحيد 
ا وهو ما قالهء ثم بالفعل 6اا أقسم إبراهيم الل فا 
أسمعه بعض قومه: 


ورو 


وتال ا صم 2 أن تولا درن @({ أي ووالله لأ جتهدن 
ف کسر أصنامكم› وف إلحاق الأذى ما » بعد أن تذهبوا إلى عیدکم » وکال 
هم مجمع عيد يخرجون إليه كل سنةء ثم يعودون» فيسجدون للأصنام. 


=, 


3 ٥۸-٥١ / ۲١ : أل (۱۷) - الاسیتاءِ‎ 


۰ TS: ER 
وقوله: < لإبعد أن ووا مدّري) أي منطلقين ذاهبين. . ومع هذا القول رجل‎ 
وشاع ذلك يي جماعة» وعليه قال تعالى : لقالا‎ a a متهم ۰ فحفظه‎ 
. ]1٠/۲١ [الأنبياء:‎ E ا‎ 
وصمم على تنفيذ خطته عملياء‎ a ee 
لعلهم يتركون عبادة الأصنام» حينما يتأملون أنها لا تستطيع دفع الأذى عن‎ 
نفسهاء والرهان العملي أوقع في النفس» وأدعى إلى التأملء وأشد صدمة‎ 
أي فلما ذهبوا‎ ) E افا 4 ا ا‎ 
دحل على الأصنام» وأمامهم الأكل» فجعلهم قطعا فتاتا وحطاما» كسرها‎ 
كلها إلا الصنم الكبير عندهم لم يكسره كما قال تعالى: داع عَلمم صا‎ 
لمن © ) [الصافات: ۲۷ لعل هؤلاء الوثنيين يرجعون إلى الكبير الذي‎ 
يلجا إليه عادةء وقد علق إبراهيم الفأس على عنقه» أو في يده» فيتبين هم أنه‎ 
عاجز لا يستطيع فعل شيء» ونم بعبادة الأصنام مغرورون جاهلون.‎ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


sC 


ي: 


أ - لا تأي النبوة لحد إلا بعد إعداد وصقل وتوافر مقومات ومؤهلات 
تؤهل هاء» فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام وف الله هدايته وللنظر 
NS E‏ على الرأي الراجح› 
أو من ّ موسی وھارون کما قیل» وکان الله عالا بأنه آهل لايتاء 
وار 
؟ - كان لإبراهيم موقف جريء رائع من الأصنام وعبدتهاء فقال لأبيه 
آزر وقومه أي النمروذ ومن اتبعه: ما هذه التماثيل التي أنتم مقيمون على 
تادا ؟. 
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فأجابوه بأنهم يعبدونها تقليداً للأسلاف» فيرد عليهم بأنهم وآباءهم في 
خسران مبین بعبادتا؛ إذ هي جمادات لا تنفع ولا تضر ولا ۳ 
مازح؟ 

فكان إبراهيم صارماً مجداً في إظهار الحق الذي هو التوحيد قولاً وفعلاًء 
أما القول فقال: بل ری رب الوت والذرّضِ ادى طرشی) أي خلقهن 
وأبدعهن .8 .ا ل ل ين الشّهدت) ای شاهد على آنه رب 
السماوات والأرض› ا يبين الحكم» وأنا أبين بالدليل ما أقول. 


وأما الفعل: فإنه كسر الأصنام وكان عددها سبعين» فعل واثق با 
راية التو حيد لله. وترك كبير الأصنام وعظيم الآة في الخلقء فإنه م یکسره. 
e a‏ وعلق الفأس الذي كسر به الأصنام 


وهذا هو معن قوله: عله لله برجعورت) أي إلى الصنم الأكر 
يرجعون في تكسيرهاء كما يرجع إلى العام أو الزعيم في حل المشكلات› 
فيقولون له: ما وؤ لاء مكسورة› ومالك حا والفأس على عاتقك؟ . 
Es‏ ويظهر نمم آنېم في عبادته على 
E‏ 

وذكر القرطبي والرازي وجهاً آخر في تفسير ذلك: وهو لعلهم إلى إبراهيم 
a a Sa aE‏ أو يرجعون إلى توحيد الله عند تحققهم 


عجز آهتهم. 


ال (۷) - الاسیاء : ۲١‏ / ۹-ه٠‏ ) ۸۲ 


r 


النقاش الحاد بين إبراهيم وقومه 
بعد ڪارثه تڪسير الأصنام 


قال من قعل هدا امتا اَم لمن الظلييت © قال سيعتا فى 
کش ب 1 ای © لا ا عل ان اس ممم ہو 


ر سے سے 52 سے کے .- ر 


@ قالوا ء ت فلت مدا اتا ویم €7 قال بل عل ڪرم 


سر عر ژر وو سر 0 ~~ سر سر سم > 
ا لوه ان ڪاو طفوت (0 فرعو لل ا کہ 
٤وو‏ ص ٍ 3 ۾ صر ی کے و ر ر 

ات الظلمون €9 م نكسو عل ريوسهم لد علمت ما هلؤلاءِ بنطفوت 


القراءات : 
رم وم 


لوهم : 


وقراً ابن كثير» والكسائي» وحمزة وقفا (فسّلوهم). 


من تمل مدا المي إن بيت تى): بد وون 
O‏ حره. 


س ووه وہ کر 7و 


: ) ل هي الفعلان هنا صفتان لفتى» أو أن دكش‎ E 9٠ 
فعل مبني للمجهول› دى : : قيل: هو‎ Gs ثاني مفعولي ”مع.‎ 
حر مبتداً حذوف (أي هو إبراهيم) أو منادی. مفرد (أي یا إبراهيم) قال‎ 
الزخشري: والصحيح أنه فاعل (آي نائب فاعل) يقال؛ لأن المراد الاسم‎ 
EDS 
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عل أ الاس ) ي محل الحال بمع نانا مشاهدا» أ نمراف منهم 
ومنظر» أو هو على حذف مضاف» تقديره: على رؤية أعين الناس» فحذف 
المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه. والاستعلاء في (إعلح) في الرأي الأول 
وارد على طريق المخل» آي يثبت إتيانه في الأعين» ويتمكن فيها ثبات الراكب 
غل ال کرت وکه مه ) 
ا ع 
البلاغة: 


ا 8 A7‏ 2 : 
3 وسوا عل رءوسه م ) استعارة» شبه رجوعهم عن الحق إلى الباطل 
بانقلاب الشخص حقی يصح أمقلة أعلاه بطریق الاستعارة. 


الفردات اللغوية: 


0B‏ آي بعد رجوعهم من مجتمعهم في يوم العيد» ورؤيتهم ما فعل. 
ةالو الثانية : أي بعضهم لبعض . بذكرْهُمَ) أي يعيبهم ويسبهم .عل 
ا الاس ) اق فاا ظاهراً بمرأی منهم› محيث تتمکن صورته ي أعينهم 
تمكن الراكب على المركوب .لهم يدوت ) عليه بفعله أو قوله» أو 
يحضرون عقوبتنا له. 

(إقالوأً) بعد إتيانه «إءأنت علب هَدا) حين أحضروه .بل كعم 
ڪيرهم هلدًا) أسند الفعل إليه تجوّزاً وتعريضاً م بأن الصنم المعلوم عجزه 
عن الفعل لا يكون إلماء وإنغا هو متسبب لما حصل» والقصد تبكيتهم 
وإلزامهم الحجة وحملهم على ترك الوثنية» أو للاستهزاء بهم» وهذا قال: 
لوهم إن اوا بطِفوت) أي اسألوا هذه الأصنام عن الفاعل الذي 
كسرها إن كانوا يقدرون على النطق. وما روي في الصحيحين وعند أحمد عن 
آي هريرة أنه کل قال : « یکذب إبراهيم إلا ثلاث كذيات» تسممة 


۸o ٠ه-٥۹‎ / ۲١ : لل (۱۷) - الاښیساء‎ 


ر و 


للمعاريض كذباء لا شابہت صورتها صورته. وجلة (إفتلوهم) فيه تقديم 
ا 


سر سر وم0 0 KK‏ ء رر اسه 
فرعو إل أفسهد 4 أي راجعوا عقوهم» وفكروا وتدبروا ([فقالوا) 
%. < ٤د‏ ص ٍ و و رر 
لا نفسهم کم اسر الظلمونَ) بعبادتكم من لا ينطق .لم تكسو عل 
رءوسهم ) انقلبوا إلى الجادلة بعدما استقاموا» وعادوا إلى جهلهم» وردوا إلى 
كفرهم» وقالوا لإبراهيم : وال للد علمت ما هلولا ينطفوت) أي فكيف 
ا . مه 4 ۳ ¢ 
تأمرنا بسؤالهم. وقوله: لم ثكسواً) شبّه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل 
الشىء ا على آعلاه. 


التفسير والبيان: 


هذا هو الفصل الثاني من قصة إبراهيم»› الذي يصور مرحلة الغليان 
والغيظ والحقد عند عبدة الأصنام بعد تكسيرها وتحطيمها› وهى كارئة بالنسبة 
إل تتطلب معرفة الماعل للثأر منهء وحكاية ذلك : 


ا سے کے 


لقالا من قعل هدا يالهتتاً)؟ أي قال عبدة الأوثان قوم إبراهيم» 
النمروذ وأتباعه» على سبيل الوعيد والتوبيخ» حين رجعوا وشاهدوا تحطيم 
آهتهم : من الذي كسر هذه الآة؟ وتعبیرهم با لآهة تشنيع وتهويل» ومبالغة 
في التعنيف. 


کس ص 


[إتم لمن القلميت) أي إن هذا الفاعل في صنيعه هذا لمن الذين ظلموا 
أنفسهم وعرّض نفسه للاهانة والعقاب» إما لحرأته على الآهةء وإما للإفراطه 
فی کسرها وتادیه في الاستهانة ہا. 

لقاو سيعتا فى بنكرهم يقال ل لهم (€3) قال بعضهم الذي مع 
قوله المتقدم : وتا ڪين أصََمٌَ ) : “معنا شاباً يعيبهم ويتوعدهم 
يسمی إبراهيم» فهو الذي فعل بہم هذا. قال ابن عباس: ما بعث الله نياً إلا 
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شاباًء ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب» وتلا هذه الآية: لقالا سيعت 

وظاهر الاآية يدل على أن القائلين جماعة لا واحد» فقد كان يناقشهم 
ويقول: لما هلو ألشَايل آي أ ها عكنود) فغلب على أذهانهم أنه 
الفاعل. 

الوا انوا پو عل أن الاس لَعَلَهُّمَ شْدوت ©6 آي قال نمروذ وأشراف 
قومه: إذن فائتوا به على مرأى ومسمع من الناس في الملا الأكبرء» بحضرة 
الناس كلهم» حت يروه ويشهدوا عليه» فلا يآخذوه بغير بينة» أو حق 
يبصروا ما يصنع به فيكون عبرة. وکان هذا هو مقصود إبراهيم عليه السلام 
أن يبين في هذا امحفل العظيم كثرة جهلهم» وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام 
التي لا تمنع عن نفسها ضرا ولا تنصر أحدا. ٠‏ 

لقالا أت فلت هذا اهيا هيم ©©6)؟ أي فلما أتوا به - وهذا 
كلام محذوف مفهوم - قالوا له: آآنت الذي كسرت هذه الأصنام؟ فأجابم : 
بل قعل برهم هلدا) أي بل الذي فعل هذا هو الصنم الأكبر» الذي 
| یکسره. 

وقد نسب الفعل إلى هذا الصنم الأكبرء لا رأى شدة تعظيمهم له 
باارة العسبب او الباعث على الفعل»ء أي الاستهانة والتحطيم» والفعل 
كما يسند إلى مباشره يسند إلى المتسبب فيه. أو أنه أَقرّ بفعله بأسلوب تعريضي 
لإلزامهم الحجة وتبكيتهم» كما يقول الصانع الحاذق الشهير أو الخطاط ٠‏ 
المشهور لمن يسأله عن هذه الصنعة الرائعة أو الخط الجحميل: بل أنت صنعت 
ذلك أو بل آنت كثبت ذلك» والقضصد ذا لواب تقرير السائل عل سوال 
مع الاستهزاء به لا فيه عن ابه وإئباته للسائل. 


سے رر > و 2 ۴ ء . 
لوهم ن ڪانوا نطفوت ¶) اي فاسالوا هذه الاصنام عمن كسرها 
إن كانوا الهة ينطقون. 


لل (۱۷) - الاښساء : ۲۱ / ۹-ه٠ AV‏ 


وني ذلك الجواب لفت أنظارهم وتنبيه أذهانهم إلى عقم عبادة الأصنام» 
فيبادروا من تلقاء أنفسهم للاعتراف بعدم جدواها وآنہا حجار صماء لا 
تنطق» وجمادات لا تتكلم» فكيف تستحق العبادة؟! وقد آثر الجواب في 
أفكارهم بدليل قوله الآي: فرعو إل أشسهد) أي فرجع قوم إبراهيم 
حينئذ على أنفسهم بالملامة» ونسبوا إلى أنفسهم التقصير في عدم الاحتراز 
وعدم حراسة امتهم ما داموا لا ينطقون» وقالوا: 


ر کس سردد ڪر 7 3 
1 
سے 


(إفقالوا اكم انتم الظيمون) أي قال بعضهم لبعض: إنكم أنتم 
الظالمون في ترككم هما مهملة لا حافظ عندها. أو أنتم الظالمون أنفسكم بعبادة 
ما لا ينطق. 

تكسو عل رموسهة قد عَلمَتَ ما هتلاه بنطموت 9©€) أي م 
أطرقوا في الأرض للتأمل والتفكبر» أو عادوا إلى الجادلة بالباطل لإبراهيم 
وانقلبوا عن حال الاستقامة» واحتجوا على إبراهيم حينما أدركتهم الحيرة 
بقوهم: إنك تعلم ونحن نعلم أن هؤلاء لا ينطقون» فكيف تطلب منا سؤاهم 
إن كانوا ينطقون؟! أي أنهم احتجوا على إبراهيم بما هو الحجة لإبراهيم 


عليهم بسبب الحيرة الي أدركتهم. 


ققه الحياة أو الأحكام: 


لقد طاشت سهام قوم إبراهيم حينما رأوا أصنامهم مككرة» بعد أن 
رجعوا من عيدهم» فالا غل جهة اليخت والاكارة من فل هذا 


م 


اهنا إن لمن الظلت ). وهذا أمر متوقع › قدره إبراهيم عليه السلام. 

كما أنه قدر أنهم سيعرفون أنه هو المتهم بالتكسير»› لحملته السابقة بالقول 
والنكير» وتسفيه الأحلام والعقول» وانتقاده اللاذع لعبادة الأصنام التي لا 
تضر ولا تنفع» ودعوته إلى عبادة الله الواحد الأحد الذي بعنح وعنع» ويضر 
وينفع. ) 


٠ه-٥۹‎ / ۲۱ : لل (۱۷) - الاسیساء‎ A۸ 


ولا بلغ الخبر نمروذ وأشراف قومه» آرادوا إثبات التهمة عليه بالبينةء 
فقالوا: ائتوا به على مرآى ومسمع من الناس» ليشهدوا عليه بما يقولء 
ليكون ذلك حجة عليه. 


وني هذا دليل على آنه ما كان يؤخذ أحد بدعوى أحد» وهكذا الأمر في 
شرعنا» وکل الشرائع. ) 


ولكنهم ما أدركوا أن تلك المواجهة مع إبراهيم عليه السلام مام الناس في 
غير صالحهم» فقد كان إبراهيم قوي الحجة» وأراد تنبيه الأفكار إلى عبث 
عبادتهم» وقلة عقلهم» وكثرة جهلهم» فسألوه عمن فعل تلك الفعلةء 
فأجابهم بأن الفاعل هو كبيرهم» تعريضاً بأن عبادتهم له وتعظيمهم إياه سبب 
للغيظ والغضب» مما حله على تكسيرهاء وتنبيهاً هنم بأن من لا يتكلم ولا 
يعلم لا يستحق أن يعبّد» وكان قوله من المعاريض» وفي المعاريض مندوحة 
عن الكذب. قال ييه فيما رواه ابن عدي والبيهقي عن عمران بن حصين 
وهو ضعيف : «إن في المعاريض لندوحة عن الكذب» وفي الصحيحين عن أبي 
هريرة أن رسول الله کي قال : «(إن إبراهيم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث: 


ر و٥‏ > 


ثنتين في ذات الله قوله: بل لم ڪريرهم هلڌا) وقوله: ران سقي). 


ر 


وواحدة في شان سارة إذ قال: لسارة أخق› وذلك ليدفع بقوله مکروهاً). 


م قال إبراهيم : سلوهم إن نطقواء فإنهم يصدقون» وإن لم يكونوا ينطقون 
فليس هو الفاعل. ويتضمن هذا الكلام اعترافاً بأنه هو الفاعل. 


ر زر م 


فقد احتح عليهم بأمرين: الأول: قوله: یل ا ڪريرهم هلذا) 
وان الكبير حماية الأتباع والصغار»› اؤ hl‏ عضب أن تعد معه هله 
E‏ 


ر2 و > 


والثاني : إفستلوهُم إن ڪاو بنطقوت) ليقولوا: إنهم لا ينطقون ولا 
ينفعول ولا يضر ول › فقول هم : فلم تعبدونہم؟ فتقوم عليهم الححة منهم. 


۳ ۷٠-٦٦ / ۲١ : لل (۷) - الیکا‎ 


ولا اال بهم هم الظالمون بعبادة من لا ينطق بكلمة» ولا 
غلك اة شا > فکیف ينفع عابدیه» ويدفع عنهم البأس من لا يرد عن ٤‏ 


سر چ سے 


راه الفان: ا ا : لإلقد علمْتَ ما هتؤلاءِ 
بنطقوت ). 
۳ 
الانتصار الساحق لإبراهيم - نجاته من النار 


سے سے و و ر ر ود 

إقال ا من دیف 1 1 ا شا او ر اف 
ارد وو رد سا er‏ وو 
< و دور من دون اى تعقلوت ( © ل حرفوه وار 


e ےک‎ 


ردا وسللما عل إرھیم ل( 


ل ن م قلت 9 قن بار کون 


ا و ف وور 


ی کہ لھم اللہ @©) 
الفراءات : 
و : قرئ : 
-١‏ (أفٌ) وهي قراءة نافع» وحفص. 
۲- (أفّ) وهي قراءة ابن کثير» وابن عامر. 
۳- (أفٌ) وهي قراءة الباقين. 
البلاغة: 
نق َعڪم) یشک بينهما طباق. 


لز 7 ء 
رن دا) مجاز مرسل» من إطلاق المصدرء وإرادة اسم الفاعلء أي 


باردة أو دات برد 


۷٠-٦ / ۲١ : لل (0۷) - السا‎ ) ) 0٠ 


الفردات اللغوية: 

ین دون ئ آي بدله .ما لا بعكم سيًا) من رزق وغيره .( ولا 

ع 15 هدوف اهو وت الج را دا وا 

ويستعمل للدلالة على أن القائل متضجرء والمراد هنا أن إبراهیم تضجر على 
إصرارهم على الباطل البيّن .لمن دون آلَّء) أي غيره .افلا تَعَقِلوت) قبح 
صنعکم» وان هذه الأصنام لا تستحق العبادة» ولا تصلح ها» وإنما يستحقها 
الله تعالى. 

قال رفوه ) أخذوا في المضارة لا عجزوا 2 المحاجة» أي حرقوا 
إبراهیم» فإن لنار آهول ما عاقب به .اضرا ء الھک ) بتحریقه اا 
ها .إن ڪن عات ) أي إن كنتم ناصريا ورا والقائل منهم 
رجل من أکراد فارس» امه (هينون) خسف به الأرض» وقيل : 
فجمعوا له الحطب الكثير» وأضرموا فيه النار» وأوثقوا إبراهيم» ورموه في 
منجنيق في النار. 

قلعا ینتا ونی برا وسسًا کک هيد [€) أي کوني ذات برد وسلام» 
أي ابردي برداً غير ضار» فلم تحرق منه غير وثاقه» وذهبت حرارتها» وبقیت 
إضاءتا» وسلم من الموت ببردها کی أي تحريقاً ومكراً في إضراره» 
والكيد: المكر والخديعة الاسر ني مرادهم» أي آخسر من كل خاسر» 
لا عاد سعيهم برهاناً قاطعاً على أنهم على الباطل» وإبراهيم على الحق» 
وموجباً لمزيد درجته» واستحقاقهم أشد العذاب. 
التفسير والبيان: 


- هذا هو الفصل الثالث والخاتمة المدهشة من قصة إبراهيم مع قومه عبدة 
الأصنام» فإنه لما أقروا على أنفسهم بأن لا جدوى من عبادة آلهتهم» وألزمهم 
إبراهيم الحجة» اندفع كالسيل المادر يعلن ضرورة إنهاء هذه العبادة اللخرافية› 
التي تقوم على الأوهام» والقي يترفع عنها العقلاء» فقال: 


۹۱ ) ۷٠١-٦ / ۲١ : للع (1۷) - لاء‎ 


قال فو ى u Em‏ نعم سا ولا شرم 3© )؟ أي 
قال هم إبراهيم لا ا بان تلك الآة لا تنطق : أتعبدون بدلا عن الله 
أشياء لا تنفعكم شيئاً إذا علقتم الأمل بہاء ولا تضركم شيئاً إذا عاديتموها أو 
خفتم منها. 


لای لک ینا ینوت یں و ائ آي mS‏ 


«[أفلا تعقِلوت) أي أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الذي 
لا يدين به إلا كل جاهل ظالم فاجر. 


ولا تفوی إبراهيم جحته علیهم» وظهر احق واندحر الباطل» يجدوا 
مناصاً إلا اللجوء للأذى والمضارة: 


قالوا حرفو واصرا ٤لتک‏ إن ڪن توت < ®( ای قال عض 
لبعض - والمشهور أن القائل: غروذ بن كنعان بن سنحاريب بن نمروذ بن 
کوش بن حام بن نوح» وقیل: إنه رجل من الكرد من أعراب فارس - 
احرقوا إبراهيم بالنار» وانصروا آهتكم إن كنتم ناصرا نصراً مؤزراًء 
فجمعوا حطبا کثيرا ا ورموا إبراهيم من كفة منجنيق. 


ےک ر صر کر ی رر 


قلا ينتار كني برا وسكسًا عل لهي ©©€) أي قال الله تعالى المتكفل 
بحفظ أنبيائه وعصمتهم فن آذ الاش انار کون بردا :وساڈھا عل 
إبراهيم» أي بردي بردا غر ضار» فكانت وسطا لا حامية ولا باردة. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : لو لم يقل ذلك لأهلكته ببردها. وقال آبو العالية : 
ولو لم يقل ردا وسلسًا) لكان بردها أشد عليه من حرّها. وبرودتہا حدثت 
بنزع الله عنها طبعها من الحر والإحراق» مع بقائها على الإضاءة والإشراق 
والاشتعال كما کانت› والله على کل شيء قدیر. 


۷٠-٦١ / ۲١ : أل (۱۷) - الاښیكاءِ‎ ) ۹۲ 


روى البخاري عن ابن عباس أن إبراهيم لا ألقوه في النار قال : «حسي الله 
ونعم الوكيل› وقاطا محمد علیهما السلام حیں قالوا: لن ا ا خا 
سے و ص 


0 اج ےو کرو کہ ر کو سر کے 4 اي وص 2 ت 
NNE N SOC SDSS‏ 
هم فزادهم إ نعم الوک 
[IVT/Y‏ . 


وروی الحافظ أبو يعلى عن أب هريرة قال: قال رسول الله ئَية: «لا ألقي 
إبراهيم عليه السلام في النار قال: اللهم إنك في السماء واحد» وآنا في 


الأرض واحد أعبدك)». 


وعن أي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله ية : «أن إبراهيم حين 
قيدوه وألقوه في النار قال: لا إله إلا نت سبحانك رب العالمين» لك الحمده 
ولك الك لا شريك لك» قال: ثم رموا به في المنجنيق من مضرب شاسع» 
فاستقبله جبریل» فقال: یا إبراهیم؟ ألك حاجة؟ قال : «أما إليك فلا» فقال 
جبریل : فاسل ربك فقال: «حسي من سؤالي علمه بجالي» فقال الله تعالى : 


سے م - ےک 2 () 
یلتار وني بدا وسلا علج إرَهِير) . 

لزوأرادوا بو كيدا فجعلتهم الاَضري (©) أي وأراد قوم إبراهيم به 
- مكراً وتدبيراً يؤذيه ويقتله» فجعلناهم المغلوبين الأسفلين» ونجاه الله من النار. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآيات عبرة لمن اعتبرء إنها تمثل موقف الجاهد الصابر في سبيل دعوته 
إلى التوحيد والحق والفضيلة» وموقف المعادي الجاهل المناصر للباطل والشرك 


والوثنية. 


لقد دبّر قوم إبراهيم له طريقاً للخلاص منهء وأرادوا إحراقه وتعذيبه بأشد 


(۱) تفسیر القرطی: ٠۰۳/۱۱‏ 


۳ ) ۷٠-٦١ / ۲١ : ألو (۷) - السا‎ 


آهوال العذاب» ومعاقبته بالنار؛ لأنها أشد العقوبات» وحعوا الحطب 
وأوقدوا النار» واشتعلت واشتدت» ثم قيدوا إبراهيم ووضعوه في المنجنيق 
مغلولا. وهذا من أشد وأعت ما يفعله البشرء ولكن أين اث؟! 

لقد كانت النتيجة مروعة مذهلة مدعاة للعجب والاستغراب» وفوق 
حدود التصورات البشرية» فسلخ الله تعالى من النار خاصية اللإحراق» ونجا 
إبراهيم وخرج من النار كأنه بخرج من حام أمام الجموع الغفيرة المشاهدة» ول 
تحرق النار إلا وثاقه في أول ملامستها له» وتلك معجزة تدعو إلى الإعان 
بحق» وتستدعي التأمل في تدبير البشر ومكرهم» وفي تدبير الله الأعظم الذي 
يبدد كل تدبير» ويحبط كل مسعى شرير» فنجاه الله من النار» وجعلهم 
الأخسرين المغلوبين الأسفلين؛ لأنم أرادوا به التحريق» فخاب مرادهم. 

روی ابن آي حاتم عن عائشة أن س الله علو قال :. «إن إبراهيم حين 
ألقي في النار» م يكن في الأرض دابة إلا تطفى النار غير الوَرَغ ‏ فإنه كان 
ينفخ على إبراهيم). 


وقال عطية العوفي: لا ألقي إبراهيم في النار» جاء ملكهم لينظر إليهء 
فطارت شرارة» فوقعت على إامهء فأحرقته مثل الصوفة. 


آمنت بالله وحده لا شريك له فهو صاحب القدرة المطلقةء إذا أراد شيعا 


قال له: کن فَسكرن). 


(1) الوَرّغ: دويبة أمر رسول الله ية بقتلها وسماها فويسقة. 


۷٣-۷١ / ۲١ : للع (۱۷) - الاښاء‎ ۹٤ 


د 
نعم أخرى على إبراهيم 
وإنجاؤه مع لوط إلى الأرض المباركة 


سر ر ریو کے 


رتیه کاو إل الأ آي 2 لیت ©@ وو ل 
سے صر سے < ر و س و 


ج 4A orl‏ 7 ر ت 
اسخى ومقرتة افد وکا لا ا @ سهم ی تھدوت 
سر ور کرو ار م 


وحيتا إِللَهمْ فعَل الخياتِ رام الصلوة وليتاء الرڪوة واا 


ر 


فمل الْحَبت ولام ألصَلَوة وإيكاء لكر عطف الصلاة والزكاة 
على فعل الخيرات من باب عطف الخاص على العام للتفضيل؛ فإنهما من فعل 
الخيرات» وخصهما بالذكر لفضلهما ورفعة مرتبتهما. 
امفردات اللغوية: 

ولوا ابن أخي إبراهيم إل الأرض الت ركنا فا علي ) أي 

من العراق إلى أرض فلسطين في الشام» التي بارك الله فيها بكثرة الأنهار 
والأشجارء أو لأن أكثر الأنبياء بعثوا فيهاء فانتشرت في العالمين شرائعهم 
الق هي مبادئ الكمالات والخبرات الدينية والدنيوية. روي أن إبراهيم نزل 
بفلسطين» ولوط بالمؤتّفكة» وبينهما مسافة يوم وليلة إووهًّا ل أي 
لإأبراهيم»› وکان قد سال ودا ا الصافات [ فة ) عطية 
ومنحة» وهي حال من إسحاق ویعقوب »› أو المراد: زيادة على ما شال وهة 


° ۷٣-۷١ / ۲١ : لل (۱۷) - لاء‎ 


إسحاق» فتختص كلمة ل تافل ) بيعقوب» ولابأس به للقرينة» كما قال 
البيضاوي. 


و أي الأربعة: هو وولداه ولوط لجعلا صلحيت ) أنبياءء 
ووفقناهم للصلاح» فصاروا كاملين ومهم نة رؤساء یقتدی ہم في 
ا لخر هدوت الناس إلى ديننا بار) آي مرن هم بذلك (وأوىت 
لهم مَل ألحَياًت وَلِقَامَ ألصَلَوة وإيسَاء اَلَو أي أن يحثوا الناس 
على فعل الخيرء وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» فيتم كماهم بانضمام العمل 
إلى العلم. وأصل الكلام: أن تفعل الخيرات. وحذفت تاء ([ وام ) تخفيفاء 
وهي الإقامة؛ لقيام المضاف إليه مقامها إعدرريً) موحدين غلصين في 
العبادة» ولذلك قدم الصلة وهي لنا ليفيد الإخلاص في العبادة. 


الذاسبة : 


بعد إنجاء إبراهيم من النار» ذكر الله تعالى نعماً أخرى عليه وعلى لوط ابن 
أخيه» وقد قرن مع إبراهيم لما كان بينهما من القرابة والاشتراك في النبوة. 
ومن تلك النعم: إخراجهما من العراق إلى بلاد الشام الأرض الباركة» 
ومنها: جعلهما أعة يقتدى بهم» وإنزال الوحي عليهما لفعل الخيرات› 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» ومن النعم على إبراهيم هبته من الذرية إسحا 
ویعقوب. 


التفسير والبيان: 


وفصتتة ولوطًا لى الأرض آل با فا عيبت © ) أي ومن نعم 
الله تعالى على إبراهيم : آنه ولوط عليهما السلام غجاهما إلى الأرض المباركةء 
باهجرة من العراق إلى بلاد الشام الأرض المقدسة>. والتي بارك الله فیها نكثرة 


ما بعث فيها من الأنبياء» وانتشرت شرائعهم بين العالين» كما بارك فيها. 
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بخصوبة أراضيها وكثرة أشجارها وأنهارهاء فاجتمع فيها خير الدنيا والأخرة. 
ويقال: هي أرض الحشر والمنشر» وها ينزل عيسى ابن مربم عليه السلام» 
وا لكف المسيح الدجال. 


وکانت هجرة إبراهیم من کوٹ من بلدة «فدان آرام» بالعراق» ومعه لوط 
وسارًّة» فراراً من الشرك والوثنيةء والتماساً لمقر التوحيد وعبادة الله» فزل 
حرّان» ثم رحل إلى مصرء ثم رجع إلى الشام» فنزل بقلسطين» وأقام لوط في 
قرى المؤتفكة التي تبعد عن فلسطين مسيرة يوم وليلة. 


ثم ذكر الله تعالى نعما أخرى على إبراهيم بعد نعمقي النجاة من النار 
والهجرة إلى الأرض الباركة فقال: ) 


ج ر Ty‏ 


أ - وتا له إسحق وبعقوبَ E‏ أي ومنحنا إبراهيم من الذرية 
المباركة إسحاق ويعقوب» أو أعطيناه إسحاق إجابة لدعائه» إذ قال: رب 
َب لى من السّللحين © ) [الصافات: ]٠٠١/۴۷‏ وزدناه يعقوب نافلة زائدة على 
ما سأل» كالصلاة النافلة الق هي زيادة على الفرض. وعلى التفسير الأول: ‏ 
رة الا اأ الع وات اجان ورت وغل ال الان 


ى ر رص < ء ى ٴ 

؟ - ولا جحعلتا صلحيت) أي وكلا من الأربعة: لوط وإبراهيم 
وولدیه› ا وکلا من إبراهيم وإسحافق ويعموب › حعلنا الجميع آهل حر 
وصلاح »› يطيعون رم“ ویتجنبول حارمه› و جعلناهم انیا مرسلین › 
والأول أقرب لشموله الكل. 


٣‏ - متهم أيَِةَ يدوت بأمَرا) أي وصيرناهم قادة وأعة يقتدى 
2 يدعون إلى دين الله بإذنهء وإلى الخيرات بأمره. وفيه دلالة على أن من 
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صلح للقدوة في دين الله موفق مهدي للدين الحق وطريق الاستقامة» وليس له 
أن يخل بمقتضى اهداية ويتثاقل عنها. 


٣‏ و ر 


٤‏ - وتا لهم فمل أَلْحَبّتِ) أي وأنزلنا عليهم أن يفعلوا 
اخيرات وهي الأعمال الصالحات من فعل الطاعات وترك الحرّمات. وهذا 
يدل على أنه سبحانه خصهم بشرف النبوة» وذلك من أعظم النعم على الأب 
ارا عا ااا 


٩ 6‏ - لوقام لصاوو وإيساء الرَّكَوٌ) أى وأوحينا إليهم أن يقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة المفروضتين» وهذا من عطف الخاص على العام؛ لن 
الصلاة والزكاة من الخرات» وخصهما بالذكر من سائر العبادات لسمو 
مرتبتهما وخطورتهما؛ لأن الصلاة شرف العبادات البدنية» وشرعت لذكر 
الله تعالى» والزكاة شرف العبادات المالية» وشرعت لدفع حاجة الفقراء» وني 
كلتا العبادتين تعظيم أمر الله تعالى. 

وبعد تعداد هذه النعم ووصفهم بالصلاح أولاًء ثم بالإمامةء تم بالنبوة 
والوحي» أبان اشتغاهم بالعبودية والعبادة لله تعالى» فقال: إوكنوأً َس 
علييت) أي وكانوا لجناب الله خاشعين خاضعين» طائعين فاعلين ما يأمرون 
به الناس. وفي هذا دلالة على أنهم كانوا أوفياء لإحسان الله ونعمه عليهم› 
فلما أكرمهم الله بالإنعام وتفضل عليهم بالإحسان» كانوا أوفياء له بالعبودية . 
وهو الطاعة والعبادة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


آرشدت الآيات إلى بيان ما تفضل الله به من النعم الوفيرة على إبراهيم عليه 
السلام بعد مجاته من النار» وھی ما یی : 


أ - النجاة من أرض الكفر والوثنية إلى أرض الإعان والتوحيد» وذلك 
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هجرة اا هيم الخليل مع ابن أخيه لوط من بلاد العراق إلى أرض الشام 
المياركة دىعثە اکر الأنبياء فيها» وبکثرة الخرات الزراعية»› فھی معادل 
الأنبياء» وكثيرة الخصب والنموء ووافرة الثمار والأنبار العذبة. 


؟ - هبة الذرية الطيبة له» فقد وهبه الله إسحاق إجابة لدعائهء وزاده 
يعفوب من عبر دعاء» فكان ذلك نافلة» آي زيادة على ا ال 


٣‏ - جعل الله كلا من إبراهيم وإسحاق ويعقوب صالحاً عاملاً بطاعة الله» 
ورأى البيضاوي إضافة رابع وهو لوط. قال القرطبي: وجعلهم صالحين إغا 
يتحقق بخلق الصلاح والطاعة هم ويخلق القدرة عل الطاعةء ثم ما يكتسبه 
الد فهو لوق نله كغال: 


٤‏ - جعلهم رؤساء يقتدى بهم في الخيرات وأعمال الطاعات» يعملون 
بأمر الله وبما أنزله عليهم من الو حي والأمر والنهي› ا الناس إل دين 
الله احق بأمر الله هم» ويدعو م ی التوحيد. 


- الإيحاء هم بأن يفعلوا الطاعات. 


Ox 


٭ گے 


- أمرهم بإقامة الصلاة المفروضة التق هي أشرف العبادات البدنية. 


- الوحي هحم أيضاً بإيتاء الزكاة الواجبة التي هي أشرف العبادات المالية. 
وكانوا.مشتغلين بالعبودية» مطيعین لاأوامر الله تعالى» کأنه سبحانه وتعالى )ا 
وفى بعهد الربوبية في الإحسان والإنعام» فهم أيضاً وَفْوا بعهد العبودية» وهو 
الاشتغال بالطاعة والعبادة. 
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القصة الثالثئة - قصة لوط عليه السلام 


رر ٤ے‏ ا Ki‏ ص ا 
7 2 سے کرد ر سرو ر س ل 
اک ت e e er‏ 
السيد ©@©) 
الإعراب: 
r‏ ت و 
ولوطا € منصو ب بفعل مقدر› تمدیره : واتىنا لوطا اتىنأاه» وقیل : 
تمدیره : وادکر لوطاً. 
البلاغة: 


NEG‏ کر وو سے ار 


وادخلنله في رحينا) مجاز مرسل علاقته الحليةء أي أدخلناه في الجنة؛ 
لہا مکان تنزل الرحمات. 


المفردات اللخوية : 


ولوا ) هو ابن أخي إبراهيم الخليل عليهما E‏ کما عرفا 
کا( حكمة» أو أو فضا بین (وعلىًا) بما ينبغي علمه 
للا ياء ويه بت الفَرَيَةٍ) هي قرية سدوم التي بعث إليها لوط عليه 
السلام الى کاک س أي يعمل أهلهاء وصفها بصفة أهلها 
(شتيت) أي الأعمال الخبيئثة من اللواط وغيره كالرمي بالبندق واللعب 
r A‏ سَوو) مصدر ساء نقيض سر وقوله: لله کاوا فور 
سوع قي کالتعلیل لا سبق لَه فی رتا ) بأن أنجيناه من قومه 
وجعلناه في أهل رحتنا أو في جنتنا ([إِدً تم من الصلحيك) الذين سبقت هم منا 


الي 
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بعد بيان ما نعم الله تعالى به على إبراهيم عليه السلام» ذكر نعمه على لوط 
عليه السلام» ll‏ بسنهما من القرابة والاشتراك في النبوة. ولوط : هو لوط بن 
هاران بن ار کان آمن بإبراهیم عليه 2 واتىعه وهاجر معه › فال 


س ی کے ا ت 


تعالى: فام لم م و وَقال اني مهاجر لن ر( [العنکبوت: ]۲٦/۲۹‏ . 
التفسير والبيان: 

لوطا ءايه حًا وَلْمًا) أي آت الله لوطاً النبوة والحكمة (وهي ما جب 
فعله) والحکم: وهو حسن الفصل في الخصومات بين الناس» وكذلك آتاه 
فلا بما ينبغي للاأنبياء وهو كل ما يتعلق بالعقيدة والعبادة وطاعة الله تعالى» 
وبعثه إلى «سَدوم» وتوابعها وهي سبع قری» فخالفوه وكذبوه» فأهلكهم الله 
ودمر عليهم» كما آخبر في مواضع من القزان العزيز. وهاتان نعمتان على 
لوط» والنعمة الثالثة هي : 


سر ر 


ويه د 4 aE‏ الى کات ت تعمل ايت ) آي وجاه الله من عذاره 
الذي ذب به اهل القرية «سدوم» الذين گاوا کون کا الاغیان 


سار م 


نهر كوا قوم سَوو فيقيك) أي إنهم كانوا جماعة سوء وقبح» خارجين 
عن طاعة الله » مرنکین معاصه› والفسوف : الخروج. 

والنعمة الرابعة هي : اتتا فی )آي وجعلناء من آهل رت 
او في جنتناء کما جاء في الحديث الصحيح : «قال الله عز وجل للجنة: أ 
رهقي آرحم بك من أشاء من عبادي» وقيل: الرحمة: هي النبوة» أو 


لته من السسدحي ) آي من الذين يعملون الصالحات› ويؤدول 
الطاعات. بفعل الأوامر» واجتناب النواهى. 
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فقه الحباة أو الأحكام: 

أنعم الله تعالى على لوط عليه السلام بأربع نعم وهي : 

ا - إيتاؤه الحكم: أي النبوة» والحكمة: وهي ما يجب فعله. 

۴ - إنجاؤه من العذاب الذي حل بالقرى التق أرسل إليهاء لارتكاب 
أهلها خبائث الأعمالء وأهمها اللواطء ولأنم قوم سوء فاسقين» أي 
خارجين عن طاعة الله تعالى. 

٤‏ - إدخاله في جنان الخلد الى هى متنزل الرحمات الإلمية؛ لأنه من القوم 
الصالين الذين آمنوا با لله » وأطاعوا 0 وائتمروا بامره» وانتهوا عن نهيه. 


القصة الرابعة - قصة نوح عليه السلام 


ووا[ لذ د تاد من قبل e‏ ل aE‏ ا و ج ڪر 


ام َي @ 


امفردات اللغوية: 


ونوسًا) أي واذكر نوحاً (إإذ تادى) إذ دعا على قومه بالهلاك. بقوله: 
وتال شض ر کا تدر عل الارْض سن الکقرں دارا ل )€ [نوح: ]۲٦/۷۱‏ وھو 
بدل مما قبله .لإمن مَبَلُ) من قبل المذكورين: إبراهيم ولوط ر فاستجبتا 
م دعاءه فيه وأهلم) في السفينة (إيسے ارب العَظْير ) أي 


س سے سے ہے سر کے 


من الطوفان والغرق› وأذى فومه› والکرتب: الغم الشديد (( ونصرنه ) 
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جعاناه منتصراً ۾ كديا ا الدالة على رسالته ([مَاغرقهمَ لَمَيْنَ) 
لاجتماع الأمرين: تکذیب احق a e‏ ي قوم إلا 


وأهلكهم اللّه. 


بعد بيان قصة إبراهيم أبي الأنبياء ولوط قريبه» ذكر الله تعالى قصة نوح أب 
البشر الثاني؛ لأن جيع الباقين بعد الطوفان من ذريته عليه السلام. وكل من 
إبراهيم ونوح من الرسل أولي العزم. 


التفسير والبيان: 

(إونوًا) أي واذكر أا الي وقت أن نادى نوح ربه بأن دعا على قومه لا 
کذبوه: فعا ا اَن ا فاش @( [القمر: |٠٤‏ ۰ وتال ئ َب ا 
ندر ڪل ألْاَرّض من ن الکهرين دارا ®( [نوح: ]۲٠/۷١‏ وذلك من قبلك وقبل 
ا ولوط» فاستجبنا له دعاءه ونچیناه والذين منوا به من هله کما قال 
تعالى: فإوأهات إلا من سبق عله القول ومن ءامن وما عام مء إلا قيل) 
[هود: ]٤١/١١‏ نجيناهم من الغرق والشدة والأذى. فقوله إن َيل أي من 
قبل هؤلاء المذكورين. والكرب: الطوفان والغم الشديد والعذاب النازل 
بالكفار» وتكذيب قومه إياه وما لقي منهم من الأذى. 

وذلك بعد أن لبث فيهم ألف سنة إلا خسين عاماً يدعوهم إلى الله عز 
SS SG‏ 

وميه من قرم الي كك كتا آي وجعلناه متتصراً على القوم 
الذين كذبوا بأدلتنا الدالة على رسالته. وني لخة هذيل : اللهم انصرهم منه» أي 
اجعلهم منتصرین منه. 


إت کی رو رو و ےر 


ڪاو قوم سو قأغرقنلهم أجمعين)» آي إن سبب إهلاكهم أنهم 
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وکبارا» وم یی منهم اخ کما دعا عليهم بيهم › بعد أن آصروا عل 
کفرهم › وتصدوا لإيذائه» وتواصوا قرناً بعد قرن» وجیلاً بعد جيل على 
عا لفته وعصبان أمره. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


إن في عذاب الاستئصال للأمة أو القوم جميعاً عبرة وعظة بالغة» فهؤلاء 
قوم نوح الذين عكفوا على عبادة الأوثان» وأصروا على الكفر» وتمردوا على 
دعوة نوح ورسالته» قد أهلكهم الله عامة بالطوفان الذي عم السهول 
والحبال. 


والسبب هو تكذيبهم لنبيهم وإيذاؤهم له» بالرغم من الصبر عليهم قرابة 
عشرة قرون )4٠١(‏ عاماً» وهى مدة طويلة جداً. 

وكان النصر حليف نوح عليه السلام» فنجاه الله والمؤمنين الذين آمنوا به 
وعددهم قليل. ) 

فلله الأمر والحكمة»ء وبيده مقاليد السماوات والأرض»› ولا يصدر عنه 
إلا الخير والعدل» ولا يظلم أحداً من عبادهء فلو علم الله فيهم خيراً لا 
عذمم وأهلكهم» وسيلقون أيضاً في الآخرة عذاب النارء ‏ 

وقد أجمع الحققون - كما ذكر الرازي - على أن دعاء نوح على قومه كان 
بأمر الله تعالىء وإلا كان ذلك مبالغة في الإضرار» وسبباً لنقصان حال 
الأنبياء. 
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القصة الخامسة - قصة داود وسليمان عليهما السلام 


کک و لذ ڪان ف الح | 5 نفتّتُ فيه الد ا 
و ا ڪل ع ر رص ت 
پیت © ففهمتها سملن و ART‏ 


سر سر ا 2 


E e‏ س س ر ږ 
ت ا الجبال سین لبر ڪت قىت 9© و مله صنعة لوس 


سڪ ايک تا ار ا هل ا کد @ و الرع ا 
ری ا ل رض ل رکا فبا ا کل و عللمان 0 وم 
ایی ن بشوشوت ا رلڪ کیلک م مینک وک هم كوي 
القراءات : 

۰ < رت 
لخصتکم) : قرئ: 
1- (لئحصدَکم) وهي فرأءة این عامر› وحفص. 
- (ليحصتكم) وهي قراءة باقي السبعة. 
| وسا 
بسكم 4: 
وقراً السوسي» وحهره وقفاً (باسکم). 


سر و ر رک 


وداوږد وسليمّن) آي واذکر داود وسلیمان. 


وڪ که شهدت ) الضمر فى « (طکی) راجع إلى داود 
وسليمان»› على طريقة ةه إقامة الجمع مقام اله أو أك المراد بالضمر الحاکمان 
والمتحاكمان وهي حماعة. 
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يسح الحملة حالء أو استئناف لبيان وجه التسخير (معه) متعلق 


ر ا 


والطر ) منصوب معطوف على ل الجبال). أو لأنه مفعول معه. 


E [‏ ّ۴ ۹ 
سكم أي الصنعة» وقرئ بالياء أي ليحصنكم الله) وقرئ 


الملفردات اللغوية: 


و 2 


وداود وسليَمّن) أي واذكر قصتهما طإذ ڪان ) بدل مما قبله 
الث ا وقیل: کرم تدلت عناقیده (إنفَشَّت) رعت ليلا بلا راع» 
بأن انفلتت من حظيرتها» والنفش : الرعي ليلاً .وڪ لهم شهرت) 
أي حاضرين» وفيه استعمال ضمير الجمع لاثنين أو كنا شاهدين عالين حكم 
الحاكمين والمتحاكمين إليهما. وكان حكم داود: أن يتملك صاحب الزرع 
الأغنام» وحكم سليمان: تبادل المتحاكمين الشىء المملوك لمدة سنة» فينتفع 
صاحب الزرع بدَرٌ الغنم ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كما كان 
بإصلاح صاحب الغنم» تم يردها إل صاحبها. ٠‏ 
لإففهمتها سملن ) الضمرر يعود للفتوى الصادرة. وکان حکم داود 
وسليمان باجتهاد» ۾ رجع داود إلى حکم سليمان وگلا اتا حا 
را آي آتينا كلا منهما حكماً أي نبوة» وعلماً بأمور الدين. 


(يسَبَحنَ) يقدسن الله معه» إما بلسان الحال» أو بصوت يتمثل له» أو 
غاا ا ضرا ل ف وای أي وكذلك سخرنا الطير له 
للتسبيح معه» بأمره به في وقت الراحة وتا فيلرت) أي تسخير التسبيح 
معه» فكنا فاعلين لأمثاله» فليس ببدع مناء وإن كان عجباً عندكم أي جاوبة 
الجبال والطبر لسيدها داود (إصنعصة لوس) المراد هنا الدروع؛ لأنها تلبسء 


۱۰۹ لل (1۷) - الاښیكاء : ۲١‏ / ۸۲-۷۸ 


وهو أول من صنعها» وكان قبلها صفائح. واللبوس في الأصل: ان 


بأنواعه (ڪ) متعلق بقوله ول أو متعلق بصفة للبوس 


لنخصتکہ) لتحميكم وقنعكم وتصونكم الصنعة لمن باک 4 
امال بإاعادة الحار» وبأسکم : حربکم 2 أعدائکم» اباش الحرب 
لإفَهل أ يا أهل مكة (شکرین) نعمتي» بتصديق الرسول» فإن شكركم 


ل يكون بذلك. وقوله «(فهل ا کر )؟ آم ف صورة الاستفهام 
اما رار 

إولسليَمنّ) أي وسخرنا له ازع عاصفة) الريح العاصف: هي 
الشديدة الهبوب. وكانت إاءً) أي لينة خفيفة في نفسها طيبة» كما جاء في 
ا آخری»› ف ا ا فهي لينة طيبة› وتسع في جرا 
کالعاصت اك الاي اى ا د هي اا و د 
عللوين) أي نعلم بل شيء» فنجزيه على ما تق تمتضة تقتضيه الحكمة» وقد علم الله 
تعالی بان ما یعطیه سلیمان يدعوه للخضوع لربه. 


زومت ألسَبّطبن) أي وسخرنا لہ وی الین سن بسو ا 
أي يدخلون في البحر» فيخرجون منه الجواهر لسليمان» والغوص: النزول 
إلى أعماق البحار لاستخراج اللؤلۇ .¥( ویعملوت سلا دون دیلک ) ا 
SSE GPP e‏ 
تعالی: مان لو ما شا ا وتملثیل) [سبا: ]۱۳/۳٤‏ .8و کنا لَه 

حلفطين )€ أن يزيغوا e‏ أو يفسدوا ما عملوا؛ لأنهم كانوا إذا فرغوا 
E EN‏ بغره. 


هذه القصة كسابقاتها أيضاً فيها تعداد النعم العظمى على داود وسليمان 
عليهما السلام» فذكر فيها أولاً النعمة المشتركة بينهما وهي تزبينهما بالعلم 


للع (۱۷) - الاسیكا ۰ ۲١‏ / ۸۲-۷۸ ۱۰۷ 


ر 
رت 


والفهم كما قال تعالى: (إوكلا ءانا حا وعلماً) مما يدل على شرف 
العلم» لتقدبم ذكره على سائر النعم الآخرى. ثم ذكر ما اختص به كل منهما 
من النعم» أما داود فخص بنعمة تسخير الجبال والطير للتسبيح معه› 
وبصناعة الدروع. وأما سليمان فاختص بنعمة تسخير الريح» وتسخير 
الشياطين للخوص في أعماق البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان» ولأعمال 
أخرى كبناء المدن والقصور وصناعة الأشياء الغريبة من قدور وعحاريب 


وا 
التفسير والبيان: 


ذكر الله تعالى قصة الحكم بين المزارع والراعي» ثم ذكر النعم الحليلة 
امحختصة بكل من داود وسليمان. 


أما قصة الحكم كما قال أكثر المفسرين وكما ذكر الرازي: فهي أن راعي 
غنم رعت غنمه زرع فلاح ليلا» فاحتكما إلى داود عليه السلام» فحكم 
بالغنم لصاحب الحرث (الزرع) فقال سليمان - وهو ابن إحدى عشرة سنة: 
ی ا وار ا ال ای ال ارت ر اا 
وأولادها وأشعارهاء وتسليم الحرث إلى أرباب الغنم» يتعهدونه بالمطلوب› 
حت یعود إلى ما کان» ثم یترادان. وکان حکمھما باجتهاد. 

والحكم في شرعنا في رآي الإمام الشافعي : وجوب ضمان المتلف بالليل› 
إذ المعتاد ضبط الدواب ليلاًء وكذلك قضى النى بيه لما دخحلت ناقة البراء 
ا ا ا هه فال ل حر ابال ف اة ول 
أهل الماشية حفظها بالليل» . 


)1( رواه ارمام أحمد وأبو داود وابن ماحه عن جرام بن سعد بن حصة. 


۰۸ لل (۱۷) - لاسكا : ۲۱١‏ / ۸۲-۷۸ 


وني رأي الإمام أبي حنيفة: لا ضمان إلا أن يكون معها حافظ حارس ؛ 
لقوله اة : «جُرح العجماء جُبّار» “ أي أن ما تتلفه البهيمة هدر لا ضمان 
فيه. آما النص القرآني في هذا الحكم فهو 


سر و ر Ea‏ چ و e‏ 


وداوږد د وب د ڪمن ف الحرّثِ )€ آي واذکر اا الرسول قصة داود 
E es‏ وکان الله علیماً شاهداً 
یما حکم به داود وسليمان»› لا فى عليه خافية. 


ولكنه تعالى أفهم سليمان القضية والحكمة والفتوى الصحيحة الراجحة 
فکان رأیه هو الآصوب» مع آنه سبحانه آتی كلا من داود وسليمان النبوة 
وحسن الفصل في الخصومات والعلم والفهم والإدراك السليم للأآمور» مما 
يدل على إقرار الحكمين في الجملة» وعلى أن خطأً الجتهد لا يقدح فيه» وإن 
کان الضرات راجا وهر فا فى به سلمانء ودل ل ى م 


و رت 


سملن 4 على إظهار ما تفضل الله عليه به في صخره. 

قال ابن العربي: لم يرذ إذ جمعهما في القول اجتماعهما في الحكم» فإن 
حاکمین على حکم واحد لا يجوز وإنغا حکم کل کل واحد منھما على انفراد 
بجحکم» وکان سليمان هو الفاهم ها ". 


وأما نعم الله على داود عليه السلام فهي: 

آ - اوسخرنا مع داود الجبال : pu‏ ڪا فيلت) آي 
وسحر آي ذلل الله الال والطيور e‏ دنات الله م داود 2 
صوته بتلاوة كتابه الزبور» وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء فتجاوبه» 
)١(‏ نص الحديث «العجماء جرّحها جبّار» رواه الحماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أبي 


(۲) أحکام القرآن: ٠٠٠٤/۳‏ 


إل (1۷) - الاسساء : ۲١‏ / ۸۲-۷۸ ۱۹ 


وترد عليه الجبال تسبيحاًء فيكون ذلك أكثر تأثيراً في مشاعره وعواطفه»ء 
فيستديم في التسبيح › وقد وصف الي ية صوت أبي موسى الأشعري حين 
SS‏ ماجه عن أب هريرة» 
والنساي عن عائشة : (لقل آوتي مزمارا من مزامبر آل دأود). 


وفدمت الحبال على الطبر؛ لان تسخبرها وتسسيحها أعجب وأدل على 
القدرة الإهيةء وأروع في الإعجاز؛ لأا حمادء والطير حيوان إلا أنه غير 
ناطق. ) 


ونطق الجبال والطير بأن يخلق الله فيها الكلام» كما خلقه في الشجرة حين 
کلم موسی عليه السلام» فإذا ذکر داود ربه ذکرت الحبال والطر رہا معهء 
لذا قال تعالى : 

وڪن ا ا 
ونظير الآية: لون ين سىء للا سي رو لک لا عه يحم 


؟ - وت نص وس لڪ يتك ن بكم مهل أت 
كرف ()) أي وعلمنا داود صناعة الدروع لباسا لکم» وکانت الدريع 
a a a‏ وألا ا 
ا ار سلبغلت وقدٍر ف فى اسرد [سبا: ]١١- ۰/٤‏ آي لا توسع الحلقة ولا 
eT‏ وذلك لتحمیکم وقنعکہ وتجرسكم من شدة الحرب في القتال 
من جرح وقتل وضرب» فهل آنتم شاکرون نعم الله عليکم بتعليمه داود ذلك 
من أجلكم؟ وهذا استفهام معناه الأمر للمبالغة والتقريع» أي اشكروا الله 
على هذه الصنعة. والبأس: الحرب. 


E O E‏ اا 


۱۱۰ لل (1۷) - اسیا : ۲١‏ / ۸۲-۷۸ 


وما نعم الله على سليمان عليه السلام فهي كما قال قتادة: ورّث الله تعالى 
سليمان من داود ملکه ونبوته» وزاده افر سحر له الريح والشياطن› 
فقال : 


أ - ل وسيم ارج عاغة) أي وسخرنا لسليمان الريح العاصفة الشديد 
السرعة والهبوب» وجعلناها طائعة منقادة له» مع كونها في نفسها رخاء أيضا 
أي لطيفة لينة » فهي تجري بأمره» وتخضع لحكمه» وتنقله إلى أجزاء الأرض 
المقدسة المباركة» وهي أرض الشام» فيخرح مع صحبه في الغداة حيث 
شاؤواء ثم يرجعون في يومهم إلى منزله» أي أن تلك الريح كانت جامعة بين 
الأمرين: رخاء في نفسها» وعاصفة في عملهاء مع طاعتها لسليمان عليه 
السلام وهبوا على حسب ما يريد. 


وڪتا کل شىء عللمين) أي وكان الله عالاً بكل شىء وعالاً بتدبيره 
فما آتاه الملك والنبوة» وما سخر له الريح بأمره إلا 8 با فيه الحكمة 
والمصلحة والاستحقاق» فيشكر هو وقومه المنحم عليهم» ويعرفوا هذه 
المعجزات الظاهرة. 


روي انه کان له بساط من خشب» يوضع عليه كل ما يحتاجه من أمور 
المملكة» كالخيل والجمال والخيام والجنده ثم يأمر الريح أن تحملهء فتدحل 
تحته» ثم تحمله وترفعه» وتسیر به وتظله الطير» لتقيه الحر إلى حيث يشاء من 
الأرض» فينزل» وتوضع آلا ته yg‏ اربج ری سروه 
a E E N O OEE‏ 


[ساً: ۲/۳٤‏ . 
؟ - فوم ألسَيلطين من يغوصوبت لمٍ) أي وسخرنا له فثة من الشياطين 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۱۸۷ 


اا (۱۷) - الستاء : 1 / AYT-—-VA‏ ۱۱۱ 


تعورص ي اعماق اليحار لاستخراج اللؤلۇ والمرجان e‏ ونحوها» 
والغوص الول خت اللاء: 


رو ر 


ویعملویت عملا دون دل لك) أي ويؤدون له عملاً غير ذلك كبناء المدن 
pt‏ وارب والقدور کک تعالٰی : 
E‏ 


[YA-TV‏ وقال: و ا ا من مريب رجتان) اسا 
[1Y‏ وأّما الصناعات ٹھی مثل الطواحين والقوارير والصابون. 


وکا لَه حلفظين) أي حافظين لأعماهم› نحرسه من أن يناله أحدهم 
بسوء» وقد جعلنا له سلطة مطلقة عليهم» إن شاء أطلق› ا 


متهم من يشأء» وذا قال ف الأية السايقة: لز و‌ آخرین رين فى الماد 
@{. 


أرشدت الآيات إلى مايأتي من الأحكام: 


أ - الحق والصواب واحد لا يتعددء فإن حكم سليمان كان هو 
الأصوب» ولكن لا مانع من الخطاً في الاجتهاد» فمن اجتهد فأصاب فله 
آجران» ومن اجتهد فأخطأً فله أجر واحد» ولكن لا مجوز الحكم قبل 
الا جتهاد بالإجماع» وعلل المجتهد أن مجدد النظر عند وقوع الحادثة» ولا يعتمد 
على اجتهاده المتقدم» لإمكان أن يظهر له ثانياً خلاف ما ظهر له أولا. 

فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول 
الله اة : «إذا اجتهد الحاكم فأصابً فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأً فله أجر» 
وقي السنن الصحاح: «القضاة ثلائة: قاض في الحنة» وقاضيان في النار: 
رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنةء ورجل حکم بین التاس على جهل فهو 
في النار» ورجل علم احق وقضى خخلافه» فهو في النار». 


۸۲-۷۸ / ۲۱١ : الاسساءِ‎ - )۷( ۱۱۲ 


وقال الحسن البصري: لولا هذه الآية لرأيت القضاة قد هلكواء ولكنه 
تعالی آثنی على سليمان بصوابه» وعذر داود باجتهاده. 


وقريب من هذه القصة المذكورة في القرآن: ما رواه الإمام أحمد في مسنده 
والشيخان والنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييه : «بينما امرآتان 
معهما ابنان هماء إذ جاء الذئب» فأخذ أحد الابنين» فتحاكمتا إلى داوده 
کی و ااکری. ا ا غاا اد ل عا الکن اد 
بينكما» فقالت الصغرى: يرحمك الله» هو ابنهاء لا تشقه» فقضی به 


للصغرى». 


وأما حكم مسألة رعي الزرع ليلا في شرعناء فقال الجصاص: ولا خلاف 
بين أهل العلم أن حكم داود وسليمان بما حكما به من ذلك منسوخ؛ وذلك 
لان داود عليه السلام حكم بدفع الغنم إلى صاحب الحرث» وحكم سليمان 
له بأولادها وأصوافهاء ولا خلاف بين المسلمين أن من نفشت غنمه في حرث 
رجل آنه لا جب عليه تسليم الغنمء ولا تسليم أولادها وألبانها وأصوافها 
إليه» فثبت أن الحكمين جيعاً منسوخان بشريعة نبينا كلا '. 


واا ارا فاا ف كان * 


قال مالك وآبو حنيفة والشافعي: لا ضمان على أرباب المواشي فيما 
أصابت. بالنهار. وقال الليث: يضمن أرباب المواشى بالليل والنهار. 


وأما ما تتلفه المواشى بالليل فللعلماء فيه رأيان مشهوران: 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص: ۲۲۳/۳ 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي: ٠۲٠٠/۳‏ ومابعدهاء تفسير الرازي: ۱۹۹/۲۲ء تفسير 
القرطىی: .۳٠١ /١١‏ 


للع (۱۷) - الیکا : ۲۱ / ۸۲-۷۸ 1۳ 


رأي الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة): وهو ضمان ما تتلفه البهاغم 
ليلاًء عملا بما قضى به الي بيه في ناقة البراء» وهو أن حفظ البهائم بالليل 
على أرباب المواشى» وهذا حديث خاص» وأما حديث «العجماءٌ جرّحها 
جبار» اي أن فعل البياغ هدّرء فهو عام» ولا خلاف أن العام يقضي عليه 
الخاص» أي أنه يقدم الخاص على العام» ولأنه لا إشكال في أن من أتلف 
شيئا فعليه الضمان» ويكون الضمان بالقيمة» وإن زادت على قيمة المواشي 

وري أبي حنيفة: ألا ضمان لا تتلفه المواشي› ل و ارا الخدت 
المتقدم : «العجماء جرحها جبار». 


؟ - قال ابن العربي: من اراد أن یتخذ ما ينتفع به مما لا يضر بغيره مُکن 
منه» مثل النحل والحمام والإوز والدجاج› وذلك كال ماشية. وأما انتفاعه يما 
خد بإضرازة باخد افلا شل إليه فال 6 فيا روا اد وان ماجه عن 
ابن عباس: «لا ضرر ولا ضرار» ' 


۴ - إنما يكون الأجر للحاكم الخطى إذا كان عالاً بالاجتهاد والسنن 
والقياس» وقضاء من مضى من السلف؛ لأن اجتهاده عبادة» ولا يؤجر على 
الخطأًء بل يوضع عنه الإثم فقط. فأما من لم يكن علا للاجتهاد» فهو متكلف 
لا يعذر بالخطاً في الحكم» بل يخاف عليه أعظم الوزر» بدليل الحديث 
المتقدم: «القضاة ثلائثة» قال ابن المنذر: إنغا يؤجر على اجتهاده في طلب 
O be AS o EY‏ 

١‏ - أكثر الفقهاء قالوا: إن الحق واحد من أقوال الجتهدين» وليس الحق 
أو الصواب في جميع أقواهم» TT EE E‏ 
سليمان بالفهم» ولو كان الكل مصيباً م يكن لتخصيص سليمان عليه السلام 
بهذا التفهيم فائدة. 


)0( أحکام القرآان: ۳/ ۸٥۱۲ء‏ ت تفسير القرطبي : 1/11“ 
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- هل للأنبياء الاجتهاد؟ اختلف العلماء في جواز الاجتهاد على 
الأنبياءء فمنعه قوم» وجوزه الحققون الأكثرون؛ لأنه ليس فيه استحالة 
عقلية؛ لأنه دليل شرعي» فلا مانع أن يستدل به الأنبياء» والله تعالى قال: 
إفأعيرواً) [الحشر: ]۲/٠۹‏ وهو أمر للكل بالاعتبار» وذلك يشمل الرسول 
ا ولأنه إذا غلب على ظنه أن الحكم في الأصل المقيس عليه معلل بمعفى› 
م وجد ذلك المعنى في صورة أخرى» فلا بد وأن يغلب على ظنه أن الفرع 
كالأصل في الحكم» ثم إنه لو جاز الاجتهاد للعلماء وهو أرفع درجات 
العلم» لثبت لأحد من أمة الني بيه من الفضيلة مالا يثبت له. 


- في هذه الآية دليل على جواز رجوع القاضى عما حكم به» إذا تبين له 
أن الحق في غيره» فقد رجع داود إلى حكم سليمان عليهما السلام» وهذا 
ثابت أا رسال عفر ال آي موسی الأشعري رضی الله عنهما. 


۷ - کان ترتيل داود عليه السلام لكتابه الزبور وتسبيحه تتردد أصداؤه في 
الحبال والطيور» وکانت هذه تتجاوب معه بالتسبیح › وتذكر الله معه بلغة 
خاصة اء قال مقاتل : إذا ذکر داود عليه السلام ربه» ذکرت الحبال والطر 
را معه. وقیل : : کان داود إذا وجد فترة أي راحة أمر الجبال» فسبحت حق 


ص صر ا 


يشتاق› وهذا قال : ™ وسخرنا ) آي جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح. 
وقيل : إن سيرها معه تسبيحهاء والتسبیح مأخوذ من السباحة؛ بدليل قوله 
تعالی : يبال ری مع ا [سباً: ]٠١/۳٠‏ . قال الرازي: والقول 
الأول (آي قول مقاتل) أقرب؛ لآنه لا ضرورة في صرف اللفظ عن ظاهره. 
وتسبيح الحبال والطير فيه دلالة على قدرة الله تعالى» وعلى تنزهه عما لا جوز. 

۸ - كان داود أول من اتخذ الدروع وصنعهاء وتعلمها الان مه و اغا 
كانت صفائح» فهو أول من سردها وحلقها» فأصبحت النعمة عليه نعمة على 


OE‏ لحماية الناس وحراستهم من السلاح في 
أثناء القتال» فلزمهم شكر الله تعالى على النعمة. 
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۰ رمد وکو r~‏ ص 

وذلك يقتضي الشكر» لذا قال تعالى: هل أتم شلكروً) أي على تيسير 
نعمة الدروع لكم» وأن تطيعوا رسول الله فيما أمر به. والمراد: اشكروا الله 
على مايسر عليکم من هذه إاأصنعة. 


٩‏ - هذه الآية دليل على جواز اتخاذ الصنائع والأسباب» فالسبب سنة الله 
في خلقه» وهي شهادة للعمال وأهل الحرف والصنائع بأن العمل شرف› 
واتخاذ الحرفة كزامة» وقد أخر الله تعالى عن داود أنه كان يصنع الدروع› 
وكان أيضاً يصنع الخوص» وأخبر نبينا ية عن داود عليه السلام أنه كان 
يكل من عمل يده» وذلك أفضل الکسب. وکان آدم حراثا» وکان نوح يصنع 
السفن وكان نجاراًء وكان إدريس ولقمان خياطين» وطالوت دباغاًء أو 
سقَاءً» وكل ذلك يدل على أن العمل كان منهح الأنبياء والصالحين» وطريق 
المؤمنين الأقوياء. والإسلام دين يحب العمل ويوجبه» ويكره البطالة 
والكسل» ويحارب العاطلين والخاملين إذا كانوا قادرين على العمل» جاء في 
الحديث الصحيح الذي يرويه الشيخان والنسائي عن أبي هريرة أن الي يا 
قال : «لأن ياآخذ أحدكم حبله» ثم يغدو إلى الحبل» فيحتطب» فيبيع » فيأكل › 
ويتصدق» خير له من أن يسأل الناس). وبالصنعة يكف الإنسان نفسه عن 
الناس» ويدفع مها الضرر والبأس عن نفسه. جاء في حديث آخر رواه الحكيم 
الترمذي والطبراني والبيهقي عن أبي هريرة» وهو ضعيف : «إن الله بحب العبد 
المؤمن الحترف الضعيف المتعفف» ويبغخض السائل الملحف». 


۰ - کان من إكرام الله تعالى لسليمان تسخير الريح التي تجري بأمره إلى 
حیث شاء» ثم ترذه إلى بلاد الشام المباركة. يروی آنا كانت تجري به 
وبأصحابه إلى حيث أراد» ثم تردّه إلى الشام. 


ومن إنعام الله عليه تسخير الشياطين له يعملون بصفة غواصين لاستخراج 
الجواهر من البحر» كما يعملون له أعمالاً أخرى غير الغوص» من بناء المدن 
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ار ر اا واه و ع ا ا ا ت ا 
الواسعة والطواحين والقوارير والصابون» وغير ذلك مما يسخرهم فيه» 
ويحفظ الله له أعماهم من أن يفسدوهاء أو أن بهيجوا أحداً من بني آدم في 
زهان لمان ای ات روا ارو کک من امه د کارا ره اشارته» 
وطوع إرادته» لا يجرؤ أحد منهم على الاقتراب منه. 


القصة السادسة - قصة أيوب عليه السلام 


(# وب لإ ی ریہ ن سی اسر وات ایم ایب © 
> د ا سے و سر کر 


اتتا لم فکشفتا ما پو من ضر اكه اهم ولمم َعَم 
م عندنًا وذڪَریٰ د @{ 
القراءات : 
رص ر ص4 
مسن الضر): 
وقراً حمزة (مَسَن الضر). 


سر وہ سر کر 


تة مفعول لأجله لمن عندا) صفة. 

البلاغة: 

نقسه با يوجب الرحمة» 4 ربه بغاية الرحت i‏ يصرح بامطلوب. 
إأتحم الزيت) فيهما جناس الاشتقاق. 


([وأوب) أي واذكر أيوب اد تادى رَسد) ما ابتلل به من المرض» وهو 
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بدل مما قبله أي 4 أي بأني ط[ الس بالضم: الضرر والشدة في النفس من 
مرض وهزال. وأما الصّرر بالفتح : فهو الأذى في كل شيء» فالضر خاص بما 
في النفس من مرض وهزال» والضرر: شائع ا 
الم ) وصف ربه بغاية الرحمة» بعدما ذكر نفسه بما يوجب الرحة» 
واكتفى بذلك عن عرض المطلوب» لطفا في السؤال. 


رم 


اسجتا لم أجبنا له نداءه قفتا ما بو من ض4 أي أزلنا 


ورفعنا ضره بالشفاء من مرضه اة أَهَلَمٌ ولمم ىَعَمْ أي 
وأعطیناه مثل أهله عدداًء وزيادة مثل آخر» بان ولد له ضعف ما کان عنده 
من زوجته وزيد في شباا َة من عِنڍتا وذڪَرى للعَبدينَ) آي رة على 
اوت وتذكرة لخره من العابدين› لیصروا کما صر » فيثابوا کما ا 


بعد أن ذكر الله تعالى قصص خسة من الأنبياء: إبراهيم» ولوط› ونوح› 
وداود» وسليمان» وما تعرضوا له من الابتلاء في سبي الدعوة إلى اللّه» ذكر 
هنا قصة أيوب وابتلاءه له بآنواع امحن في نفسه وأهله» والكل قد صبروا على 
المحن والبلايا» وشكروا الله على ما نعم عليهم من رفع البلاء» والنصر على 
أقوامهم. 
أضواء على قصة أيوب عليه السلام: 


ورد اسم أيوب عليه السلام في القرآن الكريم أربع مرات في سور النساء 
والأنعام والأنبياء وسورة ص. وهو أيوب بن أموص» وآمه من ولد لوط عليه 
السلام» وكان عليه السلام رومياً من ولد يعقوب بن إسحاق عليهما السلام. 
کان موطنه أرض عوص من جبل سعیر أو بلاد آدوم» قیل : إنه کان قبل موسی»› 
أو قبل إبراهيم بأكثر من مئة سنةء قال ابن إسحاق في السيرة: الصحيح أنه كان 
من بني إسرائيل› ولم يصح في نسبه شيء» إلا أن اسم أبيه: أهوضن: 
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آتاه الله النبوة» وبسط عليه الدنياء وكثر أهله وماله» فكان له سبعة بنين› 
وسبع بنات» وذلك تعويضاً عما ابتلاه الله من عنة في نفسه إذ مرض مدة 
طويلة هي ماني عشرة سنة أو ثلاث عشرة سنة أو سبع سنوات ونيف» على 
حسب الروايات» ولكنه مرض غير منفر للناس؛ لأن الأنبياء متصفون 
بالسلامة عن الأمراض المنفرة طبعاً. وابتلاه الله أيضاً في أهله بذهاب ولد 
اندم عليهم البيت» فهلكوا. وابتلاه كذلك في ماله بذهابه وفنائه» وکان 
رحیما بالمساكين» ويكفل اليتامى والأرامل» ويكرم الضيف. 


وقد أكرمه الله تعالى بكفارة مينه» كما ذكر في سورة ص» بأن يأخذ بيده 
ضعا فیضرب به زوجته» حق لا یکون حاثاً. وزوجته: هي رحۀ بنت 
أفرايم بن يوسف» أو ماخر بنت ميشا (منسا) بن يوسف» أو ليا بنت 
يعقوب» على اختلاف الروايات» ذهبت خحاجة» فأبطأت. أو بلغت أيوب 
عن الشيطان أن يقول كلمة حظورة فيرأً» وأشارت عليه بذلك» فقالت له: 
إلى متى هذا البلاء؟ فحلف إن برئ ليضربنها مئة ضربةء فحلل الله له .عينه 
وأمره بأن يأخذ ضغثا (وهو حزمة صغيرة من حشيش أو ريجحان أو قضبان) 
ويضرما به» وذلك رحة به وبهاء لحسن خدمتها إياه» ورضاه عنها. 


وهي رخصة مقررة في عقوبات الحدود في شريعتنا وني غيرها أيضا في 
حالات الضرورة كالمرض والحمل. 


التفسير والبيان: 


أيوب عليه السلام مثل أعلى ومشهور في الصبر على الحنة والبلاءء حق 
صار يضرب به المثل» فيقال : کصر آیوب» وهاهی فصته : 


رر چ م 


«إوأوب إذ نادى ربد أي واذكر أيها الرسول للعبرة والعظة والتأسي 
خبر آيوب الذي أصابه البلاء في ماله وولده و حسكه» حبن دعا رنه » وقد مسه 
الضر فقال : رب اني مسن الضر والعناءء ونت آرحم الرحماء. و صف نفسه 
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بما يقتضى الرحمة» ووصف ربه بغاية الرحمة» ول يصرح بمطلوبه بطريق 
التلطف في السؤالء وإعانه بأن ربه عليم به. والنداء: الدعاء. 


وكان مرضه طويل الأمد»ء إلا أنه غير منفر للناس ولا مشوه للجسد؛ لأن ' 
ااا رن جوع الأم اش اة طعا د وقد لاز رو 
وظلت تحنو عليه وتقوم بأمره. وقد قال الني ييه فيما رواه آحمد والبخاري 
والترمذي وابن ماجه عن سعد: «أشد الناس بلاءً: الأنبياءء و 
ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب ينه» فإن كان في دينه صلباًء 
اشتد بلاؤه). 


قال الأضحاك ومقاتل : بقي ف البلاء چ سين وسبعه ا وسبعة 
أيام» وسبع ساعات. قال ابن العربي: وهذا ممكن» ولكنه لم يصح لي مدة 
إقامته خر ولا ف هذه القصة. 


جبتا دعأءه» ورفعنا عله 
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اينه أهلم وهم مهد أي سواه عا فد ف الا 
فأعطيناه مثل أهله وزيادة مثل اخرء فقد ولد له من زوجته من الأولاد ضعف 
ما کان عنده. 

َة مَل عِنيتا وذكرى للْعيدي) أي أعطيناه التعويض عن الال 
والأهل والولد» وعافينا جسده» رحة منا به» وتذكيراً للعابدين بالاقتداء به» 
والصر کما صر لیثابوا كما أثيب» وحق لا ياس مؤمن من عفو الله 
ورحمته وفضله» ولا يطمع مؤمن ني انه لا یصاب بسوء او مکروه» فالدنیا دار 
أايتلاء وامتحان. ١‏ 


وقال الزخشري : آي لر متنا العابدين › واا نذگرهم بالإإحسان» ل 
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ننساهم» أو رحمة منا لأيوب وتذكرة لغبره من العابدين ليصبروا كما صبرء 
حت يثابوا كما أثيب في الدنيا والآخرة. ٠‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


رالرى سه خر ول ف وان ار آلا مس آرت واش 
الاقتصار على ظاهر النص القراني» وهو آنه أصيب بضرر في نفسه وبدنه 
وأهله وماله» فصبر» ثم عافاه الله تعالى» وأعطاه خبراً مما فقد» وأثنى عليه 
بالصبر: إا وجدته صاب الد ان او ص 16/۳۸ :واا نت 
المؤكد أن مرضه لم يكن منفراً. والهمدف أن قصته عبرة» وتعريف أن الدنيا 
مزرعة الآخرة» وأن الواجب على الإنسان أن يصبر على ما يناله من البلاء 
فبها› ويجتهد في القيام بحت الله تعالى» ولا يضجر من شيء. وألا خط ولا 
يتبرم» وإغا يصبر على حالق الضراء والسراء. وقد أجمل الله تعالى هذه العبرة 
بقوله : ية من عندنا وذڪری للعبدت ) آي فعلنا ذلك به رحهمة من 
عندناء وتذكيراً للعبّاد؛ لأنهم إذا ذكروا بلاء أيوب» وصبره عليه وعنته له» 
وهو أفضل آهل زمانه» صبروا صبر أيوب» فيكون هذا تنبيهاً هم على إدامة 
العبادة» واحتمال الضرر. وأما مدة إقامته في البلاء ففيها روايات» قال 
القرطي : الأصح منها ڪ والله أعلم = ماني عشرة سلة ؟ رواه ابن شهات 
الزهري عن النى مء كما ذكر ابن المبارك. 


القصة السابحة 


قصة إسماعيل وإدريس وذي الكفل عليهم السلام 


رھک کرو کے < 


ا ا ر کد و وز 
ور وإسعیل وإدریس وذ ل الصّدبرين ل وأدخكَهم ي 
یا تم یے ایی @) 


لل (۱۷) - لاء : ۸٦-۸٥۰ / ۲١‏ ۲۱ 
البلاغة: 

( اریہ ( الوت بینهما جناس ناقص. 

لإ وميل ) آي واذكر ودا الكثل) يعني إلياس وقيل: يوشع بن 
نون» وقيل: زكريا» سمي بذلك؛ لأنه کان ذا حظ من الله» أو تکفل منه» أو 
له ضعف عمل أنبياء زمانه وثوامهم. والكفل في اللغة بمعن النصيب› 
والكفالة» والضعف. قيل: لم يكن نبياًء والأكثرون أنه ني وهو ابن أيوب 
عليه السلام» وهذا ما صرح به الرازي والزخشري» خلافا للقرطي. 


فيل : مسة من الأنياء دوو امن : إسرائيل ویعقوب › إلياس ودو 
الكفل» عيسى والمسيح» يونس وذو النون» محمد وأحمد صلوات الله وسلامه 

و ا 1 الصّليرين) أي كل هؤلاء من الصابرين على مشاق التكاليف 
وشدائد النوائب» أو على طاعة الله وعن معاصيه ف 
يعني في النبوة» أو في نعمة الأخرة تھ ر اللہ للحت ) أي الكاملين ي 
الصلاح› وهم الأنبياءء فان صلا حهم معصوم عن الفساد: 


ww 


بعد أن ذكر الله تعالى صبر أيوب عليه السلام ودعاءه ربهء أتبعه بذكر 
هؤلاء الأنبياءء فإنهم كانوا أيضاً من الصابرين على الشدائد وامحن والعبادة. 
آما إماعيل عليه السلام: فلأنه صبر على الانقياد للذبح» وصبر على الإقامة 
ببلد لا زرع فيه ولا ضرع ولا بناء» وصبر في بناء البيت» فأكرمه الله ججعل 
خاتم النبيين من صلبه 


وأما إدريس فكما قال ابن عمر رضى الله عنهما : «بعث إلى قومه داعياً هم 
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إلى الله تعالى» فأبوا» فأهلكهم الله تعالى» ورفع إدريس إلى السماء الرابعة) 
وهو أول من خاط الثياب ولبس الخيط» وكانوا قبله يلبسون الجلود» وأول 
من اذ السلاح عدة للحرب. 


وما ذو الكفل : فإنه صبر على صلاة الليل حق يصبح › وعلى صيام النهار 
فلا يفطر › ويقضي بين الناس فلا يغضب› ووفی بذلك وبما ضمن على نفسه. 


قيل : إنه كان عبداً صالحاً» كان يصلي لله كل يوم مئة صلاة» والأكثرون 
كما ذكرت أنه من الأنبياء عليهم السلام» بدليل اقترانه مع الأنبياء. 


التفسير والبيان: 


((ولشسعيل وريس ودا الكل كل من الصَبريت 6©8) أي واذكر 
ا ا بن راهم يم الخليل» بعل سبث ودي 
الشام» كل واحد من هؤلاء من الصابرين ا الذين صرروا على البلاء 


آهل رحتنا e‏ خرن الحنة والظفر e n‏ اب من فئة 
الكاملي الصلاح ؛ لأنبم ء معصومول › وصلا حهم یعکره فساد. 


هؤلاء الأنبياء الثلاثة : إسماعيل» وإدريس» وذو الكفل من الذين صبروا 
على أمر الله تعالى» والقيام بطاعته» واجتناب معاصيه»ء فكافأهم الله تعالى 
بنیل رضاه» ودخول جنته؛ لانم قوم صالحون» کاملو الصلاح والتقری › 
بعيدون عن الفساد بمظاهره احختلفة. 


لل (۷) - الاسحاء : ۲۱ / ۸۸-۸۷ ۱۲۴ 
والمراد هو التأسى والاقتداء بهم فإنه م يقص الله في قرآنه على الناس نبا 
أحد من الأنبياء إلا وكان في ذلك الخبر والفائدة» والعبرة والعظة» وضرب 


الأمثال العملية الواقعية للالتزام بأمر الله» والاستقامة في الدين والحياة. 


القصة الثامنة - قصة يونس عليه السلام 


سے سے م رژ ص 7ر ر سر سر مشر 

N TET‏ قر عليه تاد فى الظلْسَتِ 
أن E‏ إله إل أف ا ِف ت من الظلامينَ 9 اا 
سے مء ل 


م الخم ركدلا ا نشی المومِيينَ @( 


وقراً ابن عامر (نڄي). 


الإعراب: 


سے سے ed‏ 


فزوذا الثون 4Q‏ منصوب بفعل مقدر» تقديره: واذكر ذا النون مغلضبًا) 
منصوب على الحال من ضمير لإذَهَبَ) وهو العامل في الحال .ل وكدرك 
نشی وميك ) وقرئ : (ځي المؤمنين) قال أكثر النحويين: إن هذه القراءة 
حمولة على إخفاء النون من ([(شسى) فتوهمه الراوي إدغاماً. وأجازه آخرون 
على أنه فعل مبني للمجهول› على تقدير الملصدرء لدلالة الفعل عليهء وإقامته ‏ 
مقام الفاعل» أي: ِى النجاء المؤمنين» كقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع 
المدني: ليجزى قوماً أي ليجزي ال جزاء قوما. 
المفردات اللغوية: 


سر سے م س سے 


وذا النون € أ وادکر صاحب الحوت وهو يوس بن مق اذ د هب 
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معًََا) لقومه» ولإإد): بدل مما قبله» آي ذهب غضبان من قومه» مما 
قاسى منهم» لطول دعوتهم» وإصرارهم على الكفر» ذهب قبل أن يؤمر أو 
يؤذن له في الذهاب .مظن أن لن بَقَدِرَ عه أي فظن أن لن نضيق عليه 
كما في قوله تعال : طوثَرِرٌ) [الرعد: ۲٠/٠۳‏ ] وغيرها أي ويضيق› وقوله: 
زوس فر عَيَهِ ررقم [الطلاق: ]۷/٠١‏ أي ضيق أو ظن أن لن نقضي عليه 
بالعقوبة» من التقدير أي القضاء والحكم. أو أن يكون ذلك من باب التمثيل 
بمعن: فكانت حاله ممثلة بحال من ظن أن لن نقدر عليه في مراغمته قومه» 
من غير انتظار لأمر الله. هذه تأويلات. ومجوز أن يكون ذلك مرد وسوسة 
الشيطان» ثم يردعه ويرده بالبرهان» فسمي ظناً للمبالغة» كما قال تعالى 
خا طا المؤمنين : 3 وون باه الظنوتا 4 [الأحزاب: ]٠١/۳۳‏ . والخلاصة: أن 
الظن هنا ليس حاصلاً من يونس عليه السلام؛ لأن من ظن عجز الله تعالى 
فهو کافر. 


ای ف آلفلْسَت) أي في الظلمة الشديدة المتكاثفة» أو ظلمات بطن 
الحوت والبحر والليل طن لا إلّه إل أب أي بأنه لا إله إلا أنت 
سيڪت ك تنزييا لك من آن يعجزك شيء لإي ڪت يِن الظلينَ 
لنفسى بالمبادرة إلى المهاجرة من غير إذن. جاء في الحديث الذي أخرجه البيهقي 
2 عن الي : «مامن مكروب يدعو ذا الدعاء إلا استجيب له». 


([فاستجتا لم وة مِنَ الَو 4 أي أجبنا له دعاءه بتلك الكلمات» بان 
قذفه الحوت إلى الساحل بعد أربع ساعات مكث فيها في بطنه» وقيل : ثلاثة 
آم آل ای من غه سب رهی بن الروت وبس طت 
ركذل شى الْمُوْيييَ) أي وكما أنجينا يونس عليه السلام من كرب 


الحبس إدا دعاناء كذلك ننجي المؤمنين من کرہم اذا استغاتوا تا 
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wr 


هذه قصة يونس عليه السلام» تبين مدى فضل الله وإنعامه عليه» كما أنعم 
على الأنبياء المتقدمين الدين دک قفصصهم › وأجاب دعاءهم بعد الكرب 
والشدة» ومقاساة الأهوال» والصر على العناء. 


التفسير والبيان: 


(إوذا انون إذ ذهب مغْلبًا) أي واذكر أا الرسول قصة يونس بن مق 
عليه السلام حين بعثه الله إلى أهل قرية نيتّوى (من أرض الموصل) وكان اسم 
ملكها «حزقيا» فدعاهم إلى الله تعالى وإلى توحيده وطاعته» فأبوا عليهء 
وتقادوا على كفرهم» فخرج من بينهم مغاضباً هم» وأوعدهم بالعذاب بعد 
تلاث. 


فلما تحققوا منه ذلك» وعلموا أن الني لا يكذب» خرجوا إلى الصحراء 
بأطفامم وأنعامهم ومواشيهم» وفرقوا بين الأمهات وأولادهاء ثم تضرعوا 
إلى الله عز وجل» ورغتٍ الإبل وفضلانماء وخارت البقر وأولادها» وثغت 
الغنم وسخاهاء فرفع الله عنهم العذاب» كما قال تعالى: ولا کات فة 
ءامتت فتقعھا یمتا إلا فوم يوش لما ءامنوا كشفتا عنم عاب الْخرّي في 
لحيو لديا ومسع إل جين @({ اوق 1۹۸/١‏ 


وأما يونس عليه السلام: فإنه ذهب» فركب مع قوم في سفينة» فاضطربت 
بهم وخافوا آن يغرقواء فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم في البحر» 
للتخفيف» فوقعت القرعة على يونس فأبوا أن يلقوه» ثم أعادوها» فوقعت 
القرعة عليه أيضاً فأبواء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضأًء كما قال تعالى: 
لاهم فكان من ألْمذْحَضِين © ) [الصافات: ]٠٤١/۳۷‏ أي وقعت عليه القرعة. 
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اه سبحا نه اله من البحر 8 شی الحارء فالتقمه 


ى اة غ الا ل له ا 
مھ م 1 
وقوله : (إمغلضبا) أي غضبان من قومه» لتكذيبهم إياه» وكراهيته خلف ما 
أوعدهم به من العذاب بعد ثلاث»› لکنه لم ياتہم» لتوبتهم الق لم يعلم اء لا 
كراهية لحكم اللهء أو مغاضباً ربه» وإلا كان مرتكباً كبيرة لا تليق بالشخص 
العادي فضلاً عن النىء فهو مغاضب من أجل ربه» بدلیل وصف نفسه انه 
من الظالمين» وهذا رأي أكثر المفسرين. 


بالعقوبة من افدر والتدير أي القضاء واكم eS‏ ال 


اماه عل مر مد مرد [القمر: [1Y /of‏ آي قدر» وکال خروجه يشبه حالة 
الا 


قتادی في للست أن ل لإ 
أعماق الظلمات المتكاثفة أو من تحت الظلمات الثلاث: ظلمة بطن الحوت› 
وظلمة البحر» وظلمة الليل: تزا لك يارب» أنت الإله وحدك لا شريك 
لك تفعل ما تشاء» وتحكم ما تريدء لا يعجزك شيء في الأرض ولا في 
السماء. 


إن ڪن ِن الظيلمين ) نمسي با خروج دول أمر أو إذن مک وهذا 
خلاف الأول للأنبياء» بدليل فل ا مر ر رك و تک ک اح 
آلموتِ لذ ادى وهو حضوم @({ [القلم: ]٤۸/٦۸‏ . 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۱۹۱/۳ 
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رر س ر ور صر 


فاسشتحبنا آي فأجبنا له دعأءه الذي أظهر ره الندم والتوبة. 


وه م n‏ ركذل شی الاه ين آي وأخرجناه من بطن 
الحوت وتلك الظلمات» وكما اناه من الكرب والشدة» ننجى أيضاً 
المؤمنين الصادقين إذا استغاثوا بناء وطلبوا رحتنا. 


روی البيهقي وغيره عن سعد : بن أي وقاص أن النبي لاء قال: «دعوة ذي 
النون في بطن الحوت: E E SEET‏ 
آلظليرد) ۰ ل يدع بها مسلم ربه في ڈ شىء قط › إلا استجاب له» فهو قد بداً 
بالتوحید» م بالتنزيه والتسبیح والثناء ثم بالاستغفار والاإقرار على نقسه 
بالظلم آي الدفتا 

وروی ابن أبي حاتم عن أنس يرفع الحديث إلى رسول الله ية : أن يونس 
الي عليه السلام حين بدا له أن يدعو هذه الكلمات» وهو في بطن الحوت 
قال: (اللهم» لا إله إلا أنت» سبحانك» إني كنت من الظالمين) فأقبلت هذه 
الدعوة تحت العرش» فقالت اللائكة: يارب» صروت ضعيف معروف من 
بلاد غريبة» فقال: أما تعرفون ذاك؟ قالوا: لاء يارب» ومن هو؟ قال: 
عبدي يونس» قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل مَقبّل» ودعوة 
مجابة» قالوا: يارب» أولا ترحم ماكان يصنع في الرخاء» فتنجيه من البلاء؟ 
قال: بلى» فأمر الحوت» فطرحه في العراء. 


ففقه الحباة أو الأحكام: 


الأنبياء عجائب وغرائب ومعجزات خاصة يظهرها الله على 
م ۰ لا تقاس عليها إطلاقاً أحوال ا ا وقصة يونس من هذه 
لمجاب الفريدة. 


فقد ذهب يونس عليه السلام مخاضباً من أجل الله» والمؤمن يغضب لله 
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عز وجل إذا عصى» وكانت هذه المغاضبة صغبرة في رأي القرطى› ولم يغضب 
على الله » ولکن عضب للّه» إذ رفع العذاب عنهم. 

فلا جوز على نى الله أن يغاضب ربه؛ لأن ذلك صفة الحاهل كون الله 
مالک للا مر والهی> والاھل اھ لا نکر وا + قلا عل آن کون یا : 
وإغا خرج مغاضبا من أجل ربه» آي غضب على قومه من أجل كفرهم بربه. 

لکن کان الأول لان ويثظ. الإإذن من الله تعالى في اهجرة عن 
قومه» ذا قال تعالی : }رل کصالحب الحوتِ )€ [القلم : ۸ ] کان الله 
تعالى أراد محمد ية أفضل المنازل وأعلاها. 

وقال القشيري : والاأظهر أن هذه المغاضبة كانت بعد إرسال الله تعالى إياه 
(أي يونس) وبعد رفع العذاب عن القوم بعدما أظلهم؛ فإنه كره رفع العذاب 

وظن يونس عليه السلام عند ذهابه ألا يضيق الله عليه بالحبس» أو ألا 
يقضي عليه بالعقوبة» من القدر الذي هو القضاء والحكم» وورد القدر بمعن 
الضف کما ٤‏ الآيتين المتقدمتين : لا ا الرزق س ا Cu,‏ 
[الرعد: ۲۹/۱۳] أي يضيق»› وقوله: وس در ر عليه رذق ) [الطلاق: ]۷/٠٠١‏ . 
وورد بمعی التقدير وهو as‏ ليسن القدرة والاستطاعة» کما ي قوله 
تعالی : فاق E‏ ى عل أَمَر قد ِد ) [القمر: ]١١/٠٤‏ . 


ثم أدرك يونس وهو في ظلمات الليل والبحر وبطن الحوت أنه ظلم نفسه في 
الخروج من غير أن يؤذن له» أو في ترك الصبر على قومه» وليس في ذلك من 
الله عقوبة؛ لأن الأنبياء لا جوز أن يعاقبواء وإنغا كان ذلك تمحيصاً وتعليماًء 
وقد يؤدب من لا ڍ EG Cg ES‏ فتضرع إلى الله وجأر إليه بالدعاء 
المتقدم ا له إل أنت سبَحتَك) فأكرمه الله تعالى» وحماه من أن مضم 
الوت جدده e‏ فطر حه على 


فاخ اج 
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جاء في الخبر: في هذه الآية شرط الله لمن دعاه أن بجيبه» كما أجابه» 
وة ا ا 


ومن فضل الله ورحته أن هذا الإنجاء لمن استغاث بالله واستعان به ليس 
خاصا بيونس عليه السلام» وإنغا هو شامل لكل المؤمنين إذا استغاثوا بالل 
تولە تعالى ڭال ا اتو گان ين سبط @ لبت ف بنلیدہ بل بز بعلو 
@( [الصافات: ]١٤٤-1٤۳/۳۷‏ . 


وهذا من حفظ الله لعبده يونس رعی له حق تعبده» وحفظ له ما سلف من 
الطاعة. 


والله جيب دعاء الداعين في أي مكان» لذا قال يي : «لا تفضلوني على 
يونس بن مت فإني لم أكن» وأنا في سدرة المنتهى بأقرب إلى الله منه» وهو في 
ا و ی ا ا ی 


(۱) روی الببخاري ومسلم وأبو داود عن ابن عباس إا لحدیث بافظ آخر. 


۳۰ للع (۱۷) - الاسكاء : ۲۱ / ٩۱-۸۹‏ 


القصة التاسعة والحاشرة 
ا کی ویسی مایا الا بن اتسن مریم 


ورڪرتا لذ ادق ر رب E‏ خر اورت 
اتا لم وتا و بخ صتخا لم رجه نَم ي 
سرعوت فى الْحَيرَبِ ر را ورا وڪاو کا شوت 
لھ لست ھا تفا فسا ین ایکا سلما تما ٤ب‏ 
عليه @) 


الفراءات : 
وزرا ٳڏ): قرئ: 
-١‏ (وزكريا إذ) وهي قراءة حفص» وحمزةء والكسائ. 
- (وزكرياءَ إذ) وهي قراءة باقي السبعة. 


ولي حصنت ََها) [وأّي): منصوب بفعل مقدر» أي: واذكر 
الق حصنت {i}.‏ منصوب مفعول ثانِ ب (جعل). وقال : CES‏ و 
يقل : ايتين لوجهين: أحدها - لأن التقدير: وجعلناها آية» وجعلنا ابنها 
آية ٠‏ إلا أنه اكتفى بذكر الثاني عن ذكر الأول. والثاني - أن يكون ءايه في 
تقدير التقديم» أي وجعلناها آية للعالمين وابنهاء» والوجه الأول أوجه. 


البلاغة: 


سے کر ا 


وإ رعبا ورا بینهما طباق. 


لل (۷) - الاښکاء : ۲۱ / ۹۱-۸۹ ۳۱ 


ر سے اسر او 


فنفختا فیهسا ت روجا( سب الروح إليه تعای را وتکرغا؛ 
مثل اة ای [الأعراف : [vT /V‏ ومواضح ار 


زكرا ) أي واذكر زكريا .د تادل) بدل منه» أي دعا ربه 
قو رب لا ندري ردا أي لا تتركنى وحیداً بلا ولد رثني .وات 
خير ألورثي) الباتي بعد فناء خلقك› فان لي ترزقني من يرڻني؛ فلا أبالي. 
و م أي نداءء .صلختا لم رَوجة) أي أصلحناها 
للولادةء فأتت بالولد بعد عقمها .[إِنَهَمْ ) أي المذكورين من الأنبياء عليهم 
السلام رعو ) یبادرون 4 ألْحَيْرَّتِ) أي الطاعات .ربا في 


رحتنا ورقباً) من عذابنا ES‏ خشوات ) متواضعین في عبادتهم. 


وی OO‏ 
آو الحرام .إفتفتا فيا من روحتا) أي أحيينا عيسى وأوجدناه في 
جوفها» ويمجوز أن يراد: وفعلا النفخ ف مریم من جهة روحنا وهو جبريل 
عليه السلام» م» حيث نفخ في جيب درعها (قميصها) فوصل النفخ إلى جوفها. 
یلعا واتھا ا إلعكلييد) هم الإنس والحن والملائكة حيث ولدته 
ر ولم يقل: آیتین» كما في قوله تعالى: عات ولتار 
اي € [الاسراء: ۱۲/۱۷] لأن حاما بمجموعهما آية واحدة وهي ولادتها 
إیاه من غير فحل. ) 


بعد بيان النعم الخاصة بکل نی» أبان الله تعالى ما أنعم به على زكريا عليه 
السلام بمنحه الولد» في حال الكبر هو وزوجته» وبعد أن مسّه الضر بتفرده» 
فدعا ربه أن یرزقه الولد» وأحب أن یکون معه من يؤنسه ویقویه على آمر دینه 
ودنیاه» ويقوم مقامه بعد مونه. 


٩۱-۸۹ / ۲١ : لل (۱۷) - السا‎ ۳۲ 


وکان دعاؤه دعاء خلص عارف بأن الله تعالى قادر على ذلك» وإن بلغ هو 
ورو جته سں الاس من الولدي جسب العادة. قال این عباس رصی الله 


عنهما : کان سنه مئة» وسن زوحته تسعا ودسعال. 


تم ذکر تعالی فصة مربم وولادتها عیسی» ها بین ولادته وولادة بجی من 
الغرابة وتشابه المعجزة. وتقدمت القصتان في سورتي آل عمران ومري. 


التفسير والبيان: 


رر 
ا سے اہ کے 


ورتا إذ تاد رنَهٍ) أي واذكر أا الرسول خبر زكريا حين طلب 
أن هبه الله ولداً» یکون من بعده نبياً» فدعا ربه خفية عن قومه قائلاً: ربٌ لا 
تتركني وحيداً» لا ولد لي ولا وارث يقوم بعدي في دعوة الناس إليك» وأنت 
الباقي بعد فناء خلقك. فإن لم ترزقني من يرثني فلا أبالي» فإنك خير وارث. 
BEY‏ الورثى) دعاء وثناء. 


کے ر و ر ا سے لے و ر 


اتتا لم وتا م حى وأسكحتا لم روه أي فأجبنا 
نداءه ومطلبه» ووهبناه ولداً امه بجيى» وأصلحنا له امرأته بإزالة موانع 
الولادة» فولدت بعد العقم وني حال الكبر. 


۾» ور د 


إِتهم كان رغوت فى ألْحَْرَتٍ) أي إن المذكورين من الأنبياء 
عليهم السلام» ومنهم زكريا وزوجه كانوا يبادرون إلى طاعتنا والتقرب إليناء 
أو إلى فعل الطاعات» وعمل القربات» والمراد ہم ما استحقوا الإجابة إلى 
طلباتهم إلا لمبادرتهم أبواب الخير» ومسارعتهم في تحصيلهاء كما يفعل 
الراغبون في الأمور الجحادة. 


سے ر رس رم ما 


ويدعوتتا رعَبًا ورهًا واا لدا خشويت) أي ويدعوننا رغبة في 
رحتنا وفضلنا» وخوفاً من عذابنا وعقابناء وكانوا لنا متواضعين متذللين. 
والمعنى أنهم ضموا إلى فعل الطاعات والمسارعة فيها أمرين : 


۳۳ 41-A / Y1 : ال (۱۷) - لاسكا‎ 


أحدها - الفزع إلى الله تعالى» رغبة في ثوابه» ورهبة من عقابه. 


والثاني - الخشوع : وهو الخافة الثابتة في القلب» أو الخوف اللازم 
للقلب» لا يفارقه أبدا. 


عنه» ثم قال: «آما بعد» فإني آوصیکم بتقوی الله» وتثنوا عليه بما هو له 
أهل» وتخلطوا الرغبة بالرهبة» وتجمعوا الإلحاف بالمسألة؛ فإن الله عز وجل 
آثنی على زكرا وأهل بیته» فقال: لم ڪانوا سرغو فى اليرت 


سر سرج ر سے ر 


وا و a‏ ورا ا خشوت ) ). 


ثم يذكر الله تعالى قصة مرم وابنها عيسى عليهما السلام مقرونة بقصة زكريا 
وابنه بجيى عليهما السلام» كما هو المعتاد في كلامه تعالى» فيذكر أولاً قصة 
ر كرتا ثم يتبعها بقصة مرج ؟ لأن تلك مربوطة مهذه» فإنا إيجاد ولد من شيخ 
كبير طاعن في السن» ومن امرأة عجوز عاقر» لم تكن تلد في حال شبابما. أما 
قصة مرم فهي أعجب› فإنہا إجاد ولد من أن , بلا دکر. 


حدث هذا الاقتران بين القصتين ي سورتي آل عمراں ومر» وھھنا ي 
ی الا ان 


ET 


ع 1 اخ سا توس TEE E‏ ديا( a‏ 


ا 


فنفختا فيهگا من زووتا) أي نفخنا الروح في عيسى في بطنهاء أ 
أحييناه في جوفها. ويلاحظ أن الضمير هنا عائد إلى مريم» ا 
هو الظاهر إحياء مربم» وإنغا إحياء عيسى في جوفها. وما في سورة التحريم 


۹۱-۸4 / ۱ : أل (۱۷) - السا‎ ۳٤ 


فالضمير عائد إلى فرجهاء أي فنفخنا في فرجهاء وقرئ: (إفيها) أي في 
مرم أو الحمل. وقوله: من زوجتا( في السورتين أي من روح خلقناه بلا 
توسط أصل. وأضيف إلى الله تعالى تشريفاً. 


لها وها ءايه للعين) أي وجعلنا أمر مرم وعيسى وهو 
الحمل من غير أب آية ومعجزة خارجة عن العادة» دالة على أن الله على كل 
شيءَ فير واه علق ما يشا و اغا أمرة ةا أراف شي أن هرل ٠‏ وک 
> ). ونظير الآية قوله سبحانه : ([ يجك aE‏ 
ولم يقل: آيتين؛ لأن معن الكلام: وجعلنا شأما وأمرهما وقصتهما آية 
للعالمين» أو أن الآية واحدة وهي الولادة من غير رجل» وقوله: 
إلعكليك) أي الجن والإنس والملائكة. 


i‏ ى م ت مر مي نر [YY /Y E‏ آیات 


عيسى فمثل إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله كما جاء في [آل 
ران الا 1٤۹‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن في كل من قصت زكريا وابنه بحيى ومر وابنها عيسى آية خارقة للعادة» 
ومعجرة عبر معتادة دالة عل فدرة الله تعای الفائقة› والشاملة لکل شیء. 

أما قصة زكريا فقد أكرمه الله تعالى بولادة بحيى بعد دعاء ومناجاةء 
وتصرع وإخلاص › وأدب وتفويضص لله تعالى» وذلك ٤‏ سن الكر هو 
وامرأته» الى كانت عاقراً لا تلد في وقت الشباب. ووجه الاية الفريدة أن 
الكبير عادة لا ينجب» وآن العاقر العقيم لا يلدء فأزال الله موانع الولادة» 
وهياً القدرة على الإنجاب والإخصاب عند الأب زكريا عليه السلام. 
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وسبب هذه الإجابة لدعاء زكريا أنه كان كغيره من الأنبياء يبادر إلى فعل 
الطاعات» وعمل القربات» وأنه كان يدعو في حال الرخاء وحال الشدة» 
وحال الرجاء والرهبةء وأملاً في رحة الله وفضلهء وخوفاً من عذابه وعقابه ؛ 
لآن الرغبة والرهبة متلازمتان. 

وأما ذصهة مرم الطاهرة البتول فقد احصنت فر جها اخضاا کلا م 
الحلال والحرام جميعاًء ولم يقربما رجلء وتم نفخ الروح في جوفهاء وإيجاد 
عيسى بواسطة جبريل الروح القذس من غير أصل ذكر. 


رر سر و 


فقوله : ([إفنفختا فهكا من زووتا) معناه امرنا جبریل حت نمخ ي 
درعها آي فميصها» فا حدثنا بذلك النفخ (المسيح) في بطنهاء ووصل النفخ إلى 
جوفها» وسرت الروح إلى فرجهاء وكان ذلك آية أي علامة وأعجوبة 
للخلق» وعلماً لنبوة عيسى» ودلالة على نفوذ قدرتنا فيما نشاء. 


وایات مرم كثيرة كما تقدم : 
أحدها - ظهور الحمل فيها من غير ذكر. 
وثانيها - أن رزقها كان يأتيها به الملائكة من الحنة. 


وثالثها ورابعها - قال الحسن البصري: إنها ل تلتقم ثدياً يوم قط 
وتكلمت هي أيضاً في صباهاء» كما تكلم عيسى عليه السلام'. 


وأما آيات عيسى عليه السلام فقد تقدم بيانا في سورة ال عمران. 
وكل تلك الآيات بإذن الله وأمره» وليس للبشر فيها قدرة مع قدرة الله 


تعای وندبیره وحکمته. 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۱۸/۲۲ 


۹۷-۹۲ / ۲۱ : لل (۷) - الاښیتاءِ‎ ۱۳٢ 


وحدة الرسالات السماوية والسنَّة الإلهية 


ر ر لم کر ےر ٣‏ ور ۵ 
e 1 0‏ ا ا و ر ےد ]< ی 2 
إن هلدہz‏ | اة وده وانا رڪم فاع دون ود | 
2 رو و عا و 1 ی ی 6 رر صر سرد ص أ سر ص 2 
ا ا ۱ أ ملت 
ae‏ ڪل ال دجعوت ل( فمن بعل ی لحب وهو 
و لر ب r‏ ر ص کو کے م 


. ص و وہ فص صرق ۔ 
من قلا ڪفران سيه ونا لم ڪصون ل وكرم عل قري 
و ص ا وو کر ےہ و SS‏ ر رہ عص م ر ر :5 سء ر ر سر ۴ 
آهلك ها أ عور 0 وک اذا فحت 
GE SI TG‏ 
ڪل حدب يلوت ل وافرب الود الح فإذا هى شخصة ابصلر 


ر ص ر ١‏ یس 2 > 2 وس 4 
ن وا پٺويلنا قد ڪڪنا ف غفل من هذا بل ڪنا لیت ©) 


القراءات: 
(اویكرم): 
وقراً حهمزة» والكسائي (وحرّم). 
(فيحت): 
وقراً ابن عامر (فشّحت). 
ياج وماج : 
قرا عاصم (ياجوج وماجوح). 
وقراً الباقون (ياجوج وماجوح). 
الإعراب: 
SN‏ 


ر گر 
سر 


إلا سجعوت) (لا): إما زائدة» أي وحرام أنهم يرجعونء أي إلى 


للع (۱۷) - الاښیکاء : ۲۱ / ۹۷-۹۲ ۱۳۷ 


الدنياء ون واسمها وخبرها خبر المبتدأً: (حَرّام). وإما غير زائدة» ويكون 
(حَرَام) مبتداًء وخره مقدر› أي : وحرام على قرية أهلكناها أنہم لا يرجعون 
کائن أو حکوم عليه › فحذف الخر» وحذف الخر أكثر من زيادة y»‏ وهو 


حت إا فيْحَت) جواب (إدا) إما مقدرء تقديره: قالوا: ينا 


َد ڪا فى عَمَلٍَ ين هَدًا)› وإما أن يكون الجواب قوله: «واقربَ 
ا ا ا 
قوله : إا هى سشخصة انر الزن كفروا). 
البلاغة: 


ر و عط 


ل وتقطعوا أمرهم بنتهم) التفات من الخطاب إلى الغيبة كأنه ينقل عنهم 
ما أفسدوه إلى آخرين للتقبيح» واستعارة تمثيليةء مثل اختلافهم في الدين 
وتفرقهم أحزاباً بالجماعة الق تتوزع الشىء أنصباء. 


ز۶ س م 


قلا فان لِسَعييء) استعارة» استعير الكفران لمنع الثواب» كما 
استعبر الشكر لإعطائه. 

(إينوبتًا) فيه إيجاز بالحذف» أي: ويقولون: يا ويلنا. 

إقاعبدون)› (رجعرت). ( ڪونَ) سجع لطيف. 
الفردات اللغوية: 


إن هلز اشک الأمة لغة: القوم الجتمعون على آمر» ثم شاع 
استعماها في الدين أو الملة» أي إن ملة التوحيد أو الإسلام ملتكم ودينكم 
ء e‏ وار کر ر ع 
أيها الخاطبون» الق يجب عليكم أن تكونوا عليها .«[آمَةَ وجدة) أي ملة 
ء ود 


واحدة غبر ختلفة فيما بين الأنبياء .وتا کے قَاعَْدُون ) آي آنا الله لا 


له غبري» فوحدوني واعبدوني لا غير. 


۳۸ لل (۱۷) - الاښیکاء : ۲۱ / ۹۷-۹۲ 


3 وة ا ترم ت آي جعل يعض اطاطين أمر هم نيما ينهم _ 
قطعاًء بمعق أنهم تفرقوا في الدين» وتخالفوا فيه» وجعلوا E‏ 
بقبيح فعلهم » وهم طوائف اليهود والنصارى اکل لسا دجعوت ) أي 
كل من الفرق المتجزئة راجعون إلينا فنجازيهم بأعماهم .قلا 2 
سیه )€ آي لا جحود ولا إنكار لعملهء ولا تضييع لثوابه وا ل 
كلبوك) أي وإنا لسعيه مثبتون في صحيفة عمله» لا نضيع شيئاً منه بوجه 
ما» ونأمر الحفظة بكتبه» فنجازيه عليه. 

وكرم عل ٍَ4 أي ممتنع على أهلهاء غير متصور منهم. 
(أمکها) ا کا عا ها او نرا شاک ر وداه وای 
) اتم م لا رجعوت) ([) : زائدة» أي ممنوع عليهم رجوعهم إلى التوبة أو 
إلى 


حو حر 4 غاية لامتناع رجوعهم› اي وتر غم الرجن ل فام الات 


وظهور آماراتہا وهو فتح سد يأجوج ومأجوج .}دا ف ياحوج 
وماج ) أي إذا فتح سدهما» وذلك قرب يوم القيامة» وها امان أعجميان 
لقبيلتين .وشم ) يعني يأجوج ومأجوج» أو الناس كلهم .من ڪل 
حدب) مرتفع من الأرض . يشلوبت) يسرعون أو يخرجون مسرعين» 
ما خوذ ف نسّلان الذئب» اى إسراعه. 

اقرب الا الح ) أي قرب يوم القبامة .د o‏ ا القصة› 
وإذا: للمفاجأة» كقوله: }ل حم قط [الروم: ]۳٣/۳۰‏ وهي جواب 
الشرط السابق وهو حى دا( ا مرتفعة أجفانها لا تكاد تنظر› 
من شدة المول .يلويتًا) أي يقولون: يا هلاكناء ويا: للتنبيه .قد 
ڪا في الدنيا لف عَمَكَ من هدًا) اليوم» م نعلم أنه حق بل ڪت 
A ED AT NCO CAS‏ 


لل (۱۷) - الاسسساء : ۲۱ / ٩۷-۹۲‏ ۳۹ 


التفسير والبيان: 

خر الله تخال عن أن دين الاسانة ذبن واحد» فيقول: 

إن هنذو امك أمَة دة آى إن ملة التوحيد أو ملة الإسلام هى 
ملة واحدة وشريعة واحدة» متفق عليها بين جميع الأنبياء والشرائع» وهي التي 
ت ان کو توا غاهاء فكونوا عليها أمة واحدة غير ختلفة فيما بين الأنبياء؛ 
وانا الله الذي لا اله غيري فاعبدوني وحدې› رک ام ع اکر س 


ملك آو بشر آو حجر أو شجر أو صنم. 


£ رک ای ا 


وقال في آية أخرى: ون AEE‏ وأا رڪ فالقَون 
@({( [المؤمنون: ]٥۲/۲۳‏ . وقال رسول الله يي فيما رواه البخاري ومسلم 
وأبو داود وأحمد: «نحن معاشر الأنبياء أولاد لات ” ديننا واحد» يعني أن 
المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له» بشرائع متنوعة لرسله» كما قال 
تال لڪل جلت EE O OE AE CE E‏ 
أصول العقيدة والأخلاق والفضيلة والعبادةء وإنغا الاختلاف في الفروع 
والجزئيات والاأشكال بحسب الاختلاف في الأزمنة والعصور. 


۴ 


ڪل 


ڪل لتا رجعوت) أي إن الامم e‏ بین مصدق 
هم e‏ وفرقوا أمر دينهم بينهم فرقاً شتق» وهذا بطريق الالتفات إلى 
الغيبة للتقبيح» والأصل: وتقطعتم» كأنه ينقل عنهم ما أفسدوه إلى آخرين› 
ويقبح عندهم فعلهم» ویقول هم: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء. 
والمعنى: جعلوا أمر دينهم فما بينهم قطعاًء كما تتوزع الجماعة الشيء 
ويقسمونه» فيصير هذا نصيب» وهذا نصيب» تثيلا لاختلافهم فيه 
وصيرورتهم فرقاً وأحزاباً شتى. وهذا التفرق في أمر الدين الواحد معيب 
شنيع» وهذا قال تعالى متوعداً على فعلهم : 


)١(‏ أولاد العلات: أولاد الرجل من نسوة شق. 


٩۷-٩۹۲ / ۲۱ : الاییساءِ‎ - ۷ ۱٤۰ 
س‎ 

إل لتا رجعوت ) أي كل فرقة منهم سيرجعون إلينا يوم القيامة» 
ومنهاجه هو : 


كبو 9© ) من : للتبعيض لا للجنس إذ لا قدرة للمكلف أن يأتي بجميع 
الطاعات كلهاء» فرضها ونفلهاء والمعنى: ومن يعمل عملا صالحاً موافقا 
لمنهاج الله تعالى» وهو بقلبه ولسانه مصدق بربه ورسله» أو من يعمل شيئاً من 
الطاعات وهو موحد مسلم» فلا تضييع لسعيه» ولا بطلان لثواب عمله» ولا 
جحود لعمله» آي لا يضیع جزاؤه ولا یغطی» بل یشکر آي يثاب عليه 
ونوفيه الجزاء الأوفى» ولا يظلم مثقال ذرة» وإنا له مثبتون حافظون جيع 
عمله في صحيفته» لنجازي عليه فلا يضيع عليه منه شيء۰ مهما صغر› کما 


قال ني آیات آخری منها: [ة اریت ١َامَن‏ وَمَيلوا سبحت تًا لا يع 


ا ا ع [الکهف: ۱۸/ ۳۰] ومنها: ومن أراد الالخره وسعل 


ہک جرم ور و< وو رہ SS Me a‏ 
فا سعيها وهو مومن فاو لتك ڪان اة ر {O‏ [الإإسراء: ۱۷/ 


1۹ 


والآية دليل على أن أساس القبول والنجاة الجمع بين أن يكون الشخص 
مؤمناًء وبين أن يعمل الصالحات» والإمان: يشمل العلم والتصديق بالل 
ورسوله» والعمل الصاح هو فعل الواجبات وترك الحظورات. والكفران: 
مثل في حرمان الثواب» والشكر مثل في إعطائهء والمراد من الآية قلا 
ڪقران لسع )€ المراد نفي للجنس› وفيه ترغيب العباد في التمسك بطاعة 
الله تعالی. 

(إوسرم عل قَرَيةٍ أهككها اتمم ل جرت ©)) أي وممتنع على 
آهل قرية حكمنا بإهلاكها رجوعهم إلى التوبة أو الحياة الدنيا قبل يوم القيامة. 


إل (۱۷) - الاښیکاء : ۲۱ / ۹۷-۹۲ ٤١‏ 


وتکون ([5ا) زائدة للتأکید» وهو کقوله تعالى : فل بسطِيعو تِه و إل 
هلهم برجعوت 9©€) ايس: ]٠١/۳١‏ . وقوله: ([كرم) مستعار للع 
الوجود بحالء مثل قوله تعالى: إت لله حمسا على الكرت) 
[الأعراف: ]٠١/۷‏ أي منعهما. ) 


ر و و رر و ور سر 


حي لذا فحت ياجوج وماجوح و م ڪل حدب aE‏ 
@( أي يستمر عدم رجوع القوم المهلكين إلى قيام الساعة وظهور أماراتها 
وهو فتح سد يأجوج وماجوج» وهما قبيلتان أو ن وإتيان الناس 
مسرعين من كل مرتفع من الأرض. ويكون المقصود من الاآية الرد على 
المشركن الذين ينكرون البعث والخزاء. 


کس کر سے 2 سے صح سے ور ص ص 


فرب الود الح فإذا هى سلخصة ا اين كقروا أ 
وقرب يوم القيامة إذا حصلت هذه الأهوال والزلازل والبلاياء وإذا حدث 
ذلك أو وقع ترى أبصار الكافرين مرتفعة الأجفان» مثبتة الحدق» جامدة لا 
ا وشدة ما يشاهدونه من الأمور العظام. 


سے ر یو ر کے ر کے سر ور ر 


e ES 
يا هلاكناء والويل: اهلاك. قد كنا في الدنيا غافلين لاآهين» نعلم أن هذا‎ 
هو الحق» ون البعث والرجوع إلى الله للحساب والجزاء ثابت قائم» بل إننا‎ 
في الواقع ظالمون لأنفسنا بتعريضها للعذاب» وهذا اعتراف صريح بظلمهم‎ 

لأنفسهم» حيث لا ينفعهم ذلك 
دلت الآيات على وحدة الرسالات السماوية في أصوها» وعلى تفرق 

الناس في أمر الدين» وعلى وحدة الستن الإية في إثابة المؤمن الصاح العمل› 

وتعذيب المسىء» وعلى إثبات البعث وما یشتمل عله من 


4۲ ل (0۷ - الستاء : ۲۱ / ٩۹۷-۹۲‏ 


أما وحدة الرسالات السماوية: فالأنبياء كلهم متفقون على التوحيد» لذا 
وجب اتفاق البشر قاطبة على أن الإله واحد لا شريك له» وعلى وجوب 
إفراده بالعبادة. أما المشركون فقد خالفوا كل الأنبياء. 


وما الاختلاف في الدين بين مصدق ومكذب: فهو ظاهرة شائعة» لذا 
نعى الله تعالى التفرق في أمر الدين» سواء المسلمين أو اليهود والنصارى 
وغيرهم من المشركين» وذمهم لخالفتهم الحق» وندد بغير المسلمين اتخاذهم آهة 
من دون الله» فيكون المراد بقوله: ل وتقطعرا أمَرهُم بْتَهم) جيع الخلقء 
بأن جعلوا أمرهم في أديانہم قطعاً» وتقسموه بينهم» فمن موخد» ومن 
بهودي» ومن نصراني» ومن عابد مَلك أو صنم. والكل من هؤلاء الفرق 
اختلفة راجع إلى حكم الله فيجازيم. 


روي عن رسول الله ب آنه قال: «تفرقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين 
فرقة» فهلكت سبعون وخلصت فرقة» وإن أمتي ستفترق على النتين وسبعين 
فرفة» فتهلك إحدى وسبعون فرقة» وتخلص فرقة واحدة» قالوا: يا رسول 
الله» من تلك الفرقة الناجية؟ قال: الحماعة» الحماعةء الحماعة) فتبين هذا 
الخر أن المراد بقوله تعالى : إن هلو تنک الحماعة المتمسكة بما بينه 
الله تعالى في هذه السورة من التوحيد والنبوات» وأن في قول الرسول ية في 
الناجية : إنها الحماعة» إشارة إلى أمة الإعان. ولكن المراد بقوله: «ستفترق 
أمتي» أي في حال ما» وليس فيه دلالة على افتراقها في سائر الأحوال» لا جوز 


۶ س ۱ 
أا 


والقاعدة الثابتة أن من يعمل شيئاً من الطاعات» فرضاً أو نفلاًء وهو 


)١(‏ تفسير الرازي: ۲۱۹/۲۲ والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة» ولفظه: 
وتفرقت أمق على ثلاث وسبعين فرقة). . 


أل (۱۷) - لاء : ۲۱ / ۹۷-۹۲ €۳ 


موحد مسلم»› مصدق بمحمد میا فلا جحود ولا كفران لعمله» ولا يضیع 
جزاؤه» والكفر ضد الإعان» وهو أيضا جحود النعمة» وهو ضد الشكر› 
El DC as‏ 
عل ننک تن دد أو انى ) [آل عمران: ۳/ ]٠۹١‏ آي كل ذلك عفوظ لیجازی 
به. وني هذا ترغيب الناس بطاعة الله تعالى. 


ومن القواعد والسنن الثابتة الجارية على منهاج واحد أنه ممتنع على آهل 
قرية أهلكهم الله أن يرجعوا بعد الملاك إلى الدنياء وهذا على أن لا ) زائدة. 
والراجح عند أبي علي الفارسى والزجاج أن ([لً) غير زائدة» إذ لا فائدة في 
أن المراد: وحرام على قرية آهلكناها أن يرجعوا إلى الدنياء وإنما في الكلام 
إضمار» أي وحرام على قرية حكمنا باستعصاها أو بالختم على قلوبها أن يتقبل 
منهم ؟ لهم لا ير جعون»› آي لا يتوبون. وهذا هو الأول عندي. 


ویظل المنع من رجوعهم إلى فتح سد يأجوج ومآجوج› وحم الناس جيعاء ) 
أو هم يأجوج ومأجوج» وهو الأظهر في رأي القرطبي» وإلى خروج الناس 
من قبورهم مقبلين من كل حَدَّب (مرتفع من الأرض)» وذلك يحصل عند قيام 
الساعة (القيامة) وهذا دليل على إثبات النشر والحشر. 


ثم آثبت الله تعالى البعث والجزاء بقوله: لإ واقترب الود لحَقَّ) وما 
يتعرض له الكفار من آهوال وشدائد تشخص منها آبصارهم» أي ترتفع من 
هول القيامة لا تكاد تطرف» ويقولون: يا ويلنا ويا هلاكنا إنا كنا ظالين 
بمعصيتنا» ووضعنا العبادة في غير موضعها. 


٠١١۹-۹۸ / ۲۱ : الع (1۷) - الاښیكاءِ‎ E: 


أحوال الكافرين والمؤمنين 
في الآ خرة وحال السماء فيها 


م ا ص کے س رو صد و ص 4 
رت © لو کات هو 
> رو د کک 7ور ر اھ ا 

ارو رار > ٭ سے > 


TTS‏ کک کی قم این 

م خلدوں € لا عرنھہ lT‏ المسَڪۀ هذ 
ری ا وعدوت 9 وم م تطوی ما 

زط کا ا کی ف ا ا ا 

وقد ڪا فى آل ا 

© و ی کت ی ار عیییے @) 


س 


القراءات : 
ا ا 
فر للكت ): قرئ : 
1 (للکتب) وهي فرأءة حفص › وحهمرزه» والکسائي› وخلف. 
-١‏ (للكتاب) وهي قراءة باقي السبعة. 
باىا¢: 
وقراً السوسي» وحهمرة وا (بدانا). 
فز الزبور): 


وقراً حمزة» وخلف (ألزنور): 


ال (۷) - الاسكاء : ۲۱ / 1f ٠١١۹-۹۸‏ 
(إعبادی السلحرن): 
وقراً حمزة (عباديئ الصالحون). 

الإعراب. 


لإ كطيّ اليّجلّ) الكاف في موضع نصب؛ لأنها صفة مصدر محذوف› 
أي نطوي السماء طيًاً كطى السجل» فحذف الموصوف وأقام صفته مقامهء 
والمصدر مضاف إلى المفعول إذا كان بمعن المكتوب فيه وهو الصحيفة» أي 
كما يطوى السجل. وللكتاب: أي للكتابةء كقوله تعالى : «وَيْعَلْمةٌ ألكثبَ 
وألْجصمة ) [آل عمران: ]٤۸/۳‏ . 

وعدا علا ) منصوب بوعدنا المقدر قبله» وهو مؤكد لمضمون ما قبله. 
البلاغة: 


((تطوی E E al‏ لأْكتَب) فيه تشبيه مرسل مفصل› آي 
نطوي السماء طياً مثل طيَ الصحيفة على ما كتب فيها. 


إتكم وما تعدو من دوب أَلًَ) أي إنكم أا الكفار والمشركون 


ا وة اناوت غر و ج ا اچ 
حطب ووقود . ([ وروت ) داخلون فيها .و کات هلولا عَالمة) لو 
كان هؤلاء الأوثان آهة كما زعمتم .لما ورذوها) دخلوها؛ لأن المؤاخذ 
المعذب لا يكون إا .وَل فبا حَلدوكً) كل من العابدين والمعبودين 
خالدون داعغون في جهنم. 


لهم فيها رَذِرٌ) أي للعابدين في جهنم أنين وتنفس شديد يخرج من 
أقصى الحوف .لا معو ) شيعا لشدة غليانا . ([ ألحسّئ) المنزلة الحسنى 


٠١١۹-۹۸ / ۲۱ : لے ۷) - الاښیاء‎ ٤٦ 


a‏ بهم الحسن على أعماهم .[ حييسهًاً) صوتبا 
الذي يجس من حركتها .وهم AT‏ اسهد ) من النعيم. 
( خردوت) داعون في غاية التنعم» وتقدي الظرف للاختصاص والاهتمام به. 
لا کرزنھہ نهم الفح أ لتك ) النفخة الثانية أو الأخبرة؛ لقوله تعالى: 
ر ل قي الصور ففز فرع من في السَملوتِ ومن في رض ) [النمل : ۲۷/ ۸۷] 
وقيل: هو الانصراف إلى النار وهو أن يوؤمر بالعبد إلى النار» وقيل: حين 
يطبق على النار» أو حين يذبح اموت على صورة ك كبش أملح و 
aa Sa‏ من القبور هدا رکم 
ا أي ويقولون ضحم : هذا اليوم الذي كنتم توعدون 
به ي الدنيا. 

يوم تطوی السماء ) ای اذکر م الطي: وهو ضد النشر .ل الل 
الصحيفة المكتوب فيها. (للڪتي) lS‏ 
لي أي من عدم. شيد بعد إعدامه رعَدًا) منصوب 
بيده أو بفعل مقدر تأكيداً E‏ أي وعدناه وعداً. 
عا ) آي علينا إجازه 4 کا یی فعا ) ما وعدنا ذلك لا غالة. 


لإ الربور ) كتاب داود .( الد ) أي التوراةء أو جنس الكتب المنزلةء أو 
اللوح الحفوظ .[أت آلأرَّ) أرض المحنة .([ عبادى سيرد أي عامة 
المؤمنين أو كل صا .إل فف هلذًا) القرآن أو ما ذكرناه من الأخبار 
والمواعظ والمواعيد .( لبًا) كفاية في دحول الحنة .لور عليدت) أي 
همهم العبادة دون العادة. 


لل (۱۷) - لاء : ۲۱ / ٠١۹-۹۸‏ ۱۷ 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١١(‏ 


ل اآرمے سسجت e‏ آلشّی) : أخرج الحاكم عن ابن عباس 
ف رص او ص و 


قال : لا نزلت gg‏ بدو فن وات اا را 
ل وردوت @{ ¢ قال ا الر رى" عبد ا والقمر والملائكة 
وعرير»› فكل هؤلاء في النار مع اتنا فتزلت :4 ارب سق re‏ 


الحسة ویک ا درد @) ا 8P‏ 0 ا مر مک 
ODS‏ 
r4‏ 


ب ل ھ شوم ا €( [الزخرف: ]٥۸-٥۷/٤۳‏ . 


المخاسبة : 


بعد بیان آحوال هل النار وهل الحنةء واقتراب الساعة» ذكر الله ا 
حال العابدين والمعبودين من دون الله › وهم سیکونون وقود جهنم › باستئناء 
أهل السعادة أو البشرى بالثواب. 


التفسير والبيان: 


>۶ 


إتڪڪ وس ت تعبدوت) إنكم مہا المشركون بالله من عبدة الأصنام 
والأوثان وما تعبدون من غير الله » وفود ج أنتم جميعا داخلون فيها» کما 
ال ال اتقو الاو الق Ea‏ الوا [البقرة: ]۲٤/۲‏ . 


ويشمل ما يعبدون من دون الله الأصنام وإبليس وأعوانه؛ لأنهم بطاعتهم 
هم» واتباعهم خطواتهم في حكم عبدتم. ولا تشمل هذه الآية عزيراً والمسيح 
والملائكة؛ لأن قوله: ( إتكك”) خطاب مشافهة مع مشركي قريش» وهم 
کانوا یعبدون الأصنام فط »› ولانه تعاٰی : يقل : (ومن تعبدون) بل قال : 
وما عدون ) وكلمة (ما) لا تتناول العقلاء > فسقط سؤال ابن الزبعری› 


€۸ إل (۱۷) - الاساءِ : ۲۱ / ۱۰۹-۹۸ 


كما أبان الرازي ٩‏ وأما قوله تعای: لإ والسماٍ وما بها € [الشمس: /٩١‏ 

[o‏ وقوله: }ل sS‏ دون {O@‏ [الکافرون: ٠۹‏ ۰ فهو مول ا 
الشيء٠‏ ونظيره ههنا أن يقال: إنكم والشىء الذي تعبدون من دون الله» لكن 
اظ الشيء لا يقد العموم» فلا يرد سؤال ابن الزبعری. 


ويتضح سبب النزول المتقدم ودخول الشياطين في المعبودين بما يأتي : 


روی عمد بن إسحاق في سيرته: «أن رسول الله عة ار و دحل المسجد 
وصناديد قريش في الحطيم و و ا 
فجلس إل eS BS Ea‏ 
۶ 8 > > ورد 
افحمهء تم تلا عليهم : إتڪم وم 
فأقبل ترد الله بن الرَبَعَّرى» فرآهم يتهامسون› فقال فيم خوضکم؟ فاخبره 
الوليك , بن المغبرة بقول رسول الله » فقال عبد الله : اا والله» لو وجدته 
لاه فدعوه» فقال ابن الرّبعری : أأنت قلت ذلك؟ قال: نعم قال : قل ` 
E LS‏ ّ 
بذلك. فانزل الل 0 و9 اب et E‏ يعني 


وأما سبب إدخال المعبودين في النار: فهو كما أبان الزغخشري داد 


العابدون 2 2 وحسرة» ولیکونوا اًبغض شيءَ لدم بعد أن اتخذوهم ي 
الدنيًا شفعاء هم في الآخرة. 


دون من دون آل 4 ¢ الاية 


ثم ذكر تعالى دليل كون المعبودين غير آلمة فقال: 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۲۳/۲۲ 
(۲) الحطيم: جدار ججر الكعبة أي حجر إسماعيل من ناحية الشمال. 
(۳) الکشاف: ۳۳۸/۲ 


للع (۱۷) - السا : ۲۱ / ٠١۹-۹۸‏ ۱4۹ 


لر کات هلولا ءالهة ما وردوها) أي لو كان هؤلاء الأصنام 
وأشباههم آهة صحيحة تنفع وتضر كما يظن العابدون ما دخلوا النار» إذ لو 
کانت 3 ونصر لأبعدت الضر عن نفسهاء فهي جديرة باهجرة والإهانة. 


و ت خل دو ) أي وکل من هؤلاء الآهة المعبودين دامون يي 
عذاب النار» > حرج هم منها. 


EN‏ مشر ©6) آي وهم في النار من شدة 
العذاب وشدة الكرب والغم أنين وتنفس شديد يخرج من أقصى الجوف»› كما 
قال تعالى : 9 هم فا رفز وسهبقٌ) [هود: ۱ وهم لا يسمعون فیها ما 
يسرهم أو ينفعهم» بل يسمعون صوت من يتولى تعذيبهم من الزبانية. 

وبعد بیان آحوال أهل النار» ذكر الله تعالى اجان الاد و فن 
فقال : إن الب سبقت لهم ما الحسى حش اولك عنها معدو ©6) أي 
إن الذين سبقت همم من الله السعادة» وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنياء 
فهم مبعدون عن دخول النار» وهم قي الحملة: آهل السغادة أو الشرى 
بالثواب» ا و ت ق ا E‏ 
زياد ة ) [یونس: ]۲٦/۱۰‏ . یروی أن علا رضی الله عنه قراً هذه الأية» م 
قال: آنا منهم» وأبو بكر» وعمر» وعثمان» وطلحة» والزبير» وسعد» 
وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف» ثم أقيمت الصلاةء فقام جر رداءه» وهو 
a‏ 

وأوضاع نعيمهم هي : 

أ - لا يشمعوت حييسماً) أي لا يسمعون صوت النار» وحريقها في 
الأجساد» ولا يصيبهم شررها. 

؟ - لوهم في ما سهت اسهد حَلدُو) أي وهم ماكثون أبداً فيما 
يشتهونه من نعيم الحنة ولذائذها. والشهوة: طلب النفس اللذة. 
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۴ - طلا رتهم الم ألتَكر) لا يخيفهم هول النفخة الثانية أو 
الأخيرة بعد قيامهم من قبورهم للحساب» کما قال تعالی: ووم بَقَحَ ف 
الور فق فرع من في ا ومن ف ا إلا من اء َد ) [النمل : e‏ 
. وقيل بغير ذلك كما تقدم ني بيان المغردات. والأصح: أنه أهوال يوم القيامة 
والس 


ر ر ر را سے ر 


٤‏ ‌ ولئلقلهر المڪ هذ ا ای س وعدوت ) آی 
وتستقبلهم الملائكة TEE‏ خرجوا من قبورهم : 
هذا يومکم الذي وعدتم به في الدنياء 3 المسرة والكرامة والمثوية وا لحسن. 

يوم تطوى السڪاء كطي الشجل ڪب كسب أي لا بحزنهم الفزع الأكبر 
0 نطوي الستهاع أ تتلقاهم الملائكة و نطوي لاء 2 القيامة كما 


: 2 سرس کو ° کے رر 
وحبرة» كما قال تعالى : و ا الاش جیا 
سروس 2ال سر صل ر سے 7 م ص سر سے سے صر سے < 
2 القتمة و لت e EES‏ ۽ وتعل عم 2 ®( 


. ]٦۷/۳۹ [الزمر:‎ 


کی EE EAR‏ 
هذا الطي كائن لا خحالة يوم يعيد الله الخلائق بالبعث خلقا e‏ کما 
بدآهم في المرة الأولىء وهو القادر على إعادتهم» وذلك وعد الله الذي لا 
عله واه ال قاع حه 2 فو واب لوقو YF a‏ 

a O TT‏ قعل ) أي قادرين على أن نفعل ذلك. 
ونظر الاية : ولق و یڈہ گا عق ئ مر ) [الأنعام: c[44 /٦‏ 
وقوله: #زوعرضوا عل صقا قد جشتموتا كما حلفت أو مرم [الكهف: 


. [A1۸ 
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غم أخبر الله تعالى عما قضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا 
والاخرة» وورانه الأرض في الدنيا والآخرة» فقال : 


ر و 


وقد َا فى الرّبور ) أي ولقد قضينا قضاءَ حتماً في كتاب الزبور 
بعد التوراة أو القرآن أن وراثة الأرض في الدنيا والآخرة لا تكون إلا للعباد 
الصالحين وهم المؤمنون العاملون بطاعة الله تعالى. ) 


والذكر الوراف وقال أبن عاس اقات وقل: إن أ الكتاب بحن 

اللوح الحفوظ» فهو اسم لجنس ما أنزل على الأنبياء من الكتب. 
CS ENP Ea u as‏ 
آلحَة e‏ ع اجر العلملين) [الزمر: ]۷٤/۳١‏ . وإما أرض الدنياء 
اا الا لي لا ل ال و ا د 
وعيو اصديحتِ إسكَلتهرٌ في ألأَرْضٍ) [النور: ]٠١/۲١‏ » وقال سبحانه: 
ESEN‏ 
فن فاد اة لل [الأعراف: ۱۲۸/۷] . وإما الأرض 
المقدسة يرثها الصالحونء كما قال تعالى: لإوأوتتا لقم ايت كنا 
ن مسرت الَأَرض وره ای نرکا فا( [الأعراف: ۱۳۷/۷] . 


ر 
لے 7 ری سے (i‏ 
کے 
و ق ر ر ھر ے 
}۶ ضف » م ۰ سے 


ل ف هدا لبا لور عبدبت (©©)) أي إن في هذا المذكور في هذه 
السورة من الأخبار والوعد والوعيد والمواعظ البالغة البلاغ آي الكفاية 
والمنفعة لقوم عابدين: وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبّه ورضيه» وآثروا 
طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


E EI 


- إن المشركين بالل والآهة التق عبدوها من دون الله من الأصنام 
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والأوثان والشياطين وقود جهنم» هم جيعاً داخلون فيهاء إظهاراً لعدم فائدة 
عبادتهاء وزيادة لعابديا في الغم والحسرةء وإيجاد الكراهية الشديدة هاء 
وإمعاناً في السخرية منهم ومن عبادتهمء وإقامة الحجة القاطعة على قدرة الله 
الشاملة لکل شىء 

2 


وقد استدل الأصوليون بقوله تعالى : وما تعبدون) على القول بالعموم 
وأن له صيغاً مخصوصة بدليل الاستثناء منها. 


- الدليل على إبطال صفة الألوهية لتلك الآة المزعومة أنه لو كانت 
الأصنام وأمثاها آلمة لا ورد عابدوها الا ولا خلدوا 2 والمعبودون فبها. 


١‏ اأخوال العين اللفسية ىالتار غرية وديا > فو اء الذين وردوا 
ولا يسمعون ما يسرهم» بل ما يسوؤهم من أصوات الزبانية الذين يتولون 
تعذيبهم. 


آهل السعادة وال اغ وال ا من غ 
دخحول الثار 


وأحواهم سارة» فهم لا يسمعون حس النار وحركة بها وحريقها 
الأجساد» ويتمتعون بنحو دام فيما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» كما قال 
تعالی: ولک فیا م ھی اکم کم فیها ما تَكَعَوبً) [فصلت: 
۱" ] . ولا رز بم الفزع الأكبر الذي يصيب غبرهم وهو أهوال يوم القيامة 
والبعث› e‏ هدا 
يومكم لى كن توعذو) فما أحمل هذا الاستقبال والترحاب الحار 
الصادق» وما أحسنه اطمناناً وإسعاداً للف !ا 


+ آلا 


هة - الثابت في هذه الآية: بوم نطوى اسما ماءَ) وغرها على أن 
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سرو سر ص ۳ 


السماوات والأرض ندل القيامة» کما قال تعالٰی : طز دوم ا رض 
بر آلأرض عكرت ويروا بر الود امار @) لارامم: 1۸/۱٤‏ . 


١‏ ت وآكابت أيضاً أن اله تعال سيحثر الناسن هن قورهم ويعدقم لقا 
جديداً أحياء» كما خلقهم في المرة الأولى يوم بُدئوا بالخلق في البطون. روى 
النساي عن ابن عباس عن الي ية أنه قال: «بحشر الناسٌ يوم القيامة عَراة 
غرلا - غير ختونين - أوَلٌ الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام» م 
قراً: [ كما OE‏ وأخرجه مسلم أيضاً عن ابن عباس 
قال : قامافينا رول اله 4 بوعظة فقال : «يا أا الناس» إنكم تحشرون إل 
ا E N E E SFE ELE‏ 

قعل ) ألا وإن آول الخلائق کسی يوم القيامة إبراهيم عليه السلام». 

۷ - المقرر في جميع الكتب السماوية المنزلة أن أرض الحنة في الأخرة» وكذا 
الأرض في الدنيا - كما يفهم من إطلاق الأية - يرثها عباد الله الصالحون. 
والصالحون للآخرة: هم المؤمنون العاملون بطاعة الله» والصالحون للدنيا: 
من يصلح لعمارتها والقيام بحقها. 

أ - إن في هذا القرآن الذي أنزله الله على عبده محمد ب لبلاغاً لقوم 
عابدين أي لنفعة وكفاية للذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيهء وآثروا 
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SY 7 fF § 


”“e 


ےد ٍ ا ی م e‏ ر r‏ 4 ر رر 
القول ولم ما تڪتمون و ولد اا دلي مع الل جين 
ra aS‏ مجر ری یدرو وو o‏ 5 

€ قل رب اک يال وربا النَمن السَعَان عل ما تفوت 3©) 


القراءات: 
قل رټ کنک: 
قرأ حفص (قال رب احکم). 
وقرأً الباقون (قَلْ رب احكم). 
الإعراب: 


عل سوا ) إما منصوب على آنه صفة مصدر محذوف» وتقديره: آذنتکم 
إيذانا على سواء» وإما في موضع نصب على الحال من الفاعل والمفعول في 
ادنم وهما التاء والكاف والميم» مثل قول الشاعر: 

ا ا ع اکان و ا 
والمفعول في «لقيتك». 
البلاغة: 


سر سے ج مھ 


اوفهل اتر ت استفهام يراد به الأمرء أي أسلموا كما في الآية 
المتقدمة: (إفهل أتم شلكر) [الانياء: ]۸٠/۲١‏ . 
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المفردات اللغوية: 
لار بالعالمين: الانس ن لان ما به سب اعات وموجب 
فل نما بوس لے آنَماً لمكم إل ود أي ما يوحى إلي في 
الإله إلا وحدانيته» فهو الإله الواحد؛ لأن المقصود الأصلي من بعثته 
على التوحيد» فكلمة (إتَمًا) الأولى لقصر الحكم على الشىءء 
عل e‏ س و e‏ ا اي 
تعالٰی E‏ مقتضى الوحي. 
لفان E‏ أعرضوا عن ذلك و أعلمتكم ما ا به» وکر 
استعماله في الإنذارء كما قال تعالى : ادوا برب من الله وا ء) [البقرة: 
۷4/۲[ . 


a 


على سوٍ) أي مستوين في علمه أي أنا وأنتم في العلم بما أعلمتكم به 
أو في الحرب والمعاداة .ون ادرت ) أي ما دري a.‏ وعدوت ) من 
العذاب أو من غلبة المسلمين عليكم أو من القيامة والحشرء فذلك كائن لا 
حالةء وإنغا يعلمه الله . [إنَمٌ يَعَكَم) إنه تعالى .الجر ى القول) آي 
ومن ا > منكم ومن غيركم من الطعن في الإسلام. و ری 
َة أي وما آدري لعل تاخیں عذابکم E‏ لکم» وزيادة في الامتحان 
والاختبار (Ip.‏ 4 لیری كيف صنعکم ومع لل جِينٍ) وتتع إلى أجل 


مقدر نقتضه مشئته. 


رب أك ياََْ) أي اقض بينى وبين مكذبي كأهل مكة بالعدل» أي 
ر تعجا العذاب هم أو النصر عليهم» فعذبوا نىدر وأحد وحخين والاحزاب 
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أو الخندق» ونصره الله عليهم .(إتصفون) أي أن الله هو كثير الرحمة على 
خلقه» المطلوب منه المعونة SAS‏ 
وبکذبکم على الله باتخاذه لذا وعلى بني ساحر› وعلى القران بأنه شعر. 


المذاسبة : 


بعد بيان قصص الأنبياء المتقدمين عليهم» وبعد اللإعلام بأن القرآن بلاغ 
ومنفعة وكفاية للعابدين» أخر الله تعالى عن سبب بعثة النى ية وهو أنه رحمة 
للعالمين في الدين والدنياء أما في الدين فبتخليصهم من اا والضلالة› 
وآما في الدنيا فبالتخليص من كثير من الذل والقتال والحروب» والنصر 
والعلو ببركة دينه. وأما مجيئه بالسيف أيضاً فهو لتأديب من استكبر وعاند» ولم 
يتفكر ولم يتدبر» كما أن الله رحن رحيم» وهو أيضاً منتقم من العصاة. 
التفسير والبيان: 
أرسلتدك) أي وما أرسلناك يا محمد بشريعة القرآن وهديه وأحكامه 
إلا لرحمة جميع العام ی ال واو اا واچ 2 قبل هذه 
الرحمة» وشكر هذه النعمة» سعد في الدنيا ومن ردها وجحدها» 


خحسر الدنيا والاّخرة. وفیل : کونه رحهه للكقار : نهم أمنوا به من الخسف 
والمسخ وعذاب الاستتصال. 


قال تعالی فسا ساره E‏ ر ر ل یي NS‏ 
کر ولوا ومهم دار لار @© جه بى َر @®@) 


. ]۲۹-۲۸/۱٤ [إبراهیم:‎ 


وقال سبحانه في AOE‏ اموا aE‏ 
روو م س 


وای ک دؤمنوت ف ء۶اڌانوج وقر وهو ا کک نادو من 
کان بعيد 4 [فصلت : . وقال يه فيما رواه مسلم عن ابي هريره : 
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«إني لم أبْعث لعاناًء وإنغا بعثت رحة» ورواه الحاكم بلفظ: «إنغا أنا رحمة 
. مهداة). 

ثم أمر الله رسوله أن يقول للمشرکین بما یکون إعذارل ف 

> ا ر ہے‎ TT ac O 

مجاھدتہم : فل إا بی لے اتنا إلهكم ره ويد قهل اتر 
ر کک ٍ 
لمو (&€) أي قل يا عمد لمشركى مكة ولكل إنسان: ما يوحى إلي شىء 
٤‏ شان الال إلا ا إله واحد لاشريك له فاعبدوه وحده» وأسلموا له 
وانقادوا» وأطيعوني واتبعوني على ذلك. 


”زر > ر 3 زو رر سے سے 


وکن تو شل ٣اتشڪم‏ ع سا 4 آي فإن أعرضوا وتركوا ما دعوتهم 


إليه» فقل ا ال E‏ 
سر سر کک رم د 
٤‏ ا E‏ اممو @) ایرنی. SS‏ 


رر بم < 


ا ولم d-‏ فن فو خاد فابِذ إلنهد عل على سواءٍ € [الأنفال: ۸ 
۸] أي ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهد على السواء وهذا مع معن الاية هنا | 
(إفقَل ڌنڪ عل کک أي أعلمتكم ببراءتي منكم» وبراءتكم مني 


لعلمي بذلك» وقد استوينا في هذا العلم. 


اون ادرو قريب اق سيل عدوت € أى إن ما توعدون من 
العذاب وغلبة المسلمين عليكم واقع كائن لا عالة» a‏ ) 
عده. 


2 سے و َ2 


نه نَم يعم أَلْجَهْر يت القول ويعَلم ما تمو © أي إن اله 
يعلم الغيب جميعه» ا 
الطعن في الإسلام» وما تضمرونه من الحقد والكيد على المسلمينء 
وسيجزيكم على قليل ذلك وکثیره. 


ر صر 


ارون E‏ مع إل جين ([©) أي وما أدري لعل 


9 J 


سے چت سے 
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تأخير العذاب عنكم ابتلاء واختبار لكمء وتتع بلذات الدنيا إلى أجل 
مسمی » لینظر کیف تعملون. 

فل َب َك باَل) أي قال النبي: ربنا افصل بيننا وبين قومنا المكذبين 
بالحق والعدل» فقولك الحق» وأنت ا حى ووعدك الحق» وحكمك بالحق» 
ولاتحب إلا الحق. قال قتادة: كانت الأنبياء عليهم السلام يقولون: ربا 
اقح بيتتًا وين رمتا بالق وأنت حير لمحن ) [الأعراف: ۷/ I ]۸٩‏ 
اله اة أن يقول ذلك. وروى مالك عن زيد بن أسلم : کان رسول الله کل إذا 
شهد عَرَاة قال : رب اک بالى). 

لإورينا امن ألمسَعَان عل ما تَصفو) أي والله ربنا هو المطلوب منه 
العون على ما تصفون من الشرك والكفر» والكذب والباطل» وهو القول: 
بان لله ولدا» وأآنی ساحر شاعر» وأن القرآن شعر» وعلى ما تطمعون أن 
تكون الشوكة والغلبة لكم. 

والاحتكام إلى الله إنذار وإظهار للحق» وتوعد للكفار» وتہديد باهزعة 
والاندحار آمام جند الإعان وأنصار الحق. 


في اختتام سورة الأنبياء هذه الآيات دلالات ظاهرة وحجة بينة على الحق 
الأبلح وهي . 

أ - إن رسول الله اة حاتم النبيين الذي توج الله برسالته رسالات الأنبياء 
المتقدمين رهه خميع الناس» فمن آمن به » ضاق بدعونه» سعلد» ومن ۾ 


يؤمن به سَلِم في الدنيا مما لحق الأمم من الخسف والمسخ والغرق وعذاب 
الاستئصال» وخسر الأخرة رانا سسا 
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شأن الإله إلا التوحيد والوحدانية» فلا يجوز الإشراك به» فهل أنتم أا البشر 
قاطبة منقادون لتوحيد الله تعالى» أي فأسلموا تسلموا. 


٣‏ - إن أعرض المشركون والكفار عن رسالة الإسلام فقد تم إنذارهم 
وإعذارهم» وتم إعلامهم ألا لقاء بين الإعان والكفر» وألا صلح بين 
المسلمين والكفار» وأآن الحرب والعداوة مستمرة بين الفريقين» ولكن لا 
يشترط أن تكون حرباً مستعرة وقتالاً دائراًء وإنغا ذلك إعلان قاطع عما يكن 
في أصائل قلوب المؤمنين من إنكار قلى لختلف ألوان الكفر» دون مهادنة ولا 
N N EE,‏ 

١‏ - إن أجل العذاب ويوم القيامة لا يدريه أحد» لا ني مرسل» ولا مَلْك 


مہ ت 


مقرب. 


ةَ - الله تعالى عالم الغيب والشهادة» والسر والجهرء والباطن والظاهرء 
يعلم مطاعن الكفار بالإسلام» ومكائدهم وأحقادهم على المسلمين وشركهم 
وکفرهم» وسیجزیہم علي ما يصدر منهم من صغیر أو کبير. 


وربما کان الإمهال بالعذاب اختباراً لیرى ما يصنعون» والله أعلم بما 
يفعلون» وربما كان عدلاً وفضلاً تأخير العذاب ليتمتع الكفار بلذائذ 
وشهوات الدنياء ثم يحرموا منها في الأخرة. 

- عقيدة المؤمن الصادق الإعان ها غوران في آزمات الاحتكاك مع 
الكفار» الحور الأول - هو تفويض الاأمر إلى الله وتوقعٍ الفرج هن عنده؛ 
وهذا ما أمر به الله تعالى نبيه ية بقوله : قل رب کن بالق) أي احکم بين 
وبين هوؤلاء المكذبين وانصرني عليهم. واحور الثاني - هو الاستعانة با 
القوي الغالب» وهذا ما ختمت به السورة: فإوريا امن المستَعَانُ ا 
تصفوت) أي ماتصفونه من الكفر والتكذيب» والطمع في الغلبة على 
الإععمان. 


م 
آهل 


١١١-٠١۷ / ۲١ : الاښاء‎ - )1۷( ۱۰ 


۷ - يقوم شرع الله ودينه على عقيدة التوحيد الخالص من شوائب الشرك» 
وعلى العدل والقسط. فالله سبحانه يقض بالحق» وينصر أهل الحق والإبعان 
ا و ا و ر جرا راه ونا ا ور 
الضعيف» وينتصف للفقير من الغني» ويسوي بين الخصمين» ولو كان 
أحدهما مسلماً والآخر كافراًء ا إلى الرحمة والإحسان» وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي» وهذه هي أصول الجضارة الصحيحة» ونواة 
(الدرعقراطية) السديدة» فلا تعصب فيه» ولا ظلم» ولا جهل» ولا فوضى› 
وإنغا العلم والمعرفة والوعي منهاح الحياة الإسلامية» وطريق الدعوة القرآنيةء 
ومصباح العام كله. 


لع (۱۷) السورة (۲۲) للح ۱۹۱ 


مدنية» وهي ثمان وسبعون آيه 


a 
و و ی ل ان ع ا ی‎ 
الخليل عليه السلام: لوان فى الاس باح بعد بناء البيت العتيق » فأذن»‎ 
فبلغ و أنخاء الأرض» وأسمع النطف في الأصلاب والأجنة في الأرحام»‎ 
وأجابوا النداء: «لبيك اللهم لبيك».‎ 


صلتها بما فبلها: 

هناك تناسب وارتباط بين بداية هذه السورة»› وخاعغة السورة السابقةء فقد 
ختم الله سورة الأنبياء ببيان اقتراب الساعة ووصف أهواطها في قوله: 
وفارب الود الْحیٌ قدا E‏ 


م کرو کے 


انرو قر ی ا 


و في السورة المتقدمة بيان قصص أكثر من عشرة من الأنبياء تدور على ما 
اموا به من ابات تو حید الله » ون الراك والإعان بالبعث› وي هذه 
السورة استدلال بخلق الإنسان بأطواره المتعددة وبإبداع السماوات والأرض 
على قدرة الله على إحياء البشر للبعث» وعلى وجوده تعالى ووحدانيته» ثم تنبيه 


۱۲ ليع (۱۷) السورة (۲۲) إل 


الأفكار على الالتفات لأحوال أهل القرى الظالمة الق أهلكها الله والاتعاظ 
بها بسبب تكذيبهم الرسل. 


مشتملاتها: 


بالرغم من أن هذه السورة مدنية تضمنت الكلام عن فرضية الحجح 
ومناسکه»› وعن مشر وعية القتال ومقومات النضر+ فاا تحدثت عن ار 
مشامة لموضوعات السور المكية من الإعان باله عر وجل وتوحيده» والبعث 
والاستدلال عليهء والحزاء على الأعمال. 


افتتحت السورة بما يز المشاعر» وينشر الرعب والخوف من أهوال 
الساعة» وشدائد يوم القيامة. 

EE‏ ا ق قا 
جعل الأبرار في دار النعيم». وزج الكفار في نار الجحيمء وإعلان خسارة 
المنافقين المضطربين الذين لا يعرف هم قرار ولا اتجاه. ثم آبانت حرمة المسجد 
الحرام» وفرضية الحجح ومنافعه» وحرماته وشعائره» ومناسکه وذبائحه» 
وآردفت ذلك بالحديث المقنع عن أسباب فرضية القتال» ومقومات النصر على 
الأعداءء مع تسلية الرسول بيه عما ناله من أذى قومه» وتكذيبهم له» 
والتعريف بحال أهل القرى الظالمة الى أهلكها الله وجعل العاقبة للمتقينء 
وا الى و انار واي ار ان ال رااان 
وتبشير المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالحنة والنعيم» وإظهار مدى فضل 
الله على المهاجرين وإثابتهم. 

واقتضت الحكمة بعدئلٍ الكلام عن أدلة القدرة الإهية من خلق الليل 
والنهار» والسماء والأرض» والإحياء والإماتةء والعلم الشامل لجميع 
مكنونات الكون» وتفرد الله تعالى بالحساب والفصل والحكم بين الناس. نم 
بيان مدى تبرم الكفار بآيات الله وإظهار الغضب على وجوههم» وتحديم 


۹۳ ٤-١ / ۲٢۲ : للع (۱۷) - لع‎ 


بن معبوداتمم من الأصنام وغيرها لا تستطيع خلق ذبابة» فضلاً عن خلق 
الإنسانء وأن منشاً شركهم إقفار قلومم من تقدير اله ى دة عا ن 
الله يرسل رسلا من الملائكة ومن البشر لتبليغ الرسالة الإهية على أتم وجه. 


ثم عاد الكلام إلى بيان أحكام التشريع من أمر المؤمنين بفرائض جوهرية 
ئلاث : ھی إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» والحهاد ف سبيل الله حقی الحهاد» 
وأردف ذلك بالتذكير بسماحة الإسلام» وأن الدين يسر لا عسر» ثم أمرهم 
بالاعتصام بدين الله والقرآن والإسلام» وبيان أن الرسول شهيد على أمته يوم 
القيامة» وأن أمته تشهد على الأمم المتقدمة بتبليغ أنبيائهم هم دعوة الله 
وتشريعه» وتلك مزية سامية هذه الأمة. 


قال العزيزي: وهي من أعاجيب السورء نزلت ليلا ونهارأ» سفرا 
وخض ا فا ا وتا محکماً اا 


الأمر بتقوى الله تعالى 


و و 5 ر سے 
اها الاس اتقو رڪم ت رل الساعة ىء عطي 9 ب 
a‏ کو ود 


تروْتها تذهل ڪل مرضعصة ك 94 وت ا ات حمل 
a az‏ پشکری ل لا ا ددد 


سر ص آل س }ر ل الك د سے و طن © @ کب 
وهن الئاس من عمل ف الله بير عل ویس ڪل سيط مَربدر 
ر و ص س و ر ر e:‏ 

بد ا ن تو ائم م ديد إل ماب اكير @) 


>-١ / ۲۲ : ع (۱۷) - ل‎ ۱٤ 
EC 2 وقراً حمره» والڪسائي» وخلف‎ 


يم تَرَْمًا) بم منصوب بتذهل إعما أرضعَت) ما: موصولة أو 


مصدرية. 
[أنَمٌ من ولاه ) في موضع رفع على أنه نائب فاعل» وهاء (أَم) ضمير 
الشأن والحديث. ولإمن) : إما بمعن الذي» ور : صلته» وهو وصلته 
مبتداً» وقوله: اله خبره» ودخلت الفاء؛ لأن الموصول يتضمن 
معن الشرط والحزاء. ومن وصلته وخبره: خر «أن» الأولى. وإما أن تكون 
(إمن) شرطية» ول : مجزوم بهاء وجواب الشرط : َنَم ضام ). 
ومن الشرطية وجواا خبر «آن» الأولى. وأما فتح «أن» الثانية فهو على أن 
یکون خبر مبتداً محذوف» تقدیره: فشأنه آنه يضلهء أي فشأنه الإضلال. 


البلاغة: 


وتری ا شکری) تة بلغ › حذف فيه أداة التشبيه والشبهء أ 
کالسکار ف من شدة اهول. 


(إشَيطن مَربلر) استعارة» استعار لفظ الشيطان لكل طاغية عات متمرد 
E‏ 


م 
يضم (وديه) بينهما طباق. 
لوده إل عذاب ألسَعِيرٍ) أسلوب تهكم. 


انها الاس ) أي ياآهل مكة وغيركم اتقو ريڪَم) احذروا 


۱٥ ٤-١ / ۲١ : لل (۷) - لع‎ 


عقابه» بأن تطيعوه .ل رلرلة السَاعَةٍ) تحريكها للأشياء» على الإشناد 
الجازي» والزلزلة: الحركة الشديدة للأرض»› وقيل: تكون هذه الزلزلة 
حقيقة» ثم يكون بعدها طلوع الشمس من مغربهاء» وإضافتها إلى الساعة؛ 
لأنها من أشراطها .(إتئء عي هائل» مزعج للناس» وهو نوع من 
العقاب. وقد علل أمر الناس بالتقوى بفظاعة الساعة» ليتصوروها بعقوهم› 
ويعلموا أن الأمان منها بالتدرع بلباس التقوى. 

ي توما الضمير للزازلة . «َذَهَل ڪل مركة عا رسعت ) 
أي تذهل كل مرضعة (وهي الأنفى حال الإرضاع) عن رضيعها وتنساه» أي 
تذهلها الزلزلةء والذهول: الذهاب عن الأمر بدهشة بسبب مايطراً من هم 
آو وجع أو غيره» والمقصود تصوير هوضما والدلالة على ترك التعلق بأحب 
الأشناء جلها) جنينها .(شکری) کانہم سکاریى من شدة الخوف. 
وما هم بشكرى) على الحقيقة .وك عدا اَلَو سديد) أي يرهقهم 
هوله ويذهب عقوم وتييزهم» فهم يځافونه. 


E‏ فى أله بير عر فيقولون: الملائكة بنات الله 
والقرآن أساطير الأولين» وينكرون البعث وإحياء من صار ترابا .سيم 
وا اك ل ن سرد عات م 
ألفساد. ۰ 

كب َّه) قضي على الشيطان .َم س ره ) اتبعه .مالم بل 
آي کتب عليه إضلال من يتولاه؛ لآنه جبل عليه ۰ ودی لل عڌاب 
السَعِيرٍ ) أي يدعوه إلى النار» ويحمله على مايؤدي إليه. 


سبب النزول: 
نزول الآيتين :)١ - ١(‏ 


روي أن هاتين الآيتين نزلتا ليلا في غزوة بنى المصطلق» فقرأما رسول الله 


>-١ / ۲۲ : لع (۷) - ليق‎ ) ۱۹٦ 


ييه على الناس» فلم ير باكيا أكثرمن تلك الليلة» وأصبح الناس بين باك 
وجالس حزين متفكر. 


نزول الآية :)١(‏ 


ور ا 


ومن 0 AN LAS‏ : ومن الاس 
م ور 4 
الت د u:‏ 


يمر الله تعالى عباده بتقواه» ويخبرهم عما يستقبلون من أهوال القيامة 
وزلازطا وأحوال الآخرة» فیقول : 


سر ا سے ر ر ر 


اما لتاس انمو ركم ى رة السامة مى عي ©©) أي 
ياایہا البشر قاطبةء احذروا عقاب ربكم»ء بطاعته وعدم عصيانه» فإن زلزلة 
القيامة أو E A EN EEE‏ 
الهول» خطير وذلك قوله تعالى[ دا ررب الأرْض زلرَاا ر 
e‏ ااا ي ) االزلزلة: ]۲-١/۹4‏ وقوله: ولت آل 
ويال فذھا دک وی ومز الاقف ®{ ¢ [الحاقة: 10-16/14[ 
وقولہ: إ5 مت آلا ی © وني الال س © کت م غ 
{O‏ [الواقعة: ]1-٤/٥١‏ . 

وأوصاف ذلك اليوم هي 


”+ س ر 


- ر ey ns‏ مرضكة عا أرصضعت) يوم تذل 
الزلزلة كل مرضعة عن وليدها الرضيع. والذهول: الغفلة عن الشىء مع 
دهشة» والمرضعة : التي هي في حال الإرضاع» ملقمة ثديها الصي. والمرضع 
المستعدة للإرضاع أو التي من شأنها أن ترضع» وإن لم تباشر الإرضاع» في 
حال وصفها به» وقوله: عتا أرْصعَّتٌ) أي إرضاعها أو عن الطفل الذي 


۱۹۷ >-١ / ۲۲ : لع‎ - )١۷( للع‎ 


ی 


کے اس ار 


- وضع ڪل دات حل حمْلَها) آي وتسقط الحامل جنينها من 
بطنها من شدة الول والخوف والفزع. 

قال الحسن البصري: تَذْمَّل المرضعة عن ولدها لغير فطام» وتضع الحامل 
ما في بطنها لغير تام. 

کو ی ا ای وزی الاس کالگاری ن ارف 
وهم ني الحقيقة والواقع غير سكارى من الشراب» ولكن شدة العذاب 
أفقدتهم عقوم وقييزهم. 

ومع هذا التحذير الشديد ينكر بعض الناس البعث ويجادل في المغيبات بغير 
علم» فيقول تعالى : 


کے ار 


ومن الاس من مبَدِل فى أله بِعَيْرٍ عر أي وبعض الناس من يجادل في 
صفات الله وأفعاله» وقدرته على البعث وغيره بغير علم صحيح» ولا عقل 
رشید» ویتبع في جداله بالباطل خطوات کل شيطان متمرد عات فهو لا 
يجادل بالحق» وإنغا يجادل بالباطل. 

قيل كما بينا: نزلت في النضر بن الحارث» وكان جَدِلاًء يقول: الملائكة 
بنات الله» والقرآن أساطر الأولين» واله غير قادر على إحياء من بلي وصار 
ا ) 

والاآية كما قال في الكشاف عامة في كل من تعاطى الجدال» فيما لا يجوز 
على الله» وما لا جوز من الصفات والأفعال» ولا يرجع إلى علم» ولا يتبع 
حجة ولا برهانا صحيحاء فهو يخبط خبط عشواء» غير فارق بين الحق 
والباطل. والآية بمفهومها تدل على جواز المجادلة الحقة» وهي اجادلة مع 
العلمء المرادة بقوله تعالى : وحدلهر بای هی ا [النحل : e‏ 
أما الجادلة الباطلة فهي المراد من قوله تعالى: لما صَربوهُ لك إلا جلا ) 


. ]٥۸/٤۳ [الزخحرف:‎ 


۱۸ ع (۱۷) - جى : ۴ / 4-1 


كيب عله َنَم س كولاه انَمُ يضم أي قضي على من اتبع الشيطان» 
وجعله ولياً ناصراً له أن يوقعه في الضلالء وأن ولايته له م تثمر إلا الإضلال 
عن طريتق الجنة» واهداية إلى النار» وإيصاله إلى جهنم. والمقصود أن اتباع 
الشيطان يؤدي إلى الضلال في الدنياء وإلى عذاب النار في الآخرة» وكأنه 
تعالى قال : قضي على من يتبع الشيطان أن الشيطان يضله عن الجحنة» ويديه إلى 
النار»ء وهذا وعيد لمتبع الشيطان. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


- وجوب التحلي بالتقوى وهي التزام الأوامر الإلميةء واجتناب 
النواهي» لاتقاء أهوال يوم القيامة ذات الخطر الشديد. 


؟ - إن وقع الساعة وتأثير القيامة على النفس شديد الأثر»ء حى لتكون 
زلزلتها مذهلة (شاغلة) الأم الحنون عن طفلها الرضيع» ومسقطة الجنين من 
بطن آمه» o‏ وما هم في الحقيقة 
شښکارئ نالرات 
- إن المشرك بالله هو الذي يجادل بالباطل وبغير علم صحيح في صفات 
الله وأفعالهء وقدرته على البحث» والإحياء بعد الإماتة» وهو في جداله يتبع 
كل شيطان متمرد» ومن يتبع الشياطين ويتولاهم فإنهم يوقعونه في الحيرة 
والضلال في النار» ويأخذون بيده إلى عذاب جهنم في الآخرة. وهذا يدل على 
حرم اجادلة الباطلة القاعة على الجهل» وعلى الزجر من الله تعالى على اتباع 
خحطوات الشيطان. 


أما اجادلة بالحق وهي القاعة على العلم» فهي جائزة غير ممنوعة. 


إل (۷) - ل : ۲۲ / V-‏ ۱۹ 


الاستدلال بخلق الإنسان والنبات على البحث 


رہ 2 > خ سر 2 رو ۴ ےہر رد 3 ک ت 
(إيکایها التاس ان کتم في ر من ابع فنا خلقککر من تراب شم من 
م e‏ 5 ا ا و سر ر 2 و رن س ر E,‏ و 
طفق ثم عن تقر ر ِن EEE‏ 
ر 


۰ رج طِفلا تر تبلا ا‎ lT 


0 د ٣‏ و 3 ۱ ا ۱ 
ا ٥ن‏ يول ونڪ ا لل ل المُمُر اڪ د یعلم ص 


کر ر سے ر ص و و ررد 
لبعد ع ey‏ ودری الارطرف هة 5 ا 2 اا اهارت وریت 
م > زس سے س ر 


ر لاس ے 4 mS‏ سر سے لر ص د 
ڪل کل شيو قير ا ون u a A‏ 


سے 


الور 9©€) 


لبعد عم سيا [سَيًا): منصوب بالمصدر قبله» على قول البصريين؛ 
لأنه الأقرب» ور يعّلہ) على قول الكوفيين؛ لأنه الأول. 


َلك أن ذا: إما مرفوع على أنه خبر مبتدأً حذوف» تقديره: الأمر 
كذلك» وإما ا وقال ‏ 
البيضاوي: وهو مبتدأً» وخبره: أن أله م هو لنّ). 
البلاغة: 


ا اى ااب 


اهرت ورت ) استعارة تىعمه » شه الأرض بناتم» 2 يتحر ك بنزول المطر 
علبه. 
املفردات اللغوية 


ايها الاش أي يا أهل مكة وأمثالكم .ر ) شك .ين ألسّيٍ) 


۱۷۰ ع (1۷) - ليق : ۲۲ / ۷-١‏ 


من امکانه وکونه مقدوراً ق ڪلقکک ) أي فانظروا في بدء خلقكم 
وأصلکم آدم» فإنه يزیح ريبکم .ين راب أي خلق آدم منه» وخلق 
الأغذية التي يتكون منها المني .َّم ) مني: وهو ما يخرج عند اللذة من 
صلب الرجل» ”مي نطفة لقلته» مأخوذ من التظف: أي الصب أو القطر. 
(إعلتَة ) قطعة من دم جامد .لإمَْعَةٍ ‏ قطعة من اللحم» قدر ما بحضغ. 
فة وغبر َة ) مصوّرة معام الخلقة أو غير مصورة» أو ت ا 
نقص فيها ولا عيب» أي تامة الخلق» وغير مسؤاة -إْشْبينَ كم) بهذا 
التدرج في الخلقة كمال قدرتنا وحكمتناء لتستدلوا بها في ابتداء الخلق على 
إعادته .[وَنْقِرٌ ‏ آي نبقي» وهو كلام مستأنف .اما اء ) أن نقرّه .إل 
أجل مَس هو وقت الوضع› وأدناه بعد ستة أشهر. و ر 
واا یرای آل ار 91 ركم طفلا) عطفاً على نب )» 

آي نخرجکم من بطون آمهاتکم انال طفل : حال أجريت على تأويل 
کل واحد» أو الدلالة على اسم الجنس فيكون للواحد والجمع .ثم لتبلغوا 
أشْدَّك) أي ثم نعمركم لتبلغوا الكمال في القوة والعقل وهو ما ! ت الان 
إلى الأربعين سنةء والأشد: كمال القوة والعقل والتمييز» وهو جمع شدة» 
كالأنعم جمع نعمة» وقال الزخشري: هو من آلفاظ الجموع التي لم يستعمل ها 
واحد» كالأسدة والقتود والأباطيل وغير ذلك. 

و ن ٠‏ ت قل ن الاد وا ا هادا 
وأردؤه من المرم والخرف ( لڪيلا يَعَلَم مي بعد علو سًَا) ليعود کهيئته 
الأولى في أوان الطفولة من سخافة العقل وقلة الفهم› E‏ 
من عرفه. قال عكرمة: من قرأ القرآن لم يصر هذه الحالة. والأية استدلال ثانِ 
على إمكان البعث بما يعتري الإنسان في أطواره من الأمور الختلفة والأحوال 
المتضادة» فإن من قدر على ذلك قدر على نظائره. 


ور 


([َهَايدَة) يابسة ميتة لا نبات فيها .( أهرت) تحركت بالنبات .3 وريت ) 


إل (۷) - لإ : ۲۲ / V-‏ ۱۷۱ 


0 سے سے سے زس سے 


ارتفعت وزادت وانتفخت بالماء والنبات .3 وأنبتت من ڪل روچ هيج 4 
أي أنبتت من كل صنف حسن رائق. ولإمن) : زائدة [ دَلك) أي المذكور من 
بدء خلق الإنسان إلى آخر إحياء الأرض .بان )€ بسبب أن الله .هو 
ان الثابت في نفسهء الداتم الذي بحق ثبوته» أي لأن الله هو الحق .وان 
عى الْمرنَ) أي أنه يقدر على إحيائهاء وإلا لما أخيى النطفة والأرض اليتة 
ا ك ىء َرِيرٌ) لأن قدرته لذاته» فمن قدر على إحياء n‏ 
الأموات لز اقتداره على إحياء كلها ا ر ب فا) لا شك sy}.‏ 


سے سے کر 


يبمَت سن في شور بمقتضى وعده الذي لا يقبل الحلف. 


بعد أن حكى الله تعالى عن المشركين الجدل بغير علم في قضية البعث 
والحشر والنشرء وذمّهم على ذلك آورد تعالى الأدلة على إثبات البعث بخلق 
الإنسان» وخلق النبات» فقال هنا عن الأول: ًا ڪلقتکر من اب 
الآيةء وقال في آيات آخری: 3 یا لی أنشأها ازل مرق اس 
۷۹[ فسيقولونَ من ll‏ قل اَی رہ ا ا [الاسراء: ]٥۱/١۷‏ وقال 
عن الثاني : ۋوترى ار هَامدَة ) [الحج: ]٥/۲۲‏ . 


التفسير والبيان: 
بعد أن ذكر الله تعالى موقف المنكر للبعث» ذكر الدليل على قدرته على 


المعاد بما يشاهد من بدئه الخلق» فقال: 


انها الاس لن کنر ن ر ن آل ائ يا ايا الشر النكرون 
للبعث» إن كنتم في شك من إمكان البعث ومجيئه» يوم القيامة» فانظروا إلى 
بدء خلقكم» فمن قدر على البدء قدر على الإعادة بدليل المراحل والأدوار 
السبعة التي بعر مها الإنسان وهي : 


V-o / ¥ : - )۱۷( إل‎ ۱V۲ 


تر ر 


ا > فنا Eo‏ دراب ) آي خلقنا أصلكم آدم من التراب› وخلقنا 
الأ غذية الئ.تكون مها آل من الات الرلة هن الماع والترات. 


ھ ش کے ٤‏ 
؟ - لثم من ذَطمٍَ) أي ثم صار التوالد المعتاد بواسطة المني المتولد من 
اء م الراب 


۴ - طش مِنْ عَمَتر) أي ثم تتحول بإذن الله النطفة بعد أربعين يوماً إلى 
قطعة دم مكثف أو جامد» أو علقة حمراء. 


س ےم ٣‏ 


- لر من مضحَة حلقة وبر حَلَمَةٍ) ثم تصبح العلقة قطعة لحم» 
وتلك القطعة إما أن تتم منها أحوال الخلق» فتصير تامة الصورة والحواس 
والتخطيط لعالم الجسده وإما آلا تتم» وتسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط 
أو بعده» أو تبقى ناقصة الصور والحواس والتخطيطات وتتم ولادتهاء قال 
الرازي: فيجب أن تحمل ملق وعبر حَلَمَةٍ 4 على من سيصير إنساناً؛ لأنه 
تعالى قال في أول الآية: فنا کلقتک ) وذلك يبعد حمل قوله: «وغر 
َة على السقط. 


والخلاصة: أن الخلقة هى القطعة المسراة الى لا نقص فيها ولا عيب أي 
التامة الخلقةء وغبر الخلقة: هى القطعة غبر المسوًاة ال فيها عيب. 


لبن كه ) أي خلقناكم على هذا النحو من التدرج لنبين لكم كمال 
قدرتنا وحكمتناء لتستدلوا با على إمكان البعث» فإن من قدر على خلق البشر 
من تراب أولاًء ثم من نطفة ثانياً - ولا تناسب بين الماء والتراب - وقدر على 
أن يجعل النطفة علقة - وبينهما تباين ظاهر - ثم مجعل العلقة مضغة»ء والمضغة 
عظاماً» قدر على إعادة ما بدأه» بل هذا أهونء كما قال الزنخشري رحه الله 
ال 


ا 


هة - ن ركم طفل أي نم نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالاً 


للع (1۷) - ل : ۲۲ / ه-v‏ ۱۷۳ 


ضعافاً في البدن والعقل والحواس» ثم ينمو كل طفل ويعطيه الله القوة شيا 


“ 


سے ره مش 


تى بلغو اشد شڪ ) م تتكامل قواكم البدنية والعقلية» حق 
تا آل جك الكمال ى عقران الشاب 


- [ وينڪم کک ا رل لمر أي 
من بعوت قبل بلوغ الأشد أو في حال الشباب والقوة» ومنكم من 
يعيش حقى يصل إلى سن الشيخوخة واهُرم» وضعف 2 والعقل والفهم» 
والرّف» حى يعود إلى ما كان عليه حال الطفولة» ضعيفاًء سخيف العقل »› 
قلیل الفهم» ینسی ما کان يعلمه» كما قال تعالى : رس َي َس ف 
لق ) [يس: ]1۸/۳١‏ . والخلاصة: أن تدرج الخلق في مراحله المذكورة» 
وطروء الموت وعوارض الأحوال على اللإنسان دليل قاطع على وجود الخالق 
القادر المهيمن» الذي يبدا الخلق ثم يعيده» وهو أهون عليه في القياس 
E E E a‏ 
ضعفف فوة تر جعل من بعد قفوو ضعفا وسَيبة يخلق ما ياء وهو لملم 
القببر ل ) [الروم: ]٠٤/۳١‏ . 


ثم ذكر الله تعالى الدليل الثاني على إمكان البعث بخلق النبات المشابه لخلق 
الإإنسان فقال: 


ترىئ الات هة آى. ودا امت أي الاضان ترى الأرض *" 
ميتة يابسة لا نبات فيها ولا زرع» فإدا أنزلنا عليها ماء المطر أو غبره» حر کت 


کے 


(۱) خاطب تعالى الناس أولاً بصيغة الجمعء > فقال: قاتا ڪلقکک) اظن ت اا 
للتنويع فقال : لإوتَرّى ألأَرَصت) فانفصل اللفظ عن اللفظ» ولكن المعفى متصل» للاحتجاج 
به على منكري البعث. 


V-o / ۲ : د (۱۷) - بق‎ ۱۷٤ 


بالنبات وحييت بعد موتهاء» وازدادت وارتفعت وانتفخت بال ماء والنبات» ثم 
أنبتت من كل صنف من النبات والزرع» ذي منظر حسن وبہاء ورونق وطيب 
ريح» لاختلاف ألوان الثمار والزروع» وطعومهاء وروائحهاء وأشكاهاء 
ومنافعهاء فمن قدر على إحياء الأرض اليتة الهامدة الق لا ينبت فيها شىء٠‏ 
قادر على إحياء الموتق. وات ھا دک ھی اا بور اة التالية : 


١‏ - لديك أن َه هو اَن أي ذلك المذكور الذي بينته لكم من خلق 
الإنسان والحيوان والنبات. وانتقال كل خلوق من حال إلى حال» بسبب أن 
الله هو الحق الموجود الثابت الذي لا شك فيه» ولا حول ولا يزول» الخالق 
المدبر الفعال لا يشاء. وأما ما عداه من جميع الوقات فضعيف عاجز لا يقدر 
على فعل شيء مما ذكر. وهذا دال على وجود الصانع المتفرد بالخلق. 


؟ - وتم كي آلْموَنَ) أي وبأنه الإله القادر على إخياء,الموق» كما أحبى 
الإنسان والحيوان والنبات» فأنبت من الأرض اليتة ما فيه الحياة» وهذا تنبيه 
على آن من م يعجزه إعجاد هذه الاأشياءء a‏ إعادة الأموات؟! ل 
َد ئ اها مى المو إِنَمْ عل کّ سىء ِبر ) [فصلت: ]۳۹/٤١‏ . 


- وان ل کل شىء يبر ) آي وبأنه تعالی القادر على کل شىء» فمن 
کان قادرا على ما ذكر وعلى جميع الممكنات› r‏ 


الفناءء وعالم بكل المعلومات: لفل بها الىئ أنضاها اول مرق وشو ب 
حلق ليم €6 [یس: 1۷۹/۳١‏ . 


سر لیے 


0 ق رع ها 
الموق ا إعادتهم أحباء تادر عل الإتيان بيوم القيامة» فالساعة كائنة لا شك 


فیها ولا و فقوله : ون ألسَاعَة) معطوف على قوله: 
A AE‏ وليس عطفاً في المعنى» فلا بد من 


إضمار فعل يتضمنهء أي وليعلموا أن الساعة آتية. 


للع (۱۷) - ل : ۲۲ / ۷-٠‏ | ۷6 


- وات اله يبعت من في القبور) أي ولتتيقنوا أن الله سيبعث أهل 


القبور» أي يعيدهم بعدما صاروا في قبورهم رممأ» ويوجدهم مرة أخرى 
آحباء» ليوم حشر والحساب» والثواب والعقاب. 


والخلاصة: أن بيان مراتب خلق الإنسان والحيوانء والنبات» دليل على 
أنه سبحانه قادر على كل الممكنات» وعالم بكل المعلومات» مما يثبت كون 
الإعادة ممكنةء وأن المعاد مقدور عليه. ' | 


الخاية من التنزيل القرآني إثبات ثلاثة أمور أساسية ني العقيدة» وهي توحيد 
الله » واتصافه بصفات الكمال» وتنزه عن كل نقص» وإثبات البعث والحياة 
الأخرويةء وما فيها من ثواب وعقاب» وإثبات الوحي والنبوة ورسالات 
الأنبياء بالمعجزة الخارقة للعادة» لذا تكرر في القرآن التركيز على هذه 
الأصول»ء وجاءت الآيات هنا للاستدلال على الأمر الثاني. 


أ = استدل الله سبحانه وتعالى على إمكان حدوث البعث والقيامة وإحياء 
الموتى بإحياء الإنسان والحيوان والنبات بعد الموت والعدم» فمن خلق صل 
الإنسان من تراب» ثم من ماء منشؤه الغذاء الناتج من التراب» ثم رعاه حق 
خلقه ي أحسن تقو » ثم أعاده إلى الضعف. قادر على إعادة خلقه وإيجاده 
وکر کا ل ا ل ا کا 
@( [یس: 1۸۲/۳٦‏ . 


ولقد أوضحت السنة أطوار الخلقء جاء في الصحيحين عن عبد الله بن 
مسعود قال: حدثنا رسول الله ايء وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم 
مجمع حَلْقَّه في بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون عَلَقَة مثلٌ ذلك ثم يكون مضغة 
مثل ذلك ثم يُرسّل الملّك» فينح فيه الروحَ» ويومرٌ بأربع كلمات: بكنّب 
رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» وني رواية : ممع لق أحدِكم في بطن 


۷-٠ / ۲٢ : لم‎ - )١۷( لع‎ ) ۱۷٦ 


آمه أربعين یوما نطفةء ثم آربعين یوما علقة» ثم آربعين يوما مضخة› ثم یبْعٹ 
الملك» فينفخ فيه الروح» أي إن أطوار الجنين الأولى أربعة أشهر» قال ابن 
عباس : وفي العشر بعد الأشهر الأربعة ينفخ فيه الروح» فذلك عدة المتوفق 
عنها زوجها أربعة أشهر وعشر. 

ويلاحظ أن الخلق والتصوير للملك نسبة مجازية لا حقيقية» وأن النفخ 
سبب يخلق الله به الروح والحياة» وآن الخلق بقدرة الله واختراعه؛ لقوله 
تعالی : زولقَدً قت ڪم غ مورک ) [الأعراف: ]١١/۷‏ وصورڪم قاحس 
صور م [غافر: ]1٤/٤١‏ وللاآية هنا : 58 کلک ص راب . وتکون 
الحياة في المادة المنوية عند التقائها ببويضة المرأة حياة نباتية خلوية. 


ولم يختلف العلماء أن نفخ الروح الحركية في الجنين يكون بعد مئة وعشرين 
يوماًء أي بعد تام أربعة أشهر» ودخول الشهر الخامس. 

لذا ليست النطفة بشيء يقيناًء كما قال القرطبي» ولا يتعلق بها حكم إذا 
ألقتها المرأة إذا لم تجتمع في الرحمء كما لو كانت في صلب الرجل» فإذا 
طرحته علقة» فقد تحققنا أن النطفة قد استقرت واجتمعت واستحالت إلى أول 
أحوال وجود الولد» فيكون وضع العلقة فما فوقها من المضغة وضع حمل› 
تبرأً به الرحم» وتنقضي به العدّة» ويثبت به نها حكم آم الولد. وهذا مذهب 
مالك وأصحابه. 

وقال الشافعي: لا اعتبار بإسقاط العلقة» وإنا الاعتبار بظهور الصورة 
والتخطيط» أي بإلقاء المضغة الخلقة دون الأربعة أشهر ”". قال ابن زيد: 
الخلقة : التي خلق الله فيها الرأس واليدين والرجلين. 


وقال مالك رضى الله عنه: ما طرحته المرأة من مضغة أو علقة أو ما يعلم 


(0 سير الفرطى: ۸/۱۲ 


إل (۱۷) - ق : ۲ / V-o‏ 2 


أنه ولد إذا ضرب بطنها ففيه العْرة . وقال الشافعى رضى الله عنه: لاشىء 
فيه حت يتبين من خلقه شيء. وقال مالك: إذا سقط الجنين فلم يستهل 
صارخا ففيه العْرّة. فإذا استهل صارخاً فقال هو والشافعى فيه الدية كاملة. 


وذكر القاضي ماعل أن عدة المرأة تنقضي بالسقط ا لأنه مل › 


والله تعای يقول : ور الخال الو ۰ دصعن ا [الطلاف : 10o‏ / €[ 
. وقال ان العربي : ولا یرتبط به شىء e‏ إلا أن یکون عتا ؛ 


۰ 


ا ھک 2 ر م کر سے 
لقوله تعالى : « فنا س راپ ٿم ن فة ثد من قةر تر ِن 
و E‏ و 2 E‏ 
أ - إن في مراحل خلق الإنسان المذكورة لدليلاً واضحاً وبياناً قاطعاً يدل 
على كمال قدرة الله تعالى. 


وفي رعاية الله للإنسان بولادته طفلاً» ثم اکتمال جسده وعقله وقوته في 
سن الشباب نعمة تستحق الشكر والتقدير وعرفان حق الخالق. 


ثم في الرد إلى الشيخوخة والمرم دون خرف أو مع الخرف عبرة وعظة تدل 
على إطلاق تصرف الله في خلقه» وكان الني ميه - فيما رواه النساي عن سعد 
- يدعو فيقول: «اللهم إني أعوذٌ بك من البْخُلء وأعوذ بك من الجبنء 
وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر» وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر». 


۴ - وهناك دليل أقوى على البعث وهو خلت النبات من الأرض اليتة إذا 
أنزل الله عليها الماء» فتخرح منه الزروع والثمار ذات المنظر أو اللون الحسن› 
وذات الرائحة العبقة» والطعم الشهي. 


)١(‏ الغرة: دية الجنين» وهي ما بلغ عوضه نصف عشر الدية» أي خسين ديناراً. 
(۲) أحکام القرآن: ٠۲١۱/۳‏ 


۱۷۸ للع (1۷) - ل : ۲۲ / ٤-۸‏ 


٤‏ ا إن شلق الإسان والبات عاض اه وهو المي فى خصوله 
ولولاه لم يتصور وجوده» فإن الله هو الحق» أي الثابت الموجود» وأنه قادر 
على إحياء الموتق وعلى كل مقدور»ء وأنه حكيم لا يخلف ميعاده» وقد وعد 
الساعة والبعث» فلا بد أن يفي بما وعد وآنه عام بكل شيءء وقادر على 
جمع ذرات الإنسان المتفرقة في أنحاء الأرض أو قيعان البحار أو أجواف 
الحیوانات› أو ٤‏ آي مکان. 


أحوال الناس 
الجدال بالباطل والإيمان اللضطرب 
وجزاء المومنين الصالحين 


ومر آلتاس من دل نى أن بغیر بغر عر ولا ھی ولا کت مر €9 کان 
طف4 ليل عن سيل آله E‏ ا ونذيقه يوم اليم عَذَابَ اميق 
دلت ہما دمت يداك وان الله کی یطتر ایبد 9© رین اس من بر 
O ET EO E A‏ 
n‏ اة ذلك هو اسان ان المبين لل يدعو من دوي اا 


و و وو چ۶ 
ص وا لا نمع کیک هو السك لبوید ا يعوا لمن ضرم قرب 
و سر س و و رر 


غ امول را اشد © ا الس ا 
یت کب ری ی ن الاھ ل ل بعل ما د ©) 


القراءات: 
ليضل) : 
وقراً ابن كثير» وأبو عمرو (ليّضل). 


rd 


وین الول ون 


ع (1۷) - ل : ۲۲ / ٠٤-۸‏ ۱۹ 


وقراً ورش › والسوسي» وحزة وقما فة ولن): 


لإثان عطفهء) حال من ضمير .دل عائد على (إمّن) والإضافة في 
تقدير أو نية الانفصال» أي ثانياً عطفه» ولذلك لم يكتسب التعريف با لإضافة. 
رورو 


چ 


الأول - أنه منصوب ب لإ يدعو واللام في غير موضعهاء أي يدعو من 
اة اقرب من نفعه» فقدمت اللام إل “(من) و صر) : مبتداً» 
iNT‏ 

والثاني - أن مفعول يدعو حذوف» واللام في موضعهاء آي يدعو 
إليها أي لمن صر أب من نفَدً) فمن: مبتدأء وخره: أرب ) 
والجحملة صلة (من). والس المولى): خر ثانِ ل: (مَنْ). وهو قول المرد. 


والثالث - أن ل يذعواً) بمعن يقول»› وما عة مدا وخر أي يقول 
ل کے عندكم قرب من نفعه هو إهى» فخر الميتداً حذوف » آي يقول 
الكافر: الصنم الذي تعدونه من جملة الضرر: إهي. 


والرابع - أن إيدَعَوأ تكرار للأول» لطول الكلام» مثل للا َسَملً 
لی فیح یکا اوا ویون آن دوا یا لم بعلا مک نسب ل 


اليلاغة: 


لإثان عطنهء) كناية عن التكبر والخيلاء. 


سے ا سے 


(إيما دمت يداك مجاز مرسل» علاقته السببية ؛ لأن اليد هي التي تفعل 
الخبر أو الشر. 


۱۸۰ لل (۱۷) - ليق : ۲۲ / ٠٤١-۸‏ 


ےت 


لإمن يعبد أله عل حرَضّ ) استعارة تمثيلية» شبه المنافقين وما هم فيه من 
اضطراب ف دينهم بمن يقف على طرف هاوية يريد العبادة. 


ر و ار 2 و صر جور ور ھم رر سے 


لفان أصابم حير أطمأن بي ون أصابنة فننة انقب عل وَجُهوء) مقابلة 
بديعة: 

مر A4‏ وی 

يضرم ) ول نفع ) بينهما طباق. 
الفردات اللغوية: 


هى هو النظر الصحيح الموصل إلى المعرفة .( كب ميير) الوحي 
الظهر للحق. 


ان عطفوء) متكبراً عن الإعان» معرضاً عن القرآن كفراً وتعظماًء 
دته ولضل: عل اللجدال م ف آنا ت ) عذاب وهوان ودل فل 
يوم بدر أي أبو جهل الجادل .إعَدَابَ المرين) أي الإحراق بالنار .با 
قَدمت يداك ) عر ما دون غبرهما؛ لأن أكثر الأفعال تزاول ماء وهو 
وارد بطريق الالتفات. أو إرادة القول» أي يقال له يوم القيامة: ذلك الخزي 
للعيدٍ) أي ليس بذي ظلم لأحد» فيعذم بغير ذنب» وإنما هو جازم على 


سے سے 


أعماهم» والميالغة ٤‏ (ظلام) لكثرة العيد. 


على حرف ) أي على طرف من الدین لا ثبات له فيه» وهذا تشبيه حال 
المنافقين بجال من يقف على حرف جبل في عدم ثباته» أو كالذي يكون على 
طرف الجيش» فإن أحس بظفر قَرّء وإلا فَرّ» فهو على شك وضعف في 
E ED‏ .ف محنة» 


اکر سے 


وسقم في نفسه وماله .(انقلب ڪل وجُهوء) أي رجع إلى الكفر وارتد. 


اا (۷ - ل : ۲ / 16-A‏ ) ۱۸۱ 


خير الايا ا رات ما ابه اة ولعات عص لا راد 
TT‏ مو 


واخ بالكفر وحبوط عمله . الخسران المين) البين» إذ لا خسران 
مثله. 


يعوا من دو الله ) أي يعبد ادا أو صنما لا يضر بنفسه إن م يعبده 
س ~7 ر 


ولا ينفع إن عبده .دلت هو ألسَلّل اليد أي ذلك الدعاء (العبادة) 
ال ادع اهدو 


يدعو لمن صَر) أي يقول» واللام زائدة: إن من ضرره بعبادته أقرب 
من نفعه» إن نفع بتخيله› هو إهي. والضرر: هو استحقاق القتل في الدنيا 
والعذاب في الآخرة» والنفع : هو الشفاعة والتوسل بها إلى الله تعالى .ليتس 
امول ) الناصر أي ليتس هو الناصر .ويس المشِيرً) الصاحب هو 
الا 


مج سے ر 


لوعملا ألصَلحتٍ) من الفروض والنوافل .لن َه عل ما ميدٌ) من 
إثابة الموحد الصاح» وإكرام من يطيعه» وعقاب المشرك»› وإهانة م من يعصيه. 


سبب النزول: 
نزول الآية (۸): 

طز وين لتاس م دل( رلااق آي جهل» أنذره الله بالخزي (الذل 
والهوان) في الدنياء فقتل يوم بدر» أو نزلت في النضر بن الحارث الذي قتل 
أيضاً يوم بدر» ومعظم المفسرين على هذا كالآية الأولى. 
نزول الآية :)١(‏ 


رومن الاس من عبد لَه € : أخرج البخاري عن ابن عباس قال: كان 
الرجل يقد المدينة› فيسلم» فإن ولدت امراته غلاماًء ونتجت خیله قال : 


٠٤-۸ / ۲٢ : لم (0۷ - ل‎ ۱۸۲ 


هذا دين صا ؛ 8 2 ولداً ولم تنتجح خيله قال: هذا دين 
E‏ 


وأخرج ابن مردويه من طريق عطية عن ابن مسعود قال: أسلم رجل من 
اليهود» فذهب صر ٥ه‏ وماله وولده»› فتشاءم بالإسلام»› فقال : 1 آضب ٣ل‏ 


دين هذا خرا دهب بصري ومالي» ومات ولدي» فنزلت : از ومن الاس من 
ا ا لَه عل حرف )€ الاية. 
المخاسبة: 

N ED ER NER 
۰ ي ی ڪا بطر بی ®( الع ۲۲ حال‎ 
ا ا ال الکف والضلال› رۇساء الشر والابتداع‎ 


بان تعالى حال المنافقين مضطربي الإعانء الذين لم تستقر عقيدتهم» من جماعة 
الاغرات القادسن إل اديه صد ا فة الاذة: 


وبعد كشف حال عبادة المنافقين وحال معبوديم من الأصنام والأوثان» 
أوضح الله تعالى صفة عبادة المؤمنين وصفة معبودهم» فعبادة الأولين خطاً 
غير صواب» ومعبودهم لا يضر ولا ينفع» أما عبادة المؤمنين فهي حق 
وحقيقة› ومعبودهم ر يعطيهم آعظم المنافع وهو النة. 
التفضسير والبيان: 


تضمنت هذه الآيات أحوال لث ا بعد بيان حال فة فنه هم 
الصلال الجهال امقلدون في قوله تعالی: و آلا ن جيل ف أله يعبر 


علو فيع ا شين رر ©€) [الحح: ۳/۲۲] . 


Ez 


1۸۴ 4-۸ / ۲ : - ^V) 


ما الفئة الأولى هنا فهم الدعاة إلى الضلال رؤساء الكفر والبدع» فقال 
ر ص ل ا ا > ٣‏ 7 کک q2‏ ر 
تعالی : ومن الاس من عص دل ف الله بغر عار ولا هدی ولا کلب مار 
) أي وبعض الناس من مجادل في توحيد الله وأفعاله وصفاته» بلا عقل 
ان عطفهء يض عن سيل أَلٍّ) أي أنه جادل وهو مستكبر عن الحق 
وقول ا دع اله كا فال تال كا2 عن قن اة لا وو کر 
رلک لاس ) [لقمان: أي تيله عنهم استکباراً علیهم» وهدفه أو عاقته 
ت O‏ . 4 و ت 
صد الناس المؤمنين عن دين الله الذي فيه خيرهم. واللام في قوله: « ليضل) 
الله وإما لام التعليل» قال الزنخشري: تعليل للمجادلة» ولا أذى جداله إلى 
الضلال» جعل کأنه عر ضه. 


نم ذکر تعالی عقابه» فقال: 


و ووی وو ت کے ی ا ¢ : 

للم في لديا خرى ونذيقه يوم اقيم عَدَابَ لحري أي أن عقابه في 

الدنيا هو الخزي أي الموان والذل» وقد قتل يوم بدر» وعقابه في الآخرة الزجَ 
به في عذاب النار المحرقة أو اللإحراق في النار. 


ا سے او ار سے ر ر ص 


زديك يما دمت يداك وأن أنه لبس يظللم لبيد 6 أي والسبب 
فيما منى به من خزي الدنيا وعذاب الآخرة هو ما قدّم من الكفر والمعاصي› 
وقد فعل الله به ذلك عدلاً في معاقبته الفجار وإثابته الصالحين؛ لأن الله لا 
يظلم عباده. أو يقال له هذا تقریعاً وتوبیخاً» کقوله تعالى : ([ خذوه فَعَيِلوهُ إل 
رر ص 4 بے ر و ت 4ے ھے 2ے اہ 


صر 2وس 2ھ م ر ا ر رھ رور ص 
ت الحزر اکر ن اک بو متروت ل € [الدخان: /٤٤‏ 


رکرو م ج سے کے د 


]٥٩-۷‏ . ونظر آنه الفدل" 8 لجزی َد ا ما عيلواً ویعحزی الذي أحسنوا 
الى € اال ]۴١ ٥۴‏ : 


٠٤-۸ / ۲۲ : ع (۱۷) - ل‎ ۱۸٤ 


والخلاصة : أن هذا العقاب حق وعدل بسبب جرم الكفر والإم الفاحش. 

وأما الفئة الثانية أهل الضلالة الأشقياء: فهم أهل الشك والنفاق 
والمصلحة والمنفعة المادية» وهم: ومن الاس من يعبد أله عل حرْضيٍ) أي 
وبعض الناس يعبد الله على شك وطرف من الدين لا في القلب» كمن يقف 
على حافة واد» أو على طرف الجيش ليفر عند الإحساس باهزعة» فهو 
مضطرب الإعان» غير مطمئ القلب» غير واثق بهذا الدين» ولا صادق 
النية» ولا خلص في العبادة» وهم صنف من المنافقين. 

فان ا الا 4( آي فان اصابه خير مادي من غنيمة ومال» 
وزيادة نتاج في الولد ونسل الحيوان» رضي عن هذا الدين. واطمأن إليه. وإن 
أصابه مرض أو لم تلد امرأته» ولا ماشيته» أي أحس بنقص في الال أو 
الأنفس» أو هلاك أو جدب في الثمرات والغلات» ارتد ورجع كافراء وهذا 
هو النفاق بعينه. 


سر سر مص او سر 


كير اليا والَخرة ذلك هو الان ألمي أي ضيع الدنيا والآخرةء 
فلا هو حصل من الدنيا على شيء من عز وكرامة وغنيمة» ولا استفاد من 
ثواب الآخرة» لأنه كفر بالل الع فهو فيها في غاية الشقاء والإهانةء 
وذلك هو الخسران البين الذي لا خسران مثله» أو هي الخسارة العظيمة 
والصفقة الخاسرة. 

وتأكيداً لعظم تلك الخسارة قال تعالى: 


إيذعوأ من دوب الله ما لا يضرم وما لا بِقَع ) أي يعبد من غير الله 
آلهة من الأصنام والاندادء یستغیث پا › ویستنصر ها › وبسترزقها› وهی ١‏ 
تضره إن لم يعبدهاء ولا تنفعه في الآخرة إن عبدها. 


تلل هو الشكدل اليد أي ذلك الارتدادء وعبادة تلك الأصنام» 


٭ سے و 


هو الضلال الموغل في الضلالةء البعيد جداً عن طريتق الصواب. 


لل (۷) - لع : ۲۲ / ٠٤-۸‏ 1۸0 


ثم زاد الأمر تأكيداً فقال : 


رد م 


يعوا لمن صر اقرب من توء ليس لمو العشير © أي 
يدعو (تكراراً للأول) لمن ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيهاء 
وأما في الآخرة فضرره حقق متيقن» لبئس الناصر هو» ولبئس الصاحب هو. 
أو يقول الكافر حينما يتحقق من تضرره بعبادته. هذا المعبود الخاسر الذي 
أدخله النار: لبئس هذا المولى والناصرء ولبئس هذا العشير والصاحب. 


وأما الفئة الثالثة: وهم الأبرار السعداء فهم الذين منوا بقلوهم» 
وصدقوا إعانهم بأفعاهم» كما قال تعالى: 


روه ر د 
ر 


ل أله نَمِل لين امنأ وعَيلو ألسسلحتِ) أي إن الله تعالى يكافئ 
المؤمنين الصادق الإبعمان» الذين عملوا الصالحات» آي الطاعات والقربات»› 
وتركوا المنكرات» بإدخاهم روضات الجنات التي تجري من تحت اشجارها 
الأنهار. 


لن لَه بعل ما برِيدٌ) بإكرام أهل الطاعة وإثابتهم» وإهانة أهل المعصية 
وحرمانہم من فضله› يفعل وفق مراده و مشئته اممللقة » فلا راد لقضائه › ولا 
معقّب لحكمه» يدخل المؤمنين الحنة» ويدخل الكافرين النار. ) 


فقه الحياة أو الأحكام: 


CC 


أرشدت الآيات إلى ما يات : 


- تكرر نزول الآيات في النضر بن الحارث» فهو في جداله في الأية 
المتقدمة [YJ]‏ یرید إنکار الہ لنت¿ وي هذه الاي [۸A]‏ یرید إنکار النبوة وإنکار 
نزول القرآن من جهة الله. وقد قيل: نزلت فيه بضع عشرة آية. وكان من قوله: 
إن الملائكة بنات الله» وهذا جدال في الله تعالى. ووصف هنا بأنه أعرض عن 


4-۸ / ۲ ع (۷) - ل‎ ۱۸٦ 


القرآن والحق» ولوی. عنقه مَرَّحاً وتعظماً وتکراً» وکانت عاقبته آنه مجادل 
فیيضل عن دين الله تعالٰی. 


وعقابه في الدنيا الهوان والذل مما يجري له من الذكر القبيح على ألسنة 
المؤمنين إلى يوم القيامة» وقتل يوم بدر» ويغشى في الآأخرة نار جهنم» جزاء 
وفاقاً للكفر والمعصية› ولا يظلم ربك أحداً. وفيه دليل على أن الله لا يعذب 
الأطفال بكفر آبائهم. 

ودل اشا غل أن الاب ست غيل الاسان رفك ادا عاق تخر 
فعله كان ذلك حض الظلم. وهو عل خلاف النص. 

؟ - يجب أن يكون الإعان في القلب كالجبال الراسيات» لا يتأثر بجدوث 
ضرر»ء ولا بزوال نفع» أما المنافقون الماديون الذين ينتظرون حدوث النفع 
المادي من مال أو غنيمة» ويستاؤون بما يتعرضون له من نقص في الال 
والثمرات» فهم الذين خسروا الدنياء فلا حَظ مم في غنيمة ولا ثناءء 
وخسروا الآخرة بأن لا ثواب هم فيهاء بل طحم العقاب الداتم بسبب ردتهم 
ورجوعهم إلى الكفر. 

والراجع إلى الكفر يعبد الصنم الذي لا ينقع ولا يضر»ء ويدعو من ضرره 
أدنى من نفعه في الآخرة؛ لأنه بعبادته دخل النارء ولم ير منه نفعاً أصلاً. أو 
يقول الكافر: لمن ضره أقرب من نفعه في قول المسلمين: هو معبودي وإلهي» 
ا الزل ف كاضر ولشن الخافر والصاحت واعلا. 

۳ - یثیب الله من یشاءء ويعذب من يشاء» فللمؤمنين الحنة بجكم وعده 
الصدق وبفضله» وللكافرين النار بما سبق من عدله» لا أن فعل الرب معلل 
بفعل العبد. 


٤‏ - ما أروع هذه المقارنة والموازنة في الآيات بين حال المشركين وحال 


AV ٠-٠١ / ۲٢ : للع (0۷) - لا‎ 


المنافقين» وحال المؤمنين في الآخرة! فالعاقل هو الذي ينحاز آلياً لصف 
الإعان ليبرا في عالم الآخرة» والجاهل الي أو المعاند أو المتلاعب هو الذي 
يبقى في عكر العقيدة ومفاسدها وخبائثهاء فيتلقى جزاءه عدلاء ولا ظلم في 
الات 


حال اليائس من نصرة الرسول وإنزال الآيات البينات 


لات کات بط لی کی َس ای آل الج 2 اسما 
تم يقم بطر ل يذه كيد ما يط © وڪلرك أرلته ءانح 
بیت ون الل دى من يرد 9©) 


کے 


ی 
ا 


وقراً ورش»› وابو عمرو وار بن عامر نم لِيمَظع). 
ءايلع بيْتٍ) حال منصوب» وبي ) صفةء أي ومثل ذلك الإنزال 


أنزلنا القرآن كله آيات واضحات. 


1 


وان أله دى) معطوف عل هاء: رلته ). 


أن لن نصرة أل اا الله ر ولاش کی کان 
r‏ رسس و > 


يظن خلاف ذلك ویتوقعه من غيظه ل فلیمدد د سبب إل ألسَماءِ ثم يفطم أي 
فلیمدد حبلا إلى سقف بیته یشده فيه وني عنقه» ê‏ بن يقطع آنفاسه 


۸۸ للع (۱۷) - لي : ۲۲ / ٠١-٠١‏ 


من الأرض» والمراد: فليستقص في إزالة غيظه أو جزعه» بان يفعل كل ما 
يفعله الممتلئ غضباً أو غيظاً» حت بعد حبلاً إلى “ماء بيته» فيختنق. وليس هذا 
دعوة إلى الانتحارء وإغا كما يقول الل العامى: اشرب البحرء للدلالة على 
عدم المائدة من الفعل. ۰ 


([فينظر هل بده كيده ما بغر ) أي فليتصور في نفسه» هل يُذهين 
كيذه في عدم نصرة النى يياه غيظه» والمعنى: فليختنق غيظاً منهاء فلابد منها. 


ر رص وکر رو ت 

وإ وكذلك انزلنه ) أي مثل إنزالنا الأية السابقة (إانزلنه) آي القران 

الباقي (إءايلت بيت ) ظاهرات واضحات ون أله دى من بُردُ) هداه» 

آي ولان الله هدي به آو 8 على اهدی من يريد هدایته أو ثباته» آنزله 
كذلك مبیناً. 


تعالى حال أمرين: هما نصرته رسول الله ية في الدنيا والآخرة؛ لييأس 
الجادلون» وإنزاله القرآن آيات واضحات ترشد إلى الحق والصواب. 


التفسير والبيان: 


من كان يظن أن لن ينصر الله حمداً لله في الدنيا والآخرةء فليمدد مبحبل 
إلى سقف بيته» ثم ليختنق به» ثم ليتأمل ويتصور في نفسه: هل يذهب فعله 
الذي فعله غيظه من نصرة رسول الله مة؟ کلا. 


و ھی الاختناق قطعاً؛ لأن احتنق يقطع حياته» و"می فعله وهو نصب 
المشنقة كيدا استهزاء؛ لأنه لم يكذ به حسوده» وإنما كاد به نفسه» أو لأنه 
کالکید» حیث لم یقدر على غیره. 


للع (۱۷) - إخ: ۲۲ / ٠١-٠١‏ ۱۸۹ 


وقال أبو جعفر اللحاس: من أحسن ما قيل في هذه الآية أن المعنى: من 
كان يظن أن لن ينصر الله مدا ية وأنه يتهياً له أن يقطع النصر الذي 
أوتيه» فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء» ثم ليقطع النصر إن تهيأً له» ثم لينظر 
هل يُذهبن كيده وحيلنّه ما يغيظه من نصر الني ک؟. والفائدة في الكلام أنه 
إذا م يتهياً له الكيد والحيلة بآن يفعل مثل هذاء لم يصل إلى قطع النصر. 


وعلى كلا المعنيين» إن الله ناصر دينه وكتابه ورسوله لا عالةء فليفعل آهل 


رڪدلك آرلنه يلت بيكتٍ) أي ومثل ذلك الإنزال للآية المتقدمة 
أنزلنا القرآن كله آيات واضحات الدلالة على معانيهاء ليتعظ ما المعتبر. 


لون أله دى مَّن يرد أي ولأن الله مهدي به ويوفق الذين يعلم م 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية الأولى على حسم الموقف بين الني ية وبين معاديه» فاه تعالى 
لا حالة ناصر رسوله» ومؤید دینه وکتابه ودعوته» وعحبط مکائد الأعادي› 
وقاطع أطماعهم» وراد كيدهم في نحورهم» فلا أمل مم بعدئذ في إحباط 
دعوة الإسلام» كما قال تعالى : هو ألى رس سوم ادى ودين لي ليظهن 


الین کی ولو که الْمسك ©€) [الصف: ]۹/٩١‏ وقال سبحانه: لتا 


سے 


AS EE دہ زو سرو‎ it . وو م صر وا‎ a 
{(@ ا واا والزت ءامنوا ف الوق ادنا ودوم چ الاشهدد‎ 
. ]٥١/٤١ [غافر:‎ 

والله تعالى أيضاً مؤيد رسوله يل بوحيه» وبما أنزله عليه من الآيات 
البينات الواضحات» ليفهمها الناس» أي القرآنء وكذلك لون أله دى 
من برد € قال القرطى : علق وجود الهداية بإرادته» فهو اهادي لا هادي 


۱۹۰ اء (۱۷) - : Y۲‏ / 1۸-۱ 
سواه. وقال الزخشري والبيضاوي: ولان الله هدي به الذين يعلم أنہم 
مؤمنون» أو يثبّت الذين آمنوا على الهدى. 
الفصل الإلهي بين الأمم 


ص 
ا م رر : ر 2 e‏ رک سے 


سے که شا جد اة ۱ IE‏ 
(62( 1 أ ا ا ف السات و ¿ ف ا ا ۴ ا 
والتجوم Oy‏ ا E‏ عا ا آلا 
ومن مین اه فما لم من کرم ل أله عل ا يا8 © ) 


القراءات: 


وقراً نافع › وحمزه وقفاً (والصابين). 


مہ ر روه رط ص ا ر سے ر 
زان الزن ءامنوا والزين فاا ا والتصری المت ولذ 


أشركَرأ) البر: إما حذوف»ء وإما قوله تعالى: لإإيك أله يفصِل 
سهم ) لأنها فيها E‏ فحمل الخبر على المحنى. 


TEES‏ معطوف على ن في قوله تعالی : جد لم 
من في ألسَمَلوّتٍ) لأن السجود بمعنى الانقياد» وكل د ت فن 
الله تعالى» وإما مبتدأً وخبره: إما لمن الَاِّ) أي من الناس الذين هم 
الناس على الحقيقة» وهم الصالحون المتقونء وإما حذوف» وهو مثاب» أي 


إل اناق ۲ / 1۸-۱07 ) ۱۹۱ 


r‏ عاد 


ھ7 سے سے 


لمدَا). 
البلاغة: 
ومن ن )€ فما لم من کرم بينهما طباق 


(والدين هادواً) هم اليهود ([ والصَلن) هم فرقة ‏ بين اليهود والنصارى› 
أو قوم يعبدون الملائكة» ويقرؤون الزبور ‏ والمجوس) أتباع المتنبئ» قوم 
يعبدون الشمس والقمر والنار ويقولون: إن هناك إين اثنين للخير والشر 
وھا 2 والظلمة .(إوَأَذبَ أشَرّكرأ) عبدة الأصنام والأوثان يقل 
تم ) يقضي بينهم لإظهار احق من المبطل» فيدخل المؤمنين الجنة» ويدخل 
7 7 ن و هام 7 ماز + ارتام 
مراقب لا تعلق به. 


مسجد لَم) يخضع له بما يراد منه» وهو السجود بالتسخير والانقياد 
لإرادته تعالى» وهناك سجود بالاختيار خاص بالإنسان .(وڪثر من 
ألَّاسن) أي ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة» فهو فاعل فعل مضمرء 
أو هو مبتداً دل عليه قسيمه المقابل له بعده» وخبره: حق له الثواب» وهم 
المؤمنون بما هو أكثر من الخضوع ي سجود الصلاة اثر حى عي 
العذابٌ)» أي وكثير منهم ثبت له العذاب» وهم الكافرون؛ لأنهم أبَوا 
السجود والخضوع له بشرط الإمان ومن من اله فما لم من کرم أي 
SLC‏ | 
لن أله يقعل ما ياء ) من الإهانة والإكرام. 
امناسبة: ) 


هناك ارتباط عام وارتباط خاص بين هذه الآيات وما قبلهاء آما الارتباط 


۱۹۲ لل (1۷) - ل : ۲۲ / ۸-۷ 


العام: فبعد أن ذكر تعالى أحوال المشركين والمنافقين والمؤمنين» أبان هنا أن 
الله يقضي بينهم جيعاً ليبين احق من المبطل» وأما الارتباط الخاص» فبعد أن 
ذكر تعالى في الآية السابقة وان أله دى من يرد أتبعه في الآية الأولى 
ببیان من يهدیه ومن لا مهديه. 

ثم أردفه في الآية الثانية ببيان أنه ما كان ينبغي لأهل الأديان الختلفة أن 
يختلفوا؛ لأن جيع العوالم خاضعة لسلطانه وقدرته» وساجدة لعظمته طوعاً أو 
کرها. 
التفسير والبيان: 

طإّ الزن امنأ وَين هَادُوأً) إن الله تعالى يقضي بين أهل الأديان الختلفة 
من المؤمنين بالله ورسله» واليهود» والنصارى» واججوس» والمشركين الذين 
يعبدون مع الله غيره» ويحكم بينهم بالعدل» فيدخحل من آمن به الجنة» ومن 
كفر به النار» فإنه تعالى شهيد على أعماهمء حفيظ لأقواهم وأفعاهم» عليم 
بسرائرهم» وما تكن ضمائرهم. 

أل تَر أب لَه جد كر أي أل تعلم أن الله تعالى يخضع ويسجد لعظمته 
کل شيء طوعاً وکرهاً» وسجود کل شیء بما مختص به» فيسجد له من في 
السماوات: وهو الملائكة» ومن في الأرض وهم الإنس والجنء والشمس 
والقمر والنجوم من العوالم العلوية» والشجر والدواب (الحيوانات كلها) من 
العام السفلي» وكثير من الناس حقّ له الثواب أو يسجد لله طوعا تارا متعبدا 
بذلك» أي ثبت وتقرر» وكثير حق عليه العقاب» ممن امتنع وأبى واستكبر. 
وقد نص على هذه الأشياء؛ لأنها قد عبدت من دون الله فأبان تعالى آنا 
تسجذ لخالقهاء وأنها مربوبة مسخرة منقادة لله تعالى. 

ومن بهنه الله فيشقيه» أو من نه بالشقاء والكفر لسوء استعداده للإعمان» 
لا يقدر أحد على دفع الموان عنه» ولا يسعده أحد؛ لأن الأمر بيده تعالى» 
يوفق من يشاء ونخذل من يرید. 


4۳٠ ٠۸-١۷ / ۲۲ : ليو (۱۷) - ل‎ 


إن الله تعالى يفعل فى عباده ما يشاء من الإهانة والإكرام» لا راد لقضائه› 


ر 


۾ ت سے ا سر او رہ ص ا + 
ولم يروا ل ما حلق اه من ىء يفي ظللم 


ا 4 ر 


ومثل إن ت م سُۍِ 1 سوح یرو وک ل تهون سيه ) [الإسراء: 


.[€/۷ 


وأما إطلاق المشيئة لله تعالى فيوضحه ما رواه ابن أبي حاتم عن علي : آنه 
قيل لعلى : «إن ههنا رجلا يتكلم في المشيئةء فقال له علي : يا عبد الله» خلقك 
الله کما یشاء» أو كما شئت؟ قال: بل كما شاء» قال : فيمرضك إذا شاء أو 
إذا شئت؟ قال: بل إذا شاءء قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل 
إدا شاء» قال: فيدخلك حیث شئت أو حیث شاء؟ قال: بل حيث يشاء» 
قال : واللهء لو قلت غر ذلك ارت الذي فيه عيناك بالسيف» 


ففه الحباة أو الأحكام: 


دلت الآية الأولى على أن الله تعالى يقضي بالعدل بين أهل الأديان الختلفة› 
وهم المؤمنون بالله وبرسوله ياء واليهود: وهم المنتسبون إلى ملة موسى عليه 
السلام» والصابئون: وهم قوم يعبدون النجوم» والنصارى: وهم المنتسبون 
إلى ملة عيسى» والجوس: وهم عبدة النيران القائلون بأن للعال أصلين: نور 
وظلمة» والمشركون: وهم العرب ونحوهم عبدة الأوثان. هذه الفرق الست : 
خمسة منها للشيطان» وواحدة منها للرحن. وإنه تعالى يقضي ويحكم بينهم› 
فللكافرين النار» وللمؤمنين الجنة» إن الله تعالى شهيد على أعمال خلقه 
وحرکاتہم وأقواهم. 


OS a O 


۲4-1۹ / ۲ : - )۱۷( للع‎ 1۹٤ 


ودلت الأية الثانية على أن القلب والعقل يرى أن جميع مافي العوام العلوية 
وال ف الک ا كب وا ادات وال ات رالات والوان د 0 
تعالى سجود تذلل وانقياد لتدبير الله عز وجل في جميع الأحوال من ضعف 
وفوة» وصحة وسقم» وحسن وقبح» وسجود خضوع لعظمته وسلطانه 


وجرونه. 


روى مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ب : «إذا قرا 
ابن آدم السجدة» اعتزل الشيطان يبكي» يقول: يا ويله» أمر ابن آدم 
بالسجود› فسجد» فله الحنة› وأمرت بالسجود فأبیت» فل النار». 

ومن أهانه الله بالشقاء والكفر لسوء استعداده لا يقدر آحد على دفع اهوان 
عنه» والذين حق عليهم العذاب» ليس ممم أحد يقدر على إزالة ذلك الموان 
عنهم» فیکون مکرماً هم. 

وإن الله تعالى هو الذي يصح منه الإكرام والموان يوم القيامة بالثواب 
والعقاب. والمراد من بيان إطلاق المشيئة لله أن مصير الكافرين إلى النار فلا 
اعتراض لأحد عليه. 


جراء الكافرين والمؤمنين 


4 م وق ي و ا ا د 
۴ ت وړ A‏ ۶ م ےر 4 DS‏ ر وھ و و 
من ار يصب من فوق رءوسمم الح بضھر بو ما ف بطوم والجلود 
ھم کو ا ۶ > لے ووه چ روه جر ٭ ہں ۾ وه 
€ وهم مَقَيع من حدیږ © ڪلما ارادوا آن عرو سنا من ي آيدوا 


سر رو ٥ه‏ رس ر 


فيا وذوفوا عاب لحرن €9 إت امه دحل الذيت اموا وعيلوا ألصلحت 


للع (۷) - ل : ۲۲ / ۲-۱۹ ۱40 


القراءات: 
إهذان) : 
وقرأً ابن كثير (هذان). 
روم Nk‏ قرئ : 
1- (رۇوسهم الحميم) وهي قراءة آي عمرو. 
- (رؤوسهم الحميم) وهي قراءة وحمزة» والكسائي» وخلف. 
۳- (رؤوسهم الحميم) وهي قراءة السبعة. 
ولول : قرئ: 
-١‏ (ولولواً) وهي قراءة نافع» وحفص. 
۲- (ولولُو) وهي قراءة السوسي. 
۳ (ولۇلۇ) وهي قراءة الباقين. 
يرط : 
وقراً قنبل (سراط). 
الإعراب: 
يصب من فوقٍ ر وسمم) : حال من ضمير (ه) أو خبر ثان. 


(يضهر بو ما فى بطوم وود 3©): (ما): نائب فاعلء 
مو و عر : 


وود : معطوف عليه وهاء (إيوء) عائدة على < ألحميم). والجحملة: 
حال من [اسم) أو من ضمير اهم"؟. 


ERT EIN ۱۹٦ 


لمن عو في موضع نصب؛ لأنه بدل من قوله: (إينًا) أي: كلما 
أرادوا أن يخرجوا من غم أعيدوا فيها. 


رو 2ه 


وذوقوا عذابَ ) على حذف القول» ا ويقال هم : ذوقوا عذاب 
الحریق› وهذا کثیر ي کلام العرب. 


من أساور ) صفة مفعول عحذوف. 


ر رد ا 


ولق ) إما منصوب بتقدير فعل» أي ويعطون لؤلؤاً» لدلالة 
(ے) عليه في ول الكلام. وإما معطوف على و الجار واجرور 
من قوله: من آ ارد ) کان قال رورت بريد وغرا وغل ق اة ال 
یکون معطوفاً عل ([ اس ود أو على الذهب بأن يرصع اللؤلؤ بالذهب. 


البلاغة: 


اخلصموا فى ف ب آي في دين رپيم» فهو على حذف مضاف. وقوله: 


اإهدان) للفظ ول أخنصمرا) للمعق. 


لإقطعتٌ هم ياب ين رٍ) استعارة عن إحاطة النار بهم كإحاطة الثوب 
بلا بسه. 


المفردات اللخوية: 

لهذا خصمان) الخصم: من يعارض غيره في الرأي. وقد وصف به 
الفريق أو الغوجء فکأنه قیل : فوجان أو فريقان مختصمان متنازعان» 
وقوله: [هتان) للفظ ول أخصموا) E a E‏ 
والكافرون. والخصم: يطلق الواحد والجماعة .[ أخلصمواً ف ب أي 
ي دينه أو في ذاته وصفاته (قطِعت هب د ب آي قدرت هم ثياب ڀلبسونها» 
والمراد: نيران تحيط بم إحاطة الثياب ل( ألسيم) الماء البالغ نهاية الحرارة 


لل (۷) - ل : ۲۲ / ۲-۱۹ ۱4۷ 


(يصَهرٌ بوء) يذاب ما ف بطويم و ود أي يؤثر من فرط حرارته في 
باطنهم 2 ي ظاهرهم› فیذاب به أحشاؤهم» كما يذاب أو يشوي به 
جلودهم لم لمع مضارب او سیاط حدید يجلدون بہاء جمع يقمعة. 

أن را تًا) أي من النار يِن َر حزن شديد يلحقهم ب 
فيد فبًا) ردوا إليها بالمقامع (إوذوقوأ عَدَابَ المحرنٍ) أي ويقال هم : 
ذوقوا العذاب البالغ نهاية الإحراق› أو العذاب احرق. 


من ساود ) جم أسورة وهي جج سوار» آي فالأساور جمع الجمع»› 
وهي حلية تلبسها النساء في معاصمها ووو ) هو ما يستخرج من البحر من 
جوف الصدف لح 2 هو الحرم لبسه على الرجال في الدنيا .«وهدواً) 
آرشدوا إل ال مت القول) وهو كلمة التوحيد: لا إله إلا الله» أو هو 
قوم : [الحند ری ص نا وعدم ) [الزمر: ]۷٤/۳۹‏ أو کلام هل الحنة 
شف بعضا وزير لين آي الطريق امود وهي الإسك او 
طریق الحنة» او آداب المعاشرة والاجتماع. والأصح أ طریق الله الحميد آي 
سبب النزول: 
نزول الآية (۱۹): 

إهڌان ا و الشيخان SS‏ عن آي ذر قال: نزلت هذه 


لابة: ((هڌان e‏ ا ف ب( ي هره وعبيدة وعلي بن آي 
وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة. أي الفريقين اللذين قاما بالمبارزة في 
بداية معركة بدر. 


e e‏ ا 


۱۹۸ للع (1۷) - ل : ۲۲ / ۲-۹ 


وآخرج الحاكم من وجه آخر عن علي قال: نزلت في الذين بارزوا يوم 
بدر: حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
والوليد بن عتبة. 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس : آ نزلت في آهل الكتاب قالوا 
للمؤمنين: نحن أولى بالله منكم» وأقدم كتاباًء ونبينا قبل نبيكم» فقال 
المؤمنون: نحن أحق باللهء آمنا بمحمد وبنبیکم› وبما أنزل الله من كتاب. 


الخناسبة : 


بعد بيان آهل الفرق الستة وقضاء الله بينهم بالعدل» ذكر هنا تصنيفهم إلى 
فريقين : فريق الإيعان» وفريق الكفر» ثم محاورتهم فيما بينهم في الأهدى 
طریقاً» ومآل کل من الفريقين إلى الحجحيم أو إلى النعيم. 


التفسير والبيان: 


خر الله تعالى عن خصومة فريقين ف دين الله وذاته وصفاته 
فيقول: هان حصمان اخلصموا فى ب ) أي إن أهل الأديان الختلفة الستة 
المتقدم بيانهم هم فريقان متميزان: فريق المؤمنين» وفريق الكافرين الذين هم 
أتباع الديانات الخمس المتقدمة» تنازعوا وتجادلوا في شأن ربهم وي دینه» 
وكل منهم يعتقد آنه على حق» وأن خصمه على الباطل ويبني على أساس ذلك 
جهاده وسلوکه وفکره. 


اق أن مصير الفريقين واضح» أما الفريق الأول وهم الكافرون 
فجزاۇهم : فالس ڪفروا قطِعت هب ثاب م > تار أي فالكافرون تحيط 
بهم النار إحاطة شاملةء ا 
ي اک ا بی اکنا دای رادار شأنہم» کما قال 
تعالی : وھ بن جه مهاد ومن وقهةُ عَواش¶ [الأعراف: ]٤١/۷‏ وقال 
سبحانە[ من قَطرَانِ وتخت وجوههم ا ® [إبراهيم: ]٠١ /٠١‏ . 


للع (۱۷) - بع : ۲۲ / ۲-١۹‏ ۱۹۹ 


يصب من فوق رعو سه اليم > دصھر بد ما نو الود @{ 
e a EELS‏ 
أ خشاء ويشوي جلودهم» فیحرف الباطن والظاهر. 


روی ابن جرير والترمذي وابن ابي حاتم وعبد بن ميد عن ابي هريرة عن 
الني بلا قال : «إن الحميم ليصب على رؤوسهم» فينفذ الجمجمة» > حق يخلص 
إلى جوفه› فيسلت ما في جوفه» حق يبلغ قدمیه› وھو الصھهُرء م یعاد كما 
کان). 


وم ممع من حدِيد © ) أي هم مضارب أو سياط من حديد» يضربون 
ہا على وجوههم ورؤوسهم وأعضائهم وأجسادهم. ا الإمام أحمد عن 
ابي سعيد الخدري عن رسول الله ميه قال : «لو أن مقمعاً من حديد وضع في 
الأرض› فاجتمع له الثقلانء ما أقاموه من الأرض)». وآخرج عن آي سعيد 
أيضا قال: قال رسول الله ل : «لو ضرب الحبل بمقمع من حديد لتفتت٠‏ م 
عاد كما کان» ولو أن دلوا من عَسّاق هراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا». 


3 یں 


E OO E 
بسبب شدة العذاب والغم» أي الحزن الشديد» أعيدوا فيها كما كانواء‎ 
ويقال نهم : ذوقوا العذاب الحرق» وعذاب هذه النار احرقة. قال الفضيل بن‎ 
عياض : والله ما طمعوا في الخروج› إن الأرجل لقيدة» وإن الأيدي لموثقة›‎ 
ولكن يرفعهم هبهاء وتردهم مقامعها.‎ 


0 س 


وقوله : (إودوقوا عاب الحريٍ) كقوله: وقي لهم دوفو عذَاب لار 
اَی ed‏ بو کوت ) [السحدة: [۲١/۳۲‏ ومعنی الكلام: جم انون 
بالعذاب قولاً وغل 


وبعد بيان سوء حال الكافرين وماهم فيه من العذاب والنكال» والحریق 
والأغلالء ذكر تعالى حسن آهل الحنةء فقال : 


۲4-4 / ۲ ع (۷) - ل‎ ٠۰ 


AM OE ANE 

المؤمنين الذين يعملون الصالحات آي الطاعات والقربات» ويتجنبون 

المنكرات جنات عالية رفيعة تجري الأنهار من تحت أشجارها وجوانبها 
وقصورها» يوجهونها حيث أرادوا. 


سر سر ۽ 
لوت فيا من اماو من ذهب ولؤلوا ) أي وحليتهم التي يلبسونها 
اساور الھب فی اید أو تكون مرصعة باللۇلوۇ› ويؤتول لولواً يزینول به 
هاماتہم ورۇوسهم › کما قال النى ية ف الحديث امتقو عليه : تبلغ الحلية 
من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» واللؤلؤ كما تقدم: هو ما يستخرج من البحر 
من جوف الصّدّف. 


«[وَلبَاسَهُمّ فيها حر أي ويَرَدون الحرير الذي كان عرماً لباسه على 
الرجال في الدنياء في مقابلة ثياب آهل النار التي فصلت هم ويؤكدها آية 
أخرى : وباس ف حريرٌ ) [فاطر: ]۳۳/۳١‏ . 


ودرا إل اب ت لرل أ أرشدوا إل القرل الطب وح كله 
التوحيد آو قوله تعالى حين دخول ابجنة: ES‏ 
ودم وتا الأ تک ے الکو عب کت م ر انر @) 
[الزمر: ]۷٤/۳۹‏ . أو إلى تحية الملائكة هم بالسلام وهذا في مقابل أهل النار 
الذين يمَرّعون ويوبجُون ويقال هم : (وذوقوا عاب ألحَرنٍ). 

[وهدوا إل صر اليد أي وأرشدوا إلى الطريق المحمود أو إلى المكان 
الذي يحمدون فيه رهم على نعمه وأفضاله» أو إلى السلوك الحسن المرضي ربمم 
في أقواهم وأفعاهم» والأصح: إلى طريق الله الحميد أي الحمود نفسه أو 
عاقبته وهو النة. 


ا (۷) - لق : ۲ / ۲4-14 ۱ 


هذه حال المؤمنين وحال الكافرين في الآخرة»ء أما الكافرون من الفرق 
الخمس الذين تقدم ذكرهم» فخيطت وسويت لم ثياب شاملة من نار» أي 
نها تحيط بهم إحاطة كاملة» ويصب على رؤوسهم الاء الحار المغلي بنار 
جهنم» يذيب أحشاء بطونهم وشحومهاء ويشوي الجلود أو يحرقهاء فإن 
ا لجلود لا تذاب» فيضم في کل شىء ما ليق به» ويضربون ویدفعون بمضارب 
ثقيلة من حديد. 

وإذا حاولوا الخروج من النار حين تفور بهم» فتلقي من فيها إلى على 
آاتواغاء فتعیدهم خحزنة النار إليها بالمقامع › ويقولون هم : ردقا ااا 
لحرن) آي امحرق. والدوى اة حصل معها إدراك ا والمراد به 
إدراكهم الألم. 

وأما المؤمنون فلهم ألوان عديدة من النعم» منها آنهم يجحلون بساور 
الذهب» ويحلون لؤلؤاً يزينون به تيجانهم» قال القشيري: والمراد ترصيع 
السوار باللؤلؤء ولا يَبْعّد أن يكون في الجنة سوار من لؤلؤ مَصَمّت» آي الذي 
للا يخالطه غيره. قال القرصي. وهو ظاهر القرآن ونصه. 


وجمیع ما یلبسونه وینتفعون به من فرُشهم ولباسهم ا جرا و 
على مما في الدنيا بكثير. 


کدرا ا الله قال او هان ب 4 ال اله واا 
لله كما أرشدوا PN A‏ دينه وهو الإسلام؛ وني الخرة 
الطيب من القول: وهو الحمد لله؛ لنم غداً: عند لله ری 
هدَسًا لهذا [الأعراف: ]٤۳/۷‏ » المد لله الى اذھ ع رن [فاط : 
٠‏ ؛ فليس في الجحنة لغو ولا كذب»› ما يقولونه فهو طيّب القول. وقد 
هدوا في الحنة إلى صراط الله وهو الإسلام أو إلى طريق الحنةء إذ ليس في الجنة ِ 


۲۰۲ للع (1۷) - لق : ۲۲ / ۲٤-١۹‏ 


شيء من خالفة أمر الله. وقيل: الطيب من القول: ما يأتيهم من الله من 
اراتا 


أما في الدنيا فالحرير والذهب عرم استعماهما حلية على الرجال» حلال 
لتا أما الانتفاع بآنية الذهب والفضة كالأكل والشرب فهو حرام مطلقا 
على الرجال والنساء. روى النساي عن أبي هريرة أن الي لا قال : «من لبس 
الحرير في الدنياء ‏ يسه في الآخرة» ومن شرب الخمر في الدنيا م يشربها في 
الآخرة» ومن شرب في آنية الذهب والفضةء لم يشرب فيها في الآخرة). م 
قال رسول الله ية : «لباسنٌ أهل الحنة وشرابُ أهل الحنةء وآنية أهل الحنة». 


والحرمان من ذلك: إنغا هو في حال عدم وجود التوبة» بدليل حديث ابن 
عمر عن الني بي: «من شرب الخمر في الدنياء ثم لم يتب منها حرمها في 
الآخرة». 


فإذا لم تحدث التوبة» فيحرم مما ذكر عملا بظاهر الحديث» وإن دخل 
الجنةء بدليل ما رواه أبو داود الطيالسى في مسنده عن أبي سعيد الخدري قال : 
قال رسول الله ي : e‏ وإن دحل 
الجنة لبسه أهل الجنةء ولم يلبسه هو». وكذلك «من شرب الخمر ولم يتب» و 
«من استعمل آنية الذهب والفضة» وليس ذلك بعقوبة؛ لأن الحنة ليست بدار 


عقوبة» ولا مؤاخحذة فيها بو جه ۳ 


)۱( تفسير القرطي : ۳۰/۱۲ 


۳ ٠ ) ۲١ / ۲۲ : لل (1۷) - باج‎ 


المنع من المسجد الحرام 


و ار ا ي 
ا ا ا ا ار و ف 
ير 2©) 
القراءات : 

إسوءً): 


قرا حفص (سَوَاءً). 


۹ 
2 
ډ‎ 
\ 
۳ ١ 


وقراً الباقون (سواء). 
(: 


وقرأ ورش» وأبو عمرو بإثبات الياء وصلاء ووصلا ووقفا قرأ ابن كثير. 


الإعراب: 


رو - 


وصْدَون) الواو: إما واو عطف أو واو حال»ء فإن كانت للعطف 
عطف المضارع على الماضي حلا على المعنى» على تقدير: إن الكافرين 
والصاذين. وإن كانت للحال» كان تقديره: إن الذين كفروا صادين عن سبيل 
اوو اغلن أ م راا مغر ار فل انی 
لا يريد به حالاً ولا استقبالاًء وإنما يريد استمرار الصدَ منهمء كقومم: فلان 
يعطي وعنع» ولذلك حسن عطفه على الماضي. وهذا مثل قوله تعالى: الذي 


سے رو ر 2 


ا و ا ا ر 
سوا لحك فيه ولان) (التكت): مبتداأء إوالاٍ): عطف 


۲o / Y۲ : - )۱۷( لع‎ 0: 


عليه » وسواءٌ على قراءة الرفع : خبر مقدم. وعلى فرأءة اللخ منصوب على 
سرس < و 


المصدر»ء على تقدير: سوّيناء أو على الحال من هاء لإ جعلته¶ وهو عامل فيهء 


لإ بإلكام بظلر) حالان مترادفان» ومفعول رد4 : متروك ليتناول 
کل سارل کا فال ال ر ری وعو الول کما قال الراری:. 


البلاغة: 


العكف) طوَلْادٍ) بينهما طباقء إذ العاكف: المقيم في المدينةء 
والباد: المقيم ف البادية. 


المفردات اللغوية: 
و پا س ر کہ ء 1 

وصدّونَ عن سیل الله 4 أي وعمنعون عن دين الله وطاعته. والصد: 
کا تعدا سواءً الككف فيه الاد ) اق تساوی فيه المقيم الملازم 
والطارئ من البادية بإلکار) عدول عن القصد والاستقامة› والباء زائدة 
للتآكيد» آي إلحاداً مثل 3 دهن ) [المۇمنون: ۲۳/ *۲] إبظلر4 بعر 

ا ES‏ و2 2 
حق» اي بسببه» بان ارتکب منهيا» ولو شتم الخادم قە من عذاب اير 
ا کی ی اب ا و ا ا ا ا وک 


س ۴ 2 ء۶ 0 
[إ) من قوله [نذِقه) أي نذيقهم من عذاب أليم. 
سبب النزول: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في آبي سفيان بن حرب 
وآصحابه حن صدوا رسول الله ا واصحابه عام ا خحديسة عن المسحد 
الحرام» وقد کره عليه إالصل<اة والسلام أن يقاتلهم› وکان حرم بعمرة › . 
صاخوه على أن يعود في العام المقبل. 


للع (۱۷) - لح : ۲۲ / ٠١‏ ۰0 


وقوله: ومن برد فيه پإلکام) : روی ابن أب حاتم عن ابن عباس 
قال: بعث النبي باه عبد الله بن اس أحدهما مهاجر» والأخر 
من الأنصار» فافتخروا في الأنساب» فغضب عبد الله بن آنيس» فقتل 
الأنصاري م ارتد عن الإسلام» وهرب إلى مكة» فازلت فيه: ومن برد 
فيه بإلك ۾ بظلر) الاية. 


المناسبة : 


بعد بيان مال الكفار والمؤمنين» عظم الله تعالى حرمة البيت الحرام» وعظم 
كفر المشركين الصادين عن الدخول إليه لأداء المناسك» مع ادعائهم أنهم 
حماته. ) 


التفسير والبيان: 


إن الذين كفروا بالل ورسوله» وهم مع كفرهم يصدون عن سبيل الله وعن 
المسجد الحرام من أراده من المؤمنين الذين هم أحق الناس به في الأمر نفسه» 
فهم بعنعونهم من الدخول إليهء مع أن الله تعالى جعله للناس جيعاً لصلاتهم 
وعبادتهم» وطوافهم وأداء مناسكهم» يستوي في شأنه المقيم منهم فيه 
والطارئ عليه النائي عنه» من أهل البوادي وغيرهم. 


ومن يرد فيه مراداً ما عادلا عن القصد والاستقامة» ظا لاء آي هم فيه 
بأمر فظيع من المعاصى الكبار» عامداً قاصدأ أنه ظلم غير متأول» وهو 
التعمدء نذقه يوم القيامة من العذاب المؤل. 

قال اهلد : لإبظلر): بل ا ما وقال ابن آي حاتم : وهذا 
من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادي في الشر إذا كان عازماً عليه» وإن ۾ 
يوقعه. . وروی ابن آبي حاتم عن يعلى بن آمية آن رسول الله َه قال : «احتکار 
الطعام بمكة إلحاد». وهذا بعص أمثلة الظلم» > فان هذا الإلحاد والظلم جح 


. o | ¥۲ : - )۱۷( إل‎ ۲۰٦ 


جميع المعاصي من الكفر إلى الصغائرء فلعظم حرمة المكان توعد الله تعالى على 
نية السيئة فيه» ومن نوى سيئة» ولم يعملهاء لم يجحاسب عليها إلا في مكة. 


والخلاصة: أن الاأية عامة تشمل كل أنواع المعصية» ويختص الحرم بعقوبة 
من هم فيه بسيئة وإن لم يعملهاء كما أن الله تعالى جعل الحرم مفتوحا ومنسكا 
لكل الناس» أي الذين يقع عليهم اسم الناس من غير فرق بين حاضر وباد» 
ومقيم وطارئ» ومكي وافاق. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآية على مايأتي : 


| - حرية العبادة في الحرم المكي لحميع الناس»ء من آهل مكة وغيرهم»› 
وهذا يومىء إلى أن من بنع الناس من حج بيت الله الحرام» یکول من الدین 
كفروا؛ لأن الله تعالى ذكر فريضة الحج عقب هذه الآية. 

أ - كل من يرتكب معصية في مكة عدواناً وظلماًء أو يعزم فيه على الشر» 
وإن لم يفعلهء له يوم القيامة عذاب موم شديد الألم أي فيعاقب الإنسان على 
ما ينويه من المعاصي بمكة» وإن لم يعمله. قال الإمام أحمد: آتى عبد الله بن 
عمر عبد الله بن الزبيرء فقال : ياين الرير: إياك والإلحاد في حرم الله › فإني 
معت رسول الله َيه یقول: «إنه سیلحد فيه رجل من قریش لو توزن ذنوبه 


بذنوب الثقلين لرجحت)». 


وقد استدل الحنفية بالآية على امتناع جواز بيع دور مكة وإجارتهاء قائلين 
بن المراد بالمسجد الحرام مكة» ومستدلين بما رواه ابن ماجه والدارقطني عن 
عَلْقَمة بن نَضلة قال: توفي رسول الله وء وأبو بكر وعمر» وما تدعی رباع 
مكة إلا السوائبٌ» من احتاج سكن» ومن استغنى أسكن. وقال عبد الله بن 
عمرو - فيما رواه عنه عبد الرزاق: لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤهاء وقال : 
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«من أكل من أجر بيوت مكة شيئاًء فإنغا يأكل نارأً». وروى عبد الرزاق أيضا 


وذهب الشافعي رحه الله إلى آن رباع مكة تملك وتورث وتؤجرء لحديث 
أسامة بن زيد في افخ ال فة رل اة ال غا فار 
بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع» ؟ وقال فيما رواه الجماعة (أحمدِ 
وأصحاب الكتب الستة) عن أسامة: «لا يرث الكافر المسلمء ولا المسلم 
الكافر» وثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة» 
فجعلها سجنا بأربعة آلاف درهم. 

وتوسط الإمام أحمد فقال: تملك وتورث» ولا تؤجر» جعاً بين الأدلة. 


وا الخلاف: كيفية فتح مكة» هل كان فتحها عَنوة؟ فتكون مغنومة»› 
لكن الني بي لم يقسمها وأقرها لأهلهاء ومن جاء بعدهم؛ كما فعل عمر 
رضي الله عنه بأرض سواد العراق› فتبقى على ذلك لا تباع ولا تکری› ومن 
سبق إلى موضع كان أولى به. وذا قال مالك وأبو حنيفة والاوزاعي. 


أو هل کان فتحها صلحاً؟ وإليه ذهب الشافعي» فتبقى ديارهم, ا 
ويتصرفون في أملاکهم كيف شاؤوا› واستدل بقوله تعالی : لن E‏ 
ريترهم) [الحج: ]٤١/۲١‏ فأضافها إليهم. وقال يي يوم فتح مكة فيما رواه 
أحمد ومسلم عن أب هريرة: «من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل دار آي 
سفيان» فهو آمن». 

ويلاحظ أنه لر يؤاخذ الله تعالى أحداً على الهم بالمعصية إلا في المسجد 
الحرام لقوله تعالی: زوس برد فيه بإلکار) لآنه مکان تطهیر النفس 
ا و الا واا م الوت الك غر وجل 
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تعيين مكان البيت الحرام والأمر بالحج إليه 


ج ر 


واد راتا هیر کا ات لن لا شرف ب میا وهر بي 
لط ايفين والقايمينَ وا السجود ل وان فی السا پالم يأتوً € 
و ڪل صامر کات e‏ 
ويڌڪڙو اس HERS‏ ا مهم ن بهيمة لانو 
فكوا متا اموا لايس لْمَيَ @ ثد لقصو تََكَهْمْ ويوش 


سے 


نذورهم و ا لحن ®{ 
القراءات : 

رتا : 

وقرأً السوسي» وحزة وقفاً (بوًانا). 

ر تی لاطايفك) : قرئ: 

-١‏ (بيقَ للطائفين) وهي قراءة نافع» وحفص. 

-٣‏ (بيٌ للطائفين) وهي قراءة الباقين. 
ثم لقصو : قرىئ 

-١‏ (غ ليقضوا) وهي قراءة ورش» وقنبل» وأبي عمرو» وابن عامر. 
-١ ٠‏ (نم ليَقضوا) وهي قراءة اباقين. 

O 


: لإوليوفو | نذورهم وليطوهوا)‎ Pp 


A 
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وذ راا لإنرّهير 4 اللام: إما زائدة؛ لان راا یتعدی إلى 
مفعولين» فإبراهيم هو المفعول الأول» ولإمكات ): هو المفعول الثاني 
وإما ألا تكون زائدة» ويكون [ برأتا) عحمولاً على معنى (جعلنا) فكأنه قال : 
جعلنا لإبراهيم مكان البيت: ظرف» والمفعول عحذوف» تقديره: بوأنا 
ارات مان الت مرا 


لان لا شرل بی سا أن: إما خففة من الثقيلة في موضع نصب» آي 
بأنه لا تشرك بي» وإما مفشرة بمعق «أئٰ» وإما زائدة. 
لاوک رسالا وک ڪل ام بأ ) رجالا) : حال منصوب 
من واو (ياتوك). وول ڪل ضامر) : a‏ 
على الحال» أي يأتوك رجالا وركباناً. وط يأئ): يعود إلى معن 
- [كَلَ) وفعل غير العقلاء كفعل المؤنثء ودلت (إكلَ ) على العموم» 
فآتى الخبر على المعن. 


ذلك ومن بمَظْمَّ) ذلك ): إما مجرور صفة للبيت العتيق» وإما مرفوع 
خبر مبتدأً محذوف» أي الأمر ذلك» مثل قوله تعالى : للت ومن عاقب ) 
[الحج: ]٠٠/۲١‏ أي الأمر ذلك. 
البلاغة: 

(إعَييي) ‏ المَيِينٍ) سج أي في الآية التالية سجع مستحسن في 
ا 
المفردات اللغوية: 

ولذ بُرّأتا) أي واذكر إذ عيناه وبيناه لإمَكات ألْبّتٍ) أي الكعبة 
ليبنيه» وكان قد رفع من زمن الطوفان في عهد نوح (وطَهّر بسَي) من 
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الأوثان والأقذار لمن يطوف به ويصلي فيه ( والقابٍميً) المقيمين به وارڪم 
السجو) المصلين» جمع راكع وساجد. 


أن ناد بالحج» أي بالدعوة إليه» فنادى على جبل أبي قبيس : يا أيها 
الناس» إن ربكم بن بيتا» وأوجب عليكم الحج إليه» فأجيبوا ربكم. والتفت 
بوجهه بمیناً وشمالاً وشرقاً وغرباً» فأجابه کل من كتب له أن يحج من أصلاب 
الرجال وأرحام الأمهات: لبيك اللهم لبيك .(إيأتوك ركالا) أي راجلين 
ماشين على الأقدام» جمع راجل» كتاجر وتجار وقانم وقيام» ولإيأوكً): 
جواب الأمر وع ڪل صّامر) أي وركباناً على كل بعير مهزول» بان 
آهب ال هرن اعام ل ع اا رر ي و ا 4 
الضوامرء أتى به جمعاً حملا على المعنى زين كل َج عَميي) أي طريق بعيد. 

«إشهدط) ليحضروا (إمتفِع لَهّمّ) منافع دينبة في الآخرة» ودنيوية 


بالتجارة لإ أيَامِ مَعَلْومَّتٍ) هي عشر ذي الحجة» أو يوم عرفة أو يوم 
النحر إلى آخر أيام التشريق - أيام عيد الأضحى بَهِيمَة الان الإبل 
والبقر والغنم التي تنحر في يوم العيد وما بعده من المدايا والضحايا فكلا 
متّبًا) من لحومهاء أباح ذلك خلافاً لا كان عليه أهل الجاهلية من التحرج 
فيه» وهذا في المتطوع بهء المستحب» دون الواجب ل الاي ألمَمَدَ ) أي 


الذي أصابه بس آي دة » والفقر : احتاج»› والأمر فه للوجوت. 


نر فصوا تَتََهُّ) أي يزيلوا أوساخهم وشعثهم كطول الظفر 
والشعر» ونتف الإبط»ء والمراد هنا: قص الأشعار وتقليم الأظفار. 
[وليوفوأ نذورَهَةْ) ما ينذرون به من البر في حجهم» ومن المدايا 
والضحايا. والنذر: كل ما لزم الإنسان أو التزمه .وليطوفاً يليت 
تين ) أي يطوفوا طواف الركن الذي به تمام التحلل أي طواف الإفاضة› 
فإنه قرينة قضاء التفث» وقيل: طواف الوداع. والعتيق : القديم؛ لأنه أول 
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سبب النزول: 
نزول الآية (۲۷): 


فإو كَل صّامر): أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: كانوا لا 


ورخص هم في الركوب والمتجر. 


بعد أن ذكر الله تعالى موقف المشركين من الصد عن المسجد الحرام» أراد 
تعالى بيان مكانة البيت الحرام وتوبيخ أولئك المشركين على فعلهمء فإن باهم 
إبراهيم عليه السلام هو الذي بناه» وأمر بتطهيره للطائفين والمصلين» وأن 
يدعو الناس إلى الحج»ء للحصول على المنافع الدينية والدنيوية. 
الاتفسير والبيان: 

ولد برّأتا رهي أي واذكر ياعمد للناس وقت أن جعلنا لإبراهيم 
مكان البيت مباءة» أي مرجعاً يرجع إليه للعبادةء وأرشده إليه وأذن له في 


ويقلعوا عن عبادة الأوثان إلى عبادة الله الواحد الديان. 


تو حید الله وعبادته وحده لا شريك له. 


وفه دليل على أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بن البيت العتىق» وأنه 
لم يبن قبله بعد رفعه وطمس معالمه في آثناء طوفان نوح عليه السلام» کا ت 
في الصحيحين عن أبي ذرٌ قلت: يارسول الله» أي مسجد وضع أول؟ قال : 
«المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: «بيت المقدس» قلت : كم بينهما؟ قال : 
«أربعون سنة). وقد قال الله تعالی: إن ل بيت وضع لتاس ای که 
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ا( آل عمران: ]۹٩/۳‏ وقال تعالی : [وعھدتا إل إرد RT‏ ن طهر 
بى لاطابفين والْعَكينَ والرڪَع السجُود) [البقرة: ]٠٠٠/۲‏ . 


لن ل شرف بى تًا وهر ) أي وقلنا له: ابنه على امي وحدي» ولا 
تشرك بي شيئاً من خلقي في العبادةء وطهّرٌ بيتي من الشرك والأوثان والأصنام 
والأقذار أن تطرح حوله» واجعله خالصاً ؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا 
شريك له» فالطائف به بخص العبادة بالله تعالى» لا يفعل ببقعة من الأرض 
سواهاء والقائم في الصلاة أو الدعاء لله والراكع الساجد لله تعالى فيها. وقد 
قرن الطواف بالصلاة؛ لأنهما لا يشرعان إلا ختصين بالبيت» فالطواف 
عنده» والصلاة إليه» فالقاعون: هم المصلون» وذكر تعالى من أركان الصلاة 
أعظمها وهو القيام والركوع والسجود. 


وازن فى الاس بالج بأو ) أي نادِ في الناس بالحج» داعياً هم إلى الحج 
الها الت الدى, امراك انه اتوك راجلن مانین: وراکین غل کل 
بعير ضامر مهزول» من كل طريق بعيد. والأذان والتأذين: الإعلام برفع 
الصوت على نحو ما يكون للصلاة. والمراد هنا: النداء في الناس بأن الله قد 
> كتب عليهم الحج ودعاهم إلى آدائه. 


روي أنه لما أمر إبراهيم عليه السلام بالأذان للحح قال: ياربٌ» وما يبلغ 
صوتي؟ قال: أذن وعلي الإبلاغ» فصعد إبراهيم خليل الله جبل أبي قَبَيْس 
وصاح: ااا الناس» إن الله قد أمركم بجح هذا البيت» ليثيبكم به الجنةء 
ويجيركم من عذاب النار» فحجواء فأجابه من كان في أصلاب الرجال 
وأرحام النساء» لبيّك اللهم ليك . وهذا معجزة خارقة للعادة» فهو 
سبحانه قادر على إيصال صوت إبراهيم إلى من يشاء في أنحاء الأرض 
والشمان 


(۱) تفسير القرطبي: ۰۳۸/۱۲ وسيأتي تخريج الرواية. 
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وهذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن إبراهيم حيث قال في دعائه: [فاجُعَل 
أفقدة فو لتاس توئ إل( [إبراهيم : [YVAN‏ . فليس اتل من آهل 
الإسلام إلا وهو يمحن إلى رؤية الكعبة والطواف» والناس يقصدونها من سائر 
الحهات والأقطار. 


ا 


ر ا اضل من الح راکباً؛ لأنه ا ل ن اتا 
e‏ ° وفوة ممهم › وشدة عرمهم. . قال ابن عباس : ما آي على شيء فاتني» 
إلا انی وددت اني کنت حججت ماشيا ؛ لن الله يقول : لاتوك E‏ 
والذي عليه أكثر العلماء أن الحج راكباً أفضل» اقتداء برسول الله يلاد 
فإنه حجٌ راکباً» مع کمال قوته کلا. 
وإنغا قال: ليأتوك) مع أن الإتيان للبيت الحرام» إشارة إلى أنه الداعي 
والقدوة هم بعد» وفيه تشريف إبراهيم. ) 


م أبان تعالى سبب النداء إلى الحج وحكمته فقال: 


شهدا مقع لهم ويروأ اسم أل ) أي ادعهم إلى الحج ليحضروا 
منافع هم E e‏ برضوان الله» ودنيوية بما يصيبون من منافع البدن 
والذبائح والتجارات» وما يكون في ذلك الاجتماع العظيم من التعارف. 
وهذا دليل على جواز الاتجار في الحج. 


وليذكروا اسم الله أي حمده وشكره والثناء عليه بالتكبير والتسبيح › على ما 
هي ايام النحر الثلاثة أو الأربعة وهو قول الصاحيبين ومالك› وقیل : سر 


)۱( رواه ابن سعد وابن ¿ أبي شيبة والبيهقي وجاعة عنه. 
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ذي الحجة وهو رأي أبي حنيفة والشافعي. وإذا كان ذكر اسم الله بمعق الحمد 
والشكر فتكون [عل) للتعليل» ورأى الزخشري أن ذكر اسم الله كناية عن 
البح والنحر؛ لأن آهل الإسلام لا ينفكون عن ذكر امه إذا ذبجوا أو نحرواء 
وتكون عل للاستعلاء. وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي فيما يتقرّب به 
ال ا ا و ا ی چا ا ا ت لیر ال ان دک ال وده دون 
شرك هو المقصود الأعظم وتوسيط الرزق للحث على الشكر والتقرب بتلك 
القربة والتهوين عليهم في الإنفاق. 
ثم آمر الله تعالى بالأكل من تلك الذبائح أمر إباحة فقال: 


فوا ينها وأطيموا اباس ألفَيَيَ ) أي فاذكروا اسم الله على 
الذبائح» وكلوا من لحومهاء وأطعموا البائس الذي أصابه بؤّس أي شدة» 
الفقير الحتاج. 

والأمر بالأكل من الذبائح كما ذكر؛ لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون 
من نسائكهم. قال الزخشري: ويجوز أن يكون ندباء لما فيه من مساواة الفقراء 
ومواساتهم وإظهار التواضع» ومن هنا استحب الفقهاء أن يأكل الموسع من 
أضحيته مقدار الثلث. وثبت أن رسول الله ية لما حر هديه» أمر من كل بَدنة 
بضعة (قطعة من اللحم) فتطبخ» فأكل من لحمهاء» وحسا من مرقها. ومذهب 
الشافعي ان الأكل مستحب » والإطعام واجب» فإن اطعمها حيعها جاز 


وأجزاً. وقوله: (فڪرا) التفات إليهم با لخطاب ليؤكد همم إباحة الأكل من 
تلك الذبائح. 


ثم مر تعالى بالنظافة وإيفاء النذر والطواف» فقال: 
ا ا أ ا کہ ص پو سے 
لثم ليقضوا تَفََهمَ وللا نود ول A a‏ 


©) هذه أوامر ا ثلاثة على سبيل الإيجاب» أي ليزيلوا الأوساخ 
من على أجسادهم بقص الأظفار وحلق الأشعار ونحوه من الأغسال» وليوفوا 
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نذورهم الى نذروها تقرباً إلى الله تعالى من أعمال البرء والنذر: كل ما لزم 
الإنسان أو التزمهء وليطوفوا طواف الركن أو الإفاضة» وقيل: طواف 
الوادع» الت الع آي القدم» فهو أقدم بيت للعبأدة. 


فقه الحياة أو الأحكام 
أرشدت الآيات إل ما ياق 


أً- إن بناء الكعبة المشرفة أو البيت الحرام على يد إبراهيم الخليل عليه 
السلام بأمر من الله تعالى له هدفان: 


الأول - إعلان وحدانية الله تعالى وإظهار التوحيد الخالص من شوائب 


الشرك. 


الثاني - تطهير البيت من جيع الأصنام والأوثان والأقذار وكل مظاهر 
الكفر والبدع وح الأنجاس والدماء» کما قال تعالٰی : قاجتيوا آ ت 
من الأوثلن) [الحح: ]۳٠/۲۲‏ . 


5 


الصلاة والسلام. 


؟- قوله: لإوَأَوّن فى آلكاس بأحَجَّ) إعلام بفرضية الحج. وهذا يدل على 
أن الحج كان مفروضاً في زمن إبراهيم عليه السلام» فإن كانت الفرضية باقية 
۾ تنسخ في عهد ني بعده» كانت الأوامر به في شريعتنا مؤكدة لتلك الفرضية. 
وإن نسخت تلك الفرضية» كان وجوب الحج علينا بقوله تعالى : ول عَلّ 
الاس حح لبت من أَسَتَطَاعٌ ليه سيلا ) [آل عمران: ۹۷/۳] . وذلك في عام 
الوفود في السنة التاسعة. 


وأما آية: وأا َل ولعب © [القرة: ]۱۹٦/۲١‏ النازلة في السنة 


. ۲۹-۲۹ / ۲۲ : لع (۱۷) - لیخ‎ ۲۱٦ 


السادسة» فليست صريحة في الإيجاب؛ إذ يحتمل أن المراد وجوب إتمامها بعد 
الشروع فيهماء فيكون الشروع فيهما ليس واجباً. 

وأما إن البي بي حح حجتين قبل الهجرة فهما نافلتان على ملة أبينا 
إبراهيم عليه السلام» ا اقا ا ا 
حجة اللإسلام. 


وأما إن الني بء لم يبادر بالحج سنة تسع عام الفرضية ؛ لأن الوقت حينئذ 
كان زمن النسيء (تأخير أزمان الشهور) ولم يكن الزمن الحقيقي قد استقر حقق 
تعود عشر ذي الحجة إلى مركزها الصحيح من السنة» وقد علم النى كَل أنها 
ستعود إلى مركزها الحقيقي في السنة العاشرة» فتأخر إليها كي يقع حجه في 
الوقت الحقيقي الذي فرض الله على الناس الحج فيه. وليس على أبي بكر الذي 
حج في السنة التاسعة ولا على غيره حرج في حجهم مادام أمر الزمان مخحتلطاً. 


ونداء إبراهيم بالحج على جبل أبي قبيس وإسماع صوته إلى الفاق معجزة» 
فالله قادر على إيصال صوت إبراهيم إلى من يشاء في أي مكان. أخرج ابن أبي 
شيبة وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن 
عباس قال: لا فرع إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قال : رب قد فرغت› 
فقال : أذن في الناس بالحج» قال: يا رب» وما يبلغ صوتي؟ قال: تعال أذن» 
وعلي البلاغ» قال: رب كيف أقول؟ قال : قل : «يا أا الناس» كتب عليكم 
الحج إلى البيت العتيق» فسمعه آهل السماء والأرض» ألا ترى أنهم يجيبون 
من أقصی البلاد» يلبُون. 

۴- قوله: يأو ا وَل ڪل ضامر ) وعد بإجابة الناس إلى 
حج البيت ما بين راجل وراكب. وفيه دليل على جواز كل من المشي والركوب 
إلى الحج» ولا خحلاف في ذلك وإغا الخلاف في الأفضل منهما: 


فرأى بعض الالكية أن المثى أفضل» لا فيه من المشقة على النفس› 
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وحديث ابن ماجه يي سننه عن آي سعيد الخدري قال : حج الني ا 
وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة» ولقول ابن عباس المتقدم. 


وذهب جهور الفقهاء منهم الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل. اقتداء 
بالبي بيا ولكثرة النفقة» ولتعظيم شعائر الحج بأهبة الركوب. وأما جرد 
تقدم [ رجالا) على الركبان فلا يدل على الأفضليةء لأن العطف بالواو لا 
يقتضي الترتيب» ولمحواز أن يكون تقديم الرجال على الركبانء للإشارة إلى 
مسارعة الناس في الامتثالء حق إن الماشي ليكاد يسبق الراكب. 


وترفع الأيدي عند رؤية البيت الحرام في مذهب أحمد وجماعة؛ لما روى ابن 
عباس رضى الله عنهما عن النى ية أنه قال : «ترفع الأيدي في سبعة مواطن : 
افتتاح الصا وال اله و اجا وال 2 
والحمرتین». 


٤‏ - دل قوله: إ ليشهدوأً مسَلفْعَ لَهمّ) على جواز التجارة في الحج؛ قال 
مجاهد: المنافع : التجارة وما يرضي الله من أمر الدنيا والآخرة. ونص الفقهاء 
على جواز التجارة للحجاج من غير كراهة إذا م تكن هي المقصودة من السفر 
بدليل قوله تعالى: َيس ڪََڪم جاح آن توا مضلا من 
ريڪ( [البقرة: ]۱۹۸/١‏ والفضل : التجارة بلا خلاف. 

وكلمة لإمسَلْح) تدل على حكمة الحج» وأنه شرع لما فيه من منافع عظيمة 
في الدين والدنياء فمناسك الحج من أعظم مظاهر الخشية واللإأخحلاص لله في 
الذكر والدعاء والعبادة» وهي تدل على التجرد من مفاتن الدنيا وزينتهاء 
وتبعث على عدم التعلق بشهواتها وزخارفها. كما أنا بواعث على الرحة 
والإحسان» والعدل والمساواةء والتعاون» إذ يتعاون الناس في أسفارهم» 


)١(‏ موقف عرفات والمشعر الحرام. 
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ويتراحمون» ويتعارفون في هذا المؤتمر الأكبر» ويكونون متساوين لا فرق بين 
حاکم وحکوم» ولا بین غن وفقیر. ثم إنه کان وما يزال الحج عققا لنافع 
معيشية لأهل الحجاز. 

ة - يرى الالكية أن ذبح المدي لا جوز ليلاًء للاية : (ٳويڌڪرُو اس 
آلو ف اام معلومت) لأن الله جعل ظرف النحر هو الأيام لا الليالي. 
والحق أن اليوم يطلق على النهار» وعلى مجموع النهار والليل. وغير المالكية 
يرون كراهة الذبح ليلاًء لاحتمال الخطأً فيه بسبب الظلمة. 


والأيام المعلومة في رأي الإمام مالك وأبي يوسف ومحمد: هي أيام النحرء 
وهي العيد واليومان بعده. وي ري آي حنيفة والشافعي: هي عشر ذي 
الحجة» وهي معلومات؛ لأن شأن المسلمين الحرص على معرفتها. 

وآيام النحر عند الحنفية وال مالكية ثلا تة أيام : العاشر ویومان بعده» وعند 
الشافعي : أا اأرنغة: العاشر وما بعده. والرآي الأول مروي عن جمع من 
الصحابة. والثاني بدليل ما روى البيهقي عن جبير بن مطعم أن الي ييه قال : 
«وكل آيام التشريق ذبح» وهي ثلاثة بعد يوم النحرء لكن الإمام مد ضعّف 
هذا الحديث. 

ووقت الذبح يوم النحر في رأي مالك : بعد صلاة الإمام وديجه» وعند آبي 
حنيفة: بعد الفراغ من الصلاة دون ذبح» وني رآي الشافعي: بعد دخول 
وقت الصلاة ومقدار خطبتين. قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافاً بين العلماء 
في أن من ذبح قبل الصلاةء وكان من أهل المصر أنه غير مَصَح» لقوله بيار 
فيما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب: «من ذبح قبل الصلاة فتلك 
شاة حما. 
الإمام أو آقرب الأعة إليه. وقال الحنفية: مجزيهم من بعد الفجر. 


لح (۱۷) - ل : ۲۲ / ۹-۲۹ ۲۱۹ 


- قوله تعالى : فكوا نبّا) براد منه الإباحةء مثل قوله : ولا حللع 
ااا ¢ لالائدة: ]۲/١‏ وقوله : ادا فصب الصلوة فانش روا في الأرّض) 
[الجمعة: [٠١/1۲‏ أو يراد منه الندب eT‏ فيستحب للرجل أن يأكل 
من هَديه وأضحيته» وأن يتصدق بالا كثر» مع تجويز الصدقة بالكل وأكل 
الكل عند المالكية. وذلك خلافاً لما كان عليه أهل الجاهلية من التحرج عن 
الأكل من اهداياء فأباح النص الأكل منها أو ندب إليه لقصد مواساة 
الفقراء. 


لكن جواز الأكل من المدايا ليس عاماً في كل هدي فإن دم الجزاء لا 
جوز لصاحبه الأكل منه اتفاقاًء ودم التطوع جوز الأكل منه اتفاقاً. 


آما دم التمتع والقران: فقال الشافعية: إنه دم جبرء فلا يجوز لصاحبه 
الآكل منه. ورآى الحنفية أنه دم شکر»› فاًباحوا لصاحبه الأكل منه» عملا 
بظاهر الاأية» فإنا رتبت قضاء التفث على الذبح والطواف»› ولا دم تترتب 
عليه هذه الأفعال إلا دم المتعة والقران» فإن سائر الدماء يجوز ذبجها قبل هذه 
الأفعال وبعدهاء فدل ذلك على أن المراد في الأية دم المتعة والقران. وثبت ان 
النبي بيه أكل من البدن الت ساقها في حجة الودا و ان E‏ 
الرا جح عندهم. وإذا کان جوز إطعام الأغنياء م جاز لصاحب الذبيحة 
أن يأكل منهاء ولو كان غنياً. 

ومشهور مذهب مالك رضي الله عنه أن صاحب الذبيحة لا يأكل من ثلاث 
من دماء الكفارات : جزاء الضيكة ونر الاکن .و فد ا لاذئ: ویأکل مما 
سوى ذلك إذا بلغ عله واا کان أو طا وإذا اکل مما منع منه» یغرم 
في قول راجح للمالكية قدر ما أكل؛ لأن التعدي إنغا وقع على اللحم» وفي 
قول آخر: یغرم هَدیاً کاملا. 


۷ چ قوله تعالٰی : و اا س الفققد) ظاهره وجوب إطعام 
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الفقراء من المداياء وبه أخذ الشافعى» وقال أبو حنيفة: إنه مندوب؛ لأنها 
ا الدم» أما إطعام الفقراء فهو مندوب. 
ويستحب عند أكثر العلماء أن يتصدق من أضحيته وهديه بالثلث» ويطعم 
الثلث» ويأكل هو وأهله الثلث. ولم يثبت هذا التقسيم عند مالك. والمسافر في 
ري الحمهور يطالب بالأضحية كما يطالب با الحاضر» لعموم الخطاب با. 
ولا يطالب با عند أبي حنيفة. كما لا يطالب عند مالك من المسافرين الحجاج 
بمفى» فلم ير عليه أضحية. 

۸ - لا يجوز بيع شىء من المداياء لاقتصار النص على الأكل والطعام» 
ولا رواه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال : «أمرني الني ئ أن 
أقوم على بذنه» فقال: اقسم جلودها وجلاطهاء ولا تعط الجازر منها شيئا) 
فلا جوز بيع شيء منها بالأول. 


سے 


ا ر کس وو ٤‏ 

٩‏ - قوله: (إثم ليقضواأ تَمَسَهَمَ) دليل على وجوب التحلل الأصغرء 
وذلك بالجحلق أو التقصير. 

ٍ ر و هه کے روء 1 

٩‏ - قوله: ((وليوفوا نذورهم ) يدل على وجوب الوفاء بالنذر 
و حرا جه إن كان دما أو هدا أى غر ويذل ذلك غل أن ادر لا غور أن 
يأكل منه وفاء بالنذر. وكذلك جزاء الصيد» وفدية الأذى؛ لأن المطلوب أن 
يأتي به کاملاً من غير نقص لحم ولا غیره» فإن أكل من ذلك»› کان عليه هدي 
کامل. 
في معصية الله» وقوله فيما رواه الحماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن 

N E 
والمراد به طواف الإفاضة الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري: لا‎ 
) خلاف بين المتأولين في ذلك.‎ 
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أما القول بأنه طواف الوداع (الصدر) فهو بعيد؛ لأن الطواف الذي يلي 
قضاء التفث إنغا هو طواف الإافاضة»ء فلا مناسبة هنا لطواف الوداع. 


وللحج ثلاثة أطواف: طواف القدوم» وطواف الإأفاضة» وطواف الوداع. 
أما طواف القدوم فهو سنة عند الجمهور» واجب على الأصح عند المالكية› 
وعكسه طواف الوداع : مستتحب عند المالكية» واجب عند الجمهور» وأما 
DC TEDE‏ يتم الحج إلا به بالاتفاق› لقوله تعالى : 
وليطوفا ايت ألمَيّيق). 


تعظيم حرمات الله وشعائره 


E E O O فلك وس عَم‎ 

E ET EE 
خسنا کوک لور © حتفا ب ر شر بو ون بشرد باو نكا‎ 
حر مت السماء فتخطفه الطْيْرٌ أو تهوى به ال في مکانِ سحي € ذلك‎ 


ومن بعت شیر آل تھا ین تقر اش 3 لک فیا ميم إل جر 
ار ر 
آي اسيق € ولڪ مر جملا منک E‏ 


اسم آل عل م ن E E‏ 
وسر امِب 9 آلنن إد کک وهات لوبهم لسرت عل ما صاب 


وألْمقیوی الصاو ر 4 فقون @{ 
القراءات: 
خط : 


i‏ نافع ف 


Yo» / : - (۷( Y۲ 


وقراً حمزة» والڪسائي» وخلف (مسنکا): 

امن الاأرشن) [إمن): للیین .اسئس؛ لأنه أعم ف النهي. 

إحفاء لله عر مركن ب) [حاء): حال من ضمير (قاجتشوا) 
وهو عامله» وكذلك غر مشرکین ب ). 

جر موو ۴ 8 ی a ard‏ ۶ 

رين تقوى القلوب) القراءة المشهورة جر ل[ القلوب) بالإضافة» وتقرا 

e‏ ۹ 0 ا 
برفع القلوب ) با لمصدر؛ لان 9 تقوی ) مصدر کكالدعوی» فیرتفقع به 
مابعده. 
البلاغة: 

فاجتبوا الرخى من لوشن وأجنبوا مر الزور) تأكيد بإعادة 
الفصل بالفعل» ويسمى الإطناب» للعناية بشن كل منهما على حدة. 

N E‏ هه ل 
لن وجه الشبه منتزع من متعدد» وکذا قوله: أو تهوی ید ار ف کان 
ست ) تشبيه تثيلي. والعطف فيه إما على قوله: «إخرّ مت السّماءِ) أو على 
«(تخطفه الطر». 

زوجت جنو ما ) جناس ناقص. 
إتلك) أف الأمر هکذا» ویستعمل للفصل بین کلامین» کقوله تعالی : 
هذا وت لطعي لر ماب € ) [ص: 1٥١/٠۸‏ إو بعَظّم) التعظيم: . 
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العلم بوجوب تكاليف الشرع والعمل بموجبه .حرمت أله ) جمع حرمة» 
والمشعر وقال المتكلمون: ولا تدخل النوافل ف حرمات الله تعالٰی. 
نهر ا عند د رب ) ي حر E‏ ي الآخرة» للعلم بأنه 
ا بمراعاة الحرمات وحفظها. 


) (وأحاّت کڪ الأ أي أحل أكلها بعد الذبح .إلا ما شل 

کڪ أي إلا المتلو عليكم تحرمه في آية: حرمت SE‏ 
[المائدة: ٥‏ وهو ما حرم منها لعارض کال موت وغيره› فلا حر موا منها غير ما 
حرّمه الله كالبحيرة والسائبة» والاستئناء منقطع› ووز أن کون متصلا 
لإ اليضى من الأوّن) ل[مىَ) للبيانء أي الذي هوالأوثان» كما تجتنب 
الأنجاس» وهو غاية المبالغة في النهي عن تعظيمهاء والتنفير عن عبادتها. 
والرجس: القذرء آي اجتنبوا عبادة الأوثان. 


والأوثان جمع وثن› ا و لأنه ینصب ویر کز في مکانه لایبرح 
عنه» وقد ر تسس الع ا إذا كان على صورة الحيوان التي يحيى با. 


و6 جسنوا فرت الرور ‏ أي الشرك بالل في تلبيتكم» أو شهادة الزورء 
u‏ رواه الترمذې وأبو داود وابن ماجه عن حرم بن فاتك : «عَدَلّت 
شهادة الزور الإشراك بالله» ثلاث مرات» وتلا هذه الآية. والزور: الكذب 
والاحراف. وهو تعميم بعد تخصيص » فإن عبادة الأوثان رس الزورء كانه لا 
حث على تعظيم الحرمات» أتبعه بالنهي عن تعظيم الأوثان والافتراء على الله 
بأنه حكم بذلك. 

حتفاءَ لَه ) غخلصين لله مسلمين› » عادلین عن کل دين سوی دینه» هع 
حنيف : وهو المائل عن الدين الباطل إلى الدين الحق عبر مشركينَ به ) تأكيد 
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لما قبله. پا وو ي د E‏ 
خلاصه» فإن الشيطان قد طرح به في الضلالة. ولأ ): للتخيير» كما في 
قوله تعالٰی : أو کَصیّب) [البقرة: ۲ او للتنويع › فإن من المشر كين من ل 

(دَإك) خبر مبتداً محذوف أي الأمر ذلك المذكور .وس يمَقّمّ سَعرً 
َه ) أي دين الله أو فرائض الحج ومواضع نسكهء أو المدايا؛ لأنها من معا 
الحج» والشعائر: جمع شعيرة أي علامة» ويراد ا الحداياء وتعظيمها أن 
تختار من النوع الحسن السمين الغالي الئمن و میت شعغائر لتعليمها بأآنہا هدي 
كالزينة أو الجرح البسيط. 


ا 


امن تقوی ا 2 فان تعظیمها من ان ذوي تقوی ا 
فحذفت هذه المضافات. ودکر القلوب؛ لہا وا التقوى والفجور. 


لک فبا مَفِح) کرکوبا والحمل علیها ما لايضرها .إل أجل سی ) 
آي وقت نحرها .يلها آي مكان حل خحرها .إلى الِيَتِ ألْسَيق) أي 
یله » والمراد: الحرم جمىعه. 


ولڪل َد ) آي ولکل هل دين تقدموا منسکاً 4 المراد هنا متعبداً 
أو واا ون ال ا وهو الذبح تقريبا إلى الله» فهو اسم مكان» 
SS‏ الحبادة مطلقاًء وشاع استعماله في أعمال الحح. 


عل ما رزقهم من بَهِيمَةٍ الاشلي ) عند ذجها .ف e‏ انقادوا. 


المْتَينَ) المطيعين المتواضعين .(يمتٌ) خافت .طا 


م سر ر 


اصامٌ) من البلايا ٠.‏ يى اسر في أوقاتما. ينفقون يتصدقون. 
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الكلام مرتبط بما قبله بنحو واضح» فبعد أن أمر الله تعالى إبراهيم عليه 
السلام بالنداء للحح» بان ثواب تعظيم أحكام الله وشرعه ومنها مناسك 
الحج» وإباحة ذبح الأنعام وأكلها إلا ما استثني تحرعهء م اتبعه بالنهي عن 
تعظيم الأوثان» والافتراء على الله» والكذب في أداء الشهادات»› وهلاك من 
يشرك بالله» ثم أوضح كون تعظيم الشعائر من علاثم التقوى ودعاعهاء وأن 
حل نحرها هو الحرم المكي» كما أن لكل أمة أو جماعة مؤمنة ذبائح يتقربون بها 
إلى الله تعالى. 


التفسير والبيان: 

ذلك وس يعَظَمْ حرمت ألّى) أي ذلك هو المأمور به من الطاعات في 
آداء المناسك ووا ا لجزيل» ومن يعظم أحكام الله بالعلم بوجوا والعمل 
بموجبها» بان يجتنب المعاصي وامحارم» ويلتزم بالأوامرء فله على ذلك ثواب 
جزيل» والثواب يكون على الأمرين معا: فعل الطاعات» واجتناب 
المحظورات أو ترك الحرمات. 


والحرمات: جمع حرمة وهي بمعن ما حرم الله من كل منهي عنه في الحج 
EOE E a‏ 
الحرمات : جميع التكاليف الشرعية في الحج وغيره› وقيل: هي مناسك احج 
خاصة» وقيل: إنها حرمات خمس: المسجد الحرام (الكعبة) والبيت الحرام» 
والمشعر الحرام» والبلد الحرام» والشهر الحرام. وتعظيمها ا 
وها الاغنداءات فيا 


ر 


وضمير فهو حي ل راجع إلى التعظيم المفهوم من يعَظِمٌ) أي 
ي مه التبا سب لخر سرت عد اد تال وعلى هذا 9 ) 
[(خ) أفعل تفضيل 


e 
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9 س ص آ 

(إواولت لڪم آل کم إلا ما نى َيْة) أي وأبيح لكم آا 
الناس ذبح الأنعام وأكلها إلا ما استثني وتلي عليكم في آية المائدة وغيرهاء 
وهو اليتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به.. الج ولم يحرم عليكم ما 
حرمه آهل الحاهلية من البحبرة والسائبة والوصيلة والحامى. فلا يراد من قوله 
يتل ما ينزل ني المستقبل» كما هو ظاهر الفعل المضارع» بل المراد: ما 
استحضاره والالتمات إلبه. 


والاستثناء متصل إن أريد من المستثنى : الحرم من خصوص الأنعام» وهو 
منقطع إن أريد به ما يشمل الدم ولحم الخنزير وغيرهماء والراجح الأول 
والجملة معترضة لدفع الإيهام بآن تعظيم الحرمات يقضي باجتناب الأنعام» 
كما قضي باجتناب الصيد في الحرم وفي أداء المناسك في الحج والعمرة. 


إفاجتوا الست من الاأرشن) أي تجنبوا القذر من الأصنام» 
وت رجا ا فا ورا مها و اترا غ خاد ا لوان ذلك 
رجس» والمراد من اجتناما : اجتناب عبادتها وتعظيمهاء وتأكيداً للأمر أوقع 
الاجتناب على ذاتها. والجملة مرتبطة بقوله: لومس بعَظمٌ) أي إذا كان تعظيم 
حرمات الله فيه الغر ورضا الله تعالی» وکان من تعظیمھا اجتناب ما نہی الله 
عنه» فاجتنبوا الأوثان» ولا تعظموها» ولا تذججوا ها كما كان يفعل آهل 
الحاهلية. 

SEE ES 
الكذب والباطل وشهادة الزور» فذلك كله يدخل تحت عبارة قو‎ 
واا خم ال ج ل ا الور اخ اخد راو دار‎ ٠ 
وغيرهما عن ابن مسعود أن النى بيه قال: «عدلت شهادة الزور الإشراك‎ 
` باله» ثلاث وتلا هذه الآية‎ 
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وتمسكوا مهه الأمور حنفاء لله » ا غلصين أ الدين» منحرفین عن 
الباطل» قصداً إلى الحق» دون إشراك بالل أحدا. والحنيف: الائل عن 
الفنانات الاطلة إل اللي الى 


ثم ضرب للمشرك مثلاً في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى بجملة مستأنفة 
مقررة لوجوب اجتناب الشرك» فقال: إو شرك باه مكنا حر أي 
ومن أشرك مع الله إلا آخر» وعبد غيره» فقد خسر خسراناً عظيماً وهلك 
هلاکاً مبيناً» وهو ني شرکه شبیه بمن سقط من جو السماء» فتخاطفته 
الطيور» أي قطعته ومزقته في الهمواء» وأخذ كل منها بقطعة منه» فتم هلاكه؛ 
أي هو كمن عصفت به الريح» فهوت به في مکان بعيد مهلك» لا یکون له 
منه خلاص ولا نجاة. والغخرض من هذين التشبيهين التمثيليين تقبيح حال 
الك افر ت 


8 الله تعالى سبب تعظيم الشعائر فقال : 


لك ومن بعظم عر آل ر فته من قوف للْقَلو 3©) أي الأمر ذلك 
se‏ (المواشى ي التي تذبح هدية للحرم) لہا من معام 
الحح» بأن يختارها جسيمة مينة غالية الثمن» أو من يعظم أوامر الله ومناسك 
الحج» ومنها تعظيم اهدايا والبدن باستسمانما واستحسانهاء كما قال ابن 
o O‏ فحذفت هذه المضافات› 
ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرها» كما ذكر في الكشاف. فقوله : ([فإِتَهًا) عائد 
إلى حالة المعظم الت يدل عليها فعل لوس عط ) أو التعظيمة الواحدة. قال 
ابن العربي عن الشعائر: والصحيح أنا البدن. 


روي أنه ية آهدى مئة بَدنة» فيها ّل لأب جهل› في أنفه برَة من ذهب»› 
أي حَلقة من ذهب. وروی الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر قال : 
افد غم کا فأعطی ہا ثلاث مئة دينار» فاتی النى ية فقال : يا رسول 
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اللهء إن أهُدیت نجيباً» فأعطيت ا ثلاث مئة دينار» أفأبيعها وأشتري بثمنها 
بذناً؟ قال: «لاء انحرها إياها». وكان ابن عمر يسوق ابن مجللة بالمَبَّاطى - 


ر ص 2 e‏ 1 1 

لک فا متفم) اي لكم ي البدن منافع دنيوية من لبنها وصوفها 

وأوبارها وأشعارها وركوبهاء إلى أجل مسمى أي إلى أن تنحر» ويتصدق 
بلحومها» ويؤکل منها. 


وور رکا ق با ان تسس دا ار هدا ا تن ااج 
عن أنس أن رسول الله ية رأى رجلا يسوق بدنة قال: «اركبها» قال: إنها 
بدنة» قال: «اركبها ويحك» في الثانية أو الثالثة. 


ت ر ارہ 


ثم جلها يها إل الت التّيق) آي 2 مکان حل محر اهدي» وانتهاؤه 
عند البيت العتيق وهو الكعبة» آي الحرم جميعه› إذ الحرم كله في حكم البيت 
الحرام» كما قال تعالى : هديا بلع أَلْكَة [الائدة: ]٥/٥‏ وقال: هذى 
ا ب ل الفتح: ۸/ ]٠١‏ . وعلى هذا يكون المعطوف بثم في الاآية 
لاما اما أريد به بيان المكان الذي تذبح فيه اهدايا e‏ 
والانتفاع ما إلى الأجل المعين. 

وسبب تسميته بالبیت العتیق هو کما أخرج الببخاري قي تار بخه» والترمذي 
والحاكم وابن جرير وغيرهم عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله وة : 
«إنغا سماه الله البيت العتيق؛ لأنه أعتقه من الحبابرة» فلم يظهر عليه جبار 
قط). 


ثم أخبر الله تعالى عن مشروعية ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله في 


Ll gS Eel E As 
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يذجونه تقرباً إلى الله تعالى» وذلك ليس خاصا بأمة محمد بي وإنغا هو في كل 
الملل. والصحيح كما قال ابن العربي أن المنسك: هو ما يرجع إلى العبادة 
والتقرب. 


ليك اسم له على ما ررَقَهُم يِن بَهِيمة الأني) أي شرعنا هم سنة 
ذبح الأنعام» لكي يذكروا اسم الله حين ذبجهاء أي عند الشروع فيه 
ویشکروه على نعمه الت أنعم مها عليهم. 
ويؤيده ما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: أي رسول الله َة بكبشين 
أملحين أقرنين» فسمّى وکتر» ووضع رجله غل اا وروی الامام 
أحمد وابن ماجه عن زيد بن أرقم قال: قلت يا رسول اللّه» ما هذه 
الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم» قالوا: ما لنا منها؟ قال: «بكل شعرة 
حسنة» قال: فالصوف؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة). 


اک له Ro St‏ لشر شر آلمخيين) آي فإن معبودکم 
واحد» وإن تنوعت شرائع الأنبياء» ونسخ بعضها بعضاًء فالجميع يدعون إلى 
SE SA E DCO E‏ 
سول إل و اله أ إله 5 أا فاعَدٌون @{ [الأنياء: ]۲٠١/۲١‏ . 
وقوله : ([فإلهكر) بمثابة العلة لما قبله من تخصيص امه الكريم بالذكر؛ لأن . 
تفرده تعالى بالألوهية يقتضي ألا يذكر على الذبائح غير اسمه. وإغا قال: اله 
وحدّ) ولم يقل: «فإهكم واحد» لإفادة أنه تعالى واحد في ذاته وني آلوهيته. 


ومقی کان الاله واا فله سلوا آي فیجب خصصه بالعيادة› 
والاستسلام e‏ له في جميع الأحكام. وقوله فل لرا اب 


وبشر أا النى بالثواب الجزيل الخبتين» أي المتواضعين الخاشعين لله» من 
ا لخبت وهو المطمن المنخفض من الأرض. وسر تحول الخطاب للني 4 هو 
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إظهار عظمة الألوهية وقهرها في مقام الأمر والنهي للعباد» فلما انتهى آمر 
التكليف»› وجه الطاب للنى ية لتبليغه الناس وعد الله للعاملين اخلصين. 
وأوصافهم آربعة هي ما ياتي : 


ا ا ر 


1 ۰ و2 م ” 
أ - الخوف والخشوع عند ذكر الله : إألنين إذا ذكر أله ميت فلوج ) 
أي إذا ذكر الله خافت منه قلوهم 


- الصبر على المصائب: والصریںن عل م أصَابّمٌ) أي الذين يصرون 
على الآلام والمشقات في طاعة الله تعالی. ۰ 


4# 


۴ - إقامة الصلاة: (إوالمقيمى السَلوٍ أي ۰ يؤدون الصلاة في 
أوقاتها تامة الأركان والشرائط» مع الخشوع لله 


- الإتفاق مما رزقهم اله: ئ رَه أي وينفقون من 
بعض ما آتاهم الله من طيب الرزق» على أهليهم وأقارمم وفقرائهم 


وحاويجهم» ويحسنون إلى الخلق» مع محافظتهم على حدود الله تعالى. 


وهده عاف صمات المنافقن› فا نهم بالعکس من هذا کله. 


ونظير الآية قوله تعالل : ( a‏ 5 دکر أله وجلت فلو 
لذا ليت عل اينه ر رادم لإي ا وعلی رهم ولون © ) [الانفال: ۲/۸] 


2 


وقوله تعالى : الله رل اَحسَنَ للدي ي بها تان َك , ا 


ص 


اأ که سس سيو ن جود هم وقوه ل دک ال [الزمر: ۲۳/۳۹] 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أفادت الايات الأحكام التالية: 


ا - إن تعظيم حرمات الله أي أفعال الحج وغيرها من امتثال الأوامر 
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والتكرجم عند الله تعالى» فإن للأوامر حرمة المبادرة إلى الامتثال» وللنواهي 
حرمة الانكفاف والانزجار. ) 


- إباحة الأكل من لحوم الأنعام وهي الإبل والبقر والغنمء إلا المذكور 
في القرآن من ال حرّمات» وهي الميتة والموقوذة وأخواتما. 


۳ تاجات عاد الأصنام والآوثان» فانہا رجس آي شىء قذر» 
وهي نجسة نجاسة حكمية. والوَتّن : التمثال من خشب أو حديد أو ذهب أو 
فضة ونحوها» وكانت العرب تنصبها وتعبدها. والنصارى تنصب الصليب 
وتعہده وتعظمه› فهو کالتمثال اسا 


٤‏ - وجب أيضاً اجتناب قول الزور» والزور: الباطل والكذب» وهو 
غل اظ آم الا ن لع و ا ك لك ته 
شريكاً هو لك» تلكه وما ملك» ويشمل أيضاً قوم في البحائر والسوائب : 
إنها حرام» وإن تحرعها من الله» وكذلك يشمل شهادة الزور الباطلة. 


ففي الآية وعيد على شهادة الزور» ولكن ليس في الآية ما يدل على تعزير 
شاهد الزور؛ لأنها اقتصرت على تحربم شهادة الزور. وإنغا يعزر من قبيل 
اللصلحة والسياسة الشرعية» الق للحاكم أن يسير على نهجها لحفظ الحقوق 
العامة وردع أهل الفساد. وهذا رأي المالكية وأبي يوسف ومحمد» جاء في 
الصحيحين عن الني ئ أنه قال : «إن أكر الكبائر : الإشراك باش» وعقوق 
الوالدين» وشهادة الزور وقول الزور» وكان رسول الله اة متكئاً» فجلس» 
فما زال یکررها» حت قلنا: لیته سکت. 


و ر س 
»° 


- يلزم اللإخلاص في العبادة لله» والاستقامة على أمره» فقوله: #(حنفاء 
NEE e lS asa‏ 
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- المشرك هالك حتما خاسر الأخرة» فهو يوم القيامة بمنزلة من لا 
بعلك لنفسه نفعاًء ولا يدفع عن نفسه ضراً ولا عذاباًء فهو بمنزلة من خر من 
السماءء فهو لا يقدر أن يدفع شيئاً عن نفسه» ونهايته اللاك إما بأن تقطعه 
الطيور بمخالبهاء أو تعصف به الريح» وتسقطه في مكان قفر بعيد لا نجاة له 


فىه. 


۷ - إن تعظيم شعائر الله (وهي الأنعام الق تساق هدياً للكعبةء كما روي 
عن ابن عباس ومجاهد وغيرماء أو هي جيع مناسك الحج» والصحيح أا 
البدن كما قال ابن العربي) من علام التقوى ودعاعها. وتعظيمها يكون 
باختيارها سمينة حسنة غالية الأغمان. والتقوى: هي الخشية التي تبعث على 
اتباع الأوامر واجتناب النواهي. والإخلاص والتقوى والخشية غاية ما يتمنى 
المرء أن يدركه في هذه الدنياء ليصل به إلى سعادة الآخرة. 


وي الأية حث على التقوى› وبعث للهمم على الاهتمام بامرها. 


^ - يجوز الانتفاع بالبدن بالركوب والحلب وأخذ الصوف وغيرهاء إلى 
وقت الذبح» فقد فسر الشافعية الأجل المسمى في الآية بوقت نحر المدي. 
وقالوا: إنما يجوز الانتفاع للحاجة» ولو لم يكن هناك اضطرار. ولا يجوز لغير 
حاجة» والأولى أن يتصدق بمنافعها» ولکن لا يضمن شيئا من منافع اهدي 
إلا إذا آدى الركوب إلى الإنقاص البين لقيمتهاء ودليلهم حديث أنس المتقدم 
المتفق عليه بين أحمد والشيخين: «اركبها ولو كانت بدنة» وحديث جابر فيما 
رواه أبو داود: «اركبوا المدي المعروف حت تجدوا ظهراً». 


وفسر الحنفية الأجل المسمى فى الاآية بوقت تعيينها وتسميتها هدياً. ولا 
يجوز الانتفاع با بعد السوق إلا في حالة الاضطرار» ودلیلهم ما رواه أحمد 
ومسلم وا داود والنسائي عن جابر انه سئل عن رکوب اهدي» فقال: 
معت رسول الله ية يقول : «اركبها بالمعروف إذا لئت إليها حت تجد ظهرا» 
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فالجواز خحاص ججالة الضرورةء فهو مقيد والمقيد يقضي على المطلق في حديث 
أنس» فإن لم تكن ضرورة وجب ضمان ما ينتفع به؛ لأنه صار حقاً للفقراءء 
فعليه أن يعوضهم مقدار قيمته. 


والمشهور من مذهب المالكية آنه يكره الانتفاع بالبدن بركوا ووبرهاء ولو 
كان لبنها فاضلاً عن حاجة أولادهاء وهذا قريب من مذهب الحنفية. 


ودهب بعص العلماء ی وجوبتب رکوب البدنة» لقوله : «ارکبها). وقد 
أخذ أحمد وإسحاق وأهل الظاهر بظاهر هذا الحديث. وهذا يغاير فعل الني 


r 


ية؛ لأنه م یرکب هدیه ولم یرکبه غیره. 


٩‏ - إن شعائر الحج كلها من الوقوف بعرفة ورمي الحمار والسعي ينتهي 
إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق. وأما ذبح البدن والهدي فلا يصح إلا في 
الحرم؛ لأنه تعالى جعل علها إلى البيت العتيق» قال عطاء: ينتهي إلى مكة. 


٠‏ - الإخبار بجعل نسك الذبح لكل الأمم فيه تحريك النفوس إلى 
المسارعة إلى هذا البر» والاهتمام بهذه القربة» وفيه إشعار بان أهل الجاهلية 
الذين كانوا يذبجون لأصنامهم» ويخلطون في التسمية على ذبائحهم» إنغا كانوا 
يفعلون ذلك من عند أنفسهم» واتباعاً لحض شهواتهم وأهوائهم» فإن شرائع ‏ 
الله كلها قد اتفقت على أن التقرب إغا يكون لله وحده» وباسمه وحده؛ إذليس . 
اسن إل الواح | 


١‏ - الإله الواحد هو الرازق والمشرع وا مكلف بالتكاليف الدينية» فتجب 
إطاعته» والانقياد لحكمه» وأن يكون الذبح له» ون يذكر امه عند الذبح› 
وان يخلص الذبح له لا لغیره أو مع غيره؛ لأنه رازق ذلك. وظاهر الاية: 
ولل امَو علا منسكا) وجوب ذكر اسم الله على الذبيحة» ووجوب 
اعتقاد أن الله واحد» ووجوب الإسلام بمعن الإخلاص لله في العمل. 
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١‏ - للمخبتين المتواضعين الخاشعين من المؤمنين البشارة بالثواب الجزيل. 
وأوصافهم في الآية أربعة كما تقدم: وهي الخوف والخشوع عند ذكر الله لقوة 
يقينهم ومراعاتهم لربهم وكأنهم بين يديه» والصبر على المصائب ومشاق 
الطاعات. وإقامة الصلاة أهم التكاليف البدنية» والإنفاق مما رزقهم الله من 

فضله» وهذا يشمل الزكاة المفروضة الق هي اهم التكاليف الماليةء وصدقة 
التطوع. 

والخوف عند ذكر الله محصل عند استحضار وعيد الله وعذابه» وني حال 

يطمی ال ٠‏ الصادق و الله كما قال : طا اا او 

ھم بذکر لله آلا پزڪر اله طمن قوب ©©)) (الرعد: ۲۸/۱۳] فإذا 
وعد الله واستحضر رحته وسعة عفوه» اطمان قلبه» وسکن روعه»ء فلا 
کا ا و ` 


ويؤخذ من الآية أن التقوى والخشية والصبر على المكاره» والحافظة على 
الصلاة» والرحمة بالفقراء والإاحسان إليهم من أعظم موجبات نیل رضا الله 
تعالی. 


التسمية عند ذبح البْذن والأكل والإطعام منها 

راتت تھا لک س شمر الله لک فا س اکرو اسم آله 
صواف فا وت جوم ہا لوا ما وَأطْعموا الان ا كلك سحرن 
اک کک @ ب E‏ ولا ماما وا e‏ ار ا 
کدلك سھا کک ا َه ع EET‏ 


ا 


ر سس 


((والدت) منصوب بفعل مقدر› تمدیره : وجعلنا البدن» جعلناها لکم 
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يها خير. و[حَبٌ) مرفوع بالظرف ارتفاع الفاعل بفعله» تقديره: کائناً لکم 
فيها خير. ول(صوافَ ) حال من هاء وألف (إعّا) وهو ممنوع من الصرف؛ 
لأنه حم بعد ألفه حرفان» أي مصطمة. 
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فلن يال أله لومّهًا) قرىئ «[(بَالّ) بالياء والتاءء فمن قرا بالتذكير راد 
معن الجمع»› ومن قراً بالْتاء بالتأنيث أراد معن الجحماعة»› والفصل بين الفعل 
والفاعل بالمفعول يقوي التدكر ویزیده ا 


البلاغة: 


مدو 


طالقان ا طباق؛ لن القانع : المتعفف› والمعتر: سل 
لإ مينك لإ المتَينَ) - في الآية السابقة - سجع مستحسن. 


امفردات اللغوية: 
ر ھج سس 


(والدت) جع بَدَنة» وهي الإبل خاصة» ذكرأ أو أنثى» لعظم بدنہاء 
ل رة اور وت ويشاركها البقرة في الحكم لا في الاسم؛ لقوله َة فيما 
خر جه الجماعة عن جابر: «البدنة عن سبعة› والبقرة عن سبعة») شعترر 
و رو وو 
اله @ اعلام دینه .لک فا ا وأجر في العقى› آي لکم 
فىها منافع دينية ودنيوية ادكروا َس أ لَه عا( عند محرها او ذبجهاء بان 
تقولوا: الله أكر» لا إله إلا اش ۰ أكر» اللهم منك وإليك CF‏ 
قامات قد صففن ا وأرجلهن› ع صافة وفرئ (صوافن) من صفن 
الفرس: إذا قام على ثلاث وطرف سنبك الرابعة؛ لأن البدنة تعقل إحدى 
يدا وتقوم على ثلاث. وقرئ أيضاً (صوافباً) بالتنوين و(صوافي) آي خوالص 
لو جه اللّه. 


رجت جنوبما) سقطت على الأرض بعد النحرء وهو وقت الأكلم منهاء 


وهو كناية عن الموت .فكوا منا) إن شتتم .«[ وأطعموا الَا ومغ أي 
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امتعفف الذي يقنع بما يُعطى ولا يسأل ولا يتعرض» والمعتر: السائل أو 
المخعرض E.‏ سها َكّ) أي مثل ما وصفنا من نحرها قياماًء 
سخرناها لكم مع عظمها وقوتها» بأن تنحر وتأخذوها منقادة. 

لن بال أله وما ولا ومآؤحا) أي لا يرفعان إليه . وتكن يال وى 
يک أي ن إليه منكم العمل الصالح الخالص له» مع الإمان. 


مدنگ ار کم لعا دينه ومناسك حجه .و المحسنك) الموحدين 
اخلصين لله 

سبب النزول: 

نزول الآية (۳۷): 


ر 2 


لن بال أله وْمُهًا): أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج قال: كان أهل 
الجاهلية يضمخون البيت بلحوم الإبل ودمائهاء فقال أصحاب الني لا : 
فنحن أ حق أن ع فانزل الله : لن سال i ٣‏ الأية. 


بعد الترغيب والحث على التقرب إلى الله بالأنعام كلهاء خحص الله تعالى 
الإبلء أعظمها وكثرة منافعها. 
التفسير والبيان: 


بعتن الله تعالى على عباده بن جعل البدن قربة عظيمة تمدى إلى بيته الحرام» 
بل هي أفضل ما مہدى إليه» فقال: 


ر۶ رد 


ردم س ا صگ ر رم م ٤‏ 
وات جَعَلها لكر من شعتيرٍ آلّه) آي جعلنا لكم الإبل ومثلها 
البقر من علاتم دين الله» وأدلة طاعته» ففي ذبجها في الحرم ثواب كبير في 
الآخرة» ونفع عظيم بلحومها للفقراء في الدنياء وبالركوب عليهاء وأخذ 


ر 
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والبدن تطلق في ري أبي حنيفة وآخرين من التابعين والصحابة على الإبل 
والبقر»› روی مسلم عن جابر رضي الله عنه آنه قال: كنا ننحر البدنة عن 
سبعة» فقيل : والبقرة؟ قال: وهل هي إلا من البدن. وقال ابن عمر رضي الله 
عنهما: لا نعلم البدن إلا من الإبل والبقر. 

ومذهب الشافعية : أنه لا تطلق البدن في الحقيقة إلا على الإبلء وإطلاقها 
على البقر مجازء فلو نذر بدنة لا تجزئه بقرة» وبدليل قوله تعالى : E‏ 
ولزوجت جنوبا) فنحر الحيوان قانماً م يعهد إلا في الإبل خاصة»ء ويؤيده ما 
رواه ابو داود وغبره عن جابر رضی الله عنه قال : قال رسول الله َة : «البدنة 
عن سبعة» N se‏ قول جابر وابن 
عمر المتقدم فیحمل على أنهما أرادا اتحاد اک فيهما. وهذا هو الظاهر 
والأصح لغة. 


ریو ٥‏ ےل ی رب ر رہ ہک 
فاذكرواً سم أ علا صوآف ) أي فاذكروا اسم الله على البدن عند نحرها 
وكونها قامات صافات الأيدي والأرجل» بأن تقولوا: بسم الله والله أكبرء 
اللهم منك وإليك. ) ) 


ی گا ر 0 


دا وت جوا كو ينها ْم لايع ولم ) أي إذا سقطت على 
الأرض وزهقت روحها أو ماتت» فيباح لكم الأكل منهاء وعليكم الإطعام 
منها للفقراء» سواء المتعفف عن السؤال» والسائل المتعرض»› أي كلوا 
اوا و و ا اج وال وال مح لك 
وقال بعض العلماء: بجب» والظاهر أنه لا بجحب الأكل منهاء فإن السلف 
متفقون على أنه لا جب الأكل من شيء من الداياء وإنغا ذلك لرفع التحرج 
عن الأكل من المدايا الذي كان عليه أهل الجاهليةء فالمراد: إباحة الأكل أو 
الندب. 


کر ر موو 


وأما قوله: «[وأطعما القانع والمعْترَ ) فظاهره كما تقدم وجوب إطعام 
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الفقراء من اهدي» وره اد الشافعى»› فاو جب إطعام الفقراء منها» ودهب 
أبو حنيفة إلى أن الإطعام مندوب؛ لأا دماء نشك فتتحقق القربة منها 
بإراقة الدم» أما إطعام الفقراء فهو باق على حكمه العام وهو الندب. 


ذلك سخرتها ئ لَعلَكم سَتكرودَ) أي من أجل هذا المذكور من الخبر 
في ذبح الأنعام والأكل منها وإطعام الفقراء أو مثل هذا التسخير» ذللناها 
لكم» مع عظمتها وقوتها» وجعلناها منقادة لكم» خاضعة لرغباتكم 
ومشيئتكم بالركوب والحلب والذبح» لكي تشكروا الله على نعمهء بالتقرب 
إليه» والإخلاص ي العمل. 

والخلاصة: أا نعمة جليلة تستحق الشكر والحمده فقوله تعالى: 
لمكم كَتَكررد) تعليل لا قبله. وكلمة «لعل؛ ليست للرجاء الذي هو توقع 
الأمر الحبوب؛ لأنه مستحيل على الله تعالى؛ لأنه ينبئ عن الجهل بعواقب 
الأمور» فتكون للتعليل بمعن «كي». ونظر الأية قوله تعالی : اور روا ُن 
حلفت لھم ّا عَملت ایی تما َم کا سيك 9© للها هم ب 
روم مہا اون €9 وم فا مع مارب آفلا كرون @©€) [يس: 
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e 


ثم ذكر الله تعالى الهمدف من ذبح الأنعام فقال: 


أن يتال أله وها ولا ومآؤكا) أي إنغا شرع الله لكم نحر هذه المدايا 
والضحاياء لتذكروه عند ذبجها» ولن يصل إلى الله شىء من لحومها ولا من 
دمائها» ولكن يصله التقوى والإخلاص» وترفع إليه الأعمال الصالة. وكان 
أهل الجاهلية إذا ذبجوها لآمتهمء» وضعوا عليها من لحوم قرابينهم» ونضحوا 
عليها من دمائهاء وأراد المسلمون أن يفعلوا مثلهم» فنزلت الآية : لن بَالّ 
ل را 


ا 
ثم كرر تعالى ذكر تسخير الأنعام وتذليلها للناس؛ لأن في الإعادة تذكيراً 
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بالنعمة» الذي يبعث على شكرهاء والثناء على الله من أجلهاء والقيام بما 
جب لعظمته وکریائه › فقال : 


کل سے کک سے او 2 ر وغد 1 
كلك سحھا کک لیکروا اله عل ما هدنك أي من أجل هذا سخر 
م وذللهاء أو هكذا سخرهاء لتعظموا الله وتشكروه على ما أرشدكم 
إليه لدينه وشرعه» وما ڪه ويرضاه» ونہاکم عما یکره » ا مما هو ضار 
غير نافع. 


ثم وعد المهديين الراشدين بقوله: 


ر سے ای 


لز ودش الْمحْسذية) أي وبشر يا محمد بالحنة الحسنين في عملهم القاعين 
بجحدود اللهء المتبعين ماشرع هم» الطائعين آوامره» المصدقين رسوله فيما 
أبلغهم› وجاءهم به من عند ربه عز وجل. 


يؤخذ من الآيات ما يأتي : 


) أ - يدل الاقتصار على البدن مع جواز نحر الحدي من بقية الأنعام على أن 
البدن في الهدايا أفضل من غيرها من البقر والغنم» ولقوله تعالى : ا لذن 
٤امنوا‏ لا یلوا می آله ولا لمر العام ولا ادى لا القكتيد ول اين 
الت ارام [المائدة: /۲] . 


وأما إطلاق البدنة على البعير» فمتفق عليه» وأما إطلاقها على البقرة ففيه 
قولان تقدما: قول لأبي حنيفة أنها تطلق» وقول للشافعي أا لا تطلق» 
والأصح أنها لا تطلق عليها لغةء وإنغا تطلق عليه شرعاًء بدليل الحديث 
الصحيح الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال : «أمرّنا رسول الله اة آن 
نشترك في الأضاحي : البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة). 
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i‏ وا تجوز أ أن ا بعد محرها e‏ الحياة. 


E‏ تعالی : ودروا اسم ای عا ضوافت € آم ومقتضاه 
الوجوب»› وقد أ حذ بظاهره بعض الاَعة» فأو جبوا التسمية على الذبيحة» 
والأصح أنها مندوبةء والأمر مرول على الندب» أو على الشكر والثناء. 


ولا يجوز نحر المدايا والأضاحي قبل الفجر من يوم النحر بالإجماع» فإذا 
طلع الفجر حل النحر بمنى» وليس على الحجاج انتظار نحر إمامهم؛ بخلاف 
ا والمنحر: ف لکل حع ؛ ي ولو 
ey‏ ّا) أمر معناه التدب» قال القرطى: وكل العلماء قالوا: 
يستحب أن يأكل الإنسان من هديه» وفيه أجر وامتثال؛ إذ كان آهل الجاهلية 
لا يأکلون من هَذيہم» کما تقدم. 


وعلى هذا يكون ظاهر الأمر في الأكل إما الندب وإما الإباحة. وأما ظاهر 
الأمر في الإطعام فهو إما الوجوب كما قال الشافعي» وإما الندب كما قال 


أبو حنيفة. 


> یو ٥‏ مےے د 
ا لله ا( وبين اتکی وو EY‏ 
دک ان ر رې لھ عا یع ته لت ر حه وله 
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ية بكبشين أملحين أقرنين »› ورأیته یذبجهما بیده» ورآیته واضعا قدمه على 
صفاحھما ‏ وسمی وکر. ‏ 


ف اج او ر اة وات ا اة لاله وكا 
الصلاة على النى مي لد انه ف الذبح»› وقالوا: 5 ید کر هنا إلا الله 
وحده. وأجازها الشافعي عند الذبح. 


وذهب الجمهور إلى أن قول المضحي : اللهم تقبل منيء جائزء وكره ذلك 
بو حنيفة» ويرد عليه الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنهاء وفيه: م 
قال : باسم الله» اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة حمد» ثم ضخى به. 
وكره مالك قوهم: اللهم منك وإليك» وقال: هذه بدعة. وأجاز ذلك ابن 
حبيب من المالكية والحسن البصري» بدليل ما رواه بو داود عن جابر بن عبد 
الله: أنه ية قال عند الذبح: «اللهم منك ولك عن محمد وأمته» باسم الله 
والله أكبر» ثم ذبح. فلعل الإمام مالك لم يبلخه الخبر. 


- لن يصل إلى الله لحوم الذبائح ولا دماؤهاء وإنغا يصل التقوى من 
عباده» فيقبله ويرفعه إليه ويسمعه. وقد امتن الله علينا بتذليل الإبلء وتمكيننا 
من تصريفها» وهي أعظم منا أندانا وأقوى أعضاءًء ليعلم العبد أن الأمور 
ليست على ماتظهر إلى العبد من التدبير. وإنغا هي بحسب مايدبرها العزيز 
القدير» وليعلم الخلق أن الغالب هو الله وحده القاهر فوق عباده. 


١‏ - في الآية : نكر آله عل ما هدنك وسر اليك دلالة على 
أن التقوى وشكر الله تعالى والإإحسان في العمل لله جل شأنه من أهم المطالب 
الشرعية التق لا جوز لأحد إغفاها. 


)١(‏ الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده. 
(۲) الصفاح: الجوانب» والمراد: الجانب الواحد من وجه الأضحيةء وإغا ثني إشارة إلى أنه فعل 
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ويحسن ذكر حكم الأضحية بإيجاز» ذهب أبو حنيفة والثوري» ومالك في 
قول ضعيف عنه إلى القول بوجوب الأضحية على من ملك نصاباًء وكان فى 
رأي أبي حنيفة مقيما غير مسافر؛ لا رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة 
مرفوعاً : «من وجد سَعَةَ“ فلم ضح › فلا یقرب مَصلانا» » وروی 
الترمذي عن ابن عمر قال: «أقام رسول الله ييا عشر سنين يضحي». 

وقال الحمهور» وذلك على المشهور عند المالكية لغير الحاج بمنى: لا تجب 
الأضحية» بل هي سنة مستحبة ؛ لا جاء في الحديث: «ليس في ال مال حقّ سوى 
الزكاة؛ ‏ ولأنه ية ضحى عن أمته» فأسقط ذلك وجوبها عنهمء وقال: 
«إنها سنة أبيكم إبراهيم» وقال أبو سريحة: كنت جاراً لأبي بكر وعمر»ء فكانا 
لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بما. وروى الجماعة إلا البخاري عن أم 
سا ان رسول الله هة قال : إذا رأيتم هلال ذي الحجة» وأراد أحدكم أن 
يضحي» فليمسك عن شعره وأظفاره» ففيه تعليق الأضحية بالإرادةء 
والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب. وروى أحمد والحاكم والدارقطن عن ابن 
عباس قال: معت رسول الله ية يقول: «ثلات هَن على فرائض» وهن لكم 
تطوع: الوتّر» والنحرٌ» وصلاة الضحى» ". وروى الترمذي: «أمرت 
بالنحر» وهو لكم سنة). 


(1) لكن فيه غرابة» واستنكره أحمد بن حنبل. 
(۲( رواه ابن ماجه عن فاطمة بنت قيس› وهو ضعيف. 
)۳( سکت عنه الحاکم» وفيه راو ضعيف ضعفه النساي والدارقطنی. 


4 
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دفاع الله عن المؤمنين وأسباب مشروعية القتال 


ص 2 سر ر ا ر3 e,‏ ?جر ت ص 2 ر 
ی یکی یر سی ا ا اونا ا ا ا و الله التاس بعضيم 
سر کوس = سے سر ر ر رو رار ار وق رر 2 و ر ا > 3 2 م ر 
ببعض همت صويع ويع وصلوات ومسجد يڏزڪر فيا اسم اللو ڪيير 
2 ر و ٣وو‏ ر ک٣‏ ک۶ ک۶ چ 2 ر رد ٠‏ 

ر + ر 5 2 ^ سے ر ص i‏ * ص e‏ 
وس صرل الله من بنصره إت الله لقو رار ر الین ن ي 
سے سے ر یم 9 


و 3 سرس ےر ا 8 م مح و س قا 
رض أا ألصَلَوة e REE‏ بالمعروف وتهوا عن المنكر 
وله علقبة ااد @({ 


وقرأً ابن كثير» وأبو عمرو (يدفع). 

(أٌَ) : قرئ: 

-١‏ (أذدَ) وهي قراءة ناقع» وأي عمرو» وعاصم. 
۳ (أِن) وهي قراءة الباقين. 
(یقلوت) : قرئ: 

-١‏ (يقاتلون) وهي قراءة نافع» وابن عامر» وحفص. 
- (يقاتلون) وهي قراءة باي السبعة. 


إدفم) : 
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هدّمَتَ):‎ 
وقراً نافع » وابن کثیر (هدمّت).‎ 
الإعراب:‎ 
و ی ة : ر رر ء ء‎ 
أ أ في موضع جر صفة لقوله ليب بارك) آي آذن‎ 
للذين يقاتلون بأنهم ظلمواء الذين أخرجوا. ويكون قوله تعالى : ون أله عل‎ 
A A EO E 
أي: وإنه لقسم عظيم لو تعلمون.‎ ]۷٠/١ عَظيمُ ©©) [الواقعة:‎ 


([ بعْصَهُم يعض بدل بعض من الناس. 


أبن إن مهم إما في موضع جر» صفة أخرى لقوله: لين 
تلوت ) وإما منصوب على البدل من من) في قوله تعالى: نص 


ر م 


أله من بتصره¶ وإما مرفوع على آنه خبر مبتداً مقدر آي هم. 


سے هھ م سے ٣‏ 
أو م الصَلرة) شر ط وجزاء» وھما 


البلاغة: 


را كن فة مال غل ورن فال :وقول 


أ 


2 5 سر ور 
(إأذن لذبن يقتلو) فيه حذف لدلالة السياق عليهء أي 


ن بالقتال 
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رہ 


إل AEE‏ ف ا اا ا ا ای لا دب 
إلا هذا» على طريقة قول النابغة: 


ولا عيب فيهم غير آن سيوفهم من فلول من قراع الكتائب 


المفردات اللغوية: 
مرس سے 


و امو NS‏ وقرئ : 
(يدفع) آي غائلة المشركين: (خونٍ) ي أمانته وأمانة الله آي كثير الخيانة 
( کفرر) لنعمته» وهم المشركون» والمعنى: أنه يعاقبهم» وصيغة المبالغة 
ليان واد قع المشركين. 


(أنَ) رخص لين بقتلوت) من قبل المشركين وهم المؤمنون» أي 

۰ أن يقاتلواء والمآذون فيه وهو القتال عحذوف لدلالته عليه» وقرئ 

لبناء للمعلوم (يقاتلون) أي عدوهم المشركين. ذكر جماعة من المغسرين: | ان 

مل اول ةزات ق اهاد بعد اهي حه ف یف وسییت 50 3ات 

ظلموأً) أي بسبب أنهم ظلموا بظلم الكافرين إياهم وين أله عل رهد 
لقدد) وعد مم بالنصر كما وعدهم بدفع أذى الكفار عنهم. 


الس ا س ررهم) يعني مکة لزبغیر حق) آي ٤ a‏ 
الإخراج به و ت بقن اق قوشم رب ا و 


r ر‎ 


بعْصہم عض ) بتسليط الؤمتين: منهم e‏ ا هَت e‏ باستيلاء 
المشركين على أهل الملل» والقراءة بالتشديد للتكثير» وقرئ بالتخفيف 
(إصَوَمِمٌ) للرهبان وهي الأديرة» مع صومعة ويم ) كنائس للنصارى» 
حع بيعة إوصلوت) كنائس اليهود» ميت بها؛ لأنا يصلى فيهاء وقيل : 


أصلها : بالعبرانية › وسین معابيد للسلمين› جمع 
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فا أ سم لَه ڪا ) یذکر ٤‏ المواضع الأربعة المذكورة»› وتنقطع العبادة 
جخرا ہا ا ¥ ا و ا من ينصر دینه» وقد جز وعده» ان 
سالط المهاجرين والأنصار عل صنادید العرب وأكاسرة العجم وقياصرتہم › 
٢‏ = . ار 0 4 م & 5 

واورثهم أرضهم ودیارهم إت اله لقو عرز ) القوي : القادر على كل 
شيء ۰ و مته نصر هم › والعریز : المنيع في سلطانه وفدرته» لا يغلبه غالب. 


إن كي في آلأرضٍ) بنصرهم على عدوم ول عقب ںای 
إليه مرجعها ٤‏ الأخرة. 


سبب النزول: 


ر 


لب الله ذفم): E o E‏ وآذاهم 
الكقارء وهاجر من هاجر إلى اا ا وآراد بعض مؤمن مكة أن يقتل 
من أمكنه من الكفار» ويغتال ويخدر ومحتالء فنزلت هذه الاية. 


نزول الآية (۳۹): 


و ج ما لای وج ا 
والحاكم وصححه وابن سعد عن ابن عباس قال: خرج الني ييه من مكةء 
فقال آبو بكر : اا و فأنزل الله : 
أ لاو وا ب بات ظلموا ون له ع رهد َير © ). 


الذاسبة : 


بعد أن ذكر الله تعالى أن الكفار صدوا المؤمنين عن دين الله وعن دخول 
مكة» ثم بين مناسك الحج وما فيه من منافع الدنيا والاخرة) أردف :ذلك :سان 
ما يزيل الصد» ويؤمن معه التمكن من الحج» وهو دفع الله غائلة المشركين› 


€۷ 1-A / ۲ < )۱۷( إل‎ 


المقدسات: وحماية المستضعفن › وتمکین المؤمنين من عبأادة الله تعالی. 


وت الله د بذع عن ن انين اموا € أي إن الله يدفع عن عباده الذين توكلوا 
على آعدائهم› کما قال تعالی : ك ع ر و CT‏ ا ف لا 
د سے ےہ ھر چ ور رر م 
الا يقم اادد ®( [غافر: [01/4١‏ وقال : ومن کک على الله 


د إن الله بلع مرو هد عل اله له لكل شىء هدا [الطلاق: ]٣ /٠١‏ 
وقوله: E:‏ اما للمبالغة في الدفع› أو للدلالة على تكرره 
فقط؛ لأن صيغة المفاعلة تدل على تكرر الفعل. 


لن آله لا يحب کل حون ان كمور) أي إنه تعالى لا بحب خائن العهد 
والميثاق والأمانةء جاحد النعم الذي لا يعترف بهاء والمراد أن المؤمنين هم 
أحباء الله» وأن الله سيعاقب أعداءهم» فهو تعليل للوعد وللوعيد؛ لأن نفي 
الحبة كناية عن البغض الموجب للعقاب. وخيانة الأمانة إما جميع الأمانات» 


وإما افا الله وهي آوامره ونواهيه. 


وهذه الآية إما وعيد ضمناًء وبيان عاقبة الصادين عن المسجد الحرام 
الذین ذکرهم الله قبل آیات الحج» فتکون کلاماً متصلاً بقوله تعالی: إن 
أت كفروا ويْصدو عن سيل أله اشد لرام ). وإما وعد للمؤمنين 
الذين تعطشوا إلى رؤية الحرم المقدس بعد منع المشركين ههم» فتكون كلام 
متصلاً بما قبله مباشرةء فإنهم أخرجوا رسول الله من وطنه الذي تعلق قلبه 
به» حقى إنه نظر إليه حين خروجه من مكة وقال: «والله إنك لأحب أرض الله 
إلي» وإنك لأحب أرض اله إلى اء ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما 


حر جت). 
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والظاهر أن الآية وعد من الله عز وجل وبشارة للمؤمنين بنصر الله هم 
وتمكينهم من عدوهم» وفي ضمنه وعيد شديد» وتهديد للمشركين بقهرهم 
وخدلانهم» وفيه تمهيد وتوطئة لمشروعية الحهاد. 

أت لِلَدن تلوت باه شیا أي رخص للمؤمنين المعتدى عليهم 
بالقتال بسبب ظلم المشركين إياهم» بإخراجهم من ديارهم وأموام» وإيذاء 
بعضهم بالضرب والشج» فكانوا يأتون الني بي بين مضروب ومشجوج في 
رأسه» ويشتكون إليه» فيآمرهم بالصبر» ويقول همم : «إني لم أومر بقتاهم» 
حت هاجر فنزلت هذه الآية في السنة الثانية من اجرة. 

وهي في رأي كثير من السلف كابن عباس وعائشة ومجاهد والضحاك 
وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل وقتادة والزهري: أول آية نزلت في 
القتال بعد ما هي عنه في نيف وسبعين آية» وهو الظاهر»ء ويؤيده سبب النزول 
المتقدم ذكره» وذكرت الاآية بعد الوعد بالمدافعة والنصر. 


وأخرج ابن جرير عن أبي العالية : أول آية نزلت في القتال : وفوا ف 
و ر سے J‏ 
سيل اله الذن يقتلوتک ) [البقرة: ۱۹۰/۲] . 


وني الإكليل للحاكم: إن أول آية نرلت فيه: له اله شتی ير 


”ص 


ال اشسَهُر) [التوبة: ]١1١١/۹١‏ . 

فعلى القول الأول للأكثرين: يكون المقصود بالآية: ([أذن) إباحة القتال 
ومشروعيیته› والمأذون قیه هو القتال حقىقة » وحذف لدلالة السبافق علبه» 
وا مراد بهم المهاجرون» بدليل وصفهم بالإخراج من الديار بغير حق. 


ل ا و ا 
توطئة لبيان أسباب المشروعية. 


وعلى قراءة المبني للمجهول لإ بقََلو) يكون وصفهم بالقتال الواقع 
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عليهم فعلاً على حقيقته» سواء قيل: إنها أول آية نزلت في القتال أم لا؛ لأن 
قتال المشركين واضطهادهم ضهم» كان حاصلاً على كل حال. 


وعلى قراءة البني للمعلوم (يقاتلون) إذا قيل : e ONE‏ 
القتال يكون وصفهم بالقتال على حقيقته أيضأًء وأما إذا قيل: إنها أول آية 
نزلت في الجهاد فيكون وصفهم بالقتال إما yT‏ إرادة 
القتال» أي يريدون قتال المشر كين ويحرصون عليه» وإما على إرادة استحضار 
ما يكون منهم في المستقبل» أي ما سيعدون آنفسهم عليه من لقاء المشركين. 


وعلى كل حال يكون المراد بالآية بيان سبب الإذن في القتال وهو دفع 
الظلم والإيذاءء فإن المشركين آذوا رسول الله ية بأشد أنواع الإيذاء الأدبية 
والحسدية» فإنهم اموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون» ووضعوا التراب 
على رأسه» وألقوا سلا جزور على کتفيه وهو ساجد بين يدي ربه» وآغرت 
ثقيف سفهاءهم حى رموه بالحجارة وأدموه واختضب نعلاه بالدم. واذوا 
أيضاً أتباعه وأنصاره فعذبوهم بالضرب والجلدء والقتل» والإلقاء ني حر 
الشمس في بطحاء مكة» ووضعوا الحجارة على صدورهم» وحاولوا فتنتهم 
عن دينهم» فلم يزدهم التعذيب إلا إصراراً على التمسك بعقيدتهم» فلا يصدر 
عنهم إلا القول: أحد أحد. 
ولم اال جو اكل اها فلآ جنب کان فاه تفرع 


إوإن أله عل رر قر أي إن الله وحده هو قادر على نصر عباده 
المؤمنین من غبر قتال» ولکنه يريد من عباده ان يٻذلوا جهدهم في طاعته» وهو 
حينئذ معهم يؤيدهم بنصر ه › وقد فعل › فأعزهم وأهلك آعداءهم. هذا راي 
ابن كثير ". ويكون المقصود تنبيه المسلمين إلى أن الدنيا. دار ابتلاء واختبارء 


0 سر او کی ۲۲۵/۴ 
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وأنهم مدعوون للجهاد والكفاح» وإثبات الكفاءة والذات» وأن الجزاء مرتبط 
بالعمل. وذهب كثير من المفسرين إلى أن هذا وعد بالنصرء وتأكيد للوعد في 
الآية المتقدمة بالدفاع عن المؤمنين» وتصريح بن الوعد السابق لا يراد منه 
جرد تخليصهم من أيدي أعدائهم» بل نصرهم عليهم. 

وإنغا تأخر تشريع القتال إلى ما بعد الهجرة وإلى الوقت المناسب؛ لأن 
المؤمنين في مكة كانوا قلة» وكان المشركون أكثر عدداء فلو أمر المسلمون - 
وهم أقل من العشر - بقتال المشركين» لشق عليهم. 

ثم وصف الله تعالى حال هؤلاء المؤمنين بقوله: 

ا ا و د اا أ ی إن هو لاء 
المؤمنين المعتدى عليهم هم الذين أخرجهم الق المدينة بغير 
حق» FER‏ وما كان هم من إساءة إلى قومهم» ولا كان 
هم ذنب إلا نم | الله وحده لا شريك له» کما قال تعالی: ([عرحن 
E‏ ا ا ريك) [المتحنة: ]٠/٦١‏ وقال سبحانة في قصة 
أصحاب الأخدود: وما موا من إلا أن وسوا باه العريز اليد 
[البروج : ۸/۸0[ . 

هذا أول أسباب المشروعية وهو الطرد من الأوطان بغير حق» ثم ذكر تعالى 
سبباً آخر وهو الدفاع عن حرية العبادة في الأرض» وحاية الأماكن المقدسةء 
فقال : 


êv‏ ا 


سے 
ا و ق 


وللا دقع آله لتاس بعصم عض هَرمَتَ) هذه هي سنة التدافع من أجل 
الحفاظ على التوازن بين البشر» والقتال مشروع لحماية أماكن العبادة» وإقرار 
مبدأً حرية العبادة. والمعنى: لولا أنه تعالى يدفع بقوم عن قوم» ويكفٌ شرور 
أناس من غيرهم» ولولا تشريع القتال دفاعاً عن الوجود والحرمات» دمت 
مواطن العبادة» سواء كانت معابد للرهبان أو للنصارى أو لليهود أو 
للمسلمينء الق يذكر فيها اسم الله ذكراً كثيراً. 
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ويلاحظ وجود التنقل في بيان مواضع العبادة من الأقل إلى الأكثش» ومن 
الأضيق إلى الأوسع› فإن المساجد أكثر ارتيادا» وأصح عبادة وأسلم قصدا. 
وكذلك قدمت الصوامع والبيع ٤‏ الكلام على الساجد لاا أقدم وخودا. 
قال بعض العلماء: هذا من الأقل إلى الأكثر إلى أن انتهى إلى المساجد» 
وهي أكثر عُمارا» وأكثر عَبّاداء وهم ذوو القصد الصحيح 


EN‏ ا هره الد قار 
سبيل إعلاء كلمة التوحید ورفع لواء ذينة» كقوله تعالى: اما ارين ءامنا 
إن روا اله ب وشت شت اگ ۵ ولري كقروا كسا فن واضلّ اسهد 
@({ [عحمد: ]۸-۷/٤۷‏ . 

وهذا إخبار من الله عز وجل عن مغيبات المستقبل وعما ستكون عليه سيرة 
المهاجرين رضي الله عنهم إن مكنهم في الأرض» وبسط فم في الدنيا» وكيف 
يقومون بأمر الدين ”. 


ب آله لقو عر أ إن الله هو القوي القادر على نصر آهل 
طاعته الجاهدين في سبيله» رهو اليم اللي لا تهر Aa‏ 
تعالى : وقد سقَتَ متنا لباوت المرسلين € إت شه المتصور أمتصوروك (3) ون ندا 
هم ليون © ) [الصافات: ۱۷۳-۱۷۱/۲۷] . وقوله سبحانه: ڪب انه 


. ]۲١ /0۸ اَن ورل بک آل اله قوی عزیر @( [المحادلة:‎ ٣ 
اين إن كه في ار مام الصَكَوةَ) أي إن هؤلاء المهاجرين‎ } 
الذين د بوهم الله السلطة على الناس» وأعطاهم النفوذ بين العام إن مكنهم من‎ 


(۱)( تفسیر ابن کنر : Y11/Y‏ 
(۲) الکشاف: ٣٥١/۲‏ 


4١-۳۸ / ۲۲ : لل (۱۷) - لق‎ o 
الأرض وأعطاهم السلطةء فإنهم يأتون بالأمور الأربعة: وهي إقامة الصلاة‎ 
المغروضة على الوجه الآكمل» وإيتاء الزكاة الواجبةء والأمر بالمعروف (وهو‎ 
ما أمر به شرعاً وحسن عقلاً) والنهي عن المنكر (وهو ما حظر شرعاً وقبح‎ 
عقلأ) فدعوا ی تو حید الله وإطاعته› ونوا عن الشاك وقاوموا أهله. وهذه‎ 
وعماوا لحنت ا‎ e الأية کقوله تعای : ( وعد ا لرن‎ 
. ]٥١/۲٤ رض ) [النور:‎ 


ويله علقبة الاس أي إن مرجع الأمور إلى حكمه تعالى وتقديره في 
اراب والققات. غل ما لرا كر فان اة الال 
[الأعراف: ۱۲۸/۷] وفيه تأ كيد لا وعد تعالى من نصر أوليائه وإعلاء کلمتهم. 

فمن تأمل النصر على الأعداء من اليهود وغيرهم» فليعمل بهذه الأوصاف 
الأربعة الق التزمها المهاجرون والجاهدون الأولون. 

ومجمل الآيات أنه إنغا أحللت فم القتال؛ لأنهم ظلمواء ولم يكن هم ذنب 
مع الناس إلا أن يعبدوا الله » وأنهم إدا ظهروا في الأرض أقاموا الصلاة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات الكرعات إلى غرر الأحكام التالية : 
أ - وعد الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى بالمدافعة عن المؤمنين› 


وبجفظهم وصونهم من شر الأشرار وكيد الفجار» وبنصرهم على أعدائهم ثم 
هى نيا صريجا عن الخيانة والغدر وكفران النعم. 

٢‏ - أباح الله تعالى القتال لمن يصلح له لدفع أذى الكفار واعتدائهم» 
ودفاعاً عن النفس وحق الحياة العزيزة الكرعة. قال الضخاك: استأذن 
rE EYE‏ ا : لن له 


للع (۱۷) - لج : ۲۲ / 4-۳۸ or‏ 


ظلمواً) وهذا - كما يقول العلماء القدامى - ناسخ لكل مافي القرآن من 
إعراض وترك وصَمُح» وهي أول آية نزلت في القتال. 


i a CC a‏ ور ن 

بلادهم» فهم بین مفتون في دینه› وهفاب وبين هارب في البلاد مخرّب» 
فمنهم من فر إلى أرض الحبشة› ومنهم من خرج إلى المدينةء ومنهم من صبر 
على الأذى . والخلاصة: لقد أذنوا بالقتال بسبب كونهم مظلومين» وكان 
مشركو مكة يؤذونم أذ شدیداً» وکانوا ياتون رسول الله ييه من بين 
مضروب ومشجوج يتظلمون إليه» فيقول هم : اصبرواء فإني لم أومر بقتال» 
حت هاجرء فأنزل الله تعالى هذه الآية» وهي أول آية أذن فيها بالقتال بعدما 


e 
E 


وني هذه الآية دليل على أن الإباحة من الشرع» خلافاً للمعتزلة؛ لأن 

قوله: ([أذن) معناه أبيح» وهو لفظ موضوع في اللغة لإباحة كل ممنوع. 
۴ - إن من مظاهر ظلم المشركين للمؤمنين هو إخراجهم من أوطانهم y>‏ 

لشيء»› لكن لقوهم : ربتا الله وحدذه» فإن أهل الأوثان آخرجوهم من ديارهم 
ودي 

وني هذه الآية دليل على جواز نسبة الفعل الموجود من اللْجَاً ا مكرّه إلى 
الذي ألحأه وأكرهه؛ لأن الله تعالى نسب الإخراج إلى الكفار» كما في آية: 
لذا A‏ ان ڪفروا) [التوبة: 6/۹[ . 

٤١‏ - ومن أسباب مشروعية القتال: الدفاع عن الحرمات وآماكن 
العبادات» فلولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداءء . 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي: ۳/ ٠١۸١‏ 
(۲) تفسیر الرازي: ۳۹/۲۳ 


A-A / YY: - 0V pill of 


لاستولى آهل الشرك على نواصي الأمور» وأشاعوا الفوضى» ودمروا مواضع 
العبادات» وتغلبوا على الحق في كل أمة. 


وهذا يدل على أن الجهاد أمر قديم في الأمم» وبه صلحت الشرائم» 
وارتمعت به راية التو حيد» وظهرت بوادر الصلاح› ونواة التقدم والحضارة» 
وأرسيت معام حرية الدين» وبرزت معام الأخلاق القوعة والتهذيب البشري. 


ى 


- تضمنت هذه الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة ويَعهم وبيوت 
نیراغہم» لکن لا یرکون آن بحدثوا ما ل یکن» ولا يزيدون في البنيان لا سعة 
ولا أرتفاعاًء ولا ينبغي للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلوا فيهاء ومتق 
أحدثوا زيادة وجب نقضها. وجاز أن ينقض المسجد ليعاد بنيانه؛ وقد فعله 
عثمان رضي الله عنه بمسجد التي ڳلة. 


^ - إن الله تعالى القوي القادر» العزيز الميع الجليل الشريف ينصر في 
حکمه وشرعه من ینصر دینه ونبیه» والله لا یقهره قاهر» ولا یغلبه غالب» بل 
كل شيء ذليل لديه» فقير إليه» ومن كان القوي العزيز ناصره فهو المنصور 
وعدوه هو المقهور. 


۷ - إن المسلمين في جهادهم دعاة بناء ومجد وحضارة» وإصلاح وتقويم» 
فهم إن كانت السلطة هم في الدنيا لازموا أوصافاً أربعة: هي إقامة الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف الذي هو خير» والنهي عن المنكر الذي هو ٠‏ 
شر محض. 

قال سهيل بن عبد الله : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على 
السلطان وعلى العلماء الذين يأتونه. وليس على الناس أن يأمروا السلطان؛ 
لأن ذلك لازم له» واجب عليه ولا يأمروا العلماءء فإن فرت 


للع (۷ - لع : ۲۲ / 4-۲ 00 
٠ ۶‏ س م ر ت ۰ ء ۰ 
۸ - في قوله سبحانه: وله علقَبة الامور) دلالة على أن الذي تقدم 


دکره من سلطنتهم وملکهم کان لا عالة وان الأمور ترجع ا الله تعالی 
بالعاقبة» فانه سبحانه هو الذي لا زول ملکه أبداً. 


الاعتبار بهلاك الأمم السابقة 


روان بکربولك و فقد تڏ ڪب قبلهہ قوم وچ وواد O‏ قوم ھج 


ت سر ص 0 ا 


رو کر ر م at‏ 
ودوم لوط لک ا ودذب الات رن تور أخذتهم 
کت َا بكر © کین ن نی اگما وھ امه م 


$ رر > ا ( 
حَاوية عل عروشها وبتر ا وقصر مشي (@ فار یروا فى الأرض 
کون م لوت ي لون بيا او ءاڌان ا الابصر ول 


م 2 رور 3 a‏ اض س ر 
٤‏ ا اتی و فى الصدور وستجاوك پالعذاب اف اه وعدم 
© جما ند دب کلف ا ستقر يبا عدوت © ڪين س فرية اميت 

و ص روو کت 


OO A O EOE ری‎ ٤ 
القراءات:‎ 
: (مکاین)‎ 
وقراً ابن كثير (فکائن).‎ 
: (اهكها)‎ 
وقرأً أبو عمرو (أهلكتها).‎ 
[وير):‎ 


وقراً ورش › والسوسي› وحره وقما (وبیر). 


٤-٤۲ / ۲۲ : ع (۱۷) - لین‎ ) ۲٥٦ 


ر 


تعدو ): 

وقرأً ابن كثير» وحزة» والكسائي» وخلف (يَعدّون). 
وتار LAO eke oy‏ فان 
جعلتها صفة ل قري م جز أن تكون مفسرة لفعل مقدر؛ لأن الصفة لا 

i 1 ا‎ 

وير معطلة) معطوف بالجر على قوله ([قَرية) وتقديره: وكم من 
بر معطلة» وقيل: هو معطوف على عروشها). 


امفردات اللغوية: 


ون يكدبوك) تسلبة له لا بن قومه إن کذبوه فهو لیس وحده منفرداً 
في التكذيب» فإن هؤلاء قد كذبوا رسلهم قبل قومه و قبلهہ قوم 
و( تأنيث وا .وعد( هود .إوتمود) قوم صال. 
و مد € قوم شعیب E‏ کک كذبه القبط» لا قومه بنو 
إسرائيل» لذا غثر فيه النظم› وبني الفعل للمفعول؛ لأن قومه م يكذبوه» وإنغما 
كذبه القبط» ولان تكذيبه كان أشنع A,‏ إلكقرىَ) آمهلتهم بتأخير 
العقاب هم .تَر ا بالعذاب أي أهلكتهم .[تكر) إنكاري 
عليهم» بتغيير النعمة عحنةء والحياة هلاكاًء والعمارة خراباً. والاستفهام ب 
(نكّت) للتقرير» أي هو واقع موقعهء و 

کان من قزیر اهکها) أي كم من قرية آهلکتهاء أي بإهلاك 


اهلها .}و اة ) آي اهلها بكفرهم او ساقطة .عل 
عروشی) سقوفها › آي ساقطة حيطانها على سقوفها أو خالية ویار 


لع (۱۷) - ل : ۲۲ / 4-۲ o۷‏ 


ل ت 2 چ ۴ ء م 
e e E‏ 
N hot‏ وذلك يقوي ان معن 


ا 


لإخاويّة عل عروشها) خالية مع بقاء عروشها. 


أف ريروا في الأض) أي كفار مكة» وهو حث همم أن يسافرواء ليروا 

مصارع المهلكين» فيعتبروا . عقون ا( أي ندرک تما :ان يعقل› 
وما حصل هم من الاستبصار والاستدلال بما نزل بال مكذبين قبلهم ار 
ll‏ ) ما جب أن يسمع من الوحي» والتذكير بجال من يشاهد 
آثارهم .(قاًا) الضمير عائد للقصة أو م يفسره الإبصار» أي أن 
الضمير ضمير الشأن والقصة» وهو يجيء مذكراً ومون .وتكن تعمى الوب 
لى في الور ) أي تعمى عن الاعتبار» أي ليس الخلل في مشاعرهم» وإنغا 
في سوء استعمال عقوم باتباع الهوى والانهماك في التقليد. وذكر الصدور 
للتأكيد. ) 

فی هلزو آعَمّی) قال ابن 

آم مکتوم: یا رسول لله أنا في الدنيا أعمى» أفأكون في الآخرة أعمى؟ 
فتزلت : فاا لا تى الأبصر وك عى قوب ألتى ني الشدذور. 


رورو ر 


ر بالات ال E EEE‏ 
العذاتب» لامتناع الخلف ي حره» فيصيبهم ما أوعدهم ره ولو بعد حن » 
ولکنه صبور ل پعجل ۰ .رک ا عند ريك( من أيام الآخرة 


سود 


بس الات کال م سنو مما تعدو ) في الدنياء بیان ر 


قال ابن عباس ومقاتل : لا نزلت: ومن کات و 


صره اة 


ولت هك الاق الشر ن الارت :ا ا دا نه كت 


w 


E MIS‏ وقیل: تزلت فی أ جهل د بن هشام» لقوله: 


0۸ الع (۱۷) - بی : ۲۲ / ٤-٤۲‏ 


SE NE 
. ]۳۲/۸ اسما ¶ [الأنفال:‎ 


E‏ من قَرٍَ) أي من أهل قرية» فحذف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه ي الإعراب ملب ا( أمهلتها كما أمهلتكم .ا ظَالمة ‏ 
مثلکم .ثم لحذما) بالعذاب أي أخذت أهلها .( ألمَصِدٌ) ت ات 
وإلى حكمي مرجع الحميع. 


الخاسبة: 


بعد أن بين الله تعالى أن المشركين الكفار أخرجوا المؤمنين من ديارهم بغير 
حق» وأذن في مقاتلتهم» وضمن للرسول والمؤمنين النصرة عليهم» أردفه بما 
يجري مجرى التسلية للرسول اة في الصبر على ما هم عليه من إيذائه وإيذاء 
المؤمنين بالتكذيب وغيره» ممن خالفه من قومه. 


التفسير والبيان: 
ص ۰ و س لار e‏ ر سر سر و 
روان رول ققد صکدبت قبلھہ قوم وج غاد و قوم رھ 
ےہ ہے ررس م ف e‏ ر e‏ ر ےر اذهب 
N ETE VET BT‏ نرين ثم اخذ 


OE OTO WOE‏ فلسنت 
فريداً ني هذا ولا بدعاً من الرسل» وإغا هي سنة الأمم الغابرة» فقد كذبت 
قبلهم قوم وح » وعاد قوم هود» وغود فوم صالح» وقوم إبراهيم ولوط» 
جاءهم به آنبياؤهم من الآيات البينات والدلائل الواضحات» فأنظرت 
العذاب عن الكافرين وأخرتهم إلى الوقت المعلوم عندې ۰ ثم آخذتهم بالعذاب 
والعقوبة وأهلكتهم» فانظر كيف كان إنكاري عليهم بتدميرهم ومعاقبتي 

هہ؟! 


لع (۷) - ل : ۲۲ / 4-۲ ۹ 


ویلاحظ آنه لم يقل : وقوم موسی؛ لأن موسی ما كذبه قومه بنو إسرائيل› 
وإغا كذبه غير قومه وهم القبط» وفرعون وقومه. 


وما جرى على المثيل يجري على مثيلهء a‏ 
ا وإن أمهلتهم» فإني منجز وعدي فيهم : : لب بطش ريك 
سَيِيدٌُ (©)) 1البروج: ]۱۲/۸١‏ فلا تتعجل العذاب. 


ذکر بعض السلف آنه کان بین قول فرعون لقومه: i‏ ربكم الأعلى» وبين 
إهلاك الله أربعون سنة. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن الني ي أنه قال : 


«إن الله ليملي للظا م حق إذا e TE‏ ريك ذا 
ا وهی ظامة إن أذ ا ا 


هذه هى سنة التكذيب» وأما العقاب فهو كما قال تعالى: 


کان من قَرَيةٍ اھکھا وھے طالمة فى حاو عل عروشه 
ويار معط وَقَصَرٍ ميد ©©€) أي كم من قرية أهلكتهاء وهي ظالمة أي 
مكذبة لرسلهاء والمراد أهلهاء فأصبحت ديارهم ساقطة حيطانها على 
سقوفهاء» أي قد خربت منازها» وتعطلت حواضرهاء أو أصبحت خالية من 


آهلها مع بقاء عروشها على حاها وسلامتها. 


وكم من بئر معطلة أي لا يستقى منهاء ولا يردها أحد بعد كثرة واردا» 
والازدحام عليهاء» وكم من قصر مشيد دمر أو بقي بعد فناء آهله؟! والمشك: 
الجصص: المبيض بالجص» أو المرفوع البنيان. 


والمعفى الإجالي للآية: كم قرية أهلكناها» وكم بثر عطلناها عن 
سقاتا › وقفصر مشيد أخليناه عن ساکنیه» فترك لدلالة وممَط) 


عليه؟! وذلك كما قال تعالى: (وكم قَصَنتا من َي كنت غالمة) 


٠: ]1/١ ١۷: [الائياء:‎ 


۳۰ للع (۱۷) - ب : ۲۲ / 4-۲ 


م لمت أنظارهم ای صر ورة العبرة یما حلث وشاهدوا ف لأف 
و 7 ر رد ا ا و r‏ 

يروا فى الأرض فتكون هب فلو ET‏ اسمعون ا هذا حت 
على السفر» والاتعاظ الک والتأمل بالبصيرة »› آي هلا يسافر هؤ لاء ف 
البلادء فيتأملوا بما حدث من مصارع القوم» وينظروا بأعينهم ما وقع› 
ويشاهدوا آثارهم» ويفكروا بعقوهم في النتائح» ويسمعوا الأخبار باذانمم» 
ليقفوا على الحقائق ويطلعوا على الأسباب» ويدركوا الأسرار» فيعتبروا بما 
شاهدوا ورآواء ويقلعوا عما هم فيه من شرك وتكذيب لرسول الله » وينيبوا 
إلى رمم الذي خلقهمء وأقام هم الأدلة والبراهين في الكون على وجوده 


ووحدانیته. 


قاتا لا تسى الأبصر وللكن تى لوب لى في ألصدُور) أي ولكنهم ! 
يفكروا ولم يعتبروا ولم ينظرواء لا لأنهم قوم عَمُي البصر› وإغا هم عمي 
البصائرء فليس العمى عمى البصرء وإغا العمى عمى البصيرة» وإن كانت 
أبصارهم سليمة» فإنهم عطلوا قدراتبم الفكرية وعقوم فلم يتفحصوا 
حقائق الأمور» ولم ينفذوا إلى العبر. 

ذكر الرازي أن الآية تدل على أن العقل هو العلم» وأن محل العلم هو 
اقل ن القضد س ل وتو و ا( العلم» وقوله: 
إيعْيَلونَ باً) كالدلالة على أن القلب آلة هذا التعقل . وأضاف العقل إلى 
القلب؛ لأنه محله» كما أن السمع عله الأذن. 

وبعد أن آبان تعالى ما هم عليه من التكذيب» ذكر أنهم قوم طائشون. 
همقى ٠»‏ يستهزئون بجحلول العذاب» فقال: 


ae 


(© فی ال ری 2/۲١‏ 


للع (۱۷) - ل : ۲۲ / 4-۲ ٣۱‏ 


الكفار الملحدون المكذبون بالل وكتابه ورسوله واليوم الآخر» كما قال تعالى: 


و ا آل ان کت هاه ال وود ا عا سا 
من السا أو نَا بِعَدَاب ألير ©©)) االأنفال: ۳۲/۸] وقال سبحانه: 
3 ر ا سرو سر رو 


لز وقالوا ربا ل ل قطنا قبل دوم الیساب @( 73 

ون خلت أله وَعَدَمٍ) أي والعذاب آټ حال لا بد منه» فإن الله لا 
بخلف وعده الذي وعدهم به» وهو إقامة الساعة» والانتقام من أعدائه» 
والإكرام لأوليائه» وما وَعَدَّه إياهم ليصيبنهم ولو بعد حين. 


ر E‏ سر ری ر 


ر ص ۴ ود 3 
ولت وما عند ريك کألفِ سَتر ّما تعدو ) أي إن الله تعالى حليم 
لا يعجل» ومن حلمه واستقصاره المدد الطوال أن يوماً واحداً عنده كألف 
سنة مما تعدون› آي إن و من أيام العذاب عند ربك» التق تحل ہم ف 
الآخرة يعادل لشدة عذابه ألف سنة من أيام الدنياء فأين هم من عذاب 
ربك؟ وإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه» 
لعلمه اة عل الانتقام قادر»› وأنه ل يهو ته شىء ٠‏ وإ جل وأنظر وأملى. 


r ا ا 2 ر ر سے سرک 0 ج لے‎ u 
وهذه الآية كقوله تعالى: ليد لامر مت السا إلى الارض ثم بعر‎ 
سر ص س و ہہ‎ e س ص م ص‎ 
. ]١/۴۲ اكه ف يوم كان مقدارة ألف ستَةٍ نّا تعدو © ) [السجدة:‎ 
والخلاصة: أنهم لو عرفوا حال عذاب الآخرة» وأنه هذا الوصف 0ا‎ 


استعجلوه» فاقتضت حکمته الاإامهال. 


وتأكيداً للإنظار والإمهال» وإن طال الأمدء قال تعالى: 


کا ےو 


روان من فة ات ها وف الم فر أا وك الير 
@) أي وكثيراً من القرى أملى اله اء وأخر عنها العذاب وإهلاكهاء مع 
أنها مستمرة في ظلمها وهو الكفر والمعصيةء فاغتروا بذلك التأخبرء ثم آخذتها 
بأن أنزلت العذاب اء أي بأهلهاء فتأخير العذاب من باب الإمهال»ء لا 


۹۲ م (1۷) - ل : ۲۲ / A-۲‏ 


الإھمال» كما جاء ٤‏ ا «إن الله ليملي للظا لم » حق إذا 
أله يقلتّه». 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

أ - إن نجاح البى عمد ية في رسالته متوقف أولاً على الصبر على أذى 
قومه › لذا علمه ربه دروس الصر» فكانت هذه الآيات تسلية له وتعزية› فقد 
کان قله اء كديا ذكر الله سبعة منهم» فصبروا إلى أن أهلك الله 
المكذبين» فما عليه إلا أن يقتدي بهم ويصبر. 


- من حكمته تعالى وحلمه آنه كان يؤخر العقوبة عن أولئك الكفار 
المكذبين رسلهم» الملحدين الجاحدين رهم ثم يعاقبهم» فتكون عقوبتهم 
عبرة للمعتبر» مدعاة للنظر والتأمل: كيف كان تغييره ما كانوا فيه من النعم 
بالعذاب والاك. 


وكذلك يفعل بالمكذبين من قريش؛ إذ ما جرى على النظبر بجري على نظبره 
عقا وعادة وعدلا. 


R2‏ ا للْكقرنَ) على أنه سبحانه يفعل بقوم الني 
ية كل ما فعل بالأقوام الآخرين الغابرين إلا عذاب الاستئصال. فإنه لا 
يفعله بقوم حمد وا وإن كان قد مكنهم من قتل أعدائهم ونبتهم. 

قال الحسن البصري : السبب في تأخر عذاب الاستئصال عن هذه الأمة أن 
ذلك العذاب مشروط بأمرين: 


أحدهما - أن عند الله حداً من الكفر من بلخه عذبه» ومن لم يبلغه لم يعذبه. 


والثاني - أن الله لا يعذب قوماً حق يعلم أن أحداً منهم لا يؤمن. فأما إذا 


لل (۷) - ل : ۲۲ / 4-۲ 0 


حصل الشرطان: وهو أن يبلغوا ذلك الحد من الكفر» ويعلم الله أن أحدا 
منهم لا يؤمن» فحينئذ يأمر الأنبياء» فيدعون على أممهم» فيستجيب الله 
دعاءهم» فيعذہم بعذاب الاستئصال» وهو المراد من قوله: حى إذا 
استیفس الرَسلُ) أي من إجابة القوم» وقوله لنوح: اتم لن بوت من 
وك إلا س فد ءامَنَ). وإذا عذمم فإنه ينجي المؤمنين؛ لقوله: فلا جا 
أ ) آي بالعذاب» ججينا هوداً ۳ 


٤‏ - كثير من أهل القرى أهلكهم ال حال استمرارهم على الظلم وهو 
الكفر» فتصبح بيوتمم خاوية على عروشهاء أي ساقطة أو خالية من أهلهاء 
كما تصبح آبارهم معطلة عن واردا وسقاتهاء وقصورهم المرفوعة البنيان 
خربة أو خالية من سكانهاء فتحل الوحشة عل الأنس» والاإقفار بعد 
العمران. 


وي ذلك موعظة وعبرة وتذكرة› وتحذير من مخبة المعصية› وسوء عاقة 
الخالفة لأوامر الله تعالى ونواهيه. 

ة - قوله: ([أفلر يبروا في الأرّضٍ) حت واضح على الاعتبار بآثار الأمم 
البائدة التق أهلكها الله بكفرها وظلمهاء فإذا اعتبر الناس بذلك كانوا منتفعين 
ومن كان في الدنيا أعمى بقلبه عن الإسلام فهو في الآخرة في النار. 

- لو عرف الناس حال عذاب الآخرة» وآن يوم العذاب فيه لشدته 


كألف سنة من سني الدنياء لما استعجلوهء فإن الله لا يخلف وعده في إنزال 


(0 تفسیر الرازی ٤۴/۲۴:‏ 


١-۹ / ۲۲ : للع (۱۷) - ل‎ ۲٤ 
وقد نزل بهم في الدنيا يوم بدر.‎ 

وقال عكرمة: أعلمهم الله إذا استعجلوا بالعذاب في أيام قصيرة» أنه 
يأتيهم به في أيام طويلة. 

وقال الفرّاء: هذا وعيد مم بامتداد عذامم في الآخرة. 

والخلاصة: أن الآية رد على المشركين الذين استعجلوا العذاب تكذيبا 
واستهزاء» لعدم إعانہم بوم القيامة› وإعلام قاطع بوفوع العذاب. 

۷ - كثير من آهل القرى آمهلهم الله تعالى مع عتوهم نم أخذهم 
بالعذاب» وإلى الله المصيرء أي إليه المرجع وال ماب في الحكم والقضاء. 


تحديد مهمة النبي كيه 


٠‏ ر چ 4 کہ رہ سر ~~ رر ن 

قل يتأما الاس لما آنا کہ ر ن 9 فالدیت اموا وصيلوا 
ر م 5 مہ ر وو رر ام ا ن 

للحت ه مغفرة ورړف کریم ل( IS‏ اتتا معلجرین وليك 


4 


ا 
حب اج @) 
الفراءات: 
(میرت: 
وقراً ابن كثير» وأبو عمرو (مُعَجُزين). 
البلاغة: 


ص هة ر ت ر ر ر 


يوجد مقابلة بين قات ع و الصللحلت ) وبين ط والين سعوا 
ف ايتا معلجرن). 


للع (۱۷) - ل : ۲۲ / ۲۹٥ ١-٤۹4‏ 
الفردات اللغوية: 


س وہ و ر د 


يأ ألاس) أهل مكة وغيرهم .نر سَِينْ) بين الإنذار: وهو 
التخويف» وأنا أيضاً بشير المؤمنين» واقتصر على الإنذار مع عموم الخطاب 
بقوله: «لَك) ومع ذكر الفريقين: المؤمنين والكافرين؛ لأن صدر الكلام 
واف ر اون ا ان2 اعا ا 


سے e‏ رر ر ولا 


رشم مَعْفرة) لا بدر منهم من الذنوب .([ورذق ريم ) هو الجحنة» 
والكريم من كل نوع : ما ججمع فضائله .وا سعواً ف“ a‏ القران بالرد 
والإبطال والطعن بأها سحر وشعر وأساطير .[ معلجزين) أي مسابقين 
مغالبين لنا أي يظنون أن يفوتونا بإنكار البعث والعقاب» وقرئ (معَجْرِيْنَ) 
أي مبطين غيرهم عن الإعان ے) النار الموقدة. 


بعك أن ايان اله عال استعجال ار كن العذات كديا له واسهراء هه 
لأنہم لا يؤمنون بيوم القيامة» أردف ذلك بإيضاح وظيفة الرسول ويه وهي 
الإنذار والتخويف. وأنه بعث للإنذار» فاستهزاؤهم بذلك لا بحنعه منه. 


التفسير والبيان: 

يأمر الله تعالى نبيه ية بأن يقول للكفار حين طلبوا منه وقوع العذاب 
واستعجلوه به: يا أا المشركون المستعجلون ججيء العذاب إغا أرسلن الله 
إليكم ا لکم ب بين يدي. عذاب شديد» ولیس إلي من حسابكم شيء» بل 
آمركم إلى الله : إن شاء عجل لكم العذاب., وإن شاء أخره عنکم» وإن شاء 
تات غل من توت إلهة وهو الفعال طا يشا ويريد وتار كما قال واه 
کہ ل O‏ هو سريم اساب [الرعد: ]٤١/١۳‏ . 


ومهمتي كما تشمل الانذار تت وهذا مضمول الأمرين: 


ه١-٤۹‎ / ۲۲ : الع (۱۷) - لق‎ ۲۹٦ 


e سم ر سرد رکو ر وار ر‎ a 
طفالزت منوا وعيلوا للحت شم معفرة ورف كريد ©©6) أي‎ - ١ 
فالذين آمنت فلوم » وصدقفوا إا نهم بأعماهم هم مغفرة لا سلف من‎ 
سیئاتہم › ونواتب حسن ولو على القليل من حسىناتېم › وجنه عرضها‎ 
السماوات ا فالرزق الكرم هر الحنة التي وصمها الله سبحا نه‎ 
اسر فھا حرذوت)‎ CE بقولە وفيا ما هيه ال‎ 
ووصفها الرسول ية فيما رواه أحمد والشيخان والترمذي‎ ]۷١/٤١ [الزخرف:‎ 
وار بن ماجه عن أبي هريرة: «فيها ما لا عين رأت» ولا اُذن سمعت»› ولا خطر‎ 


على قلب بشر». 
O‏ ا کک حب لے أي 


والذين جهدوا في إبطال آياتناء ورد دعوة الدين» والتكذيب اء وثبطوا 
الناس عن متابعة النبي بي ظناً منهم أنهم يُعجزوننا ويتفلتون من أمرنا وبعثنا 
هم وأننا لا نقدر عليهم» فهم أهل النار الحارة الموجعة» الشديد عذابما 
ونكاهاء المقيمون فيها على الدوام» كما قال تعالى : أل كفروا وصدوا 
عن سيل آله دته عڌابا قوف العَدَاب با اوا يدوت () [النحل: 
[۸/۱٦‏ . قل شبههم بالصاحب من حيیث الدوام. 

فقه الحياة أو الأحكام: ) 


ا ان وظفة الرسول ٤‏ َي هي الإنذار والتبشيرء اف فف 6تار 
ونہشیر من آطاعه بالجحنة. 

؟ - للمؤمنين الذين يعملون الصالحات أي الطاعات والقربات النة 
والمغفرة للذنوب والرضوان. 

۴ - للكافرين المعاندين الظانين ألا بعث وأن الله لا يقدر عليهم النار 
المستعرة الق ڪخلدون فها عل الدوام. 


للع (۱۷) - ل : ۲۲ / ۷-۲ ۲۹۷ 


إٳحڪام الوحي وصونه عن الشياطين 
قصة الغرانيق 


رر ر ر ر و ر ۰ 
را مسلتا س ٤‏ قبلك من رسول ولا نى ب 


۾ اہ س ر الو 


2 ا 2 > َ3 کر وو 2 ا 
أحق من لبد 5 ّ د 

و يك فيۇينوا کک و 

م س لسر ر 4 چے سج کر راص 
مر ی © ا ا ا 
سے ا سر ر عور ي ر sr‏ کے مر م 2 ۶ 4 
ا کا کک ا عت کر عر @ اا تید ق 

ھ۶ EE‏ ر و ر aT‏ ت 7 aS‏ 
عڪم بينهم ایت رواو الصلحلت ف جنشت ۱ عم 


)© لیک لَه عاب ميث‎ CESS 


القراءات : 


وقراً نافع (نيء). 

(ل: 

وقرأً قنبل (سراط). 
الإعراب: 


ي س وم الضمير في 3y‏ و بعود إلى الألف e‏ ف 
الحروف 5 i‏ ف الضمر ألبتة» وتقدیره . فويل للذين قست قلو ہم › 


۲۹۸ لل (۱۷) - لي : ۲۲ / ۷-٥۲‏ 


وههذا التقدير عاد الضمير .ل الملل بوْمَيذٍ ب ) أي كائن مستقر لله» وهو 


البلاغة: 
وما أرسلتا) لمن رَسول) جناس اشتقاق. 


ينسح( ([ َكم) بينهما طباق .ويك الظلِيينَ) وضع الظاهر 
موضع المضمرء والأصل (وإنهم) قضاء عليهم بالظلم والمعاداة. 


أو بيهم عاب يور عَقَيرٍ) في قوله «إعَقييٍ) استعارة» شبه يوم 


القيامة الذي لا ليل بعده ولا نهار بالمرأة العقيم الت لا تلدء لانقضاء الزمان»› 
بعكس ما قبله من الأيام الق تعقبها الليالي» فهي بمنزلة الولدان لليالي. 
المذفردات اللغوية: 

رَسول) هو نبي أمر بالتبليغ» أو في الأصح من بعثه الله بشريعة مجددة 
الأصح من بعثه الله بتقرير شرع سابق» كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين 
موسی وعيسى عليهم السلام» ولذلك شبه النى َة علماء آمته م“ ویدل 
عليه أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الأنبياء فقال: مئة آلف وأربعة 
وعشرون ألفاًء قيل: فكم الرسل منهم؟ قال: ثلاث مئة وثلاثة عشر جا 


عمرا. 

2 ۳ و 

تمن ¶ قرا انه ) قرأءته» والقیى الشيطان ما ليس من المقروء 
الموحى به مما يرضاه المرسل إليهم فسح اله ) يطل ويزيل يڪم 


قد 


أله ءايدجء) يبتها لإوكة عَليمٌ ) بأحوال الناس وبإلقاء الشيطان ما ذكر 
رص وو 1 1 ا ا 
كيم فیما يفعله مہم» فإنه يفعل ما يشاء. 


ل (۱۷) - ل : ۲۲ / ۷-۲ ۲۹۹ 


ہہ زر 


َة أي عنة وابتلاء واحتباراً مَضٌ) شك ونفاق ( ولقاسِية 
لوبهم a CL E SC‏ عن قبول الحق ارابك الظلينَ) 
ا لإلفي شاق ب بيد ) عداوة شديدة وبعد عن ال وخلاف طويل 
مع النبي ية والمؤمنين. 

امام ) التوحيد والقرآن أو أهل العلم الجردون عن التعصب والعناد 
أنه الح من رَيّلك) أن القرآن هو الحق النازل من عند اله «إفيؤينوا 
بٍء) أي القرآن ا الله تيت لم لوبهم تطمان أو تنقاد وتخشى 
وتخضع ‏ صل 2 مستقيم ) هو الطريق القويم وهو دين e‏ أو النظر 
الصحيح الذي ll‏ إلى الحق. 


ير ) شك (يتةه) أي القرآن ل السَاعة) القيامة أو الموت» أو 
أشراط الساعة إبغْتَةً) فجأة يوم عقيم) يوم منفرد عن سائر الأيام 
لشدته» والمراد به يوم حرب يقتلون فيه» كيوم بدر؛ لأن أولاد النساء يقتلون 
فيه فيصرن كالعْقّم» أو لأنه لا خير فيه كالريح العقيم التي لا تأتي بجخيرء آو هو 
يوم القيامة لا ليل بعده. 


مح و« و 


(إ ألملّلت ) السلطان والتصرف ل[ يوْمَيدٍ) أي يوم القيامة› والتنوين فيه 
ينوب عن الجحملة الت دلت عليها الخايةء آي يوم تزول مريتهم له € وحده 
(حَم) يقضي بين الكافرين والمؤمنين «مَهيتٌ) شديد مذل بسبب 
کفرهم. أن إدخال الفاء في خبر الذين الثاني : ماك د دون 
الأول: لإفى جثلت التعير) تنبيه على أن إثابة المؤمنين بالحنات تفضل من 


الله تعالی › وان عقابت الكفار مسیب عن أعماهم› ولذلك قال : له 
عذَابُ ) ) ولم يقل: في عذاب. ) 
سبب النزول: 


ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق» ورجوع كثير من مهاجرة الحبشة 


i / ۲ : - )۱۷( للع‎ ۷۰ 


إلى مكة» ظناً منهم أن مشركي قريش قد أسلموا. وذكروا روايات ختلفة» 
كلها من طرق مرسلة» وليست مسندة من وجه صحيح كما قال ابن كثير . 
منها ما رواه ابن أي حاتم وابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير: أن الي 
ية جلس في نا من أندية قومه» كثير أهله» فتمن يومئذ ألا يأتيه من الله 
شیء» فینفروا عنه یومئذ» فأنزل الله عليه: (إوالجر إا هوى © ) فقرأء 
BE‏ له ای أت والعری © وسَوة لَه حى ©{ 
القن الان كل تلك ال انق العا وان ساعن لرك 

فتكلم بهاء ثم مضى بقراءة السورة كلهاء ثم سجد في آخر السورة» وسجد 
القوم جميعا معه» وقال المشركون: ما ذكر تنا خير قبل اليوم» فسجد 
وسجدواء فأنزل الله عز وجل هذه الآية : وما أرَسَلَتا من بلك من رَسول 
ولا ِى الآية. 

ورفع الوليد بن المخيرة تراباً إلى جبهته وسجد عليه» وكان شيخاً كبيرا» 
فلما أمسى الني بي تاه جبريل» فعرض عليه السورة» فلما بلغ الكلمتين 


ر م ر سر 


ال ما حك اتوه فار اه أله ورن كاد ارت الى 
ل: ما جتتك بہاتين» فأوحى اله إليه: ون ڪادوا ليفتِنونك عنِ الى 


و رس 0 4 م ٣‏ ر Ars‏ 4 اا ر ا 2 1 چ کہ e‏ 
TI ELEC E‏ 
ا چ ا ا د ا کے 2 کاس کک ع و ر 
تبك لقد كدت رن لهم سكا تيلا 69 إذا لاأدقلكت ضعف الحو 
س سے 5 س 

ر چ سے سے 


وضعف الممات م ل ا لك شنا e‏ [الإإسراء: ۷ 0-۳ ۷] فما 
زال مغموماً حت نزلت: وما أرسلتا من قبلك من رَسول ولا تى ل إا 
ر و ہے ص ا ر 4ھ ~~ َ 

قال ابن العربي وعياض : إن هذه الروايات باطلة لا أصل هما ”. وقال 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۲۲۹/۳ 

(۲) تلك الغرانيق إما الأصنام وإما إشارة إلى الملائكة أي هم الشفعاءء لا الأصنام؛ لأن الكفار 
كانوا يعتقدون أن الأوثان والملائكة بنات الله» كما حكى الله عنهم. 

(۳) انظر آحکام القرآن لابن العربي: ۱۲۸۸/۳ - ۱۲۹۰ء تفسير القرطى: ۸۲/١١‏ 


ار (1۷( - ى : ۲ | oV-o¥‏ ۷۱ 


الرازي ”“: أما أهل التحقيق فقد قالوا: هذه الرواية باطلة موضوعة»› ‏ 
واحتجوا عليه بالقران والسنة والمعقول. 


E EEC e 
ي لن يم ا و إل انرشن : 0/۰[ وقوله: لکا بن عن آل‎ 


جور و ر لر ر ریو سے 


اه إلا وی ى ©€) [النجہ : ]٤-۳/٥۳‏ وقوله: رور فقول علا بعص 
لاویل ن كد منه ه امن @ O‏ اقطعَنا منه الوت @( [الحاقة: -٤٤/04‏ 
٠١‏ فلو أنه قرأ عقيب آية النجم المذكورة: تلك الغرانيق العلاء لسب الكذب 
إلى الله تعالى في الحال» وذلك لا يقوله مسلم. 

وأما السنة: فهي ما روي عن محمد بن إسحاق بن خزعة: آنه سئل عن 
هذه القصة» فقال: هذا وضع من الزنادقة. وقال ال هذه القصة عبر 
ثابتة من جهة النقل. وأيضاً: فقد روى البخاري في صحيحه أن الي ي قرا 
سورة النجم» وسجد فبها المسلمون والمشركون» والاإنس والحن› ولضن فيه ' 
حديث الغرانيق. 

وأما المعقول فمن وجوه: منها: أن من جوز على الرسول ييه تعظيم 
الأوثان» فقد كفر ؛ لان من بالضرورة ان أعظم سعيه کان ي نمي 
الأوثان. 


قال الرازي: وأقوى الوجوه: أنا لو جوزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعه» ‏ 
آي شرع الله » وجوزنا و والشرائع أن يكون كذلك» 
ویبطل قوله تعالی : وا ي دل شات 
ا ر وا ا ا من الاس [المائدة: ]٦۷ /٥‏ فإنه لا فرق في العقل. 
ن اتان ر اليس وين الزيادة فيه. ماعل ما اال ان 


هذه القصة مروضوعة. 


(۱) تفسير الرازي: ٥۰/۲۳‏ 


۷۲ الع (۱۷) - لی : ۲۲ / ۷-٥۲‏ 
التفسير والبيان: 

تبين من الكلام السابق في سبب النزول أن قصة الغرانيق موضوعة مكذوبة 
وضعها الزنادقة» لذا جب تفسير الآيات على نحو آخحرء خلافا لا عليه كثير 
من المفسرين. ولا خلاف أن إلقاء الشيطان إغا هو لألفاظ مسموعة» ما 
وقعت الفتنة» ثم اختلف الناس في صورة هذا الإلقاءء لكن المقطوع به ان 
البي بي عملا بدلالة الآيات السابقة ة الدالة على عصمته» وأنه لا ينطق عن 
الهوی أنه م جار الشيطان فيما ألقاهء ول یردد على لسانه ما وسوس به. 
وأحسن تأويل للآيات كما قال القرطي: هو أن النى ئة كان كما آمره ربه 
يرتل القرآن ترتيلاً» ويفصّل الاي تفصيلاً فى قراءته» كما روى الثقات عنه» 
فيمكن ترصّد الشيطان لتلك السكتات» ودسّه فيها ما اختلقه من تلك 
الكلمات» عاكياً نغمة النى بء بجيث يسمعه من دنا إليه من الكفارء 
فظتوها من قول النبي ية وأشاعوهاء ول يقدح ذلك عند المسلمين» لحفظ 
السورة قبل ذلك على ما أنزها الله» وتحققهم من حال البي ئة في ذم الأوثان 
وها ما خرف 

sS UT N e 
ياحمد قبلك رسولاً ولا نبياً إلا إذا قرأ وتلا كلام اله ألقى الشيطان في‎ 
قراءته وتلاوته بعض الأقاويل والأباطيل. وقوله (إمن رَسولٍ ولا بَِىٍّ) دليل‎ 
على تغاير الرسول والني» والفرق بينهما كما في الكشاف: أن الرسول من‎ 
الأنبياء من ` جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه» والنبي غير الرسول: من م‎ 
ينزل عليه كتاب» وإغا أمر أن يدعو الناس إلى شريعة من قبله. وقد ذكرت في‎ 
المغردات التعريف ایت للرسول والني وعدد الرسل والانبياء.‎ 
لبط ٿر حڪم اله ا ارد ) آي فيزيل اله‎ 


ر 


ِنسح اله ما یلقى أل 


(۱) تفسیر القرطی: ۸۲/۱۲ - ۸۳ 


للع (1۷) - ل : ۲۲ / ۷-۲ ۳ 


ما وسوس به الشيطان من الكلمات والخرافات التي تعلق بها بعض الكفار» 


م جعل آیاته عكمة عصنة مغستة » تقبل التشويه والتزییف أو الزيادة أو 
النقصان. 


وهذا يشبه محاولات بعض القساوسة اليوم دس بعض الأكاذيب 
والشبهات ف مبادیء الإسلام وتعالیمه› وقلب الحقائق› وتزیبف الوقائع› 
وتأويل بعض الآيات على وجه غير صحيح» ثم تتبدد تلك المساعي الخبيثة 
وتدحض تلك المفتريات على يد بعض العلماء الأثات من المسلمن او من 
غيرهم» وتدفن تلك الآراء المدسوسة في النشرات والكتب المدرسية وغيرها. 


واه علي يم حَكيم ) أي والله عليم بكل شيء» وبما آوحی إلى نبيه» وبما 
يکون من الأمور وا لحوادث› ل تحخفی عليه خحافة» حکیم ي تقدیره وخلقه 
وأمره وأفعاله» له الحكمة التامة»› والحجة البالغة» فيجازي المهتري بافترائه »› 
ويظهر الحق للمؤمنين» وتتبدد الظلمة في نفوس النافقين» وهذا ما أبانه الله 
تعالى في موقف الفريقين» فقال : 
ر ھم ا ا ہے و 6 
أ - لیجعل م يلقى قطن و بت ف لومم مرض ولقاِية 
e re EET‏ 0 


الذين ف قلوہم ت شك وشرك وكفر ونمای› وللمشر كين أو اليهود المعاندين 
قساة القلوب» حن فر حوا بإلقاء الشيطان بعص الكلمات› واعتقدوا آنه 


رر و 


صحيح من عند الله » وإعا كان من الشيطان. 


وک الظلمين ى قاق بويد 4 أي وإن هؤلاء الظالمين أنفسهم من 
المنافقن والكفار لفى غالفة وعصبان» ومشاقة لله تعالٰی ولرسوله ۰ وعناد 
بعيد من احق والصواب. 


O Ra E لزوليعلم‎ - 


فخت د وو 


لم قلوبهم ) آي ولکي يعلم آهل العلم النافع الذين يفرقون به بين 


oV-o¥ / Y۲ : - )۱۷( ل‎ VE 


الحق والباطل» والمؤمنون بالله ورسوله أن ما أوحيناه إليك هو الحق الثابت 


الصحيح من ربك الذي أنزله بعلمه وحفظه» وصانه أن خختلط به غيره» 
فيصدقوا به وینقادوا له» وتخضع له قلوہم > وتذل وتخشع له نفوسهم» وتعمل 
بأحکامه وآدابه وشریعته» کما قال تعالی : نَم كنب عريرٌ » لا أيه اليل 
من بن يديه ولا من حلفِهء ريل من حك حي ©6 [فصلت: 6-۱[ . 


سے ص 


ر رر 


ول أله كماد آلب ءامنا إل صرب مسقي ) أي وإن الله لمرشد المؤمنين 
الله ورسوله إلى طريتق قوم في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق 
واتباعه» ويوفقهم خالفة الباطل واجتنابه بتأويل سليم للمتشابه في الدين› 
وتفصيل واضح للمجمل منه» وفي الآخرة يديهم الطريق الصحيح الموصل إلى 


درجات الحنان» ويصرفهم عن درکات النتران؛ 

ومصير الفريق الأول ما قال تعالى: 

ا زل ال کا و و EEN e‏ 
E‏ ورٍ عقير 3©€) اق ولا يزال الكفار في شك وريب من هذا القرآن 
أو من الرسول» فضمر < َة راجع إلى القرآن أو الرسول اف أو لا یزال 
الكفار في ريب منه أي مما ألقى الشيطان في قلوبهم حين قراءة القرآن عليهم» 
حق تأتيهم الساعة» أي يوم القيامة أو مقدماتها أو الموت» بغتة أي فجأة من 
غير ان يشعروا» أو يأتيهم عذاب يوم عقيم» أي يوم القيامة أو يوم حرب 
مدمرة كيوم بدر. وجعل الساعة غاية لكفرهم وأنهم يؤمنون عند أشراط 
الساعة على وجه الإلجاء. وإنما وصف يوم القيامة بالعقيم لأنه لا يأتي بعده 
ليل» ووصف يوم الحرب بالعقيم لأن أولاد النساء يقتلون فيه» فيصرن كأنهن 
عقم لم يلدنء أو لأن المقاتلين يقال م : أبناء الحرب» فإذا قتلوا وصف هذا 
اليوم ا عقيم» على سبيل اجاز. قال ابن کثير mg SE‏ 
وإ کان يوم بدر من جملة ما اوعدوا به » وما قال : انلف می ل 


و ی کک 
يعحڪم بينهم ». 


للع (۱۷) - ل : ۲۲ / ۷-۲ Vo‏ 


والمراد بالاية أن الكفار ما یزالون على کفرهم لا يؤمنون حت بہلکوا. 
املف وذ له عڪم سه أي السلطان والتصرف يوم القيامة 
يوم الحزاء والثوات والعقاتب لله الواحد القهار» يقضي بينهم با ل حق» وهو 
الحكم العدل جل شأنهء کما قال تعالی: مدای وم الف @) 


[الفاتحة : ]٤/١‏ وقال عز وجل : ل الملك و E‏ لمن وڪان وما عل 
آلکقرنَ سرا @( [الفرقان: ]۲٠/۲۰١‏ . 


ونتيجة الحكم تظهر بييان جزاء کل من الفريقين» فقال تعالى : 


ایت اموا وسسيلوا للحت فى جب التعير) آي فالذين آمنت 
قلوبہم وصدقوا بالله ورسوله وبالقرآن» وعملوا بمقتضی ما علموا من 
الأعمال الصالحة بإطاعة أوامره تعالى واجتناب نواهيه» وتوافق از 
وآقواهم وأعماهم»› هم جنات النعيم المقيم الذي لا يحول ولا یزول. 


ر 


ودن كفا ڪڌوا اتتا فاو هم عَدَاب ميث 4 أي 
والذين كفرت قلوبہم بالحق وجحدته» وكذبوا بالقرآن ا وخالفوا 
الرسل» واستكبروا عن اتباعهم» فأولئك هم عند رہم عذاب مذل مخز 
مقابل استکبارهم عن الحق» وإبائهم النظر في آيات القران» كقوله تعالى : 
إن آل سرون عن عکادتق ا جه دلخرت ) [غافر: °/ 
1°[ آي صاعغرين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتق : 


- هذه إيناس أخر من الله تعالى لرسوله بيا بعد قوله المتقدم: إوَلن 
تكبو ) أي فلا تحزن ولا تتأ لما يردده الكفار على لسان الشيطان» فقد 
أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء. ) 


o¥V-o¥ / Y۲ : - )۱۷( إلّء‎ ۲۷٦ 


- الآية تدل على إحكام الوحي وحفظ كتاب الله تعالى وحراسته من 
أقاويل الشيطان وأباطيله وخرافاته» فإنه إذا ألقى شيا من الكلام في ثنايا 
يات القرآن الكريم أو حديث النبي بي في نفسه» فيبطل الله ما ألقى 
الشيطان› ويحکم ایاته ویشتها. 


فقوله تعالی ([صَی) ولام مَنْليَهِء) أي قراً وتلاء وقراءته. وروی البخاري 
عن ابن عباس في ذلك: إذا حدّث - أي النى - ألقى الشيطان في حديثهء 
فيطل الله ما يلقي الشيطان. والمعن : أن النى بي كان إذا حدّث نفسه» آلقی 
ااا ن ع ا ا و ا 
ليتسع المسلمون؛ ويعلم الله عز وجل أن الصلاح في غير ذلك فيبطل ما يلقي 
الشيطان» أي أن المراد حديث النفس. قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل 
فى الآية وأعلاه وأجله. 


۴ - إن في إلقاء الشيطان حكمة وهو أن مجعل فتنة أي ابتلاء واختباراً 
الكافرون لفي خلاف وعصيان ومشاقة لله عز وجل ولرسوله لا. 


E e‏ : وني الآية دليل 
على ان الانبياء جوز عليهم السهو Li‏ بوسواس الشرطان› او عند شغل 


A PE EF‏ وهو معن قوله نسح اله 
ا السَبْط ت ٿر يڪم ا الد ) 

ولكن إغا يكون الغلط على حسب ما يغلط أحدناء فأما ما ينسب إليه من 
قوهم : تلك الغرانيق العلاء فكذب على الني يا ؛ E‏ 
ولا جوز ذلك على الأنبياءء كما لا جوز أن يقرا , بعض القرآنء ثم ينشد 
شعراً» ویقول: غلِطت وظننته قرآناً. 


- وحكمة أخرى لإلقاء الشيطان هي أن يعلم المؤمنون أن الذي أحكم 


VY oV-o¥ / ۲ : اء (۱۷) - ایق‎ 


من آيات القرآن هو الحق الصحيح الثابت من الله» فيؤمنوا به» ونخشع 
وتسکن قلوہہم»› وإن الله هدي المؤمنين ين إلى صراط مستقيم› أي يشتهم على 
اهداية. 


- سيظل الكفار في شك من القرآن أو من الدين؛ وهو الصراط 
المستقيم» أو من الرسول. أو مما ألقى الشيطان على لسان محمد وء وهو م 
يقله» فيقولون: ما باله ذكر الأصنام بخيرء ثم ارتذ عنها؟ ويستمر الشك إلى 
وقت جيء زمن الإبعمان القسري أو الملجى فجأة وهو إما يوم القيامة وإما 
الموت» وإما يوم الحرب كبدر» وذلك يوم عقيم. وقد تبين لدينا أن الراجح في 

تفسير اليوم العقيم هو يوم القيامةء قال الضحاك: عذاب يوم لا ليلة لهء 
وهو يوم القيامة. قال الرازي: وهذا القول أولى؛ لأنه لا يجوز أن يقول الله 
تعالی : 2 رال ات کقروا ف ية ويكون المراد يوم بدر؛ لن من 
المعلوم أنهم في مرية بعد يوم بدر. ولا يكون هناك تكرار بينه وبين قوله 
«[السَّاعَة) لأن الساعة من مقدمات القيامة» واليوم العقيم هو ذلك اليوم 
نفسه» كما أن في الأول ذكر الساعةء وقي الثاني ذكر عذاب ذلك اليوم. 
ويحتمل أن يكون المراد بالساعة: وقت موت كل أحد» وبعذاب يوم عقيم : 
الا 


۷ - الك والسلطان لله وحده يوم القيامة› دول منازع › فهو الذي يقضي 
باجازاة بين العباد» ويکون قرار حکمه أن المؤمنين لكين يعملون إالصالحات 
ف جنات ا بايات 2 ف عذاب مھں. 


ا 


(00 مشیر الرازی: ۴ة 


۷۸ ل (۷) - ل : ۲۲ / “٠-۸‏ 


وعدهہ الكريم بالنصر والجنة 
للمهاجرين المقاتلين دفاعاً عن النفس 


اا اا و کر ۲ 4 کے ا کے س رمدو ب 
‌ مر ر 
a Ee 2>‏ ار ا رک ا ہے چت الاد ار + رک 
رزقا e‏ الله ر ازقین ) لد ر 
2 سیر سے 

ا ا ا ی ا رم و ام ٍ 
ارصولمر ِن الله ل حلم ¥ د الک ومن عاقب بم ما 
که ےم 2 و ر م ا چ 
عو فب کے ج بی به ل لهك الله ایت الله لعقو عهور 


وقرأً ابن عامر (فتَلوا). 
«لهر): 
وقراً قالون» وأبو عمرو» والكسائي (هُو). 
وقراً نافع (مَذْخلاً). 
الإعراب: . 


ر سر و کر کے 


ومن عاقب : ومن : مبتداً مرفوع» بمعن الذي» وصلته : عاقب ) 
وخبره: لإلينصه اله ). وليست ومن ) ههنا شرطية؛ لأنه لا لام فيهاء 
كما في قوله تعالى: لمن بعك مهم لمان جه ينك َي [الأعراف: ۷| 
4۸ ۰ 


للع (1۷) - ل : ۲۲ / 0-۸ V4‏ 
الملفردات اللغوية: 


مه 


کل اله و ق الاد ورا ا هو اة 
[ خير آلرّرقيَ) أفضل المعطين» فإنه يرزق بغير حساب. 


منکلا) آي إدخالاًء أو موضعاً يدخلونه ويرضونه وهو الحنة. 
كليم بنياتهم وبأحوالحم .حلي عن عقابهم» فلا يعاجلهم في 
العقوبة. 

إتت ) أي الأمر ذلك أو ذلك الذي قصصناه عليك .ومن عاقب ) 
جازى من المؤمنين. أي جازى الظالم بمثل ظلمه .([إبمتّل ما عوقبَ بدء) 
ظلماً من المشركينء أي قاتلهم كما قاتلوه في الشهر الحرام» ولم يزد في 
الاقتصاص. وإغا ”مي الابتداء بالعقاب الذي هو الحزاء عقابا للازدواج 


ےھ ر سک 
” 


والمشاكلة› أو لانه سيه بع عليه ) منهم › آي ظلم بإخراجه من 


ور 


مازله .َعَم ) عن المؤمنين .عفر ) مم عن قتا لحم في الشهر الحرام. وفيه 
تعريض بالحث على العفو وال مغفرة» فإنه تعالى مع كمال قدرته يعفو ويخفر» 
فغبره بذلك أولى» وفيه أيضاً تنبيه على أنه قادر على العقوبة؛ إذ لا يوصف 
بالعفو إلا القادر على ضده. 


سبب النزول: 
نزول الآية (*): 


لإدللت وَمَنْ عاقب ): أخرح ابن أبي حاتم وابن جرير عن مقاتل آنا 

نزلت في سرية بعثها النبي بيو فلقوا المشركين لليلتين من احرم» فقال 
المشركون بعضهم لبعض: قاتلوا أصحاب محمد فإنهم يحرمون القتال في 
الشهر الحرام» فناشدهم الصحابة» وذكروهم بالله أن لا يتعرضوا لقتاهم» 


۸۰ ) للم (0۷) - للج : ۲۲ / ٠٠-۸‏ 


فإنہم يستحلون القتال في الشهر الحرام» فا المشركون ذلك » وقاتلوهم» 
وبغوا عليهم › فقاتلهم المسلمون» ونصروا عليهم › فنزلت هده الأية. 


ووی عاھد اھا ایا لے ی اتف چا هو ك ل اة 
للهجرة» فتبعهم المشركون فقاتلوهم 


الناسبة : 


بعد أن ذكر الله تعالى أن الملك له يوم القيامةء وأنه بحكم بين عباده المؤمنين 
والكافرين» وأنه يدخل المؤمنين الجنات» أتبعه بذكر وعده الكر للمهاجرين 
اجاهدين» وأفردهم بالذكر تفخيماً لشأنهم. ثم ذكر وعدا كرعاً آخر لمن قاتل 
مبغياً عليه دفاعاً عن نفسه» بأن اأضطر إلى الهجرة ومفارقة الوطن» وابتدئ 
بالقتال. 


Ny‏ وترکوا ااا وطلباً لا 

عنده» تم قتلوا في الجهاد» او ماتوا حتف آنفهم من غير قتال على فرشهم› 

فقد حصلوا على الأجر الجزيلء والثناء الجميل» وليمنحنهم الله الجنةء 

وليرزقنهم من فضله منهاء إن الله خير المعطين الرازقين» يعطي من يشاء بغير 

حساب» کما قال تعالی : ڈڑومن رج مرا بیت مھاجرا لل اله ورسولی۔ ثم یدرک 
O TT TE NA‏ 


الت فوفد e‏ 


وهذا الرزق الحسن كما قال تعالى: 


لو (1۷) - ل : ۲۲ / ٠-۸‏ ) ۸۱ 


ا ll‏ َم وَل لَه چ یر آي 


ګر عو 2 


کما قال تعالی : 6 ن f‏ ا 9 و را۶ وخت نر 


س 


@({ [الواقعة : /٦‏ ۸۹-۸۸] أ بحصل له الراحة والرزق وجنة النعيم. وإن الله 
لعليم بمن اجر ويجاهد في سبيله» وبمن يستحق ذلك» فهو عليم بالنيات 
والمقاصد والأحوال» وحليم آي يحلم ويصفح ويغفر هحم الذنوب بهجرتهم إليه 
وتوكلهم عليه» ولا يعاجل هؤلاء المكذبين بالعقوبة» ليترك هم الفرصة للتوبة 
والانابة والإبعان باه تعالى. 


إتت وس عاقب بمشل ما عوقبَ پو ثم بى يه لينصره أن 
أي ذلك الأمر الذي قصصنا عليك من إنجاز الوعد للمهاجرين الذين قتلوا أو 
ماتوا» ومن قوتل ظلماً› وجازی سن امن من ادى عله من المشركن: 
غم بغي عليه بإ جاه إلى المجرة ومفارقة الوطن» وابتدائه بالقتالء لينصرنه الله 
نصراً مؤزرآًء إت أله لعفو عَم أي إن اله ليصفح عن المؤمنين 
ويغفر هم خحطأهم إذا تركوا ما هو الأجدر بهم وهو العفو والمغفرة عن المسيء. 
E‏ اإوكمن صب وَعَمَرَ لن ذلك 
لر ل (O‏ [الشورى: ]٤۳/٤١‏ وقال : فمن عا صل اغ 
ی [الشورى: ]٤١ /٤١‏ وقال: (إوأن E‏ ئ € [البقرة: ۲/ ۲۳۷] 
وفيه دلالة على أنه سبحانه بذكر العفو والمغفرة قادر على العقوبة؛ لأنه لا 
رو ا ا ا ) 


ففه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على مزية صنفين من الناس: المهاجرين › والمقاتلين دفاعاً عن 
أنفسهم. 


أما المهاجرون: فهم الذين تركوا ديارهم وأوطانهم وأموالهم» وفارقوا 


“٠-۸ / ۲۲ : للع (1۷) - لخ‎ | A۲ 


مكة إلى المدينة» حباً في طاعة الله تعالىء وابتغاء رضوانه» فلهم من الله الفضل 
العظيم› والعطاء العميم» والرزق الحسن وهو النة» سواء قتلوا في الجهاد أو 
اا غو قال و ا ال لك ك يدخلتهم مد ما صد 
آي الجنان. والله عليم بنياتہم» حليم عن عقابهم 

اما هن قل ي سيل اله من مهار أو غ مهاجر: E‏ 


ر ا ” ا 


@ ر‎ 
E 


ر ت 


و ووا ا ان فوا ق سمل ال 
ا عند رهم و @({ [آل عمران: ۱1۹/۳] . 


وأما من توفي في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر فقد تضمنت هذه الآية 
الكرعة إجراء الرزق عليه» وعظيم إحسان الله إليه. ) 


روي عن أنس أنه قال: قال رسول الله ية : «المقتول في سبيل اش 
والمتونق في سبيل الله بغبر قتل» هما في الأجر شريكان» . 


وأما المقاتلون المدافعون عن أنفسهم: فإن الله وعدهم بالنصر في الدنياء 
لبغي الكفار عليهم» وإن الله عفا عن المؤمنين ذنوبهم وقتالهم في الشهر 
الحرام» وسر ذلك عليهم. 

و ”مي جزاء العقوبة عقوبة في قوله تعالی : ومن عاقب ا 7 عوقبَ 
بد ¶ لاستواء الفعلين ي الصورة» مثل : یروا َة ق ملا € 


[الشورى: ]٤۰/٤١‏ ومثل : فمن اَعَد یک عدوا عله بل ما عند 
مک 4 [البقرة: ]۱۹٤/۲‏ . 


(۱) روی النسائ حديثاً في معناه عن العرباض بن سارية. 


کک 


الية: 


البلاغة: 


امتنان بتعداد النعم» والاستفهام 


4 


انتبه یا 


ابن آدم! 


آ 


جز فیه إلا الرفع› فكذلك ما هو بمعناه. 


مناه 


ر« و 
ج 


الإعراب: 
ار 


Cre 
الارت‎ 


رس 


{ 


تصبح 


ر ر 


تر) 


: مرفوع لا منصوب» محمول على معن ألو 


e 


وقراً ابو عمرو» وحمرة» والکشائ» وخلف (لرؤف). 


ور 


وف): 


وقراً نافع» وابن كثير» وابن عامر (وأن ما تدعون). 


` د‎ >3 a کا‎ 23 03 
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e 
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من دلائل قدرة الله تعالى 


7 


(۷) - ل : ۲ / 1-1 


YAY 


ف لع (۷) - ل : ۲۲ / ١‏ 


نینک د تد ییکہ) بینهما طباق. 


لن الف لڪ مور ) صعهة ة مبالغة أي مبالغ ف الححود. 
المفردات اللغوية: 

للت ك 0 بولجم) ی ذلك الع تسببت أنه قادر على أن يدخحل 
کلا من الليل والنهار في الآخرء بأن يزيد به» وقادر على تخليب بعض الأمور 
على بعض * بير ) يسمع أقوال عباده المؤمنين والكفار» بصير بما 

دلت بات اله هر لحن آي ذلك الوصف بكمال القدرة والغلي» 
والنصر اشا بسب أن الله هر الثابت ي نفسه» الواجب لذاته و حده» فإن 


وجوت ووذ وود فان أن کون دا لکل ما بوج سرا غاا 
بذاته وبما عداه» أو الثابت الألوهية» ولا يصلح هما إلا من كان قادراً عالاً. 
من دونِ4 ¶) e‏ .هر الكطل ) الزائل» المعدوم في حد ذاته» 
أو باطل الألوهية .[ الْعَللٌ) العالي على الأشياء بقدرته .[ َر 4 عن أن 
یکون له شريك» ولا شيء ال مه شاا واک جه سلاا 4 وهو الد 
ا 


ر 


eS Fe‏ اله رل م السماو م أي أل تعلم أن الله أنزل 
> 

مطراً من السماء وهو استفهام تقرير › ولذلك رفع إفتصح بح) عطف على 

أد) ِد لو نصب جوا للاستفهام» لدل على نفي الاخضرار»ء کما ف 

1 اق یک ت ك وأن رفعته 

E CC مثبت للتكري» والمقصود إثباته. وإنما عدل ر‎ E 

اني کک ات ار Ll‏ بعد زمان ل يف) ا 
الظاهرة والباطنة› وما ف قلوب العباد» ومنه قلقهم عند تخر المطر. 


hê 1-1 / ٢ : للع (۷) - ل‎ 


لم ما فى السمت وما ف الأرّض) خلقاً وملكاً .الَو في ذاته 


أل تَر اَن َه سر کر ّا في الأرّض) ألم تعلم أن الله جعل جميع ما في 
الأرض مذللة لكم» معدّة لنافعكم .فلك( السفن. عطف على ما أو 
على اسم لإآك) .رى فى لخر للركوب والحملء والجملة: حال من 
اتلك أو خبر انك ) على قراءة الرفع على الابتداء .< بأشري) 
باذنه .أن تفع عل الأرّضٍ) من ¿ أن تقع أو للا تقع» ين خلقها على صورة 
متينة مستمسكة . ا بإذنِە) آئ إلا بمشيئته» وذلك يوم القيامة» وفيه رد 
على القول باستمساكها بذاتها .رجيم بتسخير ما في الأرض» وإمساك 
السماء» والتهيئة لعباده أسباب الاستدلال» وفتح أبواب المنافع عليهم» 
ودفع أنواع الملضار عنهم. 


ڪاڪ بالإنشاء بعد آن تم جادا : عناصر ونطفاً .ثم ینک 
عند انتهاء آجالكم E‏ ر يكم في الآخرة عند البعث .ل لسن 


م وور 


لڪ فور ) لجحود للنعم مع ظهورهاء تارك و الله تعالی. 


المذاسبة: 

بعد أن ذكر الله تعالى عظيم قدرته على تحقيق النصر للمؤمنين» أت بأنواع 
من الدلائل على قدرته البالغةء من إيلاج الليل في النهار وبالعكس وخلقه هما 
وتصرفه فيهما وعلمه بما يجري فيهماء وإنزال المطر لإنبات النبات» وخلقه 
السماوات والأرض وملكه هما وتسخره ما في الأرض والفلك» وإمساك 
السماء من الوقوع على الأرض» والإحياء والإماتة ثم الإحياء. 


التفسير والبيان: 


أورد الله تعالى في هذه الآيات أنواعاً من الدلائل على قدرته البالغة وعلمه 


لل (۷) - ل : ٢‏ / ا 


الشامل» ومن كان قادراً على کل شيءَ. عالاً بکل شيءَ» کان قادرا على 
` فقال : 

د دل پات آل له يولج E‏ ف التّهار وولح اهار فی 
اک أي ذلك النصر المذكور بسبب أنه قادر على كل شيء» فهو يولح 
ويدخل الليل في النهار ويولج ويدخل النهار في الليل» بمعن زيادة أحدهما 
على حساب الآخر» فيزيد في أحدهما من الساعات ما ينقص من الآخر» 
فتارة يطول الليل ويقصر النهار كما في الشتاء» وتارة يطول النهار ويقصر 
اليل كما في الصيف» فالقادر على ذلك قادر قطعاً على نصرة المظلوم» وإثابة 
وتحازاة عي 


n‏ لا فى عليه شىء في الأرض ولا في السماء. 


چ يعني أن الله تعالى e‏ ا ر اف با ا اا 

ر ےی کے ھ ا و سے راص م سے م 

اہ وبرع الاک کی کا ر ب که e‏ ب ا 

سے سے ر 2 ۳ و ر صد A‏ مح سے 

عل کل سىء فی ل تول الیل ف التي و ال الب ل وتخرج الح 
ite‏ ر td‏ 3 سر ر ی کر سے 2 

ت الميت ورج اميت م من الحي وترزفی من عار حاب @({ [آل 


. ]۲۷-۲٦/۳ عمران:‎ 


R> 

۸ 

3 ا3‎ 
x 

ت م 


ل هذه القدرة الفائقة ما قال : 


2 


کیت پاک آل هر الق وات ما ینوت ین ونی هر از 
اق ذلك الوصف المتقدم من القدرة الكاملة والعلم التام لله تعالى لأجل أن الله 
هو الحق» أي الموجود الثابت الواجب لذاتهء بلا مثيل ولا شريك» بمعن أنه 
هو مصدر الوجودء وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له؛ لأنه ذو 
السلطان العظيم» وكل شىء فقير إليه» ذليل لديه» وأن ما يعبدون من دونه ` 


AY ` NN |۲ : إل ۷ - للاج‎ 


من الآههة من الأصنام والأنداد والأوثان» وكل ما عبد من غير الله هو باطل»› 
لا يقدر على صنع شيء» ولا ملك ضرا ولا نفعاً؛ لأنه عاجز ضعيف› 
ومصنوع خلوق لربه القادر. 

وات لله هو ألْعَلٌ ألْكَرُ) أي ولأن اله تعالى المتعالي على كل 
شيء بقدرته وعظمته› الكبير عن أن يكون له شريك› إذ هو العظيم الذي لا 
أعظم منه» العلي الذي لاشيء أعلى منه شأناًء الكبير الذي لا أكبر منه» ولا 
أعز ولا کر منه سلطاناً» کما قال تعالی: وهو لعل العَظِيم ¶ [البقرة: ۲/ 


ر سے 


. ]4/١۳ وقال : الڪبي ألمتَعَال) [الرعد:‎ ] ٥ 


e‏ كيف يصح لعبدة الأصنام وأمثاطا عبادة من لا بعلك لنفسه ولا 
لغره نه نفعاً ولا ضراًء ويترکون عبادة من بيده کل شيء» وهو القادر على كل 


آو و الصا 4 قشیع لأر عت 8 
أي ألم تعلم أا الخاطب أن الله يرسل الرياح»› فتثير سحاباً» فيمطر على 
الأرض الجرز الت لا نبات فيها» وهي هامدة يابسة» فتصبح زاهية نضرة» 
خضرة بالنباتات والأزهار ذات الألوان البديعة» والأشكال الرائعة» بعد 
e‏ المعنى انتبه! أنزل الله من السماء ماء» فكان كذا 
وکذا. وقوله : لإ عصَرَةً) أي ذات خضرة» على وزن مفعلة كمبقلة ومسبعة»› 
آي دات بقل وسباع. 


إت لَه لَطِيفُ حب أي إن الله رحيم لطيف بعباده» يدبر هم أمر 
المعاش› واصل علمه أو فضله إلى كل شيء› عليم بما في أخاء الأرض من 
الحب مهما صغر› خبیر بمصالح خلقه ومنافحهم وأحواهم» لا فی عليه 
خافية» E‏ بتدبيره» كما قال تعالى حكاية عن لقمان: ليلس 


e 


نها إن د ك قال 1 حَردل فتن فی صَخْرة أو في لسوت أو في 


فوا (۷) - ل : ۲ / ١‏ 


2 E RO O A O 
: الارض یات ا الله إن ۱ طف حار ©( [لقمان: 1۱/۳۱ وقال سبحانه‎ 
ر‎ ٤ u rr سرس ور ص ا 7 ا ھ2 ي ر‎ 
وما عرزب عن يك من مُثقال ذرو ف الارّض ولا ف السَمَاءِ ولا أَصَعَرَ من‎ 9 
ت و‎ E ص ا ا‎ 
. 1/1 : دال و اکر ! ف کب سين [يونس‎ 
ed ^ صر ا مح ر کج صر‎ r ا‎ 
طلم ما فى اموت وما ف الارض وإت اله لهو الع‎ - ۴۳ 


الحميد © ) جيع ما في السماوات وما ني الأرض لله سبحانه خلقاً وملكاً 
وعبيدأً» أي جميع الأشياء هي مخلوقة له» مملوكة له» عبيد له» منقادة خاضعة 
لأمره» متصرف فيها كيف يشاء» وهو غني عما سواه» وكل شيء فقير إليه» 
عبد لديه. وهذا دليل آخر على القدرة الإلية الشاملة. 


ٍ 6 یر ص بار رص ب e‏ آ 1 

٤‏ - ألو تر أن آله سَحْرَ لكر ما في الأرّضٍ) أي ألم تعلم أن الله ذلل لكم 
اا البشر جميع ما في ظاهر الأرض وباطنهاء من حيوان وجماد ومعدن وزروع 
وار» لينتفع بها الإنسان في مصاله الختلفة» كما قال تعالى : وس لكر م 
ق جيعًا مه © [الحاثية: ]٠١/٤١‏ أي من إحسانه وفضله 


وامتنانه. 


ر ود ر 


لفك تى فى لحر يأتّرو) أي وسخر لكم السفن» جارية في 
البحارء لنقل الركاب والبضائم» بتسخيره وتسييره متنقلة من بلذ إلى بلد 
ومن قطر إلى قطرء فيتم تبادل الحوائج والمنافع» ويتعايش الناس متعاونين› 
بحققوں بها ما يحتاجون إليه ويريدون. 


چ رر 
حو ب 


فيها من كواكب وجوم بالجحاذبية» وبتخصيص مدار ثابت خاص لكل منهاء 
٠‏ بمشيئته وإرادته» ولو شاء لأذن للسماء» فسقطت على الأرض» فهلك من 
فيها» ولكن من لطفه ورحته وقدرته بعسك السماء من أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه وأمره» وذلك يوم القيامة حيث تتساقط الكواكب وتتصدع السماوات› 
کما قال تعالی : إا آلا انقطرّت © ولا الکرلک اترت © ) [الانفطار: 


إل (1۷) - ل : ۲٢‏ / ا A۹‏ 


[Y—-1 /AY‏ ولولا هذا النظام الدقيق ضط مت الكواكکب ببعضها › ودمرت 
الأرض بما عليهاء لذا قال : 


إن ٤‏ يالاس ل وف رجيم ) أي إن الله تعالى رؤوف رحيم بالناس على 
الكون على وجوده ووحدانیته. 


ه - وهو ارت اياڪ ڏ ا يک أي وهو الذي 
أحياكم من العدم» وخلقكم بعد أن لم تكونوا شیا يذکر٬‏ ثم عيتكم عند 
انقضاء آجالكم وأعماركم» والموت ستر ونعمة» ثم بحييكم بالبعث يوم 
القيامة. ويلاحظ اختيار الصيغ المناسبة للتعبير» فهو أولاً عبر بالماضي لأنه تم 
وحدث» ثم أشار إلى المرحلة المرتقبة وهو الموت» ثم الحياة الجديدة في عالم 
اا 


r 


ل ألإسنَ مور أي إن الإنسان جحود نعم الله تعالى» فلم 
يقدر تلك النعم» ويهتدي ہا ل عبادة الله ونوحيده» وهجر گن ما عداه 
من الآهة المزعومة» وهو مثل قول لن الإسى لر كنود (O‏ 
[العاديات: .]٦/٠٠١‏ 

ونظير الا ن AE EA E‏ الله رڪنم آمو نوا يڪ 


4 ر 4 2 2 ل Ore‏ [البقرة: ۲۸/۲] وقوله : قل 
١‏ ی 2 ٤‏ ل ر ا YY‏ ری € [الائة :6 


فقه الحياة أو الأحكام: 


موضوع الآيات الاستدلال عل كمال قبرته تعالى وكمال علمه» وتلك 


ا قدرة الله البالغة كونه خالقاً لليل والنهار» ومتصرفاً فيهماء 


2 لع (۷) - :۲ / 1 
فوجب أن يكون قادراً عالاً بما محري فيهماء وإذا كان قادرا عليماًء كان 
قادرا على نصر من شاء من عباده» يفعل ما يلام الحكمة والمصلحة» فهو 
يسمع الأقوال» ويبصر الاأفعال» فلا یعزب عنه مثقال دذرة» ولا دبيب غلة إلا 
يعلمها ويسمعها ويبصرها. 

؟ - ذلك الوصف المتقدم من قدرة الله على هذه الأمور لأجل أن الله هو 
- الحتق أي الموجود الواجب لذاته» الذي بمتنع عليه التغير والزوال» فيأتي 
بالوعد والوعید. او آنه ذو الحق» فدينه الحق» وعبادته حق» والمؤمنون بحق 
یس يستحقو ل منه النصر بحكم وعده ا حق. 

وأما الأصنام فلا استحقاق هما في العبادات» والله هو العالي على كل شىء 
بقدرته» والعالي عن الأشباه والأندادء المقدس عما يقول الظالمون من 
الصفات التق لا تليق ججلاله. وهو الكبير المتعال أي الموصوف بالعظمة 
والحلال وكر الشأنء الكبير عن أن يكون له شريك. 

۴ - ومن الأدلة على كمال قدرته إنزال المطر وإنبات النبات ذى الخضرة 
البديعة› السارة لكل عين وقلب» ومن قدر على هذا قدر على إعادة الحياة بعد 
الموت؛ كما قال الله عز وجل: لإا آنا عيها الما أهتزت وريت) 
[الحج : .[0/Y‏ 

آل 


5 ا 0C‏ ر س 
وقوله لإفتصيح الارّض عحصَرَة) عبارة عن استعجاهها إثر نزول الماء 


2C‏ مر ٣‏ ۹ ص 

وني قوله: (إ لإ أله لطي حي قال ابن عباس: خبير بما ينطوي 
عليه العبد من القنوط عند تأخبر المطر. وهو لطيف بأرزاق عباده. 

٤١‏ - لله تعالى جميع ما في السماوات وما في الأرض خلقاً وملكاً وعبيداًء 
وكل تاج إلى تدبيره وإتقانه» وإن الله هو الغ الحميد»ء فلا يحتاج إلى شىء» 
وهو احمود على كل حال» والكل منقاد له غير ممتنع من التصرف فيه وهو 


إل (1۷) - ل : ۲ / ١‏ ۲۹۱ 


غني عن الأشياء كلهاء وعن حد الحامدين أيضاً؛ لأنه كامل لذاته» والكامل 
لذاته غنی عن کل ما عداه في كل الأمور. 


ةه - هناك نعم كثيرة من الله على عباده تدل أيضاً على قدرته ورحمته ولطفه» 
منها آنه سخر (ذلل) o‏ إليه من الدواب 
والشجر والأنہار» كما قال: (هو ر اذى کل کم ما فی اَلاَرضِ جمیعًا) 
[البقرة: ۲۹/۲] . وسخر لكم الفلك في حال CE‏ 
ان الماك ری فی لحر نعمت آله لرک من ايء إن فى ذلك ليت 
E‏ ر ا ا سے سے [ س 
لكل صبًارِ شكور (©) القمان: ]۳٠/١١‏ وتسخير الفلك: بتسخير الماء 
والرياح لحريا. 


وهو تعالى مسك السماء لثلا تقع على الأرض» فيهلك الناس» إلا يإذن 
الله ها بالوقوع أو السقوط»› فتة فتقع بإرادته وتخليته» إن الله بالناس لرؤوف 
رحيم في هذه الأشياء س هم. 


- ومن دلائل القدرة الإلمية: الإحياء والإماتةء فال هو الذي خلقنا 
بعد أن كنا نطفاًء ثم يتنا عند انقضاء آجالناء ثم محيينا للحساب والثواب 
والعقاب» ولكن الإنسان لححود لا ظهر من الآيات الدالة على قدرته 
ووحدانیته تعالی. قال ابن عباس: يريد السود بن عبد الأسد وأبا جهل بن 
هشام والعاص بن هشام» وجماعة من المشركين. والأولى - كما ذكر الرازي - 
تعميمه في كل المنكرين» وإغا قال ذلك؛ لأن الغالب على الإنسان كفران 
النعم كما قال تعالى : لوقل من اوی الشکور) [سا: ]١۳ /٣٤‏ 


سے صر ا }و 


وقوله: لن ال ا رجر للإنسان عن الكفران» وبعث له 
على الشكر. ٠‏ 


۲4۲ ) إل (1۷) - ليق : ۲۲ / ۷٠-۷‏ 


لكل أمة شريعة ومنهاج ملائمان 


لكل اَم مقو جعلتا منستکا هم تار ڪوه لا بز ل واد 


| 
ر پک رر ر hee‏ 
اک تنک شتی تیر © را کار تی 4 ا 
Ae ۶‏ کھ ~~ چھے ٢‏ 


ص س ل 
ر 3 سرو سر ےھ کے ا 

r‏ َة فما كر ف4 ختلنى © أ م تعلم 

ا الہ عَم ا واک ل دللت فى كب إن ذلك على أله 


وقراً حمزة› والکسائي› وخلف (مَنْسكاً). 


البلاغة: 


ور کر 


فلا بترعنك) مهي يراد به النفيء ا فقد ظهر 
الحی وقامت أدلته. 


امغردات اللغوية: 
منک( شریعه اا وعدا تاسڪوه ) ¢ عاملون ره فلا 


بزعتك ف الأ آي لا ينبغي هم أن ينازعوك في مر الدين» ومنه آمر 
الذبيحةء إذ قالوا: ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم؛ لأنهم إما جهال 
وأهل عنادء أو لأن أمر دينك e‏ ودع إن ريّك) أي 
إلى دینه وتوحیده وعبادته 2 هی قير 4 طريق إلى الحق سوي أو دين 
قو. 


للع (۷) - ل : ۲۲ / ۷٠-۷‏ 4۳ 


وان دلو فى أمر الدينء وقد ظهر الحق› ولزمت الحجة لفقل أ 
ألم ما تعملو تعَمَلوكَ) من امجادلة الباطلة وغيرهاء فمجا فمجازيكم عليها› وهو وعيد 


فيه رفق. 


ژر يڪ 


و 


6 ای الین اد رار ری موت وا غر 


ألر َمل استفهام تقرير يكم ما في ألكاء وألأرض) فلا خفى عليه 

شیء إن دللت فی کتب) أي إن ما ذكر هو في اللوح المحفوظ مسجل فيه 
قبل حدوثه» فلا منك آمرهم› مع علمنا به» وحفظنا له :ل دل ) إن 
علم ما ذكر والإحاطة به وإثباته في اللوح اححفوظ إلى کله 4 س سهل ؛ 
لأن علمه مقتضى ذاته المتعلق بكل المعلومات على سواء. 


سبب النزول: 

فيل ت هذه الاأية بسبب جدال الكقار ٤‏ أمر الذبائح»› وهم کمار 
خزاعة» قالوا للمسلمين: تأكلون ما ذجحتم» ولا تأكلون ما ذبح الله من اليتةء 
أو مالکم تأکلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتله الله؟! فكان ما قتل الله أحق 
أن تأكلوه مما قتلتم انتم بسکاکینکم › فنزلت الأية سبب هذه المنازعة. 


المناسبة : 


بعد أن عدد الله تعالى نعمه» وأبان آنه رؤوف رحیم بعباده» وان کان منهم 
من يكفر بالله ولا يشكر النعمة اد م ا وک 
ر ماتا منسكا هم ايء أي لكل آمة شريعة خاصة» وفيه زجر من 
نازع الي بيا بتمسكهم بما شرعوا من الشرائع» ثم أمره بالثبات على دينه 
الحق» فال حکم بين العباد يوم المعاد. 


VV / ۲ : - )۱۷( ` 4‏ 
التفسير والبيان: 
SS‏ هم تاڪ خبر تعالى أنه جعل لكل قوم 

کا هم عاملون به آي شريعة»› ومتعبّداء ومنهاجا صالاًء يتلاءم مع 
مقتضيات الزمان والمكان» ومع سنة التدرج والتطور ونضوج العقل البشري» 
فأنزل التوراة على موسى بنحو من الشدةء لعلاج التمسك بالمادةء نم أنزل 
الإنجيل متمما لحكم التوراة مع علاج الروح وإشاعة الحبةء والعناية بجوهر 
الدين» لا بمجرد المظاهر والشكليات والطقوس» ثم أنزل القرآن حينما نضج 
العقل البشري» لإرساء معام دستور الحق» والجحمع بين العناية بالمادة 
والروح» والتركيز على معايير العلم» واستخدام العقل» فكان أول دين يضع 
أسس الحضارة الإنسانية الشاملة» وكان تشريعه وسطاً , بين الشرائع» وكانت 
هذه الأديان صالحة للزمان الذي جاءت فيه. 


رصتات ي E E‏ فلا 
تناسب الزمان الذي جاءت فيه ثم جاء هذا القرآن ناسخاً تلك الشرائع التق 
۾ تعد صالحة للعمل اء وأدت دورهاء وكانت مقصورة على أتباعها 
المتقدمين. 

فلا تتأثر يا محمد بمنازعتهم لك ولا يصرفك ذلك عما نت عليه من 
ال واثبت على دينك ثباتاً لا يتزعزع ولا يلين والمراد:بذلك ترس هة 
الرسول با والمبالغة في تثبيته على دينه. 


ر کہ > 


ودع لل 8 ا يم) أي وادع هؤلاء المنازعين 
وغیرهم › اي ادع كل الناس إلى سبيل ربك ودينه الحق» فإنك على طريق 
واضح مستقيم موصل إلى المقصود» وهو سعادة والاخرة» 
تعالی: ولا يصدتك عن اکت آم بعد د فرت لیت وَاذع ى ريت وك 
تک من أَلْشَركينَ 3© ) [القصص: ۸۷/۲۸] . 


4٥ ۷٠-۷ / ۲۲ : لل (1۷) - ل‎ 


ون جسدلوك فقل اله اعم بنا َعَمَلونَ © ) أي فان عدلوا عن هذه 
الأدلة إلى طريقة المراء والجدال بالباطل» بعد أن ظهر الحق» فقل هم على 
سبيل التهديد والوعيد: الله عليم بما تعملون وبما أعملء ومجازٍ كل واحد 
IESE GG EG‏ 
رو ما عمل واناً بریء مما ملو © ) [یونس: ]٤۱/۱١‏ وقوله سبحانه : 


ر 


رر چ 


زهو أعلمٌ بم ا ا سيدا نی وسک [الأحقاف: ]۸/٤١‏ لأنه 
ليس بعد إيضاح الأدلة إلا هذا اللون من الوعيد والتحذيرء لذا قال تعالى: 


يقضي بين المؤمنين منكم والكافرين يوم القيامة فيما اختلفتم فيه من آمر 
العقيدة والدين» بالجزاء الحاسم المتردد بين الجنة والنار» والثواب والعقاب» 
الأول لمن قبل» والثاني لمن رفض» فتعرفون حينئذ الحق من الباطل»ء واعق 
فن المظل. 


والخلاصة: إن الآيات آمرة باستمرار الدعوة إلى شرع الله ودينه» وعدم 
التميىز بين الناس› دون مبالاة بجدل المرائين وعرقلة المتخلفين› فإن الداعي 
ء سر ص ا ر ا E RE‏ 

على حت أبلج» کما قال تعالی : [قلدللف دع وَاَسَقَمَ ڪا مرت وا 
م اهوم ول امت یما آل آل من كنب وامرت لاعدل بتکم آله 


رو 2 و س ر ر aS‏ و 2 رور رو کا د سرج رو رو رر 
ربا ورک لنا اعمتا وا أملڪم لا حجة يبنا ويتكم أله مع بيشت 
ER 1 N‏ 

اليه المصر @( [ الور ؟/6] : 


3 


م أخبر الله تعالی عن كمال علمه بخلقه وعلمه بالكائنات كلها قبل خلقها 
وبما د ن يستحقه کل من المسيء والڪسن› فقال : 

لر تع آے الہ بعكم ما في اسما والأرْض لن للت فى كت إن 
ذلك على أله سير (©©) أي لقد علمت أبها الرسول - والخطاب وإن كان 
معه» فالمراد سائر الناس - أن علم الله حيط بما في السماوات وما في 


۷-V / ۲ : ل‎ - )1۷( ۲۹۹ 


الأرض»› فلا يعزب عنه مثقال ذرة فيهماء وأنه تعالى علم الكائنات كلها قبل 
الْقيامة» وعلمه الشامل› وفصله بین عباده يرم القيامة يسير سهل عليه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يفهم من الآيات ما يل : 

أ - لكل أمة من الأمم المتقدمة شريعة خاصة بهاء صالحة لزمانهاء أي أنه 
كانت الشرائع في كل عصر»ء ومن الخطاً البيْن التمسك بما كان للأولين من 
شريعة التوراة والإنجيل؛ لأن القرآن نسخ ما قبله من الشرائع. 

؟ - إن خاصم الناس بالباطل» كمخاصمة مشر كى مكة عمداً ية فليقل 
المؤمن: اة أعَلمُ يما تَعَمَلونَ) من الكفر والتكذيب» وهذا أمرٌ من الله 
تعالى لنبيه بالاإاعراض عن مماراة قومه» صيانة له عن الاشتغال بتعنتهم› ولا 
جواب لصاحب العنادء فإغهم إن أبوا إلا اجادلة بعد الاجتهاد بتسوية النزاع› 
فهو مجازيكم به. وهذا وعيد وإنذار» ولكن برفق ولين. 

۳ - الله تعالى هو الذي بحكم بين الني بيه وقومه› وبين المؤمنين 
والكافرين فيما يختلفون فيه من أمر الدين» فيعرف حينئذ الحق من الباطل. 

قال القرطى: في هذه الآية أدب حسن علمه الله عباده في الرد على من 
جادل تعنتاً ويراء ألا يجاب ولا يناظرء ويدفع بهذا القول الذي علمه الله لنبيه 

و ا د 
الدين طريق واضح مستقيم مؤد إلى المقصود» وعلى كل داعية إلى الله وتوحيده 
وعبادته ألا يعباً بالعثرات› وألا هتم بمراء الجادلين» واولا تمم الوقوف في 
وجه الدعوة. 
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VV1 / YY E - (WV) 
السنن من حد‎ 


في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ية : 
ر ادير الللائق قل خلق المتماوات والارض خسن آلف 


مھ 


ل 


* 


ء علما» وهو سهل 


باختیاره» وهذا یعصی باختیاره» وکتب دلا 
علىه. 


ما هو کائن» فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم | 


قال: «أول ما خلق الله القلمء قال له: اكتب قال: وما 


~» 


الشامل بما في السماء والأرض والفصل بين احختلفين يسير 


العام هو مكتوب عند الله في أم الكتاب وهو اللوح الحفوظ» وإن العلم 


طیل ال ڪين وتحديهم بخلو 


مه). 


£ 


2 
e 


ذلك على الوجه الذي ره 


| کت 
4 
e‏ 


حماعة من الصحابة أن رسول | 
ذبابة 


4۹۷ 

- الله عليم بأحوال الناس وبما هم ختلفون فيه» وإن كل ما يجري في 
جدا على |۱ 

سنة » 

؟ قال : 

ئه » 


1 
ت 
س 


لله ` 
لله 


۲۹۸ للع (۱۷) - : ۲ / VV1‏ 
القراءات: 


ر یں ۳ 
و 


رل ) : 
وقراً ابن كثير» وأبو عمرو (يتزل). 
وش ): 
وقرأً ورش» والسوسي» ووقفاً حمزة (وبيس). 
حع الامور): 
وقراً ابن عامر» وحمزة» والكسائي» وخلف (ترجع الأمور). 
الإعراب: 


ر رس و ص ا 2 اش و ء ف چ 
قل فاكم َر من ذلك آلتار) [ألتارٌ): إما خبر مبتدأ حذوف» 
کے ر کے سے 


وتقديره هي النار» و وعدها آله ): استئناف کلام وإما أن یکول مبتداً» 
والحملة الفعلية : [وعدَهَا ال حره. 
ولو اممو ل منصوب على الحال بت ) حال. 
البلاغة: 
تعر 5 و لیے کشرواً اشڪر ) فيه اأستعارة» آي لل 
وجوههم على المكروه وإرادة الفعل القبيح › مثل : عرفت في وجه فلان الشر: 
وات لیے رت ون دون اہ لے عقر دا فٹل۔ ای مل 
الكفار في عبادتهم لغير الله كمثل الأصنام الق لا تستطيع أن تخلق ذبابة 
واحدة. وقد سمي الذي جاء به مَل تشبيهاً للصفة ببعض الأمثال. 
«وميدوك) أي المشركون لإين دور 


آل 


د أي الأصنام لما لر برل يو 


4۹ VV / YY Bl - )۱۷( اا‎ 


ی 


سلطًا) حجة وبرهاناً معياً يدل على جواز عبادته وما لش ہی عل 
أي حجه عقلرة اا آهة› سو اء اکان العلم من صر ورة العقل أو استدلاله 
لما اللوي ) بالإشراك إن َصير) أي ناصر ومعين يقرر مذهبهم أو يدفع 
عنهم العذاب. ) 

عتا من القرآن إببَّسّتٍ) واضحات الدلالة على العقائد الحقة 
والأحكام الإهية لإ ألْمْكَرَ) المستنكر من التجهم والانتفاخ» أو الإنكار 
ها كالمكرم بمعی الإكرام» ی | ه من الكراهة والعبوس ودلالة الغرظ 
والغضب» لفرط نكيرهم للحق» وهذا منتهى الجهالة. وإشعاراً بذلك وضع 
ل[ الذي كفرواً) موضع الضمير لإ سَطوت) أي يبطشون بهم من شدة 
الغيظ. | 

ت و ء س 

تَر ين ذلك من غيظكم على التالين» وبأكره إليكم من القرآن المتلو 
عليهم [التارٌ هو النار» أنه جواب سائل قال: ما هو؟ وعدا أل 
الت كفروا) بأن مصیرهم إليها زوش ألْمَصِر ) هي النار. 


ويكأيُهًا آلتاش) أهل مكة وغيرهم إْصرب مََلٌ) بُيّن لكم حال مستغربة 
أو قصة رائعة أو جعل» ولذلك سماها مثلاًء تشبيهاً هما ببعض الأمثالء 
والمثل : الشبه .3 فاستيعوأ ل) للمثل أو لبيانه استماع تدبر وتفكر لإ ك 
ای E‏ من دون له ) آي تعبدون غيره وهم الأصنام ذبا 
اسم جنس» يقع على المذكر والمؤنث» واحده: ذبابة وجمعه أذبة وذّان» مثل 
غراب وأغربة وغربان» وسمي به لكثرة حركته. وقوله: لن عقوا دابا 
أي لا يقدرون على خلقه مع صغره؛ لأن لإأن) بما فيها من تأكيد النفي دالة 
على المنافاة بين المنفي والنفي عنه ولو ىعوا لو أي لخلقه» أي لا 
يقدرون على خلقه مجتمعین له متعاونین علیه» فکیف إذا کانوا منفردین؟!. 


ار 


إن يَسْلُمٌ لباب سًَا) من الطيب والزعفران الملطخين به لل 


۵ إل (۷) - : ۲ / ۷-۷۱ 


سے اوو ےم 


سنهدوه منه) لا يستردوه منه لعجزهم› ك شر کاء لله تعالی؟ 
هذا افر شي عر عنه بصرب لمل [ ضعف ا OA‏ 
العابد والمعبود. 


ما دروا أله حي ذردء) ما عظموه حتقی عظمته» إذ أشر كوا به العاجز 
عن دفع الات عه والانتصاف مله لقو ) ¶ قادر على خلق الممكنات 
بأسرها «إعَبْرٌ) غالب ( يصطفی) تار ایک لَه سكميم بي بص € أي 
ا i e TT‏ 
ت اي مادو وما ا2 وا لزا e‏ ا 
حع السور 4 أي إليه مرجع الأمور كلها؛ لأنه مالكها بالذات» لا يسال 
عما يفعل من اصطفاء الرسل وعبره» وهم يسألون. 


امناسبة : 


بعد أن بان اف تعاى أنه العليم بكل شيء» ن أن عبادة ارين تفي ا 
تعالى لا تعتمد على دليل نقلي أو عقلىء وهم مع جهلهم وغباوتهم إذا أرشدوا 
إلى الحق ودليله» وتلي عليهم القرآن» ظهر في وجوههم الغيظ والغخضب› 
وهموا أن يبطشوا بمن يتلو ويذگرهم» ولكن ما ينالهم من النار آعظم مما 
محصل مم من الغم حين تلاوة الآيات. 


ولا بين آنهم يعبدون من دون الله مالا حجة هم فيه ولا علم» ذکر ما يدل 
على إبطال قولحم وجهلهم بعظمة الإله» ثم انتقل من الإميات إلى النبوات» 
وأبان أنه بختار الرسل من الملائكة والناس ممن يعلم أنه الأكفاً والأوفق: 


د رو اک سرو سے ےر 


وا ل أعلم حبث عل رسام ) [الأنعام: ]۱١٤/١‏ . 


۳١١ ۷۹-۷١ / ۲۲ : للع (۷) - ل‎ 


التفسير والبيان: 
هذه بعض أباطيلى المشركين الدالة على جهلهم وكفرهم وسخافتهم فيقول 
تعالی : 


e 
آي ويعبد هؤلاء المشر كون المة من غير الله ء ليس هم دليل نقلي‎ ]۷١/۲۲ [الحج:‎ 
ولا عقلي على عبادتها» فهو تعالى لم ينزل من السماء ججواز عبادتها حجة ولا‎ 
را راللود اال الى الي راو ا وا ا‎ 
پو لما) ولیس هم دلیل عقلي وهو الراد بقوله: لرا س کم بو ع‎ 
وإذا م يكن هناك دليل مقبول» فهو عن تقليد للآباء والأسلاف› او عن جهل‎ 
وشبهه» وکل ذلك باطل.‎ 


ونظير الأية قوله تعالى: « : ومن يدع نع مم ل ھا ءاخر لا برهن لم بو فما 
نصا عند ربد إن کک لا ينل TT‏ ®{ [المؤمنون: 1۱۷/۲۳] . وي 
الأبة إشارة إل أن الکافر قد یکون کافراً ون لم یعلم کونه کافراً ودلالة 
على فساد التقليد القاتم على الجهل. 


ارما لاظليينَ من تَِيرٍ) أي ليس للكافرين الظالمي أنفسهم من ناصر 
ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العقاب أو العذاب. 

- ودا شل يهم اتا بت رب ف وجو الييت كفرا 
ألسّكَرَ) أي وإذا ذكرت ا آيات القرآن والحجج والدلائل 
الواضحات على توحيد الله وأن لا إله إلا الله» وأن رسله الكرام حق 
وصدق» ظهرت على وجوههم دلالة الغيظ والغضب.› وامتلأت قلوم حقداً 
ونفوراً. 


٤‏ ر سے ص a‏ ا رق 
یکادوت بسطوت انت يلوت عليَهم ءايدتا) أي يكادون أو ٠‏ 


۷۹-۷١ / ۲۲ : للع (1۷) - ل‎ e 


يقاربون يبطشون بالذين يحتجون عليهم بدلائل القرآن الصحيحة» ويبسطون 
إليهم أيدييم وألستتهم بالسوء. وهذا يدل على غليان قلوبم بالكفرء وسيطرة 
الجهالة والعناد والكفر عليهاء حت أصبحوا ميئوساً من علاجهم» وصاروا 
متمردين على الاأنبياء والمۇمنين. 

لفل آفاییشگم ر ین کلک آلا وعدا لھ آلیے کتروا ونی نمی 
أي قل ياحمد مؤلاء المشركين مقابلة لوعيدهم: ألا أخبركم بشر من غيظكم 
الذي ملا قلوبكم؟ هو النار التي وعدها الله للكافرين» فعذابها ونكاها شد 
وأشق وأعظم مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنياء بل هو أعظم مما 
ا فعلاًء إن نلتم بزعمكم وارادنکم؛ وبئس المصير» أي وبئس النار 

موئلا ومُقاماً لکم› كما قال تعالى: (إنَها سا٤ت‏ مسَمَرً ومُقَاما 3© ) 
[الفرقان: ]٦1/٠١‏ . 


ثم نبه الله تعالى على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديماء وبيان حال 
هذ هالا نتاه والأمثال لله في زعمهم» فقال : 

مايا الاش صرب مَل َأسْتَيعْوا) أي ياآيا البشر قاطبة جعل مثل أي 
شبه لا يعبده الجاهلون بالله المشركون بهء فأنصتوا وتفهموا حال تلك 
المعبودات» وإذا فهم حالما يكون حال عابديها أسواًء فهم كالأصنام وأسواً 
منهاء هو : 

اک ٣‏ زر TTA‏ ا اة و ۹ e‏ 
إن ما تعبدون من غير الله من الأصنام والأنداد ل يقدروا على خلق ذبابة 
واحدة» حتى ولو تعاون واجتمع هذه المهمة جيع تلك المعبودات. روی الإمام 
أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً قال: «ومن أظلم ممن ذهب بلق كخلقيء 
فليخلقوا مثل خلقي رة أو ذبابة أو حبة و «قال الله 
عز وجل: من أظلم يمن دَهَبَ جلى كلقي فَلْيَحلفّوا دُرَة» فليخلقوا 


شعىرة).. 


للع (۷) - ب : ۲۲ / ۷-۷١‏ ۳ 


اون ينم الأباب سیا لا يد ينه سَعْ اشاب 
والمطلوبٌ ) آي کما ہم عاجزون عن خلق ذبابة واحدة» هناك ماهو بلغ من 
ذلك عاجزون من مقاومته والانتصار منه» فلو سلب الذباب شيا مما على 
الأصنام من الطيب» لا تقدر أن تستنقذه منه» علماً بأن الذباب أضعف 
خلوقات الله لذا قال: ضع ا والطا ت آي عجز الطالب ‏ 
وهو الإله المعبود من استنقاذ الشىء المسلوب من الذباب المطلوب» أو ضعف ‏ 


ا يدل على جهالتهم وغباوتهم ؟ لان العابد ر عادة النفع او دفع 
الضرْ من المعبودء وعابد الصنم لا يحقق لنفسه شيئاء مما يدل على حقارة 
الصنم وضعمفه»› وغباء عابده» فكيف يصح جعله مثلاً لله في العبادة. ثم قال 
تعالى مؤكدا عبثهم وجهلهم وعدم معرفتهم حق الله تعالى: 


ما دروا مه حن كذرو إن لَه لقو عر 3©) أي ما عرفوا قدر 
الله وعظمته› وما عظموه حی التعظيم› حن عبدوا معه غيره» کهذه 
امخلوقات الجمادات الق لا تقاوم الذباب لضعفها. 

والله هو القوي القادر الذي بقدرته وقوته خلق کل شيء۰ العزيز الذي عرز 
کل شىء فقهره وغلبه» فاا یغالب ولا بانع » لحزته وعظمته وسلطانه› فهو 
الجدير بالعبادة والتعظيم. 

u 2‏ س رس م ےم ر ر ر ا .رر ررر د 5 

ونظائر الاية كثير منها: وهو الذى دوا الخلق ثم عيدو وهو اهويت 
مّه) [الروم: ۰ ل بطش ريك شيد 91 هو بى ويد @({ 
[البروج: ۳-۲/۵ لن أله هو الرزاق ذو ألقَوّوَ أَلْمَتَبنْ © € [الذاريات: /٠١‏ 
10۸ . 


غم انتقل بيان الله تعالى من الإلميات إلى النبوات فقال: 


£ ار (۷( - ق : ۲ / VV1‏ 


آله يصطفی م المكية رسلا وى الناس) أي أن الله بختار من 
لملائكة رسلا لتبليغ الوحي إلى الأنبياءء ومن الناس لإبلاغ الرسالة إلى 
الاد ا اء وغل وق ا ر ا ا 
أنزل عليه الذكر من بيننا؟ فنزلت الاية. 


e o oS 
یستحق اختباره للرسالة.‎ 

و ا کے رص روم قر ى ى 

«يعلم ما بت أيدِيهم وما حَلقَهُم) أي يعلم علماً تاماً بأحوال الملائكة 
والرسل والمكلفن› ما مض منهاء وما يأ فاد حفىی عليه شىء من 


o 


أمورهمء كما قال: [عللم الْعَیّب فلا بظھر عل عيبو لما 3© إلا من 


َ 2 ارو ا 7 رص کر و ر‎ E ی و کو‎ LT 
ارتضیٰ من زسول فإنه سلك شش دا يديه و خلقهء و 2 لمعل ان قد‎ 
SS rr و ل ا ی ا ا‎ 

الغا رسكت ربمم حاط ہما لدم واحصی کل سی عددا © ) [اجن: ۱۷۲ 
a [YA=TT‏ 


لإوإلى أله نَع الامو ) أي وإليه يوم القيامة مرجع الأمور كلهاء فلا 


) او هي لحد سواه. 


وهذا إشارة إلى القدرة التامة» والتفرد بالألوهية والحكم. وقوله ما ب 


2 


ر ار ن ت م م ۹ مح ي 
يديهم وما خلقهم € وإ الله حع الاأمور) يتضمن مجموعهما الزجر عن 
الإقدام على المعصية. | 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأ : 

أ -. إن عبدة الأوثان مثل كفار قريش يعبدون من غير الله آلهةء ليس هم ` 
دلیل معي نقلي او عقلي› لذا توعدهم رم بقوله: وم لاظلمينَ من صر ) 


۳۰٥ ۷1-۷١ / ۲۲ : لع (1۷) - ل‎ 


- إن تأصل الكفر والعناد والاستكبار في نفوس أولئك الكفرة» جعلهم 
في شد حالات الغضب والعبوس والحقد إذا تليت عليهم ايات القران» 
ويکادون يبادرون إلى البطش الشديد بمن يحتح عليهم بدلائل القران» 
ويبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء. 


۳ - أمر الله تعالى نبيه يه أن يقابل وعيدهم بقوله: هل أخبركم بما هو 
اسا و أشنع وأكره من تخويفكم المؤمنين وبطشكم بهم ومن هذا القران الذي 
تسمعون؟ إنه نار جهنم وعذاما ونكاها» وعدها الله الذين كفروا يوم 
القيامة» وبئس المصيرء أي الموضع الذي يصيرون إليه وهو النار. فهذا وعيد 
هم على سطواتهم بالذين يتلون القرآن. 


٤‏ - ضرب الله مثلاً لحال الكفار وأصنامهم؛ لأن حجح الله تعالى عليهم 
بضرب الأمثال أقرب إلى أفهامهم» وهو في الحقيقة ليس مثلاًء وإنغا هو لما في 
صفتهم وحاهم من الاستغراب والتعجب سمي مثلاًء تشبيها لتلك الصفة 
ببعض الأمثال السائرة. 


والمعنى: ضربوا لله مثلاً فاستمعوا قوطمم؛ يعني أن الكفار جعلوا لله مثلا 
بعبادتهم غيره؛ فکأنه قال: جعلوا لي شبيهاً في عبادتي» فاستمعوا خبر هذا 


أو أن المعنى: يا أيها الناس» هذا منّل من عبد آلمة لم تستطع أن تخلق ذباباً» 
وإن سلبها الذباب شيئاً لم تستطع أن تستنقذه منه» أي أن الله هو ضارب المثل. 

والأدق في المع : ضرب الله عز وجل ما يعبد من دونه مثلاًء» أي بين الله 
لکم شبها ولمعبودكم » فالمثل يشمل العابد والمعبود. 

هة - المخل: هو أن الذين تعبدون من دون الله وهى الأوثان التق كانت 
حول الكعبة» وعددها ثلاث مئة وستون صنمأًء لن يقدروا أن بخلقوا ذبابة 
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واحدة» ولن يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم أمام ذبابة إذا أراد أن يأخذ شيئا 
مما عليها - على الأوثان - من الطيب والزعفران الذي كانوا يطلون به 
أصنامهم. ) 

لقد ضعف وعجز الطالب وهو الآهة» والمطلوب: وهو الذباب» أو عابد 
الصنم والصنم المعبود» فالطالب: يطلب إلى هذا الصنم بالتقرب إليهء 
والصنم: المطلوب إليه. 


- ما عم هؤلاء المشركون الله حق عظمته» حيث جعلوا هذه الأصنام 
العاجزة شركاء له» وهو القادر القهارء القوي العزيز الذي لا يغالب ولا 
عانع» ومن مجر على مغالبته؟!. 


۷ - الاختيار المطلق لله عز وجل في اصطفاء الملائكة يتوسطون لإبلاغ 
الوحي إلى الأنبياءء وني اصطفاء الرسل من البشر لتبليغ الرسالة إلى الناس. 
والمراد بالآية: إن الله اصطفى عمداً بي لتبليغ الرسالة؛ فليس بعثه عحمداً 


e 


إن الله ميع لأقوال عباده» بصير بمن بختاره من خلقه لرسالته. وهو 
سبحانه عليم بكل ما قدموا وما خلفواء وإليه وحده مرجع الأمور كلهاء 
فيجازي العباد على أعماهم. 
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}5 انها ا ءامنوا E e‏ ر وأفڪلوا 
کر کل شرشے؛ © اکهئوز د TET‏ 
u‏ رھ ٠ے‏ ت ور رر سرک 
TT‏ 3 کیا ا E‏ 
ور E‏ ر سے سر وسر رڈ td e‏ 
تا ااا ار و اکا وای ا د ف اا 
ور اعد @) 


ٍ 


َة یک إهيم) يلَة): إما منصوب بفعل مقدر» أي اتبعوا 
آبیکم» وإما منصوب على البدل من موضع الجار واججرور» وهو قوله: رقي 


اَن لأنه منصوب ججعل. وإما منصوب بنزع الخافض وهو الكاف» أي 
كملة آبیکم إبراهيم › آي وسع علیکم في الدين كملة El‏ وهذا بعيد. 
و جوز نصبه على الإغراء أو على الاختصاص. و0 اهم ) : عطف بيان. 

هو سكم المسَلِيينَ من بل ونی هدا ) هو ) : یراد به الله تعالى» أو 
یراد به إبراهیم .وف 0 ي سماكم المسلمين في هذا القرآن» وفاعل 
(سکم) ضمير يعود على الله أو على إبراهيم 


البلاغة: 


ت 


Neos 
صلوا باعتىار الركوع والسجود من أهم أركان الصلاة.‎ 


ارڪعوا واسجدو واعبدوا ركم وافڪلا الْحَبْرّ ¶ فيه ذكر العام بعد 
الخاص للاي بان اغاض» غ د قرالا 


e 
-«- 
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م جو أ ا 


و ارڪغو واسْج دو أي مرا وواک و در ەو ەوە يا 
ما تعبدكم به .8 وافڪلوا َير ) أي افعلوا ما هو خير وأصلح فيما تأتون 
وتذرون» كنوافل الطاعات» وصلة الأرحام» ومكارم الأخلاق .(لَعَلّك 
لخو ) أي افعلوا هذه كلها» وأنتم راجون الفلاح» غير متيقنين له. 
والآية آية سجدة عند الشافعية» لظاهر ما فيها من الأمر بالسجود» ولقوله 
بي : «فضلت سورة الحج بسجدتين» من لم يسجدهماء فلا يقرأها». 


هدوا فی آلّه) أي في سبيله ومن أجله أعداء دينه .([حقّ جهکاوو) 
آي اا ا اا لوجهه» وأضيف الحق إلى الجهاد مبالغة» كقولك: هو 
حق عالم. وأضيف الحهاد إلى الضمير اتساعاء أو لأنه ختص بالله. والجهاد: 
استفراغ الوسع في مجاهدة العدو» وهو ثلاثة أنواع: مجاهدة العدو الظاهر 
كالكفار» ومجاهدة الشيطان» ومحاهدة النفس واهوى» وهذه أعظمهاء فقد 
أخرج البيهقي وغيره عن جابر قال: «قدم على رسول الله اة قوم غزاةء 
فقال: قدمتم خير مَقَدَّم» قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قيل : 
وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد هواه». وروي عنه بي أنه رجع من 
غزوة تبوك» فقال: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» . 

وُو سبكم اختاركم لدينه ولنصرته» وفيه تنبيه على مقتضي المجهاد 
والداعي إليه .[حرج) ضيق وعسر ومشقة» بتكليفكم ما يشق عليكم» بأن 
سهله عند الضرورات» كقصر الصلاة الرباعية» والتيمم» وأكل اليتة» 
والفطر للمريض والمسافر. وفيه إشارة إلى أنه لا عذر لأحد في ترك التكليف› 
فهو إما عزعة» وإما رخصة» قال بيا فيما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة: «إذا 


أمرتکم بشيء فائتوا منه ما استطعتم». 


)١(‏ انظر تخريج الحديث ودرجة ضعفه في كشف افا. 
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ية یک اهر ) أي شريعته» وإنغا جعل أباً للمسلمين؛ لأنه أبو 
ی الله ا وهو کالأب لأمتهء من حيث إنه سیب لحیاتہم الأبدية» أو 
أن اک العرت كارا من درت فوا غل غرهه 

إن َلٌ) أي من قبل القرآن في الكتب المتقدمة .(إوفى هَدًا) أي القرآن. 
هو سمّلکم) الضمر يعود ال الله بدلیل فرأءة: ( الله سماکم) أو 
لقوله e‏ زوین درنَيِاً أ ل لك ) یکن ارس 
۳ لنفسه» ا اع عصمته 5 ڪل الاس ) بتبليغ 


ا ا وانأ الرَكَة) أي فتقربوا إلى الله بأنواع الطاعات» لا 
خصکم بأنواع الفضل والشرف .3 واعتصمواً با ) ي وثقوا به ي مجامع 
أموركم» ولا تطلبوا الإعانة والنصرة إلا منه .هو موك ) ناصركم ومتولي 
أموركم .عم الول وعم ألسَصِيرٌ ) هو؛ إذ لا مثل له في الولاية والنصرةء 
بل لا مولى ولا ناصر سواه في الحقيقة. 


المذاسبة : 


بعد أن تكلم الله تعای ي الإإهيات› . ف النبوات› اتبعه ي 
الشرائع والأحكام من نواح أربع هي 


ا lw‏ ر اف وهم المكلفون: Ay‏ ا ءامنوا). 
١‏ ب وأقسام اموز به : وهی أربعة : الصلاة» وعبأادة الله و حله» وفعل 
الخبر» والحهاد. 


ت 


٣‏ - وما يوجب قبول تلك الأوامر: وهو ثلائثة: الاجتباءء وكون 


التكاليف والشرائع هي شريعة إبراهيم عليه السلام» وتسمیتكم مسلمین ف 
القرآن وسائر الكتب التقدمة عليه. 
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:1 - تأكيد ذلك التكليف بالأمر بإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» والاعتصام 
بالله تعالى» أي الاستعانة به. 


لتفسير والبيان, 


هذه أوامر تكليفية إهية یراد ہا تو تو ر ثيق الصلة با لله تعالی› وتهذیب النفس »› 
وجهاد الأعداءء وإقامة ا العدالة ٤ eT‏ شرع الله ودرنه» فقال 
تعالی : 


سے ر م کے 


ر یتایها ۱ سے ارڪغوا واسجدو واعبدوا e‏ واقڪلواً 
ا لڪ سلجو تفلخوت؟ ل(©6) أي ياأا الذين صدقوا بالله ورسولهء 
وآمنوا ا صلاتكم المفروضة المشتملة على الركوع (الاغناء لله 
عز وجل) والسجود (الخضوع بأشرف أجزاء الإنسان وهو الوجه لله تعالى) 
واعبدوه بسائر ما تعبدكم به كمناسك الحج والصيام ونحوهاء وتحروا فعل 
الجير الذي يرضي ربكم ويقربكم منه من أداء نوافل الطاعات» وصلة 
الأرحام» ومكارم الأخلاق»› وهذا يشمل كل فضيلة في الإسلام» وفعل 
اخيرات عام للتكاليف جيعهاء يشمل ما يصلح علاقة العبد بالرب» وما 
يصلح علاقات الناس بعضهم مع بعض. لذا جمعت الآية آسمى درجات 
التهذيب النفسى والاجتماعى»ء فكل ما أمر الله به خبر»ء لذا قال معللاً ذلك 
الأمر بقوله: ۰ 


کے ھج 


لڪ تلحو ) أي لتفلحوا أو افعلوا هذا راجين الفوز والفلاح 
یما عند الله من الثواب والرضوان. والفلاح : الظفر بنعيم الأخرة. 


وتأكيداً لإعداد الذات المؤمنه وتهذيبهاء وصوناً للجماعة المؤمنة من كيد 
أعدائها أمر الله بالجهادء فقال: 


س 


فز هدوا ف الله سحي جھاوو ) آي وحاهدوا في سبيل نصرة دين الله » 


م 
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ومن أجل إرضاء الله » ا ا اتا لوجهه الكريم» لا يشوبه ریاء› ولا 
يثني عنه لوم لاتم فا لجهاد في الله : معناه الجهاد في سبيله ومن أجل دينه› 
والأولى أن يحمل الجهاد على المعنى العام الذي يشمل جيع أنواعه. 


والجهاد أنواع ثلاثة كما بينا: جهاد النفس واهوى» وجهاد الشيطان»ِ 
وجهاد الكفار المعتدين والمنافقين المرجفين. ويكون الجهاد الأخير بالأموال 
والألسن والأنفس» أخرح أحد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن 
أنس رضي الله عنه أن الني بي قال : «جاهذوا المشر كين بأآموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم» وجهاد اللسان يكون بالحجة والبيان والإعلام» والجهاد بالنفس 
بحمل السلاح يكون للمعتدين» وهو فرض كفاية على المسلمين» يجزئ فيه فام 
بعضهم به متى حققوا المطلوب» وإلا فعلى حسب رأي الحاكم ولو بالنفير 
العام. 

وجهاد النفس أصل لهاد العدو الظاهر» فهو الجهاد الأكبر كما وصفه 
الرسول بيا في الحديث المتقدم» وههذا كان فرض عين على كل مسلم. وكذلك 
جهاد أهل الظلم والبدع فريضة على كل مكلف على قدر طاقته» كما قال 
رسول الله ية - فيما يرويه أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أي 
سعيد الخدري رضي الله عنه -: «من ری منکم منکراً فلیغیره بیده» فان ۾ 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإعان». 

ونظير الآية : اوو شتا عتتا ى ڪل َة تزا € لا تع الڪهرنَ 
وجه ذه پوے جھادا ڪا [الفرقان: ]٥۲-٥١١/۲١‏ . 

والآية حكمة غير منسوخة بقوله تعالى: فاقوا أله ما أَسْتَطْعَح) [التغابن: 
[1/٠4‏ فليس المقصود بقوله: حي جھاوو ) الغاية القصوى الق تتجاوز 
الوسع وحد الاستطاعةء وإغا اراد الإخلاص لإعلاء دين اله وتأييد 
شرعه» والتدرع بالقوة والعزععة والصر» والترفع عن المطامح المادية كالغتيمة 
أو غبرها من شهوات الدنيا. 


VA-VY / YY : - (۷( ) ۳1۲ 


وإضافة لإحَقَ) إلى (جهاد) ني قوله تعالى: حي جهادو) من إضافة 


ح 


الصفة للموصوف» كما بيناء وإضافة (جهاد) للضمير في قوله : ( جهادي) 
يراد بها اختصاص المضاف بالمضاف إليه» وهو جعل الجهاد مطلوباً لله ومن 
أجل دینه. 

تم ذكر الله تعالى علة الأمر بالجهاد وهي ثلاثة أنواع: 


۶ م ور عدر ۽ چڳ u.‏ ء۶ ء۶ ء 

أ - لهو تكم أي لأن الله أيتها الأمة اختاركم من بين سائر الأمم 
للقيام . بهذه المهمة» وفضلكم وشرفكم» وخصكم بکرم رسول دواکما 
شرع“ ولکنه غر شاق› لذا قال : ۰ 

رص رر ر ر ل فص م سرت ء o‏ ٍ 

وما جع ع في اين من حرج آي لم يجعل الدين ضيقا حرجا 
ا ا ا فلم يكلفكم مالا تطيقون» وما الزمكم بشيء 
يشق عليكم» وهذا تأكيد لوجوب الجهادء والحفاظ على الدين الذي اختارکم 
لحمايته. والآية كالحواب عن سؤال يذكرء وهو أن التكليف والاجتياء 
تشريف من الله للعبد» لکنه شديد شاق على النفس؟ فأجاب الله تعالى عنه 
8 ا 2 ص پم ست 
بقوله: وما جَعَل عكر في اللي ين حرج). 

لكن المشقة المرفوعة في التكاليف الشرعية : هى المشقة الزائدة غبر المعتادة 
التي تصل إلى حد الحرج. أما المشقة المعتادة المألوفة فهي غير مرفوعة من 
التكاليف» بل لا يتحقق التكليف إلا بها؛ لأن التكليف هو إلزام مافيه كلفة 
ومشقه› ولا خلو عنها أي تكليف› لكنه سهل يسير على النفس› تطيق تحمله 
دول انزعاج. 


ومظاهر التيسير ودفع الحرج والمشقة عامة شاملة العبادات والمطعومات 
والمعاملات. ففي العبادات : يجوز قصر الصلاة الرباعية في السفر» فتصلى 
ثنتين» والصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» وفي الخوف يصليها 
بعض الاعّة رکعة» كما ورد به الحدیث» وتصلل رجالا ورکبانا» مستقبلی 


a“ 
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القبلة وغير مستقبليهاء وكذا النافلة في السفر تصلى إلى القبلة وغيرها. ويسقط 
القيام في الصلاة لعذر المرض» فيصل المريض جالساً أو مضطجعاً أو على 
جنب أو با لاعاء. 


ويجوز في صيام رمضان الإفطار لعذر لكل من المسافر والمريض والشيخ ‏ 
ارم والحامل والمرضع. ) 


وفي المطعومات : جوز الأكل والشرب من الحرّمات الحظورات للضرورة» 


وي المعاملات : جور بعص التصرفات للحاجة آو للضرورة. 


وهکذا تشرع الرخحص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات» هذا 
قال به فيما رواه أحمد عن جابر : «بُعثْتٌ بالحنيفية السّمحة» وقال لعاذ وأبي 
موسى حين بعثهما آميرين إلى اليمن فيما أخرجه البخاري ومسلم : «بشرا ولا 
تنفرا» ویسرا ولا تعسرا). 

والآيات في هذا المع كثيرة» مثل قوله تعال: ريد اله بڪم اسر 
ولا بريد پڪم مَس ¶ [البقرة: ۲/ ]۱۸٥‏ وقوله سبحانه: (رَسًا ولا تحمل 


صر سم پو ا س ر 2م 2 رو ر 
عتا إصرا كما حمََم عل الذي من قبلنا) [البقرة: ]۲۸٦/۲‏ وقوله عز 


ر 


رورت ر م 


وجل: ل(فانقوا أله ما سطع [التغابن: ]٠١/٦١‏ . 


١‏ يِل یک هی ) آي اتبعوا أو الزموا ملتكم التي هي كملة 
أبيكم إبراهيم عليه السلام في حنيفيتها و“ماحتها وبعدها عن الشرك. والمراد 
بالل : الأحكام الأصلية الاعتقادية» فهي واحدة في شريعتنا وشريعة إبراهيم 
عليه السلام» بل هي واحدة في جميع الشرائع؛ قال الله تعالى : شرع كم مَنَ 
الین ما وص پو ًا ودی اوتا إلكَ وما وَصَیتا پد ابرم وموس 
وبس أأأ ليبن ولا كرفا فيد) [الشورى: ]١۳/٤١‏ وقال تعالى: وما 


۷۸-۷۷ / ۲۲ : لع (۱۷) - ل‎ ۳۱٤ 


3 
لے 
و فما رواه البخاري ومسلم وأبو داود وآحمد: 
ا واحد» وشرائعهم تة . 


[الاناة ۲1/ [Yo‏ وقال ال 
«الأنبياء أآولاد عَلات» 


© 4 


وسبب تخصيص إبراهيم عليه السلام بالذكر هو التشابه في السماحة 
والتوحيد بين الملتين» وكون أكثر العرب من نسل إبراهيم عليه السلام» فهم 
يحبونه» والحب مدعاة التمسك بشريعته وشريعة محمد بي التي هي شريعة 
أبيهم إبراهيم عليه السلام» وبما أن إبراهيم هو أبو رسول الله با فكان أبا 
لأمته؛ لأن أمة الرسول في حكم أولاده. 


ا : قل نی هن ر إلى عط مسقي ديا يما 
إتاهيم حبِيفا ينيغ ) [الأنعام: ]١١١/١‏ . 


- هو سملكم السليينَ ِن مَل وفى هدا أي إن الله - وقيل: 
إبراهيم -. هو الذي “ماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة» وفي القران. 
قال ابن كثير مرجحاً المعنى الأول بعود الضمير إل الله : وهذا هو الصواب؛ 
لأنه تعالی قال: هو اکم وما جع کر في ألرين من حرج). وف 
قراءة: (الله ا 

وأما دليل من قال بعود الضمرر إلى و فهو قوله تعالی : 


سے سے رص لس س ر 


رننا ا لمان لل ومن دريتا أ مَسَلِمَهٌ € [البقرة: ]۱١۸/١‏ . 
SNN ESN‏ کر ہا عل آتا) ۾ آي إغا ج 

الرسول محمد ية شهيداً عليكم يوم PINE‏ أي أنه 

قد بلغکم» ولتكونوا شهداء على الناس في أن الرسل بلغتهم رسالة رم 


واللام في قوله: کت4 إما لام العاقبة» وهي متعلقة بقوله: 


۳10٥ ۷ -Y / ۲۲ : ع (1۷) - ل‎ 


(سّلکہ) وإما لام التعليل» وتكون (على) في قوله: € بمعن 
اللام» مثل قوله تعالى : وما ذب عل لصب االائدة: ]٠/١‏ وتكون شهادة 
أن يزكيهم عند الله يوم القيامة» ويشهد a‏ إذا شهدوا على 
الأمم السابقة 


والراجح أنه لا داعي لوصف اللام بما ذكر» ويكون قبول شهادة الرسول 
يي على الأمة علة في الحكم وهو تسميتها أمة مسلمة. 

وقبول شهادة الني َيه وشهادة أمته يوم القيامة فيه تشريف للني ييا 
وتشریف لامته» فإن الله تعالی يصدّق قوله على أمته فی دعوی تبليغه, إياهاء 
ويجعل أمته هلا للشهادة على سائر الأمم. 


وإنما قبلت شهادتهم على الأمم؛ لأنهم لم يفرقوا بين أحد من الرسل› 
ا من القرآن الكري. ورد أنه يؤت بالأمم وأنبيائهم» فيقال 
: هل بلغتم أممکہ؟ فيقولون : : نعم بلخناهم» فینکرون؛ فیؤتی ذه 
الأمةء فيشهدون أ نهم قد بلغوا» فتقول الأمم هم : > من آين عرفتم ؟ ؟ فيقولون: 
عرفنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق. 


ومقابلة ذه النعمة العظيمة عل الأمة ووجوب شکرها› طلب الله منها 
دوام عبادته والاعتصام به » فقال : 


اقرا ا واوا SE‏ بل أي فقابلوا هذه النعمة 
الجليلة بالقيام بشکرها» فأذُوا حى الله عليكم بطاعته فيما افترض وأوجب»› 
وترك ما حرم» ومن أهم ذلك إقامة الصلاة أي أداؤها تامة الأركان 
والشروط بخشوع كامل وخضوع تام لله » فهي صلة بينكم وبين ربكم» وإيتاء 
الزكاة التي هي طهرة للنفس والمال» وإحسان واجب إلى خلق الله المستحقين» 
وهي دليل التعاون والتضامن والإخاء» واستعينوا بالله وا لحجڙوا إليه ي جميع 
أموركم. والاعتصام بالله: هو الثقة بهء والالتجاء إليه» والاستعانة بقوته 


VA-VV / YY : إل (۱۷) - ق‎ ۳۱٦ 


العظمى على دفع کل مکروه› وهو ناصر کم عل من یعادیکم. والمول : هو 
الحافظ والناصر والمالك والخالق. 


Aart‏ ر 


((فيعم امول وعم ألتصِر ‏ أي نعم المولى المتولي أموركم» ونعم الناصرء 
العظيم النصرةء الكامل المعونةء هو أي الله تعالى. وهو الخصوص بالمدح. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ظاهر هذه الآيات الق ختمت ہا سورة الحح آنہا معت أنواع التكالف 
الدينية والاعتقادية والاجتماعية» وأحاطت بفروع الفريعة وغت باهر 
الصلاة لأنها عماد الدين› ول تحتف بطلبها في عموم العبادات. 


ودلت على ما يأتي: 


ا - وجوب أربعة آور ھی الصلاة المشتملة عل أهم ار کا يا وهو 
الركوع والسجود» وعبادة الله دول غره» وفعل الركوع والسجود وسائر 
الطاعات على وجه العبادةء وفعل الخير كصلة الرحم ومكارم الأخلاق. وقد 
اختلف العلماء في قوله: وأسشجدوأ) أهو سجود الصلاة ام سجود التلاوة؟ 
فقال الشافعية والحنابلة: هذه سجدة تلاوة؛ لأنه عكن حل اللفظ على حقيقته 
الارض؛ ولا أخرج أحد وآبو داود والترمذي وابن مردويه والبیهقی ي سننه 
عن عَقبة بن عامر عن الني بي : «فضلت سورة الحج بسجدتين› فمن ۾ 
سج دما فلا يقرآهما». وآخرج بو داود وابن ماجه والدارقطن والحاکم عن 
عمرو بن العاص أن رسول الله ية أقرأه مس عشرة سجدة في القرآن» منها 


وذهب الحنفية والمالكية إلى أن هذه الآية ليست آية سجدة؛ لأن اقتران 
السجود بالرکوع دلیل على أن المراد به سجود الصلاة» كما في قوله تعالى : 


۳۱۷ ) VA-VY / YY : - )۱۷( إل‎ 


ل واسجلری واک مع الت ) [آل عمران: ]٤٤/۳‏ . ولا روي عن ي ن 
کی ری ات ا الات ا ای ر ا کن عد في 


الحح سحدة وأحدة. وأما حديثا عقه وعمرو فضعبمان. 


ويكون المراد بالآية على هذا الرأي الصلاة المفروضة» وخحص الركوع 
والسجود فشر يفا للصلاة» وهو ما سرت عليه في التفسير والاستنباط. 


۲ ¬ وجوبتب عبادة الت تعالٰی»› أی امتغال أوامره. 
٣‏ - الندب إلى فعل الخبر فيما عدا الواجبات التق صح ورا ا 


وجوت اهاد تانر اعه اللاك : جهاد اهوى والنفس وجهاد الشيطان 
ومطاردة وساوسهء وجهاد أهل الظلم والبدع» وهي كلها فرض عين على كل 
فرد مسلم. روى الترمذي وابن حبان عن فضالة بن عبيد أن الي ييه قال : 
«الجاهد: من جاهد نفسه لله عز وجل». وروى أحمد وابن ماجه والطبراني 
والبيهقي عن أبي أمامة عن النى بي : «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
جائر» وقد ذکرت حدیث : ری منکم منکرا..: 

وجهاد الكفار والمنافقين بالحجة والبيان» وبالسيف والسنان واجب أيضاًء 
وهو فرض كفاية على جاعة المسلمين» مجزي فيه قيام بعضهم إذا تحقق 
المقصود» وطرد العدو» وتم دفعه عن بقية المسلمين وأمواهم وأعراضهم 
وبلادهم» فإن لم يتحقق ذلك كان فرض عين على كل واحد من القادرين على 
القتال. وهذا حينما كان الاعتماد على العنصر البشري في الحروب أمرا 
ضرورياً وأساسياًء أما اليوم حيث تطورت وسائل القتال» فلا يصح حشد 
الملسلمين في جبهة واحدة مثلاً لحصادهم بقنبلة واحدة أو بغيرها من الوسائل 
الحربية الفتاكة الحديثةء وإنغا ينظر الحاكم فيما محقق المصلحة»› 
الحاجة» بعد الخذ بوسائل الإعداد الحديثة المكافئة لما هو موجود عند 


۳1۸ 


VA-VV / YY ll = (V) o 


- علة التكليف بالتكاليف السابقة ثلاثة أمور: 


آ - الاجتباء آي الاصطفاء والاختيار للدفاع عن الدين والتزام 
آمره» وهذا تأكيد للأمر باججاهدة» أي وجب عليكم أن تجاهدوا؛ لأن 
الله اختاركم له. وزيادة في التأكيد والترغيب رفع الله الحرج» أي 
الضيق والعسر عن الناس في المطالب الشرعية» وهذا عام في كثير من 
الأحكام وفقو ها عى به اا اة قال اة اعت هده الا 
ثلاثاً م يُعطها إلا ني: ES‏ وقيل 
هذه الأمة: لاوما جَعَل عك ف الین ين سج). e‏ 
أمته» وقيل هذه الأمة: نووا شداءَ عل الاس [البقرة: ۲ 
.٣۳‏ ويقال للني: سل تَعْظه» وقيل ذه الأمة: ((أدعون ا 


ڏک [غافر: ]10/٤١‏ . 


فرفع الحرج من الأسس التي قام عليها التشريع الإسلامي» قال 
العلماء: رفع الحرج إنغا هو لن استقام على منهاج الشرع»› وأما 
السلابة والشرّاق وأصحاب الحدود» فعليهم الحرج› وهم جاعلوه على 


أنفسهم بمفارقتهم الدين. 


ب - كون ملتنا كملة أبينا إبراهيم عليه السلام» وهو أبو العرب 


قاطبة. 


ع اله ا الاين فى الكت فة ون القران. 


- تقبل شهادة الرسول بل على الأمة بتبليغه إياهم أحكام شرع الله 


. وقبول شهادته علة لعدالة الحكم وهو التسمية بالمسلمين› وكذلك قبول شهادة 


أمته عل الا مم الآخرى أن رسلهم ة قد بلختهم علة في تسميتها مسلمة كذلك» 
وقبول الشهادتين تشريف لني و ولا مته. 


ليع (1۷) - ل : ۲۲ / ۷۸-۷۷ ۳۱۹ 


۷ - إن قبول شهادة الأمة المسلمة على الأمم الأخرى نعمة عظمى 
تستوجب الشكر بأداء الفرائض واجتناب النواهي الحظورات» ومن أهم ذلك 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام باش أي الثقة بهء والاستعانة بقوته 
الجبارة على دفع السوء؛ لأنه مالكنا وخالقناء وحافظنا وحاميناء وناصرنا 
على أعدائنا. 


تم الجزء السابع عشر وللّه الحمد 


للع (۱۸) السورة (۲۳) لوشو | ا 


امد | ا 
مڪية»ء وهي مئه وثمان عشرة آية 


:| 1 يڌ | وف‎ e 


“ميت سورة «المؤمنون» لافتتاحها بقول الله تعالى: قد افلح لومون 
@({( م دک أوصاف المؤمنين السبعة وجزاءهم العظيم ف الآخرة وهو 
مىراث الفردوس. 


روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي والحاكم عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال: كان إذا نزل على رسول الله بي الوحي» يسمع عند وجهه 
كوي النحل» فلبشنا ساعة» فاستقبل القبلةء ورفع يديه وقال: «اللهم زدنا 
ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء واثرنا ولا تؤثر عليناء 
ا ا ائم قال: قدا مل عر اس اتاب ول 
الجنة م قرأ : قد أو فلح ألمومونَ ب 6©3) حت ختم العشرا. 


وروی النسائي يي ٠‏ عن يزيد بن بابنوس قال: قلنا لعائشة أم 
المؤمنین: كيف کان لق رسول الله کيل؟ قالت: کان خلق رسول الله 5 


(۱) من أقامهن : آي من اقام عليهن ولم يخالف ما فيهن؛ کما تقول : فلان يقوم بعمله 


۳٤‏ للع (۱۸) السورة (۲۳) امؤمنو 


القرآن» فقرات : قد َل المزمثوَ 9©€) - حت انتھت إلى - وان هر 
صاوتيمْ يحافظون ©)) قالت: هكذا كان خلق رسول اله با. 


مذاسبة السورة ها قبلها: 


| - ختمت سورة الحح بجملة من الأوامر الجامعة لخبري الدنيا والآخرة» 

: ا و ا ا ا‎ 0 u 
منها قوله تعالى : # وافعلوا الخير لعلكم نملحوبت ) وهو مجمل فصل في‎ 
: فاتحة هذه السورة»ء فذكر تعالى خحصال الخير الق من فعلها فقد أفلح» فقال‎ 
قد فلح المومنونَ ©)) الآيات العشر.‎ 


ي Ê‏ ا و . 

۲ - ذكر في أول سورة الحج قوله: ريا الان ان كق ےن 
ھ۶ رو 7 ر 3 ن 4ث و م 

بع فنا خلقتتكر من راب ثم ِن ذطفَةٍ) الآية لإثبات البعث والنشور 
زاد هنا بیاناً ضافياً في قوله : وقد قتا اسن بن سل شن طبن © 


2 ر کے سے ماص 


8 
و 
م 
SS. E A AT‏ فا اد او 
نطفة فى قار کين @({ الايات. دیا احمل او أوجز هناك» فصل 
وأطنب هنا. 

٢‏ ی کل فن السورتين أدلة على وجود الخالی ووحدانىته. 

٤‏ - في السورتين أيضاً ذكرت قصص بعض الأنبياء المتقدمين للعبرة 
والعظة› ي کل زمن وعصر ولکل فرد وجیل. 
ما اشتملت عليه السورة: 

وابتدأت بالإشادة بخصال المؤمنين المصدقين بالله ورسوله الق استحقوا ہا 
ميراث الفردوس الأعلى في الحنان. ) 


لع (۱۸) السورة (۲۳) ونوا ۳Yo‏ 


ثم أبانت الأدلة على وجود الله تعالى والقدرة الإلمية والوحدانية من خلق 
الانسان مروراً بأطواره المتعددة» وخلق السماوات البديعة» وإنزال الماء منها 
لانبات الحنات أو البساتين الت تزهو بالنخيل والأعناب» والزيتون والرمان» 
والفواكه الكثيرة» وإمجاد الأنعام ذات المنافع العديدة للإنسان» وتسخير 
السفن لحمل الركاب والبضائع. 


ك 


ثم وردت قصص بعض الأنبياء والمرسلين كنوح وهود وموسى وهارون 
وعیسی وأمه مربم» لتکون نماذج للعبرة والعظة عبر الآجيال» وتسلية لرسول 
الله ية عما يلقاه من أذى المشركين من قريش» مع توبيخهم ووعيدهم على 
استكبارهم عن الحق» ووصفهم النبي َة بالجنون وغيره» وعدم إعانمم 
برسالته» وإخبارهم بما يلقونه من العذاب والنكال يوم القيامة» وإقناعهم 
بالأدلة والراهين على حدوث البعث والنشور. 


وني خلال ذلك أوضحت بعض الآيات يسر التكليف وماحته وعدم 
المطالبة إلا بما فيه الوسع والقدرةء والتذكير بما أنعم الله به على الإنسان من 
تعاٰی. 


م طمأنت الآيات النى ية عن نجاته من القوم الظالمين» ووضعت له 
أسلوب الدعوة إلى الله تعالى» وعرفته طريق الاعتصام بالله من خمزات 
الشياطين. 


وعر صت السورة في خاتتها لوقف الحساب الرهيب وأهواله وشدائده» 
وما فيه من معاير النجاة والخسرانء من ثقل الموازين وخفتهاء وقسمة الناس 
ا فریقن : سعد |أء وأشقياءء وعدم إفادة الأنساب ي شيء٠‏ وعني الكقار 
العودة لدار الدنيا ليعملوا صالحاًء وتذكيرهم بسخريتهم وضحكهم من 
المؤمنين» وسؤالهم عن مدة لبثهم في الدنياء وتوبيخهم على إنكار البعث»› 


١١-١ / ۲۳ لمنول:‎ - 7 ۳۲٦ 


وإعلان تفرد الإله الك القاهر بالحساب وحاورته أهل النار» وبيان خسارة. 
من عبد مع الله إا آخر» ونجاة آهل الإمان e‏ وإفاضة رحة الله 


عليهم ومغفرته هم. 
خصال المومنين 


Sed o رو‎ 


قد فلح الموينو 9 أ 


٣‏ 2 ا et‏ رو 2 گر ا 
فمن ابتغی راء دلك فاواکر العادور 2 e‏ وعهدوم 


ص رھ ر ر م ا 

کش © ولت هر عل صلوتوم محافظوة €9 اوک هم اورشن 9 
Ct‏ 2 چ وو ” ص سر م 

الست يرون الفردوس هھ ر دون 3{ 


وقرأً ابن كثير (لأمانتهم). 
صلوتة): 
وقراً حمزه» والکسائی» وخلف (صلاتہم). 


چ امنور 


3 أقلح الم ©( انتظمت الحملة الكلم الثلاثة التق هي 
الاسم والفعل i‏ فان a}‏ حرف› وأف) فعل » د لۇي 
اسم. 


ل (۱۸) - اونو: ۲۳ / ١١-١‏ ۳۲۷ 


ولي هم للرَكوة وى © ) جلة معطوفة على ما قبلهاء أي يؤدون 
الزكاة. وقيل : أي الذين لأجل الطهارة وتزكية النفس عاملون الخير» كقوله 
تعالى : قد أفلح من تَر ل ) وتفسير القرآن بعضه ببعض أولى» لكن الظاهر 
الأول لأن الغالب في القرآن اقتران الزكاة بالصلاة. 


طون هر لأمتتهة) إنغا جمع (أمانات) جمع (أمانة) مع أنها مصدر» 
والمصادر لا تجمع؛ لأا تدل على الجنس؛ لأنها ختلفة الأنواع» وحينئذ يجوز 
تشنيتها وحمعهاء والأمانة هنا ختلفة» لاشتماها على سائر العبادات وغيرها من 
ورات 


الملاغة؛: 


3 افلح ألموهشونَ ([قد): لإفادة التحقيق» والإخبار بصيغة 
ا لماضى لإفادة الثبوت والتحقق. 

اين هم في صلم حش 9© لن هم عي الغو سشرشوت ©) 
الآيات» تفصيل بعد إجمال. ) 


TEAS‏ ا ا ا 
( زيش (خش) (سررت) (تیلد) (حطرن) 
طز الْعادوكً) سجع لطيف غير متكلف. 

اورشن ) استعارة لاستحقاقهم الفردوس من أعماهم. 
المذفردات اللغوية: 

ةد للتحقيق وهي تثبت المتوقع» كما أن (لا) تنفيه» وتدل على ثباته إذا 
دخحلت على الماض ٠‏ فتقر به من إالحال افلح اممو ) فازوا بأمانيهم› 
ول[آفلح): فاز وظفر بالمرادء ول ألمؤمش): جع مؤمن: وهو المصدق بالل 
وبما أنزل على رسوله من التوحيد والنبوة والبعث والجزاء .(إخشعوة) 


۳۲۸ ) ل (1۸) - امونوځ: ۲۳ / ١١-١‏ 


متواضعون خاضعون متذللون لله خائفون منه الو ) مالا خير فيه من 
الكلام» ومالا يعني من قول أو فعل معرضوت ) ا الإاعراض مقام الترك 
لفل عل بعد ا ا و ا وا وخر ران هھ 
لرك عون ) ) وصفهم بذلك بعد وصفهم بالخشوع في الصلاة» ليدل 
على نم ۳ الغاية في القيام بالطاعات البدنية والمالية وتجنب احرّمات وما 
يخل بالمروءة. والمراد بالزكاة هنا المعنى وهو التزكية» فجعل المزكين فاعلين لهء 
لأن التزكية مصدر» ويقال محدثه فاعل» فهو فاعل الحدث» كالضارب فاعل 
الضرب» والقاتل فاعل القتل. ويجوز أن يراد بالزكاة العين»ء أي القدر الذي 
يخرجه المزكي من النصاب إلى الفقير» بتقدير مضاف محذوف وهو الأداء. 


لفروجهة فظوت ) آي يحفظون فروجهم عن 8 والفرج : 
الرجل والمرأة وحفظه: التعفف عن الحرام إا ع روجهم ) أي من 
زوجاتہم أو تا گت أك آي المراري حينم كان الرق شتا آنا 
اليوم فقد انتهى سن العا ا عير ملويي) في إتيانہن» والضمير يعود 
لحافظون أو لمن دل عليه الاستئثناء. 


فس ا ور ذلك أي طلب غير ذلك من الزوجات والسراري 
كالاستمناء باليد (العادة السرية) في إتيانمن ‏ ألعَادونً ) المتجاوزون إلى مالا 


محل هم» ا المتناهون ي العدوان وتجاوز الحدود الشرعية. 


إلاأمكته) جع أمانة: وهي كل ما يؤتمن الإنسان عليه من الله 
كالتكاليف الشرعية» أو من الناس كودائع الأموال (إوعَهدهة) العهد: كل 
ما التزمه الإنسان نحو ربه وأمره به كالصلاة والنذر وغيرهماء ونحو الناس من 
قول وفعل كالعقود والوعود والعطاء. وكلمة ((وعهدهم) مفرد مضاف فيعم 
إرعوي) قانون بجفظها وإصلاحهاء والرعي: الحفظ والراعي: الذي 
يحفظ الشيء ويصلحه. 


A ١١-١ / ۲۳ إل (۱۸) - للىوغ:‎ 


لإصلَوتومٍ) مع صلا وهي مثل ا[ لأَميهم) تشمل المفرد والجمع 
فظو يواظبون عليهاء ويؤدونها في اوقاتها اوک4 الجامعون هذه 
الصفات اورشن لا غيرهم» آي هم الأحقّاء بأن يسموا وراثا دون غيرهم 
الي يرون ألْفْردوس) بيان لا يرثونه» وتقييد الوراثة بعد إطلاقها 
تفخيم ها وتأكيد» وهي مستعارة لاستحقاقهم الفردوس من أعماهم. 
دقرت أعلى الحنة لهم ف فا حَلدويَ ‏ ماكثون أبداً. وأنث الضمير 
لأنه اسم ا ا و ی واه د ا 


دعدذه. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 


ص 
ص 


(اليت م فی صلاتم حَشِميَ 3© ): روي أنه ل کان يصلي رافعاً بصره 
إلى السماء» فلما نزلت رمی بہصره نحو مسجده» ونه رأی رجلا يعبث 
بلحیته» فقال : الو خحشع قلب هذاء. لفشعت جوار حه" ٤١‏ أخرج الحاكم عن 
أبي هريرة أن رسول الله ية كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء» فنزلت: 
لآل هم في صلتممْ حَشِعوَ © ) فطاطاً رأسه. وأخرج ابن مردويه بلفظ : 
كان يلتفت في الصلاة. وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن سيرين مرسلا 
بلفظ: کان يقلب بصره» فنزلت. وأخرج ابن آبي حاتم عن ابن سيرينِ 
مرسلاً : كان الصحابة يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة» فنزلت. 


التفسير والبيان: 


يبشر الله تعالى بالفلاح والفوز المؤمنين المتصفين بسبع صفات»› ويحكم هم 


لای چ 


۳۰ لل (۱۸) - لومنوځ: ۲۳ / ١١-١‏ 


- َد فلح ألْمُقْمِنون (٠‏ ) أي قد فازوا وسعدواء لاتصافهم بصفة 


ا 
ر ا 


؟ - الي هم في صلايمٌ حش ™©) أي خائفون ساكنونء 
والخشوع : خشوع القلب» وهو الخضوع والتذلل مع الخوف وسكون 
الرار فال اشن العرى: اة كشرع ف لري ضرا بذاك 
أبصارهم»› وخفضوا الجناح. 


والخشوع في الصلاة إنغا يحصل لمن فرغ قلبه اء واشتخل بها عما عداهاء 
وآثرها على غيرهاء» وحينئذ تكون له راحة وقرة عين» كما قال البى کل في 
الحدیٹ الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس: «حبّب إلي الاه 
والنساء» وجعلت قرة عيني في الصلاة». وروى الإمام أحمد ا يضا عن رجل 
من أسلم أن رسول الله يي قال: «يا بلال» أرحنا بالصلاة». 


والخشوع واجب ضروري لتعقل معاني الصلاة» ومناجاة الرب تعالى» 
وتذكر الله والخوف من وعیده» وتدبر آیات القرآن وتفهم معانیهاء کما قال 
تعالى : أف يرون لمات أ عل قوب أقَتَالها 3©©) [عمد: ١٤/ء۲]‏ 
وحينئذ يتخلص غالبا من وساوس الشيطان وعاولة شغل الفكر وصرف 
الملصلي عن صلاته» کما قال تعالی: وا کک م لعفل ) [الأعراف: ۷/ 
٠‏ . لكن حمهور العلماء يشترطوا الخشوع في الصلاة للخروج من عهدة 
التكليف» وإغا هو رط لتحصيل الثواب عند الله تعال. 

- ون هم عن العو مروت ©6 أي الذین يتركون رأساً كل ما 
کان حراماً أو مكروهاًء أو مباحاً لأ خير فيه» ولا يعن الإنسان ولا حاجة له 
فوك شل الات رامل واب وج العاف رال او ن ج 
الأقوال والأفعال» كما قال تعالى : ولا مروا بالغو مروا راما ) [الفرقان: 

. [V۲/Y° 


إل (۱۸) - امومنو: ۲۳ / ١١-١‏ ۳۴۳۱ 


ومع الأسف الشديد استبد اللهو في عبصرنا في أفعال وأقوال کثير من 
الاس التلقازء وقراءة اجلات غير النافعة واللعب بالأوراق» واللهو» 
والقت وضياع الوقت فيما لا مجديء مع أن الوقت من ذهب» و 
أمتنا بالتخلف لإهدار قيمة الوقت بين أفراڈ شعبها. 


ر ~r‏ و 


- َأ هم لبرگرة كير ©)) قال ابن كثير: الأكثرون على آن 
ا بالزكاة هاهنا زكاة 4 مع أن هذه الآية مكية» وإنغا فرضت 
الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرة» والظاهر أن الق فرضت بالمدينة إنغا 
هي ذات النضب والقادير الخاصةء وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا 
بمكة». قال تعالى في سورة الأنعام» وهي مكية: واوا حقَهٌُ يوم 
حصادی ) [الأنعام: ]۱٤١/١‏ . وقد محتمل أن يكون المراد بالزكاة ههنا زكاة ‏ 
الى ن ار دوا اهال و اح سن ركنا 9 وقد حاب 
{O EE‏ ¶) [الشمس: ]۱١-۹/۹۱‏ وكقوله: وول ر « ذس 
وون ألرّكَلة ) [فصلت: ]۷-٠/٤١‏ على أحد القولين في تفسيرهما. وقد يحتمل 
أن يكون كلا الأمرين مراداً» وهو زكاة النفوس وزكاة الأموالء فإنه من جملة 
زكاة التفوس» والمؤمن الكامل: هو الذي يفعل هذاء والله أعلم. 


وقال الرازي: وقول الأكثرين إنه الحق الواجب في الأموال خاصة»› وهذا 
هو الأقرب؛ لأن هذه اللفظة قد اختصت في الشرع بهذا المعنى”'. 
- وان هم لفروجهم طون 9 للذ عل روجهم ا 
اکا ایم ر تیت ک۵ ای نن قد سر فروجهم من الحرام» 
فلاا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنی وفعل قوم لوط» ولا یقربون سوی 
أزواجهم التي أحلها الله نهم بالعقد» أو بملك اليمينء أي ما ملكت أعانمم 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۲۳۸/۳ وما بعدهاء» تفسیر الرازي: ۲۳/ ۸۰ 


۲ إل (۱۸) - امومنو: ۲۳ / ١١-١‏ 


من السراري - في الماضى حيث كان الرق قاع - فمن اقتصر على الحلالء فلا 
۴ عليه ولا حرج. 
من ا ا ا هم المتناهون في العدوان» المتجاوزون حدود 


رر س 


- وتن هر امت متهم وعهدوم رعو © ) أي والذين بحفظون 
حرمة الأمانة وقدسية العهد» فإذا اتتمنوا لم يخونواء بل يؤدون الأمانة إلى 
أهلهاء وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك فأداء الأمانة والوفاء بالعهد 
صفة آهل الإعان»ء أما الخيانة والغدر وخلف الوعد وعدم الوفاء بمقتضى 
العقد بيعاً أو إجارة أو شركة أو غيرهاء فهي صفة أهل النفاق الذين قال 
فيهم رسول الله ية - فيما يرويه الشيخان والترمذي والنساي عن أبي هريرة: 
«اية المنافق ثلاث : إذا خدت كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان» . 


O eG‏ ایک 
[الأنفال: ۲۷/۸] . 
والاأمانة والعهد يشملان جميع ما ا تتمن الإنسان عليه من ربه أو من 


الناس› کالتکالیف الشرعية› والودائع› وتنفید العقود. 


۲ - وال هر عل صلوتيمْ فظو ©©6) أي والذين يواظبون على 
الصلاة ويؤدونها في أوقاتهاء مع استكمال آركانا وشروطها. جاء في 
الصحيحين عن ابن مسعود قال: «سألت رسول الله ياء فقلت : يا رسول 
الله» أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتهاء قلت : e‏ قال : 


بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله». 
وقد افتتح الله دک هذه الصفات الحميدة بالصلاة› واختتمها بالصلاة» 
فدل على أفضليتهاء› کما قال رسول الله مه فیما رواه ا حمد وابن ماجه 


rr ١١-١ / ۲۳ إل (1۸( - امومنوً:‎ 


والحاكم والبيهقي عن ثوبان: «استقيموا ولن تحصواء» واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاةء ولا محافظ على الصلاة إلا مؤمن». أي الزموا الاستقامة 
باحافظة على ELE‏ 
ثواب الاستقامة. 


ثم رتب الله تعالى الجزاء الحسن على هذه الأفعالء فقال : 


اوک « E‏ © آلب يرون الفردوس هم فًا) أي أولئك 
البعيدون في الکمال المتصفون ذه الصفات الحميدة هم المستحقول 
النزول في جنات الفردوس» الاكثون فيها أبداً على الدوام» ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله بلا قال : «إذا سألتم الله الجنةء فاسألوه الفردوس› 
فإنه أعلى الحنة وأوسط الحنة» ومنه تفجر نهار الجنةء وفوقه عرش الرحهمن». 


ج 


وقيل: الفردوس هي النة» وهي رومية أو فارسيه عربت. 

ونظر الآية قوله تعالى: يلك اة الق ورت من عباوت من كان تمي 
®( 2 1/14[ وقوله: ويلك 2 أ ا نا 
تعملوت ( ¶ [الزخرف : [VY /EY‏ . وهذا قانون الله من حيث العدل أن الحنة 
جزاء العمل ا ف الدنياء وجموع الخحذ هذه الصفات السبح عھی | 
الفوز في عالم الآخرة. ثم نزل بعد هذه الآيات فرض الوضوء والصوم والحج› 
فدخل معهن. والآية عامة في الرجال والنساء. 


أرشدتنا الآيات إلى وجوب الاتصاف بالصفات السبع التالية» والقيام 
بالأفعال الا تية المستوجبة الخلود في الفردوس الأعلى من الحنان وهي : 
أ - الإبعان: وهو التصديق بالله ورسله واليوم الآخر. 


- الخشوع في الصلاة: وهو الخضوع والتذلل لله والخوف من الله تعالىء 


١١-١ / ۲۳ ل (۱۸) - لمونوځ:‎ ۳٤ 


وعحله القلب. فإذا خشع خشعت الجوارح كلها لخشوعه» إذ هو مَلْکها. روی 
الترمذي عن آبي ذرٌ قال: قال الني بي : «إذا قام أحدكم إلى الصلاةء فإن 
الرحهمة تواجهه» فلا بحركن الحصى». فالسكون دليل الاطمئنان» واستيقاظ 
الذهن» والاتجاه نحو الله تعالى» وبه محصل جوهر الصلاة» وتتحقق غايتها 
المنشودة الصحبحة. 


وهو من فرائض الصلاة على الصحيح»› وأساس قبوهها» والظفر بثواب الله 
تعالی. 


۴ - الإعراض عن اللغو: أي الباطلء وهو الشرك والمعاصى كلهاء وكل 
مالا حاجة فيه ومالا يعنى الانسان» وإن كان مباحاً. 


و و الى من الاي الوت 
وتطهيرها من أمراض القلب كالحقد والحسد والكراهية والبغضاء ونحوها. 


ى 


- حفظ الفرج» والتعفف من الحرام كالزنى وفعل قوم لوط 
والإأعراض عن الشهوات. وذلك يدل على حرم المتعة (الزواج المؤقت بمدة 
زمنية محدودة» قصيرة أو طويلة) لأن المرأة المستمتع بها ليست زوجة بالفعل» 
بدليل آنہما لا يتوارثان بالإجماع» فلا تحل للرجلء لكن يدراً الحد للشبهة. 

ويدل أيضاً على تحربم الاستمناء» ويستأنس له بجديث رواه الإمام الحسن 
ابن عرفة في جزئه المشهور عن آنس بن مالك عن الني بي قال: «سبعة لا 
ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولا بجمعهم مع العاملين» ويدخلهم 
النار ول الداخلين» إلا أن يتوبواء ومن تاب تاب الله عليه: الناكح يده» 
والفاعل والمفعول به» ومدمن الخمر» والضارب والديه حق يستغيثاء 
والمؤذي جيرانه حق يلعنوه» والناكح حليلة جاره»'. 


(۱( حدیث عریب» وي إسناده من ل يعرف لخهالته. 


ro ١١-١ / ۲۳ لع (۱۸) - لمومنو:‎ 


و حرم الاستمناء هو مذهب حاهر العلماء» لظاهر الأية الي حصرت 
إباحة الاستمتاع بالنساء بالزواج وملك اليمين. ونقل عن الإمام أحمد جوازه 
للضرورة أو الحاجة الملحة» أي لمرة واحدة مثلاً دون تكرار» إذا استبدت به 
الهو رطفت علبدة مشر وط ا28 أن اف الزى:: وألا غلك سر اعرا 
حرة» وأآن يكون بيده» لا بيد امرآة أجتبية» ولا بيد ذكر مثله. . 

ومن تجاوز الحلال ووقع في الحرام كالزنى وفعل قوم لوط» فهو معتد 
متجاوز حدود الله » وجب عليه الحد لعدوانهء إلا أن يكون جاهلا التحرم 
كمن أسلم حديثاء أو متأولاًء كما قال القرطي. 

- أداء الأمانة ورعاية العهد والعقد: ومعن الأمانة آو العهد يجمع كل 
ما مله الإنسان من أمر دينه ودنياه» قولاً وفعلاًء وهذا يشمل معاشرة 
الناس والوعود وغير ذلك. والأمانة أعم من العهدء» وكل عهد فهو أمانة فيما 

فيه قول أو فعل أو معتقد. 

۷ - الحافظة على الصلاة: بإقامتها والمبادرة إليها أوائل أوقاتهاء وإتمام 
رکوعها وسجودها. | 

فمن عمل بما ذكر في هذه الآيات» فهم الوارثون الذين يرثون فراديس 
الجنان» وينزلون فيها منزلاأ كرععاء ويخلدون فيها على الدوام والبقاء. ويدخل 
في الأمانات جيع الواجبات من الأفعال والتروك» فصارت الأآيات شاملة 
العبادات الواجبة كالصوم والحج والطهارة. 


١١-١۲ / ۲۳ لل (1۸) - امومنوځ:‎ ) ۳۳٦ 


من أدلة و جود الله وقدرته 
2 
خلق الإنسان 


Fp a > .‏ ار اھ 0 IES‏ م ررر و و ر 2 
فزولقد خلقتا اسن من سکداتر يِن طينِ ل ~ جعلنله نطفة فى قرار 
ا چوس ار م ص رک سر س E‏ ا ر لے #8 > ر رص < TE‏ ا 
کن 9 د لقنا اللطمة عة وا لات بى ا الما 
ج 
سے 


f :‏ کر و م7 rR.‏ کر کہ رو Ld‏ ص سے A ll‏ ر بے سے r‏ 
E E OE O E O EG O‏ 
کم دہ ا و ا ا چ اہ سا رور د رہہ ار AS‏ 
9 ظط ل 1 لا یک کے کے م لے س 

3 ‌ 1 بعد ذللف مون ر 1 دوم القَسّمة تبعورک @{ 


القراءات : 
ل(عظما فكسونا لمر 4 : 


وقراً اتن عامر غا العَظم). 


¢ رو 


ض افشانه € : 


وقراً السوسى»› وحهمره وقفاً '(أنشاناه). 


8ر 


لر سرج وا ت ر کر 
0 4 


ف خلقنا النطفة علقَة) النطفة وعلقة: مفعولا (إحَلقَتا) المتعدي هنا إلى 
مفعولين؛ لأنه بمعفى: صيرنا» ولو كان بمعن: أحدث لتعدى إلى مفعول 
وأاحد. 


ر 4 


الإفتبارك اله أحسنْ الحلفيك) أحسن إما بدل من © ولا يجوز أن 
يكون وصفاً؛ لأن إضافته إلى ما بعده في نية الانفصال لا الاتصال؛ لأنه في 
تقدير: أحسن من الخالقين» كما تقول: زيد أفضل القوم» أي منهم» فلا 


لل (۱۸) - امومنوځ: ۲۳ / ٠١-١۲‏ ۷ 


ك الات من الات اله ون د جب ان كرون ل :لا ضا 
وإما خر مبتداً محذوف» آي هو ا حسن الخالقن» وقڙّى هذا التقدير آنه 
موصح مدح وتناء. 


البلاغة: 


ر ر 


م لكر بعد ذلك لون (©©6) نزلوا مازلة المنكرين» فهم لا ينكرون 
الموت› ولکن غفلتهم عنه» وفقدهم العمل الصاح من علامات الإنکار› 


وأكد الخبر بمؤكدين (إن واللام). 
(إطين) مَكنٍ) ‏ اليك ) سجع سائغ مقبول لا تكلف فيه. 


[الإسّد) أصل الإنسان وهو آدم أو الجنس فإنهم خلقوا من سلالات 
جعلت نطفاً لمن سللةر) خلاصة سلت من بين التراب» من سللت الشيء 
من الشيء» أي استخرجته منه إن طينٍ) من: بيانية» و متعلق بمحذوف 
لأنه صفة لسلالة 7( جعلتة) أي جعلنا نسله - نسل آدم» فحذف المضاف 
(إنطمَةً) منياًء أي بأن خلقناه منها أو نم جعلنا السلالة نطفة لإفي قرار 
كن ) مستقر حصين أو متمكن» يعني الرحم .عقَةً) هي الدم الجامد 
(إمضكة) أي صيرناها مضغة وهي قطعة لحم» قدر ما بعضغ. وخلقنا في 
المواضع الثلاثة بمعنى: صيرنا لو أنشاته حَلَمَّا ءاخر ) بنفخ الروح فيه 
(إفتبار لَهٌَ) تعالى شأنه في قدرته وحكمته وتقدس لأسن ألكلفن) 
المقدرين تقديراً» فحذف مميز اخسن وهو خلقاًء لدلالة ل الكيقي) 
ا 


ww 


کد س کے 


لن( لصائرون ای الموت لا عالة 8 تبعثوت 4 للحساب والحزاء. 


۳۸ لل 7 - امومنول: ۲۳ / ٠١-١۲‏ 
سبب النزول: 

نزول الآية :)٠١(‏ 

اقا انس بن سكاتر من طبن (©)) الآية» فقلت أنا: «فتبارك الله أحسن 
الخالقن». 


بعد أن أمر الله تعالى بالعبادات» أورد ما يدل على معرفة الإله الخالق 
المعبود» وذكر أربعة أنواع من دلائل وجوده وقدرته تعالى» واتصافه بصفات 
الحلال والوحدانية. وتلك الأدلة: هى خلق الإنسان» وخلق السماوات 
السبع» وإنزال الماء من السماء» وخلق الحيوانات لنافع. 
التفسير والبيان: 

خبر الله تعالى عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين› وهو آدم عليه 

فلقة وهي : | 


سر ر ر و سے ر سے ر2 


أ - وقد خلقتا لسن س سللَةٍ ين طبن (©©) أي لقد خلقنا أي 
أوجدنا الإإنسان» وقلبناه في أدوار الخلقة وأطوار الفطرة» والمراد به جنس 
الإنسان وأصله من خلاصة سلت من طين لا كدر فيه» أو أول أفراده وهو 
آدم عليه السلام. وهذا دليل كاف على قدرة الله تعالى ووحدانيته واتصافه بكل 
صفات الكمال. 

والراجح أن المراد بالإنسان هنا آدم عليه السلام؛ لأنه استل من الطين› 

ا 0 
TS‏ ءايه أن من تراب کر ذا أ 
تتش روت ل( [الروم: ]۲٠١/۳١‏ . 


rq ٠٦-١۲ / ۲۳ لل (۱۸) - امىنو:‎ 


١‏ - [ے جعلتة َة ف تار كن 69( آي نم جعلنا نسله آو جنس 
الإنسان نطفة من منى في أصلاب الذكورء ثم قذفت إلى أرحام الإناث» فصار 
٤‏ حرز مستقر متمکن حصين »› ابتداء من الحمل إل الولادة. وذلك كقوله 


ا وا حل لانن من طين > ر عل لم من سللة من ماو مَهينِ 
E‏ ا0ل و ي 
و مهي € فجعلته فی قزار مَکنِ و إل ل قدر معلوم لل فقدرنا عم القلررون 


۰ [المرسلات: ۲۳-۲۰/۷۷] . 


ژر سے روص و ت س رم کے 


- 9 خلقنا النطفة علقة) أي ثم حولنا النطفة عن صفاتها إلى صفة 
العلقة: وهي الدم الجامد. أو صيرنا النطفة وهي الماء الدافق الذي جرج من 
صلب الرجل (وهو ظهره) وترائب المرأة (وهي عظام صدرها مابين الترقوة 
إلى الشرة) صيرناها علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة. 


سے سے ر و ر اا کے «ِ 


٤‏ - لإ فخلقنا العلقة مضة) أي ثم صيرنا الدم الجامد مضغة أي قطعة 
لحم» بمقدار ما بعضغ» وهي قطعة كبضعة لحم» لا شكل فيها ولا تخطيط. 
وسمي التحويل خلقاً؛ لأنه سبحانه يفن بعض الصفات» ويخلق صفات 
أخرى» وكأنه تعالى لق فيها أجزاء زائدة. 


کر سے 


ةه - فقا المضْعَة عِظّمًا) أي صيرناها عظاماً يعني شكلناها ذات 
رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها. 

EC EE‏ الظرَ لما( أي غطينا العظام بما يستره ويشده ويقويه 
وهو اللحم ؛ لان اللحم يستر العظم› فجعل كالكسوة ها. 

۷ - تافاته حل أي خلقاً مبايناً للخلق الأول» بأن نفخنا 


قە الروح› فتحرك› وصار ا آخر دا ات وبصر وإدراك وحركة 
واضطرات. 


4 لاء (۱۸) - امومنو: ۲۳ / ٠١-١١‏ 


& 


8 فتبا اه ا الل ) ائ تعاٰی ا ي قدرته وحکمته› وننزه 
و أي حاتم والطيالسي عن انس قال: قال عمر: «وافقت ربي في 
أربع : قلت : يارسول الله لو صلينا خلف المقام» فأنزل الله: (واتضذوا مِن 
م إبرهكم مصلل € [البقرة: ]٠٠٠١/۲‏ . 
وقلت: يارسول الله» لو اتخذت على نسائك حجاباًء فإنه يدخل عليك ال 
والفاجر» فأنزل الله: ودا سالتموهن متعا لوش من وراءِ جاب ) 


. ]٥۳/٣۳ [الأحزاب:‎ 


وقلت لأزواح البى يلل : لته أو ليبدلنه الله أزواجاً خيراً منكن› 
ر 2 ‌ ا رر سے 
فلت عسی 0 إن طلْقَیَ ) [التحرم : 0/11[ . 


سر سے ار م و سے 1 


ونزلت: إولقد حلفا الإسنَ ن سلا من طبن ©©) الآية فقلت أنا: 
فتبارك الله أحسن الخالقين» فترلت : لإ فتبارك الله أَحسن كلتلق ). 


f ۰ ع‎ N 73A 0 و رک‎ ۶ 

۸ - 2 نکر بعد ذلك ا € أي تم إنكم بعد هذه النشاة 
الال من العدم تصيرون إلى الموت. 

eK ٍ‏ پک ی ا حم 7 ۶ ى 
٩‏ - وزم ك وم القيلمة بمعتورت اي م تبعثون من بورکم 
الا ا( عة لابوا اا را كال ا 3 ا 
التَضْاأة الأخرة 4 [العنکبوت: ۲۹/ ]۲١‏ يع يوم المعاد. 

وني هاتين الآيتين جعل الله سبحانه الإماتة التق هي إعدام الحياة» والبعث 
الذي هو إعادة الحياة بعد الإافتاء والإعدام دلیلین على قدرته بعد الإإأنشاء 
والاختراع. 


)١(‏ وقرئ «لمائتون» والفرق بين الميت والمائت : أن المت كاحي صفة ثابتة» وأما المائت فیدل على 


الحدوث» تقول: زيد ميت الآن» ومائت غداً. 


۳٤۱ ۱١-١١ / ۲۳ سء (۱۸) - لمنو:‎ 


دلت الآيات على خلق الإنسان» وخلقه ومروره في المراحل التسع المذكورة 
دلیل واضح على وجود الله تعالی ووحدانيته وقدرته العظمى. 


فقد بدا الله تحالى خلق آدم عليه السلام من طين أو تراب م جعل | بن آدم 
مخلوقاً من نطفة (مني) يلتقي مع مني المرأة» فيبدأ تخلق الجنين» م تتحول 
النطفة إلى علقة (دم متخثر) ثم تصبح مضغة (قطعة لحم) ثم تصير عظاماء ثم 
تكسى العظام باللحم الذي تظهر فيه ملامح الإنسانء ثم يصير خلقا جديدا 
مبايناً للخلتق الأول بنفخ الروح الحركية فيه بعد أن كان جادا. 
فتبارك وتعالى الله أحسن الخالقين وأتقن الصانعين» همذا الإبداع والإنشاء 


جر 


العظيم : فمن عخلق کین ل اا أف و ®{ [النحل: 1۱۷/١١‏ . 


وبعد هذه المراحل السبع› وولا دة اللإنسان» وغتعه با اة المققدرة لە ١‏ ا 
بعد الخلى والخحباة تحدث نهاية الإإنسان بالموت› م ياي البعث بعل الموت› 
وكلٌ من الق الأول (النشأة الأوى) ثم الإماتة (إعدام الحياة) ثم البعث 


(إعادة ما أفنى وأعدم) دليل قاطع على قدرة الله تعالى. 


والآيات صرححة في أن الله وحده هو الخالق» وهو الحيي» وهو المميت› 
وهو الباعث» والله هو الحق» ووعده بالبعث حق» والجنة حق» والنار حق. 
وذلك كله لإثبات البعث الذي ينكره المشركون والملحدون الماديون الذين 
يرون ان الدنيا هي نهاية المطاف. وألا حياة أخرى بعدئذ» وإنكارهم الحياة 
الآخرة وإنكار وجود الله أو وحدانيته هو مذهب ال ادية» وعقيدة الجحاهلية› 


واس الكفر وعماده. 


أما أهل الإعان فهم الذين یشکرون رہم الجالق الذي أنعم عليهم بنعمة 
الإامجاد والإاحياء والرزف› وه الذين يىادرون ی آداء التكاليف الق کلف 


ا لل (1۸) - لمونو: ۲۳ / ١١-١١‏ 


الله مہا عباده بعد أن أصبحوا قادرين على تحمل التكليف» ثم لابد من ججيء 
يوم القيامة والبعث بعد الموت لتسلم الجائزة الكبرى على العمل الصالم» 
ومجازاة المؤمنين بالجنة» وعقوبة الكافرين بالنار. 

روی ابن أبي شيبة في مسنده أن ابن عباس استنبط شيئ من هذه الاآيةء 
فقال لعمر حين سأآل مشيخة الصحابة عن ليلة القدر» فقالوا: الله أعلم؛ 
فقال عمر: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: يا مير المؤمنين» إن الله تعالى خحلق 
السماوات سبعأ الارن غا وخلق ابن آدم من سبع › وجعل رزقه في 
سبع › ااا في ليلة سبع وعشرين› فقال عمر رضي الله عنه: آعجزكم أن 
تأتوا بمثل ما أق هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه. 


اراد ابن عباس بقوله: «خلق ابن آدم من سبع» مراحل خلق الإنسان 
اوا ا وبقوله: «(وجعل رزقه يسع قوله : ماتا فا سا 
وتبا وقَضبا ووا د © یی ع © ننک ا @) 
السبع منها لابن آدم» والأب: العشب للأنعام» ا البقول» وقيل 
هو للاأنعام. 


للع (۱۸) - لمومنول): ۲۳ / ۲۲-۱۷ er‏ 


E 


خلق السماوات وإنزال الأمطار وتسخير الأنعام 


س سے ت رو و ر راسم ر ت و و ص ت ا ر 
وقد حلقتا فوفك سم طرايق وما كا عن الثلي علي ل وأنزلنا من 
السماء ما بقدر اكه في الذرض وإتا ع ذهاب ہبہ قیرف © نانا کک 
ا ا 0 وت مش ا ری کے د رر اا م م ر 
بے جت من تیل واعتب لک فبا فوك كر وها تأ کون ا وشجي 
ا ے4 ت م 2 ي rt‏ م ص ر ر 
خر ن طور سيتاء نبت يالدهَنِ وصغ اللي 2 ون كر في الانملم لور 
ر ۶ س : کر ر رر ت د شرا ےر ر ر ص ص ر کر 
میک مسا فی بطوھا ولک فا متفِع کثیرة وینما تأ کون ل وبا وعلى 
الل ا {O‏ 
القراءات : 
ياء : 
وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (سيتاء). 
(شقگ): ٠‏ 
وقرأً نافع» وابن عامر (نسقيكم). 
الإعراب: 
(إوسَجرً) معطوف بالنصب على [(جَّتٍ) أي فانشأنا لکم به جنات 
وشجرة تخرج من طور سيناء. 


۲۲-١۱۷ / ۲۳ للع (۱۸) - اموښنوځ:‎ <٤ 


و (إست) ممنوع من الصرف للتأنيث بولزومه» أي للعلمية والتأنيثء 
ا 

نت بألدهَنٍ) من قرأ بفتح التاء جعل الباء للتعديةء ومن قرأ بالضم 
جعله من أنبت» وفي الباء ثلاثة أوجه: التعدية» وتكون أنبت بمعن نبت» أو 
تكون زائدة؛ لأن الفعل متعد بالهمزة» أو للحال» ومفعوله حذوف› 
أي ت ما تبت وة الده 
البلاغة: 


م سم سے 


سبع طراي ¶ استعارة» شبهت السماوات بطبقات النعل؛ لأنه طورق 
بعضها فوق بعض ٠»‏ كمطارقة النعل» وكل شيءَ فوقه مثله» فهو طريقة 


ت ار 


ونا عل ذها بي في تنكير [ذهاٍ) إعاء إلى كثرة طرقه» ومبالغة في 
الإبعاد به. ) 


سب طرايق ) أي سبع ماوات» والطرائق: حمع طريقة؛ مميت بذلك 
لأنه طورق بعضها فوق بعض» مطارقة النعل» وكل ما فوقه مثله فهو طريقة› 
أو لأنها طرق الملائكة. وقيل: المراد بالطرائق: الأفلاك؛ لأنها طرائق 
الكواكب فيها مسيرها. والأول صح › قال الخليل والزجاج: وهذا کقوله: 
ار روا کف حى آله سم سمت طبافا (6) [نوے: ]۱٥/۷۱‏ وقوله: ظ اله 
اَی لق سبع سوب ومن اا مله € [الطلاق: ]١١ /٠١‏ الايةء اي فالطرائق 


والطباق بمعن واحد. 


وما کا عَنِ آلخلي) أي الخلوقات التي منها السماوات السبع (إعَعلك) 
مهملين أمرهاء بل نحفظها من الزوال والاختلالء وندبر أمرها حت تبلغ 
منتھی ا من الكمال» بحسب الحكمة والمشيئة الإهيةء وهذا كقوله 


ص 


تعالی : يسك مسك اسما ان تفع عل E‏ إل بإذنه ) [الحح : 10/۲[ . 


للع (۱۸) - التو : ۲۳ / ۲۲-۱۷ to‏ 


ورلا من ألسَماءٍ ماٌ) السماء هنا: السحاب يدر أي بمقدار 
معلوم» وهو مقدار كفايتهم إفأشكلة فى ألأرضً) أي جعالناه ثابتاً مستقراً 
فيها (إذهاب بدء) أي على إزالته» إما بتغويره في الأرض جحيث يتعذر إخراجه» 
أو بتغيير صفة المائية إلى عنصر آخر إلقلدروة) أي كما كنا قادرين على 
إنزاله» وحینئد بعوتون مع دوابہم عطشا لين ِل وأعَتّب) ما اکثر فواکه 
العرب لكر فبا) ني الجنات فإوينا تأكون) أي ومن الجنات تأكلون 
مارها وزروعها» صيفاً وشتاء. 


(وَسَجَة أي وأنشأنا شجرة هي شجرة الزيتون «(طور سيا جبل 
موسى بين مصر وأيلة» وقيل : إنه بفلسطين» فهو جبل الطور الذي ناجى فيه 
موسی ربه» ویسمی طور سینین أيضا ( وصِبع لكين ) معطوف على الدهن» 
أي إدام يصبغ فيه الخبز أي يغمس فيه للائتدام» وهو زيت الزيتون. 


ا ما 
(الاتعلم) الإبل والبقر والغنم (إلمرة) عظة تعترون بها يما ف 
م ء۶ ا م م ۶ ء ٤‏ 

بطونا) أي اللبن متم كشي ) من الأصواف والأوبار والأشعار وغير 


La 


ê‏ سر و ر ص ِء سر ر ص ر ر کے 
ذلك وما تأ كون) أي من الأنعام تأكلون» فتنتفعون بأعيانها #إوعتها وعلى 
td‏ کے رر ر 


الفلك تحملون (©6) أي ني البر والبحر. 


الناسبة : 


بعد أن ذكر الله تعالى النوع الأول من دلائل قدرته وهو خلق الإنسان» 
أتبعه بذكر أنواع ثلاثة أخرى من تلك الدلائل وهي خلق السماوات السبع› 
وإنزال الماء من السماء وتأثيره في إنبات النبات» ومنافع الحيوانات وهي هنا 
أربعة أنواع: الانتفاع بالألبان» وبالصوف» وباللحوم» وبالركوب» وذلك 
كله مما يحتاج إليه الإنسان في بقائه. 


۲۲-١۱۷ / ۲۳ ل (۱1۸) - . امومنوځ:‎ ۳٤٦ 


التفسير والبيان: 
خلق السماوات: 


وقد خلقتا فوفك سبع طربنَ) أي تالله لقد خلقنا فوقكم يابنى آدم 

سبع سماوات طباقاًء بعضها فوق بعض» وهي أيضا مسارات الكواكب. 

وکثیراً ما يقرن الله تعالى خلق السماوات والأرض» مع خلق الإنسان» 
کما قال تعای: للق السموت والأرض آ ڪر من ڪل الکاس) 
[غافر: ]٠۷/٤١‏ وهكذا في أول سورة السجدة لإالر 2© ) ) التي کان رسول الله 
يي يقرا بها في صبيحة يوم الجمعة» في اوها خلق السماوات والأرض» ثم 
بيان خلق الإنسان»ء وفيها أمر المعاد والحزاء. 

ونظير الآية كما تقدم: لر رؤا کیت حل اله سوت ب © 
ف ۷۱ وقوله : اله ازى لق و ون لض مهن ا 5 
سی لو ان اله عل کک ی ر وه ا ف ا کک 2 E‏ 0 
[الطلاق: ]١١/٠١‏ . 


وما کا عن الق عَفلنَ) أي وما كنا مهملين آمر يع الخلوقات الق 
منها السماوات» بل خحفظها لكفالة بقائها واستمرارهاء ونحن نعلم کل 
ادت :فما من صغير أو كبيرء کما قال تعالی : يعار تا بلج ف اا 
ج تھا وما باز من اماه وما یغ فا وو مک اين ما کم وال ي 
تعبلونَ یا [الحدید: i ]٤ /٥۷‏ سبحانه : وما سقط شش وَرَقَةِ ر 
ا حبق فی طلست الأرضِ ولا رطب ولا یاہیں إلا فی کت من 
[الأنعام: ]٥۹/١‏ . 


إل (1) - ىنو : ۲۳ / ۲۲-1۷ ۳4۷ 


مطراً بقدر الحاجة والكفاية للشرب والسقي» لا كثيراً يفسد الأرض 
والعمرانء ولا قليلاً لا يكفي الزرع والثمار» حت إن الأراضي التي تحتاج 
ماءَ كثيرأ لزرعهاء ولا تحتمل تربتها إنزال المطر عليهاء يساق الماء إليها من 
بلاد آخری» کأرض مصر الق يقال ها : الأرض الحرزء يات حاملاً معه 
الطن الاج لرن من بلا لبها ق الطن ها زرا ف 
فتغطى الرمال به» وهي ما يغلب في تلك الأرض 


وجعلنا الماء إذا نزل من السحاب يستقر في الأرض» وجعلنا في الأرض 
قابلية له» فيتغذى به ما فيها من الحب والنوى» ومنه تنبع الأنهار والأبار. 


ر ص سے ر 


ون عل ذھاب پلا لقلدرون) آي ولو شئنا إزالته وتصريفه 2 وتغویره 
افلا کا اا او ا و ا ا اعا 
ينتفع به في الشرب والسقي» ولو شنا ألا بعطر السحاب لفعلناء ولو شنا أن 
يبقى على سطح الأرض لفعلناء ولكن لرحتنا ولطفنا بكم سكناه في الأرض 
بمثابة خزانات» لتأخذوا منه عند الحاجة» وتسقوا به زرعكم وغاركم 
وأنفسكم ودوابكم» وتنتفعوا به بسائر وجوه الانتفاع من غسل وتطهر 
a‏ وتبرد ونحو ذلك. 

سانا کر پو جَنَّتِ يِن يل وَأعَتٍ) أي فأخرجنا لكم بما أنزلنا من 
السماء جنات أي بساتين وحدائق ذات ہجة آي ذات منظر حسن» وفيها 
النخيل والأعناب» وهذا أغلب فواكه العرب. 


ر وو روو ر : 1 ۰ 

لک فيا فوكه كئية ويها اكوك أي لكم في الجنات فواكه متنوعة 

كثيرة» من جميع الثمار» عدا النخيل والأعناب» وتأكلون من مار الجنات 
وتنتفعون ہا» وترزقون وتتعيشون. 

وقوله : وبا کا کون 4 كانه معطوف على شىء مقدر»› تقدیره : تنظرون 


لی حسنه ونضجه» ومنه تأکلون. 


۳4۸ لل (۱۸) - امومنوځ: ۲۳ / ۲۲-١۷‏ 


: ٣ A ع‎ َ r 
الزيتون التي شت ي جبل‎ ٥ وشجره خرچ ) اي وانشانا لكم سجر‎ ( 
الطور»› وتأتي بالدهن وهو الزيت» وتتخذ إداما ينتفع به الآكلون بالدهن‎ 

والاصطباع. 


روى الإمام مد عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله ا : «كلوا الزيت وادهنوا به» فإنه من شجرة 
مباركة) ورواه الترمذي عن عمر رضى الله عنه. 


أحوال الأنعام: 
عي 

صر ی ر ھت ےم ا ۶ 

ون لک ف الأنعلم لعبرة ) أي وإن لكم أا الناس في خلق الإبل والبقر 
والغنم وما فيها من المنافع لعظة تعتبرون ا ونعمة تستحق الشكر والتقدير 
والاستدلال على قدرة الله تعالی» بتحویل الدم المتولد من إلغذاء ي الغدد ای 
لبن طيب سائغ شرابه» كامل التغذية. وتلك المنافع كثيرة ذكر منها هنا أربعة 
a‏ 

ا ء ٤‏ ن 

أ - ([سقيكر يما فى بُطونها) أي تشربون من ألبانما الخارجة من بين 
فرث ودم» وتتخذون منها السمن والحن وعبر ذلك وننتجح لكم الحملان. 


ى : س ر م ا r‏ ِء ٍ 
؟ - ولك فا مسَفْعٌ كَِية 4 أي وتستفيدون من أصوافها وأوبارها 
واشغارها وتتخذون منها الملابس وال 


0 سے و رر م £ ۰ . ۰ . 
۳ - ونما تأ كونّ) أي وتأكلون من لحومها بعد ذبجهاء فتنتفعون بها 


حية وبعد الذبح. 


3 o 8 A A r 

٤‏ - زوملا وعلى الفلكِ عحملونَ اي وترکبون ظهورها ومحملون 

عليها الأحمال الثقال إلى البلاد والبقاع النائية» كما تنتفعون بالسفن» كما قال 
ای سے لے رو سر رص رصا کک و س 2 و ج 

تعالى: ([ وحمل أثقالڪم ل بر ار ونوا بلغيو إلا بشي الاش إت 

رد e K‏ حيو @{ [النحل: [۷/1٦‏ وقال سبحانه : اور دروا انا لقنا 


إل (۱۸) - اموو: ۲۳ / ۲۲-۱۷ ٠‏ ۳4۹ 


E‏ @ لھا م نبا روہ 
ومنها يا ون م فما مسَفِع ا أفلا كرون © )€ [یس: /۳١‏ ۷۱- 


. [v۳ 


والامتنان هذه النعم الجليلة بقصد الإرشاد إلى الخالق» وتعرف قدرة الله 
ا 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ردت الانات إلى ما E‏ 

أ - استنبط الإمام الرازي من الآية الأولى في خلق السماوات ستة أحكام 


ی 


أ - إنها دالة على وجود الإله الصانع» فإن تحول الأجسام من صفة إلى 
صفة أخحرى مغايرة للأولى يدل على آنه لابد من حول ومغير. 


ب - إا تدل على فساد القول بالطبيعة؛ لأن الطبيعة تقض ببقاء 
الأشياء على حاها وعدم تغيرهاء فإذا تغيرت تلك الصفات» دل على 
احتياج الطبيعة إلى خالق وموجد. 


ج - تدل على أن المدبر قادر عالم؛ لأن الجاهل لا يصدر عنه هذه 
الأفعال العجيبة. 


د - تدل على أنه تعالى عام بكل المعلومات» قادر على كل ات 


هھ - تدل على جواز الحشر والنشر؛ لأنه لما كان تعالى قادرا عالماء 
وجب أن يكون قادرا على إعادة تركيب الأجزاء كما كانت. 


۲۲-۱۷ / ۲۳ إل (۱۸) - امومنول:‎ o٠ 


و - إن معرفة الله تعالى جب أن تكون استدلالية لا تقليدية» وإلا 
لکان ذکر هذه الدلائل عب . 


؟ - دلت الآية الثانية في إنزال المطر على نعمة عظمى : تستحق التقدير هي 
اء الذي هو حباة الأبدان وعاء الحيوان»› فا اء ف نفسه نعمة » وهو أا 


الأجاح المام. 


وإنزال الماء بقدر» أي على قدر مصلح موافق للحكمة والحاجة؛ لانه لو 
ا رر رر اور 


كثر أهلك› کقوله تعالی : لوان من شىء إل عدا خزاپنه وما 0 إل 

بِقَدَرِ مَعلوم @({ [الحجر: ]۲١/٠١‏ . 

ووعد آي في قدرة الله إدهایه ونعویره؛ وملك الناس بالعطلش ولك 
رد ك ر 6 و رر رہ ے 

مواشيهم ٠‏ > کقوله تعالی : قل أَرء: یتم إن 2 ماؤ عورا من ایر یماع معان 

©) االلك: ۳۰/۷] وغوراً: ا غاثراً. 


وکل ما نزل من ماء السماء ختزناً أو غير ختزن هو طاهر مطهر» يغتسل به 


ویتوضاً منه. 
۰ ت من آثار الماء جعله سبب النبات» فهو ينبت أشرف الثمار» وهي 
الرطب والأعناب» وينبت E‏ من الفواكه» ولا فرق في الفاكهة بين 


5 
ی 
° 
ا 
ڪ) 


وبالماء تنبت الأشجار» ومن أبرك الأشجار ما ذكر و 


(۱) تفسیر الرازي: ۸۸/۲۳ 


إل (۸) - لمئنو: ۲۳ / ۲۲-١۷‏ | ۱ 


الزيتون الي أنبتها الله في الأصل من جبل الطور في سيناء الذي بارك الله فيه» 
وطور سيناء: من أرض الشام» هو الجبل الذي كلم الله عليه موسی عليه 
السلام. وإنما حص النخيل والأعناب بالذكر؛ لأنهما المعروفان المشهوران 
عند العرب كثيرا. 

وزیت الزيتون يصلح للادهان به وللائتدام ةج لذا كان اراد بالاية: 

تت يالدهَنِ وصغ لين تعداد نعمة الزيت على الإنسان» وبيان وجوه 
الانتفاع به» ففي الزيت شفاء لكثير من الأمراض الحلدية الظاهرة» والباطنية 
الداخليةء فيدهن به الجلد فتتقوى بصلة الشعر» ويؤكل مع الخبز إداما» وكل 
إدام يتدم به فهو صبغ. ) 

١‏ - ذكر الله تعالى للأنعام (الإبل والبقر والغنم) أربع منافع : هي الانتفاع 
بالألبان» والانتفاع بالأصواف للباس والأثاث والفرش» وللبيع والاستفادة 
من الأنمان»ء والانتفاع من اللحوم بالأكل بعد الذبح» كالانتفاع بها حية› 
والانتفاع بالركوب على الإبل في البر والحمل عليها كالانتفاع بالفلك (السفن) 
ني البحرء وهذا دليل على أن الركوب راجع إلى بعض الأنعام. 


روي أن رخ رکب بقرة ف الزمان الآأول» فا نطقها ازل تعای معه ۾ 
فقالت: إنا لم غخلق هذا! وإنغا خلقت للحرث (آي العمل الزراعي). 


۰-۲۳ / ۲۳ لمومنو:‎ - )( oY 


القصة الأولى - قصة نوح عليه السلام 


وقد آرسلتا وسا إل قوی فقا تقوم ایدو اه ما کک من إو رم 
افلا تقو €2 قال الملؤا الت کفروا ن ویو ما هلا للا بسر نل بريد أن 
يتفض لم لو سا له لرل مکچکة ما سَيمْتا دا فح ابابا الأول 
ا ھر لا ل به فارص بے کی ن ال فل ت اس یا 
ڪون © قاتا له أن تع لفلف باعتا ووك قدا باه أ 
وکا الور اسف نيا ن ڪل روان اتن راڪ للا من سب 

ا صر 

عه الق نهم ولا عبني في الد طلموا مم مروت 9© لدا ستو 
ت ومن مع ڪل الفلي فقل المد الو لى مَل من الور اللي © وف رب 
ارلی مدلا ا وت ر اللہ © 4 ف کلک کیت وان کا لان 


عد 
i‏ ر ۶ 
٩ 2‏ . ۰ 
الو غار : 


وقراً الكسائي (إله غيره). 
من ڪل زوين : 
وهي قراءة حفص» وقرأ الباقون: (من کل زوجّين). 


ی 


ما کک من إل عبرم ) عرد ): اسم (إما)› وما قبله: الخبر» 
ولإمّن): زائدة . [ملا) مصدر لفعل رباعي وهو (أنزل) وتقديره: أنزلن 
إنزالاً مباركاًء ويجوز أن يكون اسم مكان. وقرئ بفتح اليم (مَلْرِلاً) وهو 
مصدر لفعل ثلاثي وهو (نزل) ومجوز أن يكون أيضاً اسم مكان. 


Yor ٣۰-۲۳ / ۲۳ لل (۱۸) - امومنو:‎ 


2 2 و ا 1 
فإوإن كنا لمْتلنً): «إوإن): عففة من الثقيلةء واللام هي الفارقة بينها 
وبين النافية» وتقديره: وإله كنا لمبتلين. وذهب الكوفيون إلى أن (إوإن) بمعق 
(ما) واللام م( و ا کا مل 


البلاغة: 


مو 


( فا ا انار عن ال وازعاة أو ارات 


کے 


وقار الور ا كابة عن الد مال چ الوی. وقیل : المراد' 
بالتنور وجه الأرض مجازاً. 


([أزلنی مرَلا) جناس اشتقاق. 


2 


اعبدواً | أ( أطيعوا الله ووحدوه .¢ تخافون عقوبته e‏ 
.3 املأ أشراف القوم» قالوا للعوام .قصل يڪم يطلب 
د > بان يکون متبوعاً وأنتم أتباعه .ولو اء اله کر 
e‏ ل 
بشرا .ما سَمَتا دا الذي دعا إليه نوح من التوحيد .(إف اا 
ا الا الماضية .لن هو للا ب جنه ) آي ما نوع إلا رجل به 
حالة جنون وضعف عقل .ض فصوا پو) انتظروه واحتملوه .حى ین جه 

أي إلى زمن لله يفيق من جنونه» او 


کے 


قال رب ی اصرف ) آي قال وح رحد اة من إعانہہ: رب انضرن غيم 
بم ڪَ دون( آي بسبب a‏ إياي› بان تهلكهم .ارتا اج 


٠‏ آي أمرناه إجابة لدعائه .أن أصتع لفك ) السفينة .اعيا جحفظنا 
ورغايتنا وروی أي آمرنا و ذا اء أما) بالركوب أو 


٣۰-۲۳ / ۲۳ لل (۱۸) - امؤمنوڭ:‎ o٤ 


م س ولا 


نزول العذاب والإهلاك .وا 5 نبع .« التنور) أي مكان 8 الخباز أو 
وجه الأرض» وكان نبع الماء منه علامة لنوح عليه السلام شاف فا) 
أي أدخل في السفينة .من ڪل روان ) آي من کل صنفين TEE‏ 
أنواع الحيوان الموجود وقتئلٍ .[ أننٍ) ذكراً وأنثى» أي خذ معك على السفينة 
من كل نوع من أنواع الحيوان صنفا من الذكور وصنفا من الإناث»ء كالجمال 
والنوق» مزدوجين. وقراءة حفص لمن ڪل) أي من کل نوع زوجين. 
ولإ ابن : تأكيد وزيادة تأكيد. 


واه E E OTE COT‏ 
هم آي إلا من قضی عليه القول من الله مېلاکه لکفره وهو زوجته وولده 
کنعان» خخلاف سام ويافث » فأخذهم م زوجاتہم الثلائة. قيل: كانوا 
ستة رجال مع نسائهم» وقيل: جيع من كان في السفينة ثمانية وسبعون» 
نصفهم رجال» ونصفهم نساء. وقد عبر بعلى في قوله: (إمن سبق عَي) 
ان قشي به از کما حي بال سیت کان تتفي په اف وله: : ل 
ا سَبمَت لهم) [الأنبياء: .]٠١٠/١١‏ 


care 


لوا ينی في الب لما ) كفروا بترك إهلاكهم .لم مرت ) 
لا حالةء لظلمهم بالإشراك والمعاصي» ومن كان هذا شأنه لا يشفع له» ولا 
يشفع فيه .اسي ) اعتدلت وعلوت .لم الوم الظللييك) الكافرينء 
والنجاة: هي من إهلاكهم. 


إول) عند نزولك من الفلك .رب أزلنى ملا ماا) أي اجعل إنزالي 
آ ماھ ال ارما مار ا والركة .ونت حبر امازل ) 
ثناء مطابق لدعائه» أمره به توسلا إلى الإجابة. وإنغا أفرده بالأمر مع وله من 
اسع اهارا لفضله والاکتفاء بدعائه عن دعائهم .ل فى دلك) المذكور 
من فعل نوح والسفينة» وفعل قومه وإهلاكهم لأَيّتٍ) دلالات على قدرة 


oo ٣٠-۲۳ / ۲۳ َء (۱۸) - الونو:‎ 


الله تعالى .[ لتلنّ) ختبرين ممتحنين قوم نوح بإرساله إليهم ووعظه» أي 


الناسبة : 


ا الآيات وبين ن¿ ما قبلها جار على وفق العادة في سائر 
الآيات» بذكر قصص الأنبياء بعد بيان أدلة التوحيد» والقصد هو بيان كفران 
الناس بعد تعداد النعم المخلاحقة عليهم› وما حاق ہم من زواها. 


فبعد أن ذكر الله تعالى دلائل التوحيد من خلق الإنسان» والحيوان» 
والنبات» وخلق السماوات والأرض» وعدّد نعمه على عباده» ذكر هنا 
الحالات المماثلة لكفار مكة من المكذبين من الأمم السابقةء فذكر همس 
قصص : هي قصة نوح» وقصة هود» وقصة صا ولوط وشعيب» وقصة 
موسى وهارون وفرعون» وقصة عيسی وأمه. 
التفسير والبيان: 


يبين الله تعالى موقف نوح عليه السلام مع قومه حينما أنذرهم عذاب الله» 
OT‏ ر ا به » وخالف أمره» وکذب رسله» فقال : 


رر سے 


رم ا 


وقد ارسلتا وسا إل قوی فقال قوی اعدو اله ما لک من إو عبرم 
قول ©{ : 

آي ولقد بعقا نوحاً إل قومه) فأمرهم بعبادة الله وحده لاشريك له» وقال 
هم : آلا تتقون» آي آلا تخافون من الله في إشراككم به؟ 


صر سے لے i‏ م 


فقال اموا الزن کفروا) آي فقال السادة والاأكابر متهم . ما وح إلا 
۰ بشر مثلکم› ورجل منکم»› یرید أن غي و م بدعوی النبوة» 
راس ل مرا ی ملم ولا عاو بف راا بون ا درا رم 


مثلکم؟! 


۰-۲۳ / ۲۳ : للم () - لى‎ ) ) ) ۳٦ 


وموانع لېونه هي : 

اجر ا اا )ر ارادا ن ب ا الت 
أحد الملائكة من عندهء لأداء رسالته» ولم يكن بشراًء فإن إنزال الملك أدعى 
e‏ وهل gS‏ 
ا ) > 
E‏ وإصرارهم على الكفر والعناد. 


- طن ھ مر ا نوح إلا رجل نون فيما يزعمه 
ن الله اونة إليكم» وا لض من و بالوحي. 


3 


رر ا ای ا واه رت ارد و ارو غا ا 
تی تستريحوا منه» أو يبس فيرجع إلى دينكم» أو يفيق من جنونه. وهذا جرد 
مكابرة» فهم عرفوا نوحا برجحان عقله» واتزان قوله» واستقامة . سيرته. 
ولا يئس نوح من إجابة دعوته» وصبر على قومه آلف سنة إلا هسين فلم 
و القليلء أوحى الله إليه أن يدعو ربه لنصره عليهم فقال : قال 
ر ي صف ينا دن € ) أي قال نوح : رب انصرني على هؤلاء القوم» ` 
) وأهلکهم بسبب تکذيبهم إياي» كما جاء في آية آخری: ENT OE‏ 
) ار 2 @( [القمر: ]٠٠/٠٤‏ » وقوله أيضاً: رب لا ڌر عل لاض س 


ر ی 


1 قران دیَارا) [نوح: ۲۹/۷۱] . 
فأجاب الله دعاءه وأمره بضنع السفينة فقال : 
EE:‏ لبه أن افك ياعيا يننا وتا ) آي ا ان يصنع ال ) 
بحفظنا ورعايتناء وتعليمنا ا ا ال . 


لاء (۸) - للونى: ۲۳ / ۰-۳ ۷ 


تلا ج اا وار الود انلف فيا من ڪل رين انين 
IF‏ رآ ا سه اي فإذا حان وقت قضائنا 
بالعذاب واملاك ونع الماء من وجه الأرض أو من التنور الخصص للخبزء 
فا حمل ي السفينة فردین مزدوجین ذکرا وأنق من کل صنف من الحيوانات 
والنباتات والثمار وغبر ذلك واحمل فيها أيضاً أهل بيتك» أو كل من آمن 
معك» وهذا المعنى هو الأرجح» إلا من سبق عليه القول من الله بالهملاك» 
وهم الذين م يۇمنوا به من اهله کابنه وزوجته› وهو کنعان وآمه. 


روي انه قيل لنوح عليه السلام: إذا رأيت الماء يفور من التنور» فاركب 
نت ومن معك في السفينةء» فلما نبع الماء من التنورء أخرته امرآته» فرکب. 


عل 
عر سے ت ور و 


ر او ج ر Ly‏ رو2 e ٤‏ 3 
فإو عاطبنى في الذي ظلموا لتم مغرقوت ) أي ولا تسألني ولا تتشفع 
في الذين كفروا» 7 ا اڭ رأفة في قومك› فإني قد قضيت أنهم مغرقون». 
بسبب ما هم عليه من الكفر والطغيان»ء أي إن الغرق نازل بهم لا عالة. 


ثم أمره الله أن يحمده ويثني عليه بعد ركوب السفينة : 


ذا سويت أت ومن مَك ) أي فإذا استقر بك وبمن معك من المؤمنين 
امقام في السفينة» فقل أنت وهم : الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالين» أي 


أنقذنا من هولاء الكافرين المشر كين الظلمة. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان فى السفينة انون إنساناًء نوح 
وامرأته سوى التي غرقت» وثلاثة بنين: سام وحام ويافث» وثلاث نسوة 
هم» واثنان وسبعون إنساناً» فكل الخلائق نسل من كان في السفينة. 

ام أمره أيضاً أن يدعوه بعد خروجه من السفينة دعاء مقروناً بالثناء فقال : 
زوفل رب أزلنى مغرلا بار وات حير المنزليى (©©)) أي وقل عند النزول من 
السفينة: رب أنزلني إنزالاً مباركاً أو مكاناً مباركاًء يبارك لي فيه» وأعطى 


۳0۸ اء (۸ - مونو : ۲۳ / ۰-۲۳ 


الزيادة في خير الدارين» وأنت خير من أنزل عباده ا لأنك تحفظ 
من آنزلته في سائر أحواله» وتدفع عنه المكاره» بحسب ما د تقتضه اإخحكمة. 


وهذا وما قبله تعلیم لذكر الله عند ابتداء السير وانتهائهء قال قتادة: 
لمکم الله أن تقولوا عند ركوب السفينة: ب يسر أله مخرطها 
[هود. 1 وعند ركوب الدابة : [سیحلن ایی سر ا هدا وما ڪڪ 

لم مقر ) [الزخرف: ]۱۳/٤۳١‏ آي مطيقين› وعند النزول: لوقل ر ا 
IE‏ 2 المترلن لو @{ 

لله نف كيك ايت وإن كنا نسلين 2 آي إن في هذا الصنيع وهو إنجاء 
المؤمنين» وإهلاك الكافرين لدلالات واضحات على صدق الأنبياء فيما 
جاؤوا به عن الله تعالى» وإنا لخترون ذم الات ادنا لطر هن بر 
ويتذكر» كقوله تعالى : وقد رها ءايه َمل من مُدَكر (©)) [القمر: ]٠٠/٠٤‏ . 
وقيل: أي نعاملهم معاملة ار 


وتقدمت القصة بتفصيل أكثر في سورة هود عليه السلام. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه القصة واضحة الدلالة كغيرها من القصص القرآني على أن نزول 
العذاب : عذاب الاستئصال والملاك كان بسبب العناد والإصرار على الكفرء 
وملازمة الشرك والوثنية. 

فهذا نوح عليه السلام مكث في قومه آلف سنة إلا خسين يدعوهم لعبادة 
الله و حده لاشريك له وينذرهم اسن الله وانتقامه ممن اشر به » وکذب 
رسله» قائلاً هم : ألا نَمَونًَ) أي أفلا تخافون عذاب اللهء وتتقون عقابه؟ ٠‏ 
وهو زجر ووعيد ليقلعوا عما هم عليه. 


فما کان منهم إلا إنکار نبوته معتمدين على شبهات خس هي : 


إل (۱۸) - للونو: ۲۳ / ۰-۲۳ Po‏ 


ا کنا ااه ك اما ن ا 
رار لار الان ن ار راك دال وال رلااس 
والمرض» والرسول لا بد أن يكون عظيماً عند الله تعالى» ومتصفا بصفات 
جعل له منزلة عليا ودرجة رفيعة وعزة سامية. 


واتهموه بناء عليه بطلب الزعامة والرئاسة والترفع والسيادة عليهم. 
الا اب أن ركن ال > فلن فاد اه اراد القره لوحب 
إرسال ملك من الملائكة بحقق المقصود بنحو أفضل وأسرع وأنجع من بعثة 

البشر؛ لأن الملائكة لعلو شأنهم وشدة سطوتمم ينقاد الناس إليهم. 
ا EN e‏ 


a‏ - اتهامه من قبل الرؤساء بالجنون» للترويج على العوام» بسبب 
فعله أفعالاً على خلاف عاداتم ومن کان مجنوناً لا يصلح أن يون رسولاً. 

الخامسة - الصبر عليه وتركه لعاديات الزمان» فإنه إن كان نبياً حقاًء فال 
ينصره ويقوي أمره» وحینئلٍ یتبعونه» وإن کان کاذباً فالله يخذله ویبطل آمره» 

ول جب الله تعالى عن هذه الشبه لسخافتها وسطحيتهاء فإن جعل الرسول 
من حلة البشر أولى» لما بينه وبين غيره من الألفة والمؤانسة؛ وإن قصد الزعامة 
والسيادة يتناف مع سمو الأنبياءء فهم منزهون عن هذه المقاصد الدنيوية 
الزائلة؛ وأما التقليد فهو دليل القصور العقلي» وتعطيل موهبة الفكر والرأي 
الحر؛ وأما اتهامه بالحنون فيناقضه آم کانوا يعلمون بداهة كمال عقله 
ورجاحة رأيه؛ وأما التربص به إلى حين ففي غير صالحهم؛ لأنه إن ظهرت 


۳۰ () - امومنول: ۲۳ / ۳۰-۲۳ 


الدلالة على نبوته با معجزة وجب عليهم قبول قوله في الحالء وإن م يأت 
بمعجزة فلا يقبل قوله. 

ولا تهاوت حججهم» وأصروا على كفرهم» أمر الله نوحا بالدعاء عليهم 
والانتقام ممن رطعه › وم یسمع رسالته» وأرسل له رسو لا يوحي إليه 
بصناعة السفينةء فإذا تم صنعها فليا خحذ من کل الأصناف زوجين : : ذکراً 
وآنق» حفاظاً على أصول امخلوقات. 

ثم أمره الله أولاً بأن بحمد الله هو ومن معه على النجاة وتخليصه من القوم 
الظالمين ومما أحاط بهم من الغرق» والحمد لله: كلمة كل شاكر لله. 

وثانياً بأن ينزله مع المؤمنین إنزالاً مبارکاً أو موضعاً طیباً مبارکاًء ہيئ الله 
| وهذا تعليم من الله عر وجل لعباده إذا ركبوا وإِذا نزلوا : آن يقولوا 
E‏ ازل م ا مار وكذلك اا مر ووا ع اعا ا 

والخلاصة وعبرة القصة: إن في أمر نوح والسفينة وإهلاك الكافرين 
لدلالات على كمال قدرة الله تعالى» وإنه ينصر أنبياءه» وملك أعداءهم» وإنه 
تعالى يختبر الأمم بإرسال الرسل إليهم ليظهر المطيع والعاصي. 


۳٦۱ 1 ٠ ۱-۳۱ / : إل (۱۸( - ومنو‎ 


القصة الثانية - قصة هود عليه السلام 


و 2 ۾ ~~ ‌ e‏ ر ر چک ر + e‏ اوک ت i,‏ سے 


E r‏ رو ا رو AS‏ مر 4 2 م ر سو کا 
هَن إلَهٍ غيره أفلا نلقون لر وقال الملا من قويه الذي كفروا وكذوا بلقاء 
مج س ار کدرو ے رر وژور ر راہ ت وو رصا راد رہ دہ و 
الالخرة وأترفهم في الحيوة دنا ما هذا إلا مشر ينلک يأکل يما تا کون ينه 
دب ر ا و چھس ر > % Set‏ رک 7 3 ا 4 0 7 SN‏ 
r E eS rt‏ رد ر 2 e a‏ ہو سر چ سو ے ا 
بعد اتک لدا متم وک ترابا ووظما آتکر جرحت € هبات هبات لما 
کے م #2 SR‏ > س ت س E‏ م دس رر و سرک ص بے ”ور aS‏ ‌ 
نوعدون ل إن هی Þ4‏ ا الدنيا نموت وا وما تحن بمبعوين ن ان 
E a e EL‏ کاک ا بی و ود ® ا ٣‏ 7 
م سبو ا وی و ر پچ درو ص ےے ےق ٢ےد‏ 
5 | . ش ص 
بمًا کدیون o‏ ل عمًا ا ايحن ندمین فاخذتهم الصہ بالحق 


و ئن 
قرئ : 
1 (أنِ اعبدوا) وهي قراءة أي عمروء وعاصم› وحهره. 


- (أن اعبدوا) وهي قراءة باقي السبعة. 


٤۱-۳١ / ۲۳ لموښنوځ:‎ - ) ۳۹۲ 


2 (متّم) وهي قراءة نافع » وحفص › وحمزة» والکسائي» وخلف. 


۲- (مُنّم) وهي قراءة باي السبعة. 
الإعراب: 


ما هذا إل ر( }{: خحرية. 


و 


لإيأكل ينا ما: فيها وجهان: أن تكون مع الفعل بعدها في تأويل 
اا أو تکون بمعن الڏي»› فتفتقر إلى عائد» وتقديره: مما تشربونه» 
وحذف تخفيفاً Cy‏ اک ): إما بدل من ااا والتقدير : أيعدكم 
أن إخراجكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماًء وإما تأكيد للأولى» وإما في موضع 
رفع بالظرف» وهو [إدا) على قول الأخفش» وعامل (إإذا) مقدرء تقديره: 
أیعدکم وقت موتكم وکنتم ترابا إخراجكم»› فيكون الظرف وما رفع. به خبر 
(أن). وش خبر أنكم الأولل. 

هتات هَََاتَ) اسم لبَعُد» وهو فعل ماض» فكان مبنياً» وفاعله مقدر» 
تقديره : هيهات إخراجكم» هيهات إخراجكم. 


«إعَمًا قليل) أي عن قليلء وما : زأئدة» وعن . ا ا و 
قوله : لصح ). 


البلاغة: 


A‏ ی 


ار لے ا ا م /ء 


( سای کا سیه بی أي كالخثاء في سرعة زواله» حذف منه 
وجه الشبه وأداة التشبيه. | 
ای کا ونی يلاي آلكخرة امهم في وة ألا ) أسلوب إطناب 


إل (۱۸) - لمونوځ: ۲۳ / ۲ ١-۳١‏ ۳۹۳ 


(شود). (شرو). لخیت) (غرت). (رود) سجع 
المفردات اللغوية: 

لر نأا من بعدهر درا عاخن ©©) «را): قوماً أو أمة أو جاعة 
مجتمعة في زمان واحد» ”موا بذلك لتقدمهم على .من بعدهم تقدم القرن على 
الحيوان. والمراد بهم قوم هود لقوله تعالى: (اذڪ | لک لاف 
بَعَلِ فوم دوے) [الأعراف: 1۹/۷] سانا شیم ر م( هو هود عليه 
السلام» وإنغا جعل القرن موضع الإرسال ليدل على أنه لم يأتهم من مكان 
غير مكانهم» وإغا أوحي إليه وهو بين أظهرهم .أن ابد أل ) أي بأن 
اعبدوا الله» أو قلنا هم على لسان الرسول: اعبدوا الله .أف سقو ) عقابه 
فتؤمنوا. 

وقالً لما ) أشراف القوم ورؤساؤهم .ركذا قا رة ) با لمصير 
إليهاء أو لقاء ما فيها من الثواب والعقاب ارقم ) نعمناهم» آي وسَعنا 
عليهم وجعلناهم في ترف ونعيم ٠ف‏ ال ل بكثرة الأموال والاولاد. 
7 مدا إل ر لكر ) في الصفة والحال TIS‏ 


اک 


مما َسْربونَ ) تقرير للمماثلة. ) 

٤ ررر برد ء ت‎ e 

زوين أطعتم شرا لكر فيما يأمركم» أي وال لى أطعتم» فبه قسم 
وشرط» وجواب أوهماء وهو مغْنِ عن جواب الثاني هو: بك إا) أي 
إدا أطعتموه (لحیت) مغبونول ف آرائکم» حسث آذللتم أنفسكم 
لأمثالكم. 

8 وکر 6 lL‏ آي محردة ع عن اللحوم والأعصاب ٠ک‏ 
ی من الأجداث أو من العدم تارة أخرى إلى الوجود» وأنكم هذه 
تأكيد الأولى لا طال الفصل .هتات هنَهّاتَ) اسم فعل ماض بمعن مصدر 


٤١-۳١ / ۲۳ لل ۸ - امونو:‎ O ڕ¦؛UVا‎ 8 


أي بعد بعد التصديق E‏ .لا عدون ) من الإخراج م من القبور 
ا ا زائدة للبيان. 


سے سے 


إن هی الد (i‏ أي ما الحياة إلا حیاتنا الدنيا .[إوضًا) ججياة آبائناء 
بعوت بعضنا ویولد بعض E‏ أي ما 
الرسول .فی عل لله ڪنبا) فيما يدعيه من الرسالة .( يميت ) 
يمصدقين بالبعث بعد الموت. 


ت صر عليهم وانتقم لي منهم .بنا كدّون) بسبب تكذيهم 

باي .إعَمًا يل أي بعد زمان قليل .اسبح ليصيرن .(تَدِي) على 
وتكذيبهم .ل( أَلسَيّحَةً) : الصوت الشديد» وهي صيحة العذاب 
والهلاك» وهي صيحة جبريل؛ ۶ عليهم صيحة هائلة ع منها 
قلوہم فماتوا 3 باحق ) بالوجه الثابت الذي لا دافع له شبھهم 
٠‏ في دمارهم بغثاء السيل› وهو ما بحمله من الورق والعيدان اليابسة» وأصل 
الغثاء: RT‏ .دا( e‏ 


rt 


س 


هذه هي القصة الثانية في هذه السورة» وهي قصة هود عليه السلام» في 
قول .ابن غاس رضي الله عنهما وأكثر المغسرين؛ لقوله تعالى في سورة 
الأغراف حكاية لقول هود: «} واڏڪروا ! جعکكم خلقاءَ م بعد قوم و) 
ومجيء قصة هود عقيب قصة نوح في سورة الأعراف وسورة هود والشعراء. ‏ 


وقال بعضهم : المراد ہم صا وغود؛ لن قومه الذين كذبوه هم الذين 
هلكوا بالصيحة» والعقاب المذكور هنا هو الصيحة» فالقصة هي قصة صالح 
عليه السلام. 


س (۸) - الۇنوڭ: ۳ / 1-۳١‏ ا e‏ 


التفسير والبيان: 

فان ن لظي فنا یی 9 اسا فم ت من أن e‏ ا 
رر 0 سد ر ی 

من لل غر افلا د @) آي ی ا 


فوما آخرین»› هم عاد قوم هود عليه السلامء فام کانوا مستخلفین بعدهم» 
وقیل : لمراد مودء لقوله تعالی: (كأخذتهم الصَيحَةَ بلحي ). فأرسل الله تغال 
فيهم رسو لا منهم › فدعاهم إلى عبأادة الله 2 لا شريك لهء . فکذبوه 
وخالفوه وبوا اتباعه لکونه ر مثلهم› فقال هم : فلا دږ تقون وتخافون 
عقاب اا ا و ا ا ا فان العبادة لا ا له » ولا 


يستحقها غىرە؟! . ) ) 
رص س ور رم رس دج ےر 1 ا 
ىقال اللا فن يه لدب گر 6 بلقاءِ الاخرة ار ف ل 


لدا ما سد ل مد E‏ ت وسَرب ما نرو ©4 
قال أشراف قومه المتصفون بصفات ثلاث هي شر الصفات: ) 


أولما - الكفر بالخالق. وجحود وحدانيته. ‏ 


ثانيها - الكفر بيوم القيامة والتكذيب بالبعث والجزاء والحساب» والمعاد 


الئها - الانغماس في الحياة الدنيا التي أنعم الله بها عليهم» حق بطروا 
وجحدوا النعمةء وقالوا: ما هود الذي يدعي آنه رسول إلا بشر عادي مثلكم ‏ 
ني الصفات والحال» > لا ميزة له علیکم› فهو یأکل من طعامکم» ویشرب من 

شرابکم الذي تشربون منه» فکيف يدعي ا ا و 


الله إليكم؟ 


E )‏ ر 5 4 {O‏ ا وأقسموا لق 
اأ الطاعة ۳ مثلکم» واتبعتموه› إنكم حینگذ تخسرون عقولکم» 


4-۳١ / ۲۳ سء 0 امۇمنولڭ:‎ | ۳۹٦ 


وتغبنون في آرائكم» وتضیعون مجدکم بترككم آمتكم واتباعکم إیاه من غير 
فضيلة له عليكم. وبشرية الرسول هي الشبهة الأولى لإنكار هؤلاء القوم. ثم 
علل إثبات ذلك فقالوا: 

يعد انکر لا مت وتر ا وعظمًا أك مرت 9©€) أي أيعد 
نكم تخرجون u‏ من 3 أحياء بعد موتكم وصيرورة 
وعظاماً بالية؟! ثم قرنوا بالإنكار استبعادهم الشديد وقوع ما يدعيه بقوهم : 


سر کرو 


&٭ هات هنات لما توعدون @ آي بعد بعد ما توعدون به ايا 
القوم من حدوث البعث الجثماني وعودة الحياة مرة آخرى› للحساب والجحزاء. 
ثم أكدوا إنکار البعث بوهم : 


ر دص 


إن ھی إل E Eat‏ بمبعوثین ©( أي ما 
الحياة إلا واحدة وهي حياة الدنياء فبعض بعوت» وبعض يحيا» وأنه لا إعادة 
ولا حشر ولا بعث. وبعد أن طعنوا في صحة الحشر» بنوا عليه الطعن في نبوة 
هود» فقالوا: 


ج کم ر 


NR‏ ڪزبا وما ن لم بممنت €8 ) أي ما 
هود الذي يدعي النبوة ويثبت البعث إلا جرد رجل اختلق الكذب على الله» 
فيما جاءكم به من الرسالة والإنذار والإجبار بالمعاد» وما ج 0 
فما يدعي ويزعم. 


ولم يجب الله تعالى عما أوردوه من الشبهتين المتقدمتين» أما كون الرسول 
بشراً فهو أدعى وألزم للمؤانسة» وتيسر الأخذ عنه» ومناقشته» وتكوين 
القناعة من أمثالهم عقلاً وفكراً وحاكمة» فليست القضية جرد إلزام بالقول» 
وأما استبعاد الحشر فلضعف عقوهم» وقصور ميزانهم؛ لأن العاقل يدرك أنه 
سبحانه لما كان قادراً على كل الممكنات» عالاً بكل المعلومات» وجب أن 


۳۹۷ ٤ 4١-۳١ / ۲۳ إل (۱۸) - لموو:‎ 


يكون قادرا على الحشر والنشر» ولأن الإعادة أمر ضروري لإقامة صرح 
العدالة بين الناس» فلولا الإعادة لكان تسليط القوي على الضعيف في الدنيا 
ظلماًء ولا رادع له» ولا عقاب علیه» وهو غير لائق بالحکیم لذا قال 
تعالى : إن الساعة ا کہ نفا یری کل یں ہا سی ©) [طه : 


. [10/۲ 


1 ر ا‎ n 
: ولا يئس هود من إعان قومه بقوهم : وز وما حن لم يومنت ¶ فزع إلى ربه‎ 


قال رب اصرف با بون ©©6) أي يا ري انصرني على قومي نصرا مؤزراً 


بسبب تكذيبهم إياي في دعوتي هم إلى الإمان بك وتوحيدك وإثبات لقائك. 


فا جاب الله دعاءه:. 


سے 


هَل عَمًا فيل ضيح تَيب ©©) أي قال تعالى مجيباً دعاءه: ليصيرن 
قومك بعد زمن قليل نادمين على ما فعلوا» وذلك حين ظهور علامات اللاك 
هم» فيحصل منهم الحسرة والندامة على ترك قبول دعوتك فم إلى الإعان بال 
والتوحيد» وعلى خالفتك وتكذيبك ومعاندتمم إياك. 


ثم كان الجزاء والعذاب» فقال تعالى: 


(َدَم نة ب َم ث) آي آهلكوا وماتوا بميحة جبريل 
بسیبت کمرهم وتكذيبهم رسوهم صر عی هلکی › کغثاء السيل : وهو الشيء 
الحقر التافه الذي لا ينتفع بشيء منه» قال ابن كثير: والظاهر آنه اجتمعت 
عليهم الصيحة› مع الريح الصرصر العاصفة القوية الباردة. 
فبغدًا قور ا اظللمن ) أي .بعداً من الرحمة وهلاکاًء و ا ۋرا 


للقوم الكافرين الذين ظلموا آتفسهم بكفرهم وطغیانہم وعصیان رسوهم› 
کقوله تعالی : وما ظلمنلهم وکن کانوا هم الظلمين @( [الزخرف: ]۷٦/٤۳‏ . 


4۱-۳١ / ۲۳ : لل (17) - ۇتو‎ COMA 


اا واظهار قدرة اله عليهم؛ إنذار السامعين 
فقه الحياة أو الأحكام: 

العبرة واضحة من هذه القصةء فهي إنذار مخالفي الرسول ييا وبيان 
عافرة الكافرين الظالين الذين ينکرون وحدانية الله » ولا يصدقول یوم 
القنامة› ویعاندون رسول الله 6 

وواضح من الآيات أن هوداً عليه السلام أمر قومه بعبادة الله و حده ا 
شريك أه ؛ د لا ر يستحق العبادة سواه» وحذرهم من الكفر› وخوفهم من 
عقاب الله وعذابه. ` 

آما القوم فکانوا أغبياء إِد صدفوا رۇساءهم وزعماءهم الذين کفروا برهم ) 
- وكذبوا بالبعث ولقاء الله» وانغمسوا في نعم الحياة المادية التي أنعم الله بها 
عليهم»› وصدوهم عن الإعان» معتمدين على شبهتين : 

الأولى - بشرية الرسل وعدم تميزهم عن سائر البشر بميزة تقتضي اتباعهم. 
الثانية - إنكار البعث والحشر والنشر والحساب والجزاء. 

ورتوا على ذلك إنكار نبوة هود عليه السلامء وبالغوا في إنكار البعث» 
وأعلنوا كبقية الماديين الملحدين أن الحياة في الدنيا هي الحياة الوحيدة» أو لا 
| حياة إل هذه اا وان البشر سلسلة موت بعضهم› ومحا SEE‏ وان 
رسوطم هود رجل مفتر كذاب فيما يدعيه من الرسالة وما وه ف الت 
والجزاء. ۰ ۰ 

وٴگانت النتيجة الحتمية المطارقة a A‏ القوم وتدميرهم بصيحة 
- جبریل عليه السلام مع الريح الصرصر العاتيةء صاح ہم جبریل صيحة 


إل (۱۸) - لومنو: ۲۳ / 4-۳ ٠‏ ۳۹۹ 


واحدة مع الريح التي أهلكهم الله تعالی مہا » فماتوا عن آخرهم» وجعلوا 
هَلكى هامدين كغثاء السيل: وهو ما بحمله من بالي الشجر من الأعشاب 


والقصب مما وت هتت ») فبعداً اق ھلاکاً هم نخدا هم عن رحة اش ) 
بظلمهم وكفرهم وعنادهم وطغيانہم 


القصة الثالثة 
قصص صالح ولوط وشعيب وغيرهم عليهم السلام 


وہ ری سے سے سے 


SEE‏ کے © ما کی من ند لبلا ونا 
ا اا 


$7 م 


القراءات: 


(انا ا ¶: 
وقراً ا وحمزه وقفاً (أنشانا). 


ی د کر 


يترد 
وقراً السوسي» وورش» وحمزة وقفاً (یستاخرون). 
«ش: 
وقراً ابو عمرو (رْسلنا). 
الإعراب: 


م شن 1 يقل : تستاخر» مثل : تسبق» وإعا ذكر الضمير بعد 
OE‏ للمعن. 


۳۷۰ لاء (۸) - لمومنو: ۲۳ / ٤٤-٤۲‏ 


عا 
متواترين. و( تا ) أصلها وَنّرى من المواترةء فأبدل من الواو تاءٌء كتراث 
وتهمة وتخمة» ويقرأً بتنوين وغير تنوين» فمن قرأ بالتنوين جعل آلفها للإلحاق 
بجعفر» وألف الإلحاق قليلة في المصادرء فجعلها. بعضهم بدلا عن التنوين. 
ومن : ينول» جعل آلفها للتأنيث کالدٌعوی والعدوى› وهو ا من 
الصرف للتأنيث ولزومه. 
الفردات اللخوية: 


فوا قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم .ما سبق من أمَةٍ جلها بأن 
توت قبله .وما يترون ) عنه. 


ارين راخدا بعك واحده من الور وهن الفرد والالف 
ون الرسل حاعة» آي جعلناهم متتابعین» بین کل اثنین زمان 
۴ ستا) سوفًا) هذا مثل قوله تعالى: (ولقد جاءتهد رسا 
اكب ) [المائدة: ]۳۲/١‏ وقوله: ولد جاءتهم رسلهم ليست ) [الأعراف: 
۷ فمرة يضيف الرسل إليه تعالى» ومرة إلى أممهم؛ لأن الإضافة تكون 
بالملابسة» والرسول ملابس المرسل» والمرسل إليهم جميعاًء وأضاف الرسول 
عند الإرسال إلى المرسل في قوله: (إأرسآتا) وعند الجيء إلى المرسل إليهم في 
قوله: © لأآن الإرسال الذي هو مبذا الأمر منه تعال» وامجىء الذي 
هو منتهاه إلى القوم. 


ايتا بعصم بسا في الإهلاك .مله أساريك) م يبق منهم إلا 
حكايات يسمر اء أي جعلناهم أخباراً يسمر بها ويتعجب منها. 
والاخادیث: اسم جمع للحدیت فی رآی الزغشری› أو جمع أحدوثة وهي ما 
يتحدث به تلهياً وتعجباً» كا لأضحوكة والألعوبة والأعجوبة» وهو المراد هنا. 
والجمهور على أن الأحاديث في غير هذا الموضع جمع حديث» ومنه أحاديث 
رسول الله وء وقد جمعت العرب ألفاظاً على أفاعيل كأباطيل وأقاطيع. 


إل (۱۸) - لموو: ۲۳ / ٤-٤۲‏ ۳۷۱ 


هذه هي القصة الثالثة في هذه السورة» وهي مجموع قصص ذات هدف 
واحد» والله تعالى يقص القصص ني القران تارة مفصلة» كالقصتين ‏ 
السابقتين» وأخرى مجملة كما هناء والمراد ذه القصص قصة لوط وصالح 
وشعيب وأيوب ويوسف عليهم السلام. 


التفسير پا 


قوم عاد أمما وخلائق اا این كقوم صالح ولوط وشعيب وأيوب 
ویو سف وعيرهم عليهم السلام» ليقوموا مقام من تقدمهم ف عمارة الدنيا. 


رک ر 


ما َب من امَو أجلها وم سْسَنْخروك © ) أي ما تتقدم أمة مهلكة من تلك 
الأمم وقتها المقدّر ملاكها أبداًء أو المؤقت لعذامما إن لم يؤمنواء ولا يتأخرون 
عنه. والمعنى أن وقت الملاك دد لا يتقدم ولا يتأخرء فلا تتعجلوا العذاب» 
کل شي عنده تعالى بمقدار» وهذا مرتبط باجل الإنسان»ء كما قال تعالى: 
ا ا سا ولا يمون ¶ [النحل: ]٦١/١١‏ . 

2 ت ن AE f‏ ی فی 


ر e‏ ص 


2 


کر ألطلعوتَ مهم a‏ ا ومهم ن ا الَا 
[النحل: ]۳١/١١‏ . 


ا 2 


کل ما جا أنه سوا كوه ) أي كلما جاء الرسول أمة بتكليفهم 
بالشرائع والأحكام کذبه جمهورهم وأكثرهم› سالکين في تحذيب آنبيائهم 
مسلك من تقدم a‏ الله بالغرق والصبحة› کقوله تعالی : 


9 ا رة عل ا ما اهر ا سول ل ل ٤‏ بو ءون @( لشن : 
eT‏ 


۳۷۲ لاء (۸) - لمومنو: ۲۳ / 4٤-٤۲‏ 


و ا 2 أي باھلاك› 9 آتبعنا e‏ کک اتر 
[الاسراء: e VY‏ 

وحعلنهر اديت أي وجعلناهم اجار وأحاديث للناس› en‏ 
أحدوثة وهي ا تحدت ف تخدون ا لها وتحاء كقرله ال 

فجعلتلهم أجاف ومزقنله 4 ممق ) [ساً: [۱۹/۳٤‏ . 


£ 


8 فبعدا قوم 5 دومن ¢ آي هلاکاً ورا وبعدا عن رحة الله لقوم لا 
يصدفون ره ولا برسوله. وهذا وارد على سبيل لذا والذم» والتوبيخ› 
والوعيد الشديد لكل كافر. وهو دليل على أنهم كما أهلكوا عاجلاًء فهلاكهم 
بالتعذيب آجلاً على التأبيد مترقب. 


هذه الآيات واضحة الدلالة على المقصود منهاء وهى أن أجل اللاك 
والعذاب مدد بميقات معين» لا يتقدم عنه ولا يتأخر. وأن رحة الله و 
وعدله اقتضت إرسال الرسل في كل الأمم للد کن لتاس عل أله 
بعد بعد الرس ) [النساء: ]٠٦٠/٤‏ . 

ولكن أكثر الناس وجمهورهم يكذبون الرسل ويخالفونمم فيما جاؤوا به« 
فتكون النتيجة إهلاك بعضهم إثر بعض» وجعلهم أحدوثة (وهي ما يتحدث 
به( يقص الناس أخبارهم ٤‏ حالس السمرء لأا مدعاة التعجب. 

م خحتمت الآيات بالإنذار والوعيد الشديد بالهلاك والدمار لكل قوم لا 
يصدفون بو جود الله E‏ رسله» فان الكافرين کما أهلكوا ف 
الدنياء يكون هلاكهم بالتعذيب في الآخرة أمراً منتظراً مؤكداً حصوله. 


6 
ا 


۷Y 4-٤ / ۲۳ : لل (۸) - لاو‎ 


القصة الرابعة - قصة موسى وهارون عليهما السلام ‏ 


لإ ارسلتا موی وأحاه تا رلو مو @ لک فرت 
ومايه۔ فاستکروا اا موا عالت © فقالرا ا شرن بتاک وقومهمًا نا 
عدوت ن © كوه فکانوا سے الميلكن ولقَد اا موسی سی الک ا 
ذو © 
البلاغة: 

E‏ )سی دید 
الفردات اللغوية: 

اتا ) بالاّيات التسع کالید والعصاء وھی المذكورة ف سورة 
الأعراف ف[ وسلطن من حجة بينة واضحة ملزمة للخصم» والمراد بالسلطان 
المبين: إما الآيات أنفسهاء أي هى آيات وحجة بينةء وإما العصا لأنها كانت 
أمٌ الآيات وأولاهاء» وقد تعلقت بها معجزات شت من انقلابها حية» وتلقفها 
ما أفكته السحرة» افق الو ههار الف اله ف اا 
وکو حارسا» e‏ وشجرة ۰ مثمرة› ولوا ورشاء 
عليها a‏ تعالی ([ و E‏ ۲ عطناً عل اللایکةء مع 
أنهما منهم. 

ومثل وعغبر: یوصف بہما الائنان وا لجع » والمذكر والمؤنث› کقوله تعالی : 
< لذا لهد € [الساء: ٤‏ 9 ومن ا مله ) [الطلاق: ]١١/٠١‏ . 
NTE‏ : ما مثلاه a‏ تعالی : لن اَذ a‏ 
دون لَه الڪ [الأعراف : ER‏ 


ر 


4-٥ / ۲۳ لموو:‎ - ۸ ۳V٤ 


ستا4 عن الإعان بالل وبالآيات» والتابعة (عَالىً) متكرين ' 


قاهرين بني إسرائيل بالظلم امن بسن تلكا“ ّى البشر؛ لأنه يطلق 
للواحد» كقوله تعالى: بشما سوبا [مرم: ]۱۷/۱١‏ كما يطلق للجمع» 


كقوله : فما رين من اسر أحدا) [مرم: ]۲٠/٠۹‏ ولم يثن المثل؛ لأنه في حكم 
اللصدر» فيوصف به الاثنان والجمع والمذكر والمؤنث. 


ل[ وقومهسًا)يعني بني إسرائيل (عليدودً) خادمون مطيعون» خاضعون 
منقادون (إ الْمَهلد) بالغرق في البحر الأحمر [ألكثَبَ) التوراة 
لَه ندوب ) لعل بني إسرائيل يهتدون إلى المعارف والأحكام. ولا جوز 
عود الضمير إلى فرعون وقومه؛ لأن التوراة نزلت بعد إغراقهم. ‏ 


المناسبة: 


» 


هذه هي القصة الرابعة في هذه السورة» ويلاحظ فيها وحدة الموضوع 
والهدف وشبهة إنكار النبوة» فموضوعها: وصف حال المتكبرين السادة 
الأشراف اللا من قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وأيوب ويوسف» 
وفرعون وملئه» وتكذيبهم رسلهم الذين جاؤوهم بالحق وبالبينات والمعجزات 
الو اجات الدال عل اصدتي. واهدت هر ال رالظة حن ل مق 
الكفار بارائهم» وععنوا في العناد والكفر» فيستحقوا مثل عقاب من تقدمهم. 


وما شبهة إنكار النبوة من المنكرين في هذه القصص فهي واحدة وهي 

وحدة البشرية أو قياس حال الأنبياء على أحواطهم» لا بينهم من المماثلة في 

الحقيقة» وهي شبهة زائفة باطلة؛ لأن النفوس البشريةء وإن اشتركت في 

(1) لفظ البشر يطلق على الواحد والجمع» كما قال تعالى في إطلاقه على الواحد: مَل لَه 

سرا سوا [ مرم : 1۹/ ۱۷] اين لسن [المؤمنون: ۲۳/ ]٤١‏ . ومثال إطلاقه على الجمع 

قوله تعالی : فما تن من لبر احا [مرے : ۲۹/۱۹] رما هى إلا دى لبتّر) [المدثر: 
١ [T1N‏ 


vo ) 44-٤١ / ۳ لل (1۸) - امومنوڭ:‎ 


صل القوى والاإدراك» فإنها متباينة فيهماء فالناس پښاوتون ي طاقات 
المواهب والأفكار ل وي اللاستعدادات الفطرية › وهذا ما اهار إليه 


t1 


قوله تعالٰی : ;8 4 س ا إل اما کک لله ا [الكهف : 


1/4۸[ . 
التفسير والبيان: 


ام ارسلتا موی وخا هدرو ایا وسلطن م €9 ل شعو 
ومو فاستكرةا واا هرما علي (©6) أي ثم أرسلنا بعد الرسل المتقدمين 
موسى وأخاه هارون إلى فرعون وأشراف قومه وأتباعهم من الأقباط بالاآيات ' 
والحجج الدامغة والراهين القاطعة» ولكن هؤلاء القوم استكبروا عن . 
اتباعهما والانقياد لأمرهما؛ لكونهما بشرين» كما أنكرت الأمم الماضية بعثة 
الرسل من البشرء وکانوا قوماً متکبرین› كما قال تعالى : ا اذهب إل هون ام 
کی © فل هل لك إل أن یک @ هديك إل ريك فلخشی @( [النازعات : 


۱44] وقال سبحانه: لن ور علا فی رض ) [القصص: ]٤/۲۸‏ . 


ا والید» e‏ والقترء والضفادع» E‏ ا 
والسنون› ونقص الكمرات. 


ودلت الآية على أن:النبوة کانت مشتركة بین موسی وهارون› وكذلك 
كانت المعجزات واحدة» فمعجزات موسی عليه السلام هي معجزات هارون 
عليه السلام. ) 


وكانت صفة فرعون وقومه أمرين: أحدهما - الاستكبار والأنفة› والثاني 
- أنهم كانوا قوماً عالين» أي رفيعي الحال في أمور الدنيا أو في الكثرة 
والقوة» أي على جانب من الحضارة والعلم» والعز والسلطان» بدليل الواقع 
الار شى 


44-٤ / ۲۳ ل (۱۸) - للومنوڭ:‎ ) ۳۷٦ 


وکانت شبهتهم هي قوهم : أ REE‏ و 
قال فرعون وملؤه (أشراف قومه): کیف ننقاد لامر موسی وأخيه هارون 
وقومهما بنو إسرائيل خدمنا وعبيدنا المنقادون لأوامرنا؟! 


أي أن الرسالة تتنانى مع البشرية» وأن قوم موسى وهارون أتباع أذلة 
لفرعون وقومه» وهكذا شأن الماديين لا يؤمنون بالقوى المعنوية» ويقيسون 
عزة النبوة وتبليغ الوحي عن الله على الرياسة أو الزعامة الدنيوية المعتمدة على 
ادان 

وهذا المعنی ذاته شبیه بما قالته قریش: لوا رل هدا ا E‏ 
ايتن عَظ) [الزخرف: ]۳١/٤١‏ . ولم يتنبهوا إلى أن معيار الاصطفاء للنبوة 
أو الرسالة إغا هو السمو في الفضائل والصفات التي ينعم الله بها عليهم 
ويؤهلهم لتلقي الوحي وتبليغه إلى البشر. وكان مال غطرسة فرعون وقومه 
أمرين: التكذيب بثبوة مومى» وإنزال التوراة عل موسي أها الأول فهو قوله 
تعال : 


کوشا هما فکانوا س الْمََلَكنَ ©6) أي كذب فرعون وقومه مومى 
وهارون» فأهلكهم الله بالغرق في يوم واحد أجعين في بجر الفُلرُم (البحر 
وأما الثاني فهو قوله سبحانه: 


لفك اا وى لكلب الله دون 6) أي لقد أنزلنا على موسى 
التوراة ES‏ والأوامر والنواهي» بعد إغراق فرعون وقومه» 
رجاء أن بتدي با بنو إسرائيل إلى الحقء بامتثال ما فيها من المعارف 
ذلك کقوله ل و کک eT‏ 
e‏ 1 بابر الان وف ف e‏ رود ©( 
[القصص: ]٤١/۲۸‏ . 


۳V ) o YY: لل (۸) - لمونو:‎ 


قال این کئر وبعد أن أنرل اله الترراةء :ل يبلك آمة بعاعةء بل آمر 


فقه الحياة أو الاحكام. 


ا ری ارتم ورن ا اا ر فلقد بعث الله 


تعالی موسی وأخاه هارون إلى فرعون وقومه» مؤيدین بالمعجزات الا 
الواضحة القاطعة الدالة على صدقهماء فدعَرّاه فاه إلى الاقرار بوجود الله . 
وتوحیده» فاستکبروا وتعالوا عن اتباعهما والانقیاد لدعوتہماء لکونهما ‏ 
بشرین. ) 

اد ای ا N‏ 
أجعين في البحر الأحرء وإنزال التوراة على موسى في الطورء فيها هدى _ 
ونور» وتشريع وأحكام وخص موسی بالذکر هنا ؛ ا ا 


وإيتاء التوراة كان لكليهماء كما قال تعالی : ولق ءاتينا موه 
وهلرونَ الفرقان) [الأنبياء: ]٤۸/۲١‏ . 


القصة الخامسة 
E‏ واا إل رو ذات قار ومست €6 . 


ا 


وز رور ): فرئ : 
إ- (ربوة) وهي قراأءة ابن عامر» وعاصم. 


0 یر این کر ۲٣5/۳‏ 


۳۷۸ لل (1۸) - لمۇنو: ۲۳ / ٠١‏ 


1- (ربوة) وهي قراءة الباقين. 


البلاغة: 
دمعت مع فواصل الآيات السابقة» عَلكَ) «ألَمَهَلَن) سجع 


أن سي عيسى عليه السلام [٤َيََ)‏ حجة وبرهاناً على قدرة الله تعالى» 
وم يقل : آیتین ؛ لأن الاآية فيهما واحدة» وهي ولادتا إیاه من غر مسيس 
رجل لإ واوتهاً) جعلنا مأواهما ومنزهما إل رور ) هي المكان المرتفع 
ف لار وھ ارف ب افد أو فلسطين أو الرملةء أو دمشق»› فإن 
قراها على الرّبى لإذاتِ قرار ) أي ذات استقرار فيهاء يستقر عليها ساكنوها؛ 
لأجل ما فيها من الثمار والزروع ( ومعيت) ماء جار ظاهر للناس. 


سبق إيراد قصة عيسى وأمه مفصلة في سورتي آل عمران ومر ووردت 
هنا بإيجاز يقتضيه المقام» وهو الاستدلال على عظيم قدرة الله تعالى على ما 
يشاء» فانه خلق ادم من غر أب ولا أم» وخلق حواء من دکر بلا انق 
وخلق عيسى من آنفى بلا ذكر» وخلق بقية الناس من ذكر وأنق»ء وانتهى 
بذلك عصر المعجزات لانتهاء النبوة. 
التفسير والبيان: 

وجعلنا عيسى وأمه آية للناس دالة على قدرتنا؛ إذ خلقناه من غير أب. وقد 
جعلهما الله تعالى آية واحدة وهى ولادتها إياه من غبر رجل» لاشتراكهما في هذا 
الأمر العجيب الخارق للعادة. وهو دليل على القدرة الإهية القادرة على كل شىء› 
کقوله تال" سعلتها eee‏ ا NEA‏ [الأنياء: ]۹١1/۲١‏ . 


لل (۱۸) - مونو : ۲۳ / ٠١‏ ۳۷۹ 


وجعلنا مأواهيا في مکان مرتفع من الأرض»› صالح لاستقرار السكان» 
- ذي نمار وزروع وخصب» وماء جار ظاهر للعیون لا ينضب» وهو - کما قال 
قتادة - بيت المقدس» وهو الظاهر» وقيل : e‏ کما روي 
عن أبي هريرة» وقال مقاتل والضحاك: هي غوطة دمشق ؛ إذ هي ذات الثمار 
والمياه. 

قال ابن كثير: وأقرب الأقوال في ذلك: مارواه العوفي عن ابن عباس في 
قوله : 5[ وء اوها إل ريو ذاتِ قرارٍ ومعيت ) قال: المعين: الماء الجاري»› 
وهو النهر الذي قال الله تعالى عنه TT‏ [مرم : ]۲٤/۱۹‏ 
وكذا قال قتادة والضحاك: إلى ربوة ذات قرار ومعين: هو بيت المقدس› 
فهذا - والله أعلم - هو الأظهر؛ لأنه المذكور في الآية الأخحرى»ء والقرآن 
يفسر بعضه بعضاًء وهذا أولى ما يفسر به» ثم الأحاديث الصحيحة» ثم 
EY‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ا واية دالة على عظمة 
القدرة الإهية. 


رفو اغد ل لکن ا رند رت علا ره راان وجو ن ال 
طفل رضيع. 

ومقتضى الإعداد للنبوة أن يكفله الله ويحميه» وينعم عليه بالنعم الق تعينه 
على تحمل أعباء النبوة» ومن تلك النعم الوفيرة: الإيواء في مكان صحي› ‏ 


ومنزل مریح› حاط بالخيرات من كل جوانبه ».يفيض بالثمار والزروع والمياه 
ال الد قر ما اة الك 


(1) تفسیر ابن کثیر : Y/Y‏ 


a. ) ۰ ۳۸۰‏ اا (1۸) - للمۇمنولڭ: ۳ / ١٥-ە‏ 


وات الإيواء أن مرجم آم عیسی فرت بابنها عیسی إل الربوة» وبقیت ہا ) 
اننقي عشرة سنه. وقد ذهب ما ابن عمها يوسف النجار» م رجعت إل 
أهلها» بعد أن مات ملكهم. 


مبادئ التشريع في الحياة 


گے 


ا م ا # N‏ 
يناما لر م ن ات ,اعيا E‏ لن بمًا ا عم ل 
ا ا 
e‏ وا واتا رڪم افون @ تلا ارش بم زر 


2 
A Aor کرات‎ 


کل جزهي بم نم حت ي فذرهر فی عترتھر حي جين © اسب أن 
2 حرم ع 


نمذهر به ین لو ین @ شاع مذ فی َرَت بل لا س 3©) 
القراءات: 
َل ميي): 
e‏ 

اون هذه) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 

E (وأن هذه) وهي‎ -٣ 

کا کا وی ا اک 

ولتم): 

وقراً حمزة (لدييم). 

اس 


فرئ : 


IN ) . 1-٥١ / ۲۳ لل (1۸) - لمومنوڭ:‎ 


(أحسَبّون) وهي فراأءة ا عامر»› وعاصم»› وحمرة. 
۲- (أكسبُون) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


رون هزو ات 1 وَدَةً) : ر( بالکسر غ الابتداء 
والاستتناف. وتقرا بالفتح على النصب أو الجر فالنصب بتقدير حف 
حرف الحر» ا وبان هذه» أو بفعل مقدر تقدیره : واعلموا أن هذه أمتكم. 
والجر: بالعطف على (ما) في قوله : لإيسا تعْملوة). ولأمةً: منصوب على ٠‏ 
الحال» أي هذه أمتكم مجتمعةء ويقرآ بالرفع : إما بدل من ((أسكَ) التي هي 
خر ولنَ)› وإما خبر بعد خبر» وإما خبر مبتداً حذوف» تقدیره : هي أمة 
el‏ ) 


e حال‎ . 


البلاغة؛ ` . 


ل 


™ فذرهر ق i‏ اا سبه هم فه من الجهالة والضلالة ا 
الذي يغمر الإئسان برمته. 
ا استفهام ٳنکاري. 


ر 


7 مم ف في للت حذف (به) اي سارع فم به في اخيرات رحلف 
طول الكلام. 


انقون) (زحت) (ي) رن سجع مقبول لا تكلف فیه. 


ە-١‎ / ۲۳ للۇمنورڭ:‎ - )۸( FAY 


A 


(يتاسا لرل ) نداء وخطاب لجميع الأنبياء» ولكن ليس دفعة واحدة؛ 
لآم أرسلوا في أزمنة مختلفة› بل على معنی أن كلا منهم خوطب به في زمانه» 
فيشمل الخطاب عيسى عليه السلام» للتنبيه على أن تهيئة أسباب التنعم لم تكن 
له خحاصة» وإنما إباحة الطيبات للاأنبياء شرع قدي وللاحتجاج على الرهبانية 
فى رفض الطيبات . (الطيتِ) ما ستطات ومكلة من ا لاحات ق الاك 


والفواكه. ([واغمأوأ صلكاً) من فرض ونفل. لإي يسا فمل علي 


۰ فاجازیکم عليه. 


اون هن ملة الإسلام ا ملتکم ودینکم وشریعتکم اا 
اخاطون چب ان تکوتا علها اتقو فاحذرون تطعا أي 
الأتباع أي قطعوا ومزقوا .[ تهر ) دینهم {i}.‏ قطعاً وأحزاباً متخالفين› 
کالیهود والنصارى وعيرهم» جمع زبور جز ) جماعة وأمة یما لم 
عندهم من الدين .فحن ) مسرورون»ء معجبون» معتقدون أنهم على الحق. 
(إفذرهر) اترك كفار مكة» ودعهم .في عيَرَتو) في ضلالتهم وجهالتهم» 
شبهها بالماء الذي يغمر القامة؛ لاهم مغمورون فيها .حى حبنٍ) إلى حين 
.ما sk‏ به ¶ أن ما نعطيهم و عله مدداً هم زین ٤‏ مال 


س رر 


" * ف يرٽ ) نعجل هم به» وهو حار ان » والراجع صمر 
حذوف» والمعن : ادن أن الذي نمدهم به نسارع هم به فيما فيه خيرهم 
وإكرامهم .بل لا سوك أن ذلك استدراج هم وإغا هم كالبهامء لا فطنة 
الخر.. ) 


لل (1۸) - ىى : ۲۳ / ٦-١‏ ۳ 


بعد بيان قصص بعض الأنبياء المتقدمين» أوصى الله تعالى ججملة من المبادئ 
ي الحياة هي الأكل من الحلالء والعمل بصالح الأعمال» وإدراك أن الملة 
واحدة وأن الدين الحق واحد» ولكن الأمم فرقت دينها شيعا» وهم في حيرة 
وعمى يظنون أن إفاضة النعم عليهم» لرضا الله عليهم» ولكنها في الحقيقة 


استدراج» لا مسارعة في الخبرات. 


التفسير والبيان: 
رھ د رر ° کو رک ےر ےہ ور 


- یاما الرس وا ن لطبت واغمأو صا إن يا علوي عل 
(©) هذا أمر من الله تعالى عباده المرسلين عليهم السلام بالأكل من 
الحلال» والقيام بصالح الأعمال» شكرأ للنعمة. وهذا دليل على أن الحلال 
عون على العمل الصالح وسابق عليه» ثم ذكر تعالى علة هذا الأمر» فقال: 
إن يما تعَملونَ عل أي إني مطلع على جيع أعمالكمء لا يخفى علي شيء 
منهاء» وآنا مجازيكم عليها. 


ومن أمثلة الحلال أن عيسى عليه السلام كان يأكل من غزل أمه» وأن داود 
عليه السلام كان يأكل من كسب يده» كما ثبت في الصحيح» فيعمل الدروع 
المسردة (أي ذات الحلق من الحديد) بيده معجزة له وأمراً خارقاً للعادة» وفي 
صحيح مسلم: «وما من ني إلا رعى الغنم» قالوا: وآنت يا رسول الله؟ 
قال: نعم»ء وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة». 


أخرج مسلم وأحد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ل : «يا أا الناس» إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين 
ٍ ر چ مړ که س سل رھ رھ ٥‏ ےم رصا 2 
بما أمر به المرسلين» فقال: فزيتايا الرسل كلو من ألطيَبتِ املو صيصاً لني 
يا تغل عَم ۰)9 وقال: طيتايها ايت ٤امنوا‏ ڪلوا يِن طيَبَّتِ م 


ررَفُتَك) [البقرة: 1۱۷۲/۲ » ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» ومطعمّه 


ە-°١‎ / ۳ : إل (۱۸) - وم‎ Af 


2 ومشربه ج وملبسه حرام » وعُڏي با لحرام» عد يديه ی السماء» 
ار يا رب فأنی یستجاب له). 


وأخرج أحمد وابن ¿ أي حاتم وابن مردويه والحاكم عن أم غبد الله أخت ٠‏ 
شداد بن وس رضي الله عنها آنا بعثت إلى الي به بقدَّح لبن حين فطرهء 
وهو صائم» فرد إليها رسوها وقال: من أين لك هذا؟ فقالت: من شاة لي م 
رده وقال: ومن أين هذه الشاة؟ فقالت: اشتريتها بماليء فأخذه» فلما کان 

من الغد جاءته وقالت او و ا تاا آل 
يأكلوا إلا طيناء ولا تعملوا إلا ضالا. 


آبو و او رڪ اْو € ) أي وإن دينكم 
يا معشر الأنبياء دين واحده وملة واحدة». وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له وهذا يدل على أن الأديان متحدة في أصوها المتعلقة بتوحيد الله 
ومعرفته. أما اختلاف الفروع من شرائع وأحكام بحسب اختلاف الأزمان . 
والأحوال» فلا باس به ولا يسمى اختلافا في الدين. 


ومرجع أعمال الأنبياء جميعاً إلى الله تعالى» فأنا ربكم المتفرد بالربوبيةء 


o - ۳‏ أ آمره ا زب بم ی اي إن آتباع الأنبياء 
فرقوا أمر دنهم وقطعوه ومزقوه» وجعلوه قفا وصاروا فرقا وأحزابا 
وجماعات» كل حزب يفرحون بما هم فيه من الضلال» ويعجبون بما هم 
عليه» معتقدین أنه احق الصراح» ويحسبون أنهم مهتدون. 
وهذا ذم 6 اة e‏ ووعيد» لذا ف الله تعالی 
a‏ ) 


ا رج ٠‏ 


طز فذرهم قي عمرتوم حي جن +( آي دعهم اکم i ٤‏ 


َء (۱۸) - ۇنو : ۲۳ / ١-ە‏ ۴۸0 


وضلاهم ی حن موتهم أو قتلهم ورۇيتهم مقدمات العذاب وبوادره»› کما 
م A7‏ 7 


ر سے م ۳ 
قال تعالى: #0 فهل الكفرين أمهلهم رودا ®( [الطارق: ]۱۷/۸١‏ » وقال 
عجرو رة سے ر کے د ر کے 


سبحانه: (ذرهم پاڪلوا وسمتعوا رهم الأمل شسوف بعامونَ @( 
[ا حجر : 10/ [Y‏ . 


ى ر SS ok‏ کی ر کے ر E‏ 0 
١‏ - بون نما ٹیدھر پو من مال وبين © شارع هم في لبرت بل لا 


عرو أي أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال 
والأولادء لکرامتهم علیناء ومعزتہم عندنا؟ کلا» ليس الأمر كما يزعمون في 


اور وع 


RED a 2 : قوم‎ 


0 
اس کے 


. ٥ 


لقد أخطؤوا في ذلك» وخاب رجاؤهم» بل إغا نفعل ذلك استدراجا 
وإنظاراً وإملاء هم همذا قال تعالى : بل لا سعروكً) أي لا يجسون أنما نفعل 
ذلك بہم استدراجاً وأخذاً بأیدم إلى العذاب إذا م يتوبواء كما قال تعالى: 
فک مجك امول ول أوكدهُم لتنا بريد اله لعذبم ا فى اليو 


سے رو ل 


لديا [التوبة: ]٠١/۹‏ » وقال سبحانه: ا إنما تمل 2 لزدادواً إتّما) [آل 


رص 
عد د رر یں ت 


عمران: ۱۷۸/۳] » وقال ع وجل : ر ی 
حَيَت لا يعلمونَ ال ان کدف ن @{ [القلم: ]٤٥-٤٤/٦۸‏ . 

قال قتادة في قوله تعالى : «[ سيون انما نيذهر يوء) الآية: مَكر والله 
بالقوم في آموالهم وأولادهم» يا ابن آدم» فلا تعتبر الناس بأمواهم 
وأولادهم» ولكن اعتبرهم بالإعان والعمل الصال. 

وروی الإمام مد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله اة : «إن الله قسم بينكم أخلاقكم» كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله 
يعطي الدنيا من بحب ومن لا بحب ولا يعطي الدين إلا من أحب» فمن 
أعطاه الله الدين فقد أحبّه» والذي نفس محمد بيده» لا يسلم عبد حق يسلم 
قلبه ولسانه» ولا يؤمن حت یأمن جاره بوائقه» قالوا: وما بوائقه يا رسول 
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الله؟ قال: عَشّمه وظلمه» ولا يكسب عبد مالا من حرام» فينفق منه» فيبارك 
له فیه» ولا یتصدق به» فیقبل منه» ولا یترکه خلف ظهره الا کان زاده الى 
النار» إن الله لا عحو السيئ بالسيئ» ولكن بعحو السيى بالحسن» إن الخبيث 
لا بمحو الخبيث). ) ) 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأ : 


أ - إن الأنبياء كما جب اتفاقهم على أكل الحلال والأعمال الصالةء 


ا الذي لا خلاف فيه: معرفة ذات الله تعالى وصفاته» اق إثبات 


وجود الله وتوحيده» أما الاختلاف في الشرائع والأحكام العملية الفرعية» 
ا 


اور و وإذا كان هذا مع الأنبياءء فی ظنٌ كل الناس اشا 

- الطيبات هى الحلالات» وإن اکل الحلال أثرا ملموساً في حياة 
الإنسان الدنيوية والأخرويةء ففي الدنيا يبارك الله تعالى لمن أكل الحلال في 
جسده وصحته ورزقه واولاده وأمواله. وفي الآخرة .عتعه الله بالحنان. أما اکل 
الحرام أو السحت فإغا يأكل ما يؤدي به إلى نار جهنم. 


٤‏ د اتفقت الرسل خيعاً عل الدعوة لعاذة الله الوأخد الأحد» وكان 
أصل الدين واحداً بالدعوة إلى التوحيد وفضائل الأعمالء وما نشاهد من 
اختلاف وخصام بين أتباع الأديانء فإغا هو من اختلاف الأمم والجماعات 
فيما بينهم بحسب آهوائهم وعقوطمم» وهو خروج عن أصل وحدة الدين الحق. 
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فمن تمسك بالحق المتمثل بالقران» ولم يصر على ما توارثه من عقائد عحرفة 
ةه - إن الافتراق الحذر منه في الآية إنغا هو في أصول الدين وقواعدهء لا 
ف شرن والجزئيات العملية» فذلك لا يوجب النار؛ لقوله تعالى: لکل 


سے سے 


ig. Ao TO O ES ae laz‏ اسا 2 ج بو 
E eg‏ «ألا إن من قبلكم من آهل 
الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين» ثنتان وسبعون في النار» وواحدة في الحنة» وهي الجحماعة»). 

- إن الكرامة وا مكانة للعبد عند الله ليست بالمال والولد ولکن بالتقوی 
والعمل الصال. 

ات ا لو تی اا اا 
أن الإمداد با مال والولد دليل على رضا الله تعالى» وإنما هو على العكس 
استدراج (أخذ قليلاً قليلا) إلى مهاوي النار» أخرج أحد والطبراني والبيهقي 
في شعب الإعان عن عقبة بن عامر أن النى به قال : «إذا رأيت الله تعالى 
يعطي العبد من الدنيا ما بحب» وهو مقيم على معاصيه› فانما ذلك منه 
استدراح». ) ) ) 

و و ا 
الماءء فقال: لإفذرهرّ في عمرتهر) أي فذر هؤلاء الجاهلين يتيهون في 
جهالتهم› ولا يضبق ضدرك بتاخبر العذاب عىهم › فلکل شيء وقت معلوم. ) 
والخلاصة: أن هذا الإمداد للكفار ليس إلا استدراجاً لمم إلى المعاصي» 


واسجرارا إلى زيادة الإتثم» وهم سوه e e‏ 
و للشثواب فبل وقته. 


۳۸۸ لل (1۸) - لومنو&: ۲۳ / ۲-۷“ 


صفات المسارعين فى الخيرات 

ن هم من خشية روم شیش @ ل شر ا ب ومون 
بن هر ريم ا لا شروت © لذن ينون ما ٤اتوا‏ وقلومة و إل 
رم دجعون کک ولىك dS‏ لبرت وشم ا ليقو 7 ولا نكف َس 
إل 


و 


وسعھا وتا كنت ين بال هر لا ل @©) 


اہ 7 ر ر 


ل هُم) حبر 01 في قوله تعالی : أك رعو في َلْرّتِ)» 
وط أويک) E‏ و سرعون ) : حملة فعلية : حر المتداء والمتداً وخره 
في موضع رفع؛ لأنه خر ([إنَ). 


البلاغة: 


وينون) «ض 4 شروت > ) بینهما طباق. 


کر یر کے 


رکا کت ينطق يأْنّ) استعارة» شبه الكتاب بمن له لسان ينطق › 
مبالغة في وصفه بإظهار البيان وإعلان الأحكام. 


3 تون 9 


تون اا ناس اشتقاق: 


کے سلقون ) 


ل(حشية رَّيم) خوف من عقابه أو عذابه. لمشفِقودً) حذرون» 
والاشفاق : نهاية الخوف» وليس هذا هو المرادء وإنغا المراد لازمه وأثره وهو 
دوام الطاعة. 
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يات ّي المنصوبة والمنزلةء أي الآيات الكونية في الأنفس 
والسماوات والأرض» والآيات المنزلة وهي القرآن .ومنو ) يصدقون. 
لا سشررّت) شركاً جلياً ولا خفياً . ([بوشىً) يعطون .ما ٤اتوأً)‏ ما أعطوا 
من الصدقات والأعمال الصالة . وفويَ َة أي خائفة ألا تقبل منهم. 
لام إل ي موك أي بأنيم راجعون إلى الله؛ لأن مرجعهم إليه. 


اوليك رعو في آلب ) يرغبون ني الطاعات أشد الرغبة» فيبادرونها. 
لوهم ها سمو فاعلون السبق لأجلهاء أو سابقون الناس لأجلها. 
سما E‏ الإنسان فعله دون مشقة ولا حرج .[ كنب ) هو صحيفة 
الأعمال . إبألْيَ) بالصدق لا يوجد فيه ما يخالف الواقع. 


الناسبة: 


کے س لو م و 


بعد أن ذم الله تعالى الذين فرقوا دينهم بقوله: [ أعَسّبون آنما نيذهر ياء يِن 


مال وسين شارع هم في ثرت اردف رعده صفات من يسارع حقيقه ي 


الخيرات» وهي أربع فاتك فة انه ,والاعان ابات :رجب وقي 
الشريك لله تعالى» ويؤدون حقوق الله تعالى كالزكاة والكفارة» وحقوق 
الآدميين کالودائع والديون» وقلوہم حا رمه أل يتقَبّل ذلك منهم. 

التفسير والبيان: 


هذه صفات المسارعين في الخبرات : 


بی 


- لن ليك هم يِن حَشْيَةٍ رهم مُسْيِفونَ © أي إن الذين هم من 
خوفهم من عذاب رم داعون في طاعته› فالمراد من اللإإشفاق آثره وهو الدوام 
في الطاعة. أو أن المراد خائفون من الله» ويكون الجمع بين الخشية والإشفاق 
للتأكيد. ) 


ر لا ر 


؟ - وين هر يَبّتِ هم ينون 2 أي والذين هم بايات الله 
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الك سه د ا 9 ك والآيات الكونية : 
هي آيات الله الخلوقة الدالة على وجوده بالنظر والفكرء كإبداع السماوات 
والأرض وخلق النفس الإنسانية. والآيات المنزلة في القرآن» مثل الإخبار عن 
مرم : (اوَصدَمَت ٠ a‏ ھا وکسید. ) 4ء [التحرم : ]۱۲/١١‏ » أي أيقنت أن ما 
کان إا هو عن قدر الله eT‏ الله» فهو إن کان أمراً فهو ' 
مما بحبه ویرضاه» وإن کان نیا فهو مما یکرهه ویأباه» وإِن کان خيراً فهو 


حجنی. 


- فوا شر م ma NEE‏ 
يو حدونه ويعلمون آنه ا إله إلا الله الأحد الفرد الصمد» الذي ل بتخذ 
ضا ولااولداء وآنه لا نظر له ولا کفء له 


ويلاحظ أن الصغة الانة: ن هر لت ي بق 3©) هي 
الإعان بالتوحيد ونفي الشريك لله تعالى» وهو توحيد الربوبيةء والصفة الثالثة 
هي توحيد الألوهية والعبادة ونفى الشرك الخفي› وهو أن یکون مخلصاً فی 
العبادة» بأن تکون لوجه الله تعالل وطلب رضوانه. 

ولم يقتصر على الصفة الثانية؛ لأن كيرا من المشركين يعترفون بتوحيد 
الربوبية» كما قال تعالى: #إولين سألتهم سس حلق السَموتِ وألارض لفون 
€ [لقمان: ]۲٥/۳۱‏ » ولا يعترفون بتوحید الألوهية والعبادة» فعبدوا 


) الأصنام والأوثان ومعبودات اخری. 


٤‏ والئينَ دون ما ٤اتوأ‏ ا لک ریم اعون ©( آي 
والذين يعطون العطاء» وهم وجلون خائفون ألا يتقبل منهم» لخوفهم أن 
يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء» وهذا من باب الإشفاق 
وا لا حتباط ؛ روی الإمام أحمد والترمذي وابن ¿ ابي حاتم عن عائشة ة رضي الله 
عنها أا قالت: يا رسول الله فز والس يوون ما اتو ف وجل هو الذي 


ل (۸) - نو6 : ۳ / 1-۷ ` ) ۳۹۱ 


2 


E Gs 
ولکنه الذي يصلي ويصوم ويتصدى› ا‎ e یا‎ 


وقوله تعالی : ا ا رم ۾ رجعون) آي لا نهم أو من أجل نهم 


والإيتاء لا يقتصر على العطاء المادي من زكاة أو صدقة» وإنغا يشمل كل 
حت يلزم إيتاؤه» سواء كان ذلك من حقوق الله تعالى» كالزكاة والكفارة 
وغيرهاء أو من فرق الادمينء» كالودائع والديون والعدل بين الناس؛ لأن 
من يؤدي الواجب من عبادة أو غيرهاء وهو وجل من التقصير والإخلال 
بنقصان أو غبره» فإنه یکون مجتهداً ف أن يوفيها حقها ي الأداء. 

وترتيب هذه الصفات في نهاية الحسن؛ لأن الصفة الأولى دلت على حصول 
ارف الد اجب لاج عا حع وا ا د عل 
أصل الإمان والتعمق فيه» والصفة الثالئة دلت على ترك الرياء في الطاعات» 
والصفة الرابعة دلت على الإتيان بالطاعات مع الخوف من التقصير» وذلك 
هو نباية مقامات الصديقين 


وا ر و و ھر ےر وک ا ر ص 2 2 : 
E‏ ويتعجلون في الدنبا وجوه افع والإكرام؛ 
کما قال تغال: فاتهم آ ا ا ب الا وو eS‏ الخد [آل عمران: ۳/ 
E:‏ 


ر صر ا م ر yT‏ 


[1٤۸‏ « وقال: وعاتنه احرم ف ا ا وم ق لوان ل لمن السللحن) 
[العنکبوت: ۲۷/۲۹] » وهم لأجل الطاعات سابقون النار إلى الثواب› 
وينالون الثمرة Ek‏ الدنا قبل الآخرة» 5 أولئك الكقار الدين 2 با ال 


والبنينء فظنوا خطاً أن ذلك کرام هم. 


والخلاصة: أن السعادة ليست هى سعادة الدنياء وإغا سعادة الأخرة 
بالعمل الطيب» وايتاء الصدقات › مح الخوف والخشية. 
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وتعد شان كيفية. أعمال المؤمنين. الخلصين» ذكر الله تغال. حكن مه 
أحکام اعمال العباد: 


الأول - زوا نكل سا إلا وسعها) أي إن منهاج شرعنا ألا نكلف 
ا تدر طاقتهاء وهذا ور بالعباد» وهو 


مک کے 


والثاني - ولدتتا و ل ا أي ولدينا كتاب الأعمال أو 
صحائف الأعمال» وقيل: اللوح الحفوظ» يبين بدقة ل يخالف 
الواقع أعمال الناس في الدنياء كما قال تعالى: هدا كينا بطق عَم بالق 
ا گا شِع ما كسم مله 3© [اجانة: 4/0[ « وقال سبحانه : ٥‏ 
میرن س ل ج [الكهف: ]٤4/۱۸‏ » فالأظهر أن المراد 

ثم بين الله تعالى فضله على عباده في الحساب بعد بيان يسر التكليف فقال : 

رو ٩‏ وت 1 
رش لا يظلوكً) أي وهم لا يبخسون في الجزاء من الخیر شیئا› بل يثابون 
على ما فدموا من الأعمال القليلة والكثيرة› ولا تاد ف عقا ہم » فهم 5 
يظلمون بزيادة عقاب أو نقصان ثواب» بل يعفو الله عن كثير من السيئات. 

يستنبط من الآيات ما يأت : 

ا - إن ميزان قبول الأعمال يعتمد على الصفات الأربع» وهي : الخوف 


من عذاب الله» والإعان بآيات الله» وإخلاص العبادة لله ونفى الشرك 
الحفي» وآداء الواجبات مع الاجتهاد في إيفائها حقها. 


؟ - نبهت الآيات على خاتمة الإنسان وهي الرجوع إلى لقاء الله تعالى» جاء 
في صحيح البخاري: «وإنا الأعمال بالخواتیم» 


لله (۱۸) - امونوځ: ۲۳ / ۲-۷“ ۳۹۳ 


٣‏ - إن المؤمنين المتصفين بالصفات المتقدمة هم الذين ببادرون في 
الطاعات» كي ينالوا بذلك أعلى الدرجات والعْرفات. وأما قوله تعالى: 
وهم ها سمو فقال القرطبي: أحسن ما قيل فيه : إنهم يسبقون إلى أوقاتها. 
ودل بهذا أن الصلاة في أول الوقت أفضل. وكل من تقدم في شيء فهو سابق 
إليه» وكل من تأخر عنه فقد سبقه وقته. فاللام في [هًا) على هذا القول بمعق 
إلل» كما قال تعالى : أن TT‏ © ) [الزلرلة: ]٥/۹4‏ » أي أوحى 
إليها". وقال الزخشري والرازي: المعنى وهم من أجل الخيرات ۰ 
وهذا ما جرينا عليه في التفسير. ويجوز أن يكون معن وهم ها) بمعنق: أ 

ا وهي لك. 


٤‏ - إن الذي وصف الله به الصالحين غير خارج عن حد الوسع والطاقة. 
وهذا ناسخ لجحميع ما ورد في الشرع من تكليف لا يطاق. والآية تقرر مبداً 
عاماً في التكليف وهو التيسير ودفع ارچ کما ي آية البقرة: لا کلف 
آله تًا إل س [البقرة: ]۲۸٦/۲‏ . 


م کے لے 


ر م و ج عط چ ٍ 

- أظهر ما قيل في قوله تعالى: (ولدنتا كنب بط بالق ): أنه آراد 

کات ضا الأعمال الذي ترفعه.الملائكة. وأضافه إلى نفسه؛ لأن الملائكة 

كتبت فيه أعمال العباد بأمره» فهو ينطق بالحق.. 
وي هدا تېديد واج ن الت والظلم. 

- إن الجزاء على الأعمال لا ظلم فيه بزيادة عقاب أو نقصان ثواب». 

فلا يظلم ربك أحداً من حقه» ولا بحطه عن درجته› بل إن فضل الله واسع»› 

ور هته وسعت کل شيء٠‏ فإنه يعفو ويصفح عن كثير من السيئات لعباده 


المؤمنين. 


(۱) تفسير القرطي: ۱۳۳/۱۲ ` 


vv / YY E — 0) ll MAE 


إنكار أعمال الكفار ومشركي قريش وأسبابها 
رج 2وو , > ا م م 
ربل بل فلوم في مر ا کل من دون ذلك هم کا ياو 2 
٦‏ ل ادن مارفیہ بالعڌاب ذا هم عرو روک @ ک جرا ن کک اک 
صرو €3 مذ کات ٤ایتی‏ ت ات یکر کر عق أ د کس © 
ا ران به مرا © ا ا N‏ 4 مأ ١‏ بات باهم 


7 
س 
رر 


aE ca م‎ 5 4 ٤ ج 4ه رو کو‎ kS 
عرفو ار هم له کک ی أ قولونَ پء جنة بل‎ E 
ھج ے ےر ٤م و کر‎ E 2 8 ر سے لس‎ 
جاءهم الح و ڪارم حي ي کرهون ي ا ولو ا تبع الحق ا‎ 


افوا والارض ومن ف ھر بل انهم ریم ن ر ذکرھہ ٤‏ مُعرضوبک 
© کہ عم کیا مک رو کر رمو ع ارو 3 ك سوم بل 
یرل نتفر © و ن کا ٹیو اة ی ارط کے ®@ 
8 کک ھم گنا تا بهم شس مر جا ي نيهن ته 9© تة 
خذتھم پالعذاب فا استکائوا رہم وما تضرع © سی لذا فتحتا عم باب دا 
مزاب شدي إا هم فيه مسون 9© ) 


الفراءات : 
تهجروت) : 
وقراً نافع (مبُجرُون). 
(ک کک ئ 
قوئ ` 
-١‏ (خرجا e‏ وهي قراءة ابن عامر. 


- (حرَاجاً فَخراج) وهي قراءة حمزة» والكساي. 


| > لل (۱۸) - لوينو : / VV‏ ۳40 


۳- (حرجاً فخُراج) وهي قراءة الباقين. 
إصرط): الط 


ا قل راط (فراف: 


۰ n تک وس‎ SS E 
على الحال. ولإبدء) من صلة (سامر). وقال (إسمرًا) بصيغة الإفراذ بعد قوله‎ 
تكرت ) لأن لزسا) في معن (مار) فهو اسم جمع؛ كا لجامل والباقر:‎ 
اسم لحماعة الجمال والبقر. و[ تهجرون) من هجر هجر جرا وهُجراناًء‎ 
والمراد: تہجرون آياتي وما يتلل علیکم من کتابي. وقرئ بضم التاغ (نهجرون):‎ 
من (آهجر): إذا هذى» واهجر: الهذيان فيما لا خير فيه. من الكلام.‎ 

لإ أستَكااً) أصله: استكونوا بوزن استفعلواء من الكون» فنقلت فتحة 
الواو إلى الكاف» فتحركت في الأصلء وانفتح ما قبلها الآن» فقلبت ألفاً. 
البلاغة: ) 


ر ا مر لو ہم م 


م دون ذلك هم لا علو ) جناس اشتقاق. 
کر ع ع أعقلیک شكصونً) استعارة تمثيلية مل « را و انق 

| القهقرى إلى الحلف. ا‎ e 

الغردات اللغوية: 


سرو رر 


بل فو) أي الكفار في عَم في غفلة غامرة ها وجهالة ِن 


هدًا) من كتاب الحفظة› أو مما وصف به هؤلاء؛ أو من القرآن زوم امل 
a E‏ 
الخرك أو غير ذلك وه ھا تا عیلو) معتادون فعلها» فيعذبون عليها.. 


۷۷-۳ / ۲۳ للع (۱۸) - لمومنو:‎ ۳۹٦ 


(ح) ابتدائية يبتدأ بعدها الكلام» وهو الجملة الشرطية هنا (مارفيم) 
متنعميهم وهم أغنياؤهم ورؤساؤهم ل[ بالعدًاب) يعني القتل يوم بدر» أو 
الجوع حين دعا عليهم الرسول ويا فقال : «اللهم اشدد وطأتك على مضر› 
E‏ فقحطوا حت أكلوا الكلاب والحيف 
۰ = ترود ت رصیحول ويضجول› وقد فا جۇوا الصراح 


لا ثصَرونّ) لا تمنعون مناء أو لا يلحقكم نصر ومعونة من جهتنا ولا 
ينصركم أحد» وقوله: نک تَا لا ثُصَروَ) تعليل للنهي» آي لا تجارو فانه 
لا ينفعکم ءاي تى) القرآن ‏ نكصوك) ترجعون وراءكم» والمراد: تعرضون 
مدبرين عن ”ماع الآيات وتصديقها والعمل ہا (ستکرت) عن الإعان 
لإبدء) أي بالتكذيب أو بالبيت الحرام بأنهم أهله وقوامه» وأنهم في من 
بخلاف سائر الناس في مواطنهم» والباء على هذا المعنى متعلقة بمستكبرين ؛ 
لأنه بمعنى مكذبين سما أي جاعة شنماراً» وهم الذين يتحدثون بالليل 
حول البيت» يسمرون بذكر القرآن والطعن فيه (تهجرود) إذا كان من 
الثلائي (هجر) ائ بفتح التاء: ائ اک القران من الجر وهو القطيعة› 
وإذا كان من الرباعي (أهجر) أي بضم التاء: أي تقولون غير الحق في الني 
والقرآن» من الهجر: وهو المذيان والفحش. 


ر 


فلو يدتروا آل ٠‏ أي يتدبروا القرآن الدال على صدق الي کی ليعلموا 
آنه الحق من ربهم» بإعجاز لفظه ووضوح ل EEG‏ 
باهم ألأَرَلنَ) من الرسول والكتاب» أو من الأمن من عذاب الله» فلم 
افوا کما خحاف باهم الأقومون کإسماعیل وأعقابه» فامنوا به وکتبه ورسله 
وأطاعوه لأ لو بعرووأ رسو ) بالأمانة والصدق» وحسن الخلق» وكمال 
العلم» مع عدم التعلم» إلى غير ذلك من صفات الأنبياء [فَهم لم كروت ) 


دعواه. 


إل (۱۸) - امومنوًڭ: ۲۳ / V۷-۳‏ ۳4۷ 


9 ل بے ت آي جنوذ» فلا بیالرن بقرله» وکانا یمرن آن 
أرجحهم عقلاًء وأتقنهم نظراً. والاستفهام للتقرير بالحق» من صدق الي 
اء ومجيء الرسلللأمم الماضية» ومعرفة رسوهم بالصدق والاأمانة»ء وأن 
لا جنون به بل ) للانتقال (إ جاءهم لحن ) أي القرآن المشتمل على التوحيد 
وشرائع الإسلام وڪم للحق کرھو ) لأنه بخالف شهواتهم وأهواءهم› 
فلذلك أنكروه» وإنغا قيد الحكم بالآكثر؛ لوجود آناس منهم تركوا الإعان 
خشية توبيخ قومه» لا لكراهته للحق. 


وو َب الى أهَوَهَهُمّ) أي لو اتبع القرآن ما يستهوون» بأن كان في 
الواقع آمة شتى» أو ما بهوونه من الشريك والولد لله (إلفسدّتِ السَووتُ 
والأرض ومن فيه ) أي خرجت عن نظامها المشاهد بل أيهم بذكرهم) 
القران الذي فيه ذكرهم وشرفهم وفخرهم ووعظهم. ) 

حَرّما) أجراً أو جعلاً على أداء الرسالة (إفاح ريك حير أي أجره 

وثوابه ورزقه خير وأبقی وهو حر رون ) أفضل من أعطى وآجر. 

صر مسسَقير) طریق قوم لا عوح فيه وهو دين الإسلام لا زینو 
باحر بالبعث والثواب والعقاب عن اَّم الطريق لكوت 
عادلون عن طريق الرشاد» فإن خوف الآخرة أقوى البواعث على طلب الحق 
وسلوك طريقه. 


لسر ) جوع أصابمم بمكة سبع سنين لجأ تادوا في طغينهم) 
ضلالتهم ٍيعَمَهُونً) یترددون وقد اخذتهم بالْعذاب) يعني القتل يوم بدر 
أو الجوع قا أسَكاا) تواضعوا وخضعوا وذلوا وما يسضعوتة) لا 
يرغبون إلى الله بالدعاء» بل أقاموا على عتوهم واستكبارهم ([(حى) ابتدائية 
إا عذاب سَدِيدٍ) صاحب عذاب» هو يوم بدر بالقتل ([مبَلِسونًَ) متحيرون 
آیسون من کل خیر. 


۳۹۸ ا للع (1۸) - امونوځ: ۲۳ / ۷۷-٦۳‏ 
سبب النزول: 
نزول الآية :)٦۷(‏ 


سكت بدء): أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن.جبير قال: كانت 
قریش تسمر حول الست ولا تطوف به» ويفتخرون به» فانزل الله : 


تکیت ہہ سر تهجو @). 


نزول الآية :)۷١(‏ 


م و 


حاء انو اسان الى i e‏ ا نشدلك يالله والرحم قد اکلنا 
العلهز» يعني الوبر والدم» فأنزل الله : وقد أخذتهم بالات فا اكا 
ریم وم برعو @{ ۰ 


وأخرج البيهقي في الدلائل بلفظ أن يامة بن أثال الحتفيء O‏ 
اد٠‏ وهو أسير» خل سبيله» وأسلم» فلحق بمكة» ثم رجع» فحال بين آهل 
و چ کو ا ا ر ا 
الي يد فقال: ألست تزعم نك بعثت رحة للعالمين؟ قال: بلى» قال: فقد 
قتلت الآباء بالسيف» والأبناء بالجوع» فتزلت. 


امناسبة: ) 

بعد أن بين الله تعالى أن الدين يسر لا عسر» فلا تکلیف إلا بقدر الطاقة» 
أردف ذلك بالإنكار على الكفار والمشركين من قريش» ووصفهم بأنهم في 
غمرة من هذا الذي بين في القرآن» أو من وصف المشفقين» وأن هم أعمالا 
أخرى أسواً في الكفر والعصيان» كالشرك والطعن في القران» والاستهراء 
بالبي يا وإيذاء المؤمنين 


لل (۱۸) - ۇنو : ۳ / ۷۷-۳ ۳4۹ 


وبعد أن بين أنه لا ينصر أولئك الکفار٤‏ أتبعه بعلة ذلك» وهى أنه می 
تليت عليهم آيات القرآن» أتوا بأمور ئلاثة : هي النفور والإعراض عن تلك 
الآيات وعن تاليهاء والاستكبار بالبيت العتيق أو الحرم قائلين: «لا يظهر 
علينا أحد؛ لأنا آهل الحرم» والسمر بذكر القرآن والطعن فيه. 

ولا زيف طريقة القوم› اتبعه E TE‏ فقال : 
لإوإنك لعو إل صم مسيم (©©)) ولكن الكفار تنكبوا عن هذا الطريق 
وعدلوا عنه» وقد آنذرهم رم بإحلال العذاب عليهم بالقتل يوم بدر» ‏ 
والجوع وغير ذلك» فما خحضعوا ولا انقادوا لرہم» وتادوا في ضلاهم» وهم 
متحیرون. ) | 
التفسير والبيان: 

بل aS‏ ين ّدا) أي بل قلوب الكفار والمشركين في خفلة 
وضلالة من هذا الييان الشاف في القرآن» ومن هدايته قرم واسعاده 
للناس في دنياهم وآخرتهم. ) 

وش امل من دون لك هي م که ای رک اتال چ کن غر 
ذلك أي غير الغفلة ا وهو الشرك والطعن في القرآن وإيذاء النى ية 
والمؤمنين» هم هما عاملون قطعاً في المستقبل. ل لكو لان اك 
الأعمال مثبتة في علم الله وني اللوح ا ا ا 
لإحاطة علم الله بهاء وعلم الله لا يتغر 

حى اا فيه بالعداب لد 4 روت 9© أي 4 إذا أوقعنا 
۱ مترفيهم (وهم اتخون الشون في الدنيا) في العذاب الشديد والبأس 
والنقمة بهم» صرخوا واستغاثواء كما قال د EE‏ 
الحنة ا ليلا 9 ل دیا کاک وجیما ( االمزمل: - 


وقال سبحانه : کر آهککا 4 سن لوم ن فی او ت جي ماص 9©) 
[ص : [FA‏ . 


۵ إل (۸) - امومنوغ: ۲۳ / ۷۷-۳ 


لا روا الوم َك نَا لا ثصرودَ ©©€) أي لا فائدة ولا جدوى من 
الصراخ»› فلا يدفع عنکم ما راد إنزاله بکم» وقد لزم الأمر وو جب 
العذاب» ولن تجدوا ناصراً ينصركم» ويحول بينكم وبين العقاب الأليم. 

وأسباب حجب صر الله هم وإيقاع هذا اللحراء لاه ھی : 

ى او ر ھج رر صگ ے r.‏ طش ع 

- قد کات ٤ای‏ تل یکم کشر عل آعقبک تكص ©4 أي 
إنه مت تليت عليكم آيات القرآن نفرتم منها وأعرضتم عن ”ماعها وعمن 
يتلوهاء كما يذهب الناكص االراجع) على عقبيه» بالرجوع إلى ورائه. 
والمراد: أنهم يعرضون عن الحق» فإذا دعوا أبوا» وإن طلبوا امتنعوا. 

؟ - تكب ببء) أي إهم حال نكوصهم عن الحق وإبائهم إياء 
یکونون مستکبرین استكباراً عليه (آي على الحق) واحتقاراً له ولأآهله. 

وضمير #ريكء) عائد إلى البيت العتيق أو الحرم» فإنهم كانوا يفتخرون به 
ویعتقدول جم أولياؤه» لتوا به » أو آنه عائد ا القرآن أو ی محمد وة 
فإنهم كانوا يصفون القرآن بأنه سحر أو شعر أو كهانة» ويقولون عن الني 
: إنه ساحر او شاعر أو کاهن او کذات آو جنول» وکل ذلك باطل › 
فالقران حق» ومحمد نى الحق» وليس الاستكبار من الحق. 

E‏ تهحرون ) آي سماراً حول الست تترکون القران» أو تاتون 
باهذيان» فتسمرون بذكر القرآن وبالطعن فيه. وعلى هذا تتعلق كلمة ( بهءQ‏ 
ب (إسمر). ) 

وبعد أن وصف حاهم» أبان أن إقدامهم على هذه الأمور» لا بد من أن 
يكون لأحد أسباب أربعة هي : 

E ac aE e A 

١٠‏ - افلم يبروا القول) أي أفلا يتفهم المشركون هذا القرآن العظيمآ مع 
أنهم خصوا به» وهو معروف هم بيانا وفصاحة وبلاغة ومضمونا ساميا» ول 
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ينزل على رسول أكمل ولا أشرف منه» فكان اللائق هؤلاء أن يقابلوا نعمة 
الله عليهم بقبوهاء والقيام بشكرها وتفهمهاء والعمل بمقتضاها. 


4 


؟ - لام جاشر ٿا لر أت باهم الأول آي أم اعتقدوا أن مجيء 
الرسل أمر على خلاف العادة» مع أنهم عرفوا بالتواتر أن الرسل تتالت على 
الأمم» مؤيدة بالمعجزات أفلا يدعوهم ذلك إلى تصديق هذا الرسول؟ 


- ام لو بعر سوم هم م كروت ©6 أي ربما م يكونوا 
عارفين رسوهم بخصاله العالية قبل النبوة؟ مع أنهم عرفوا أنه الصادق 
الأمين» وأنه يفر من الكذب والأخلاق الذميمة» فكيف كذبوه بعد أن اتفقوا 
على تسمیته بالامین؟ 


ىذا ال جر وآ ی غاب ری اا هه اانا بات ا أ 
الملك» إن الله بعث فينا رسولا > نعرف نسبه وصدقه وأمانته: وقال المغبرة بن 
شعبة لنائب كسرى حين بارزهم مثل ذلك. وكذلك قال أبو سفيان صخر بن 
حرب للك الروم هرقل» حين سأله وأصحابه عن صفات الني يي ونسبه 
وصدقه وأمانته» وکانوا بعد كفارا لم يُسلمواء فاعترفوا باتصافه بالصدق. 


١‏ - آم يفوي يوه حِنَة) أي بل إنهم يقولون عن الرسول: إن به جنوناً 
لا يدري ما يقول› ا أنهم يعلمون أنه أرجح الناس عقلاً ورأيا. 


ثم بین الله تعالی السبب الحقيقي في عدم إعانمم فقال : 


۶ں ری < روود رن 


بل جاءهم الح وأڪترم لحي كرهوك) أي بل جاءهم الرسول الصادق 
الأمين بالحق الثابت الذي لا ميد عنه» وهو توحيد الله والتشريع الحقق 
للسعادة» لكن أكثرهم كارهون هذا الحق» لتأصل الشرك في قلوہم» 
وتعسکهم بتقليد الآباء الاجا وحفاظهم على المناصب ومراکز الزعامة 
والرياسة. 
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وإغا قال «ظ e‏ لن عضا مهم ترکوا الإعان أنفة واستعلای 


ر ا ر سے ر 


ولو اتبع ل اهواَح ارت E.‏ ولش ومن ھک ) 
والحق: کل ا ما قابل الباطل» فهو الشيء الثابت والصواب والطريق المستقيم› 
فلو اتبع أهواء الناس لانقلب باطلاً ولذهب ما يقوم به العا » وقيل الحق: 
الإسلام لو اتبع أهواءهم وانقلب شركاً لجاء الله بالقيامة ولأهلك العامء 
وعن قتادة: أن الحق هو الله ومعناه: ولو كان الله إا يتبع أهواءهم ويأمر 
بالشرك والمعاصي» لا كان إا ولكان شيطاناً. 


والمعنى العام: أن الحق لا يتبع الهوى» E‏ ل 
الهوى واتباع الحق» فإن اتباع ا يؤدي إلى الفساد العظيم» فلو جاء القرآن 
مؤيداً الشرك بالل والوثنية» شارعاً ما فيه الفوضى والانحراف كإباحة الظلم 
وترك العدل» وإقرار النهب والسلب والسرقة» وإباحة الزنى والقتل» وإهمال 
القيم الخلقية» لاختل نظام العام ووقع التنأفضن» :وتا شرت المدنة» وفسدت 
التمارات والارضن ومن فيهن» لفساد أهوائهم واختلافهاء ولو أبيح 
العدوان لافتقد الآمن» ولو أبيح الظلم لدمرت المدنيةء ولو أبيح الزق 
لاختلطت الأنساب وتهدمت الأسر»ء وهكذا. 

ومن أفكارهم وأقواههم ما حكاه القرآن : ولا رل هدا لا ل جل 
سس القرسن عضو 1 ۳ اهر یمون مُت ن [الزخرف: 


) ا ۰ َة تتاف‎ [rY /ér 


و الاس ِا © ) 


te سے‎ 


[الإسراء: ٠/۱۷‏ .10 ا ضيب س الماك قدا 
[النساء [or /“ ٠‏ ۰ 


a‏ فوت) رة ل من يتل من ملاتکة السماوات وإنس 
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n‏ تعالى عليهم لإعراضهم عن معام الحق والمدى والخير فقال: 
بل أيهم بذكرهم َه عن ذكرهم مروت ) أي بل جئناهم بالقرآن الذي 
هو وعظهم أو فبه شرفهم وفخرهم وإعلاء سمعتھم؛ کما قال تعالى: زونه 
اکر لك ولقويك ) [الزخحرف: ]٤٤/٤١‏ ولکنهم معرضون عن هذا الذكر الذي 


سطر هم الخلود واجد. 
م أوضح إخلاص الني إلا 0 نه بطع فيم E‏ 
ذلك ا للنفرة فل 


لأر شلهم حرجا حراج ريك حير وهو حر ألَرقَِ 3©€) أي أتسأهم أجراً 
على تبليغ الرسالة ااال الهداية ورفع الشأن حت لا يؤمنوا بك» وعلوك 

ويبخضوك؟ والمراد أن هذه التهمة بعيدة عنه» وأنه ئة لا يطلب عوضا عن 
القيام بمهمته» فلا جوز أن ينفروا عن قبول قوله. وإن ماعند الله من ثواب 
خير من ثواب الدنياء واه أفضل من أعطى واجر. 


: ر اور رسو . 
ونظير الآية كثير في القرآن مثل : فل ما سالک من لجر فهو لک لن 


0 
ت 


ری إل عل ا € [سا SS OE‏ مد لتر رآ ا م لكي 


@1€ص: [AT/YA‏ ل اسل عا عل يه َج جا لا لا ألمودَةَ ف ن [الشورى: 


.LYTIEY 


والخلاصة: أنهم غير معذورين في عدم الاستجابة لدعوة الي لا فقد 
ا ة البشرية»› ر 
جاه. | 


م آبان الله تعالى صحة ما جاء به الرسول کا فقال: 


ود م < 2 


وإ لتدعوم إل صرط َير ®©6) أي وإنك ياعمد ا الاين 
قاطبة ومنهم هؤلاء المشركون من فریش إل الطريق المستقيم› والدين القيم 
الصحيح» وسبيل العزةوالكرامة» والخير والسداد والوسط» وهو الإسلام 
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العلاح الشافي لأدواء البشرية» وحل المشكلات الدينية والدنيوية» كما 
شهدت بذلك العقول السليمة» والدراسات الحيادية الجردة من أعداء 
الإسلام وعباقرة العلم والمعرفة. 


م 


ون لذبت لا ينوت الخرة عن ألصَرطِ لكوت €9 أي وإن 
المكذبين بالآخرة الذين لا يصدقون بالبعث بعد الوت لعادلون جائرون 
- منحرفون عن هذا الطريق؛ لان طريق الاستقامة واحدة» وما مخالفه فكثير. 


سے سج ر 


( 4 ولو رتهم وكَمَفتا ما بهم ِن صر للج في طعْييهم يعَسَهُوةَ 3© ) 
أي إن هؤلاء الكفار لو أسبغنا عليهم واسع رحتناء وأزحنا عنهم الضر› 
وأفهمناهم القرآن» لا امنوا به ولا انقادوا له» ولتمادوا يي ضلاهم› 
ولاستمروا على كفرهم وعنادهم وطغیانہم» وظلوا متحیرین مترددین› كما 
SURI TESS Dia‏ 
عضوت © ) [الانفال: ۲۳/۸] . 


n f AES A r e Ae e O O AA. er 
ابتليتاهم بالمصائب والشدائد» نما رذهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر‎ 
وما دعوا ولا تذللواء کما قال تعالی : فلولا إد جاءهم اسا تضرعو وکر‎ 


AI < 
ڈست‎ 


فلوم [الأنعام: ]٤١/١‏ . 


م 


سی إا فتحتا عم ابا دا عدّاب شدي إا هم فيه مسون 3©) أي حق 
إذا جاءهم أمر اللّه» وجاءتهم الساعة بغتة» فنالهم من العذاب مالم يكونوا 
يحتسبون» أيسوا من كل خير ومن كل راحة» وانقطعت آمالهم» وخاب 
رجاؤهم. ) 
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فقه الحياة أو الأحكام: 
يقهم من الآيات ما يأتي: 


أ - إن للكفار أعمالاً قبيحة جداً في ميزان شرع الله ودينه» أَُسْرَوْها 
الشرك: وهم في غفلة وعماية عن القرآن وهديهء وهم عاملون تلك الأعمال 
لا حالة؛ لأنها مثبتة في علم الله تعالى وني حكم الله وقي اللوح احفوظ› ولکن 
دون إجبار ولا إكراه» وإعا باختيار منهم. ) 


؟ - يعتاد الكافر إذا أصابه العذاب والبلاء في الدنيا أن يجأر بالشكوى 
ویضح ويستغيث» ولكن إذا داهمه العذاب في الآخرة لم ينفعه التضرع 
والحزع› ولا قد اضر نره من بان الله تعالی. 


ومثال ذلك أن مترفي مكة تعرضوا للقتل يوم بدر» وللجوع الشديد» حين 
قال الني ا : «اللهم اشدد وطأتّك على مضر› اللهم اجعلها عليهم سنين 
کسن یوسف» فابتلاهم الله بالقحط والجوع» حت أكلوا العظام واليتة 
والكلاب والحىف› وهلکت الأموال والآولادء کما تقدم ببانه. 


٣‏ - كانت أسباب تعذيب الكفار والمشركين ثلاثة : هي النفور عن القران 
والإعراض عن سماعهء والاستكبار ذا التباعد عن الحق والافتخار بالبيت 
الحرام وأنهم أولياؤه» فكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله تعالى» وما هم 
كذلك» والسمر بذكر القرآن وبالطعن فیه. وضمیر [ مسکرات بد۔) کما قال 
ا لجمهور: هو عائد علن الحرم أو المسجد أو البلد الذي هو مكة» وإن لم يذكرِ 
سابقاً؛ لشهرته فى الأمر. 

٤‏ - روی سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: إنغا ره السّمَّر حين نزلت 
هذه الآية : ((مستكرت به سمرا تهجرونَ ©©)) يعني أن الله تعالى ذم أقواما 
يسمرون في غير طاعة الله تعالىء إما في هُذيان» وإما في إذاية. . 


کر ار 


VV / ۲۳ و 7 - للووڭ:‎ ٦ 


وروی مسلم عن ابي بَرزة قال: «كان الني ييه يؤخر العشاء إلى ثلث 
الليل» ويكره النوم قبلهاء والحخديث بعدها». أما كراهية النوم قبلها فللا 
والشافعى. وما كراهية الحديث بعدهاء فلأن الصلاة قد كفرت خطاياهء 
فينام سلامة» 2 حتم کپ صحرفته بالعبادة» فان ار a‏ ۰ 
ا والسهر يفوت ع غا قيام آخر الليلء عن 8 
الضبح. روی آ جرد حدثاً : رل مر بعد الصلاة» آی العشاء الأخرة. 


روی جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله اة : «إياكم والسّمر بعد هَدَأة 
E‏ فان آحدكم له يدري ما ىٿ الله تعالی من خلقه» أغلقوا الأبواب» 
وأوكوا السقاءء وحمروا الإناءء وأطفئوا المصابيح). 


وهذه الكراهية إنما تختص بما لا يكون من قبيل المرب والأذكار وتعليم 
) العلمء ومسامرة الأهل بالعلم وبتعليم الملصالح وما شابه ذلك» فقد ورد عن 
البي ييه وعن السلف ما يدل على جواز ذلك»› بل على ندبه. 

- إن إقدام الكفار على الأمور الثلاثة المتقدمة لأسباب أربعة: هي عدم 
تدبرهم القرآن آي عدم تفهمهم له» واعتقادهم أن ججيء الرسل على خلاف 
العادة» وتجاهلهم وإنكارهم خصال الرسول بي قبل النبوةء فإنهم عرفوه 
وعرفوا آنه من أهل الصذق والأمانةء فكان في اتباعه النجاة والخير لولا 
العَتت» ووصفهم له بأنه مجنون للاحتجاج في ترك الإمان به. 


مع أنه عليه الصلاة والسلام جاءهم بالحق» أي القرآن والتوحيد الحق 
والدين الحق» وأكثرهم كارهون للحق حسداً وبغياً وتقليداً. 


^ - الحق فوق الأهواء والشهوات» ولو وافق الحق أهواء الكفار» لاختل 
نظام العالي؛ لن شهوات الناس متخالفة متعارضة متضادة»› لذا وجب اتباع 


سبيل الحق› والانقیاد للحق› للحق» والتخلي عن الأهواء. 
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معرضول عنه وعن تعالیمه» وتلك هي الحماقة بعبنها › والمكابرة. ) 

۸ - ليس للني ب مطمع في أجز أو جُعل على تبليغ ما جاء به قومه من 
الرسالة» بل هو أسمى من طلب ذلك» لأنه يطلب رضا الله وفضله» وما يؤتيه 
الله له من الأجر على الطاعة والدعاء إلى دين الله خير من عَرّض الدنياء وقد 
ذلك. ) 

- إن دعوة النى بيه دعوة إلى الاستقامة» وإلى الدين القوي والمنهج 
الأعدل والأفضل» لكن الذين لا يصدقون بالبعث لعادلون عن الحق» 
جائرون منحرفون» حت يصيروا إلى النارء _ 
٠‏ - لو رد الله الكفار إلى الدنيا رحمة بهم ولم يدخلهم النار وامتجنهم . 
٠‏ مرة أخرى» لتمادوا في طغيانہم › آي ي معصيتهم › وظلوا يترددون في 

کشف الله E‏ من ضر“ آي من قحط وجوع› لتمادوا. ي 
ضلالتهم أيضاً وتجاوزهم الحدء واستمروا مخبطون في طغيانہم. 

-١‏ لقد مر الكفار في تجربة واضحةء فحينما جاءهم العذاب بالجوع 

۲ - إن عاقبة أمر الكفار واضحة» فهم إذا تعرضوا لعذاب الله الشديد في 

الآخرة» انوا من کل حر » وروا 5 یدروںل ما يصنعون» کالآیس من 
۰ ر رک ص = ررم س ت سرس لرا و ےم رر 
القَرّج ومن کل خیرء کما قال تعالی: زوو تر لذ وفوا عل الا فقالوا يليل 


رر ل رہ 


عل 
وس ٭ سے س م و ر و 1S‏ ر ا 2 ر ا ر 
نرد ولا كدب ایت رتا وون من ومین ( بل بدا هم ما انوا خفون من قبل 
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کے وا A‏ ا و 4 E‏ ا e‏ ر کک ع وک ر 
و ردو لعادوا لما نوا عنه وَمَم لکذوت € الوا ا و 


ر 
Aer‏ 


< لر 4 کر ڪ [ 


والخلاصة: يصرٌ المشركون على إشراكهمه بالرغم من الإنذارات المتكررة 
وتوافر الأدلة على عظمة الله وقدرته وحذيره من اة ادنك 


نعم الله العظمى على عباده 


رم t2 a‏ سردو کے و سے ر و حر سے ر > ر ك ا r‏ و a OS‏ 
وهو الزىئ فقا لك لسم والابصر والافيدة فيلا ما كرون ل( وهو 
0 ا کے د چ ور م کے و و )ر 1 
الزى درا ف الارض ولد کس ون ا وهو الزى کی ویمیت وله اختلف 
ا رص ہے تآ وہ ےو و AS‏ 
i :‏ 
اليل والنهار افلا تمقلوت ل ) 


کے 
ج ر ی ر ص ر د ےہ 


2 
وهو الزۍ اذ السَمع والانصر والافدة 4 امتنان»› وأفرد السمع و 


فيلا ما قفكروكة) التنكير للتقليل» ولنًا) لتأكيد القلةء والمعنى: شكراً 
قليلاً» وهو كناية عن عدم الشكر. 


لأفلا تَمَقَلْو)؟ استفهام بقصد التوبيخ والإنكار. 


سے 
رر و ر 


[أفتاً) خلق «[ألسم) الأسماع (إ وَلأفيدَة) لتتفكروا فيها وتستدلوا اء 
وتحققوا منافع أخرى دينية ودنيوية (إ قلا ما كرود ) تشكرونها شكراً قليلاً؛ 
لأن الشكر الحقيقي استعمال الحواس فيما خلقت لأجلهء والإذعان لانحها 


ور 
3 
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ر 
f‏ 


من غير إشراك. ولمًا) لتأكيد القلة دراك ) خلقكم وبثكم «(عشرون 
تبعثون a‏ يوم القيامة بعد تفرقكم (إسيء) ينفخ الروح ول أَخَكفُ 
اليل وألتمار) تعاقبهما بالسواد والبياض» والزيادة والنقصان» وذلك 
مختص بالله تعالی لا یقدر عليه غیره» كما يقال: بختلف إلى فلان»ء آي یتردد 
عليه» ([أفلا َمَقَلوت) صنعه تعالى بالنظر والتأمل أن كل شيء مناء وأن 
قدرتنا تعم كل الممكنات وأن البعث من جلتهاء فتعتبروا. وقرئ بالياء 
(يعقلون) على أن الخطاب السابق لتغليب المؤمنين. 


الناسبة: 


بعد أن بين الله تعالى إعراض المشركين عن تدبر القرآن وفهم أدلة وجود الله 
ووحدانیته وقدرته» أعقبه بېیان اوجه النعم العظمى على عباده» ليسترشدوا 
بها على وجود الله وقدرته. وتلك النعم هي الأسماع والأبصار والاأفئدة وهي 
العقول والأفهام التي يذكرون بها الأشياء» ويعتبرون بما في الكون من 
الآيات الدالة على وحدانية اللهء وأنه الفاعل الختار لما يشاء. 


التفسير والبيان: 
امتن الله تعالى على عباده بنعم عظيمة دالة على قدرته وحكمته وعلمه وهي 


L4 


أريعة : 


‌ 


٠‏ - وهو آلزى أفتاً ل لسم والابصر وَلأَفيدَة) أي وال الذي خلق 
لكم الأسماع لسماع الأصوات» والأبصار لرؤية الأشياء» والعقول لفهم 
الأمور» وإدراك الحقائق المؤدية إلى تحقيق منافع الدنيا والآخرة. وخص هذه 
الثلاثة بالذكر؛ لأن الاستدلال على وجود الله وقدرته متوقف عليها. 


ليل ما نكروً) أي إن الشاكرين منهم قليل» فما أقل شكرهم لله على 
ما نعم به عليهم» والمعن أنهم لم يشكروا الله على نعمه العظيمة» كما يقال 


۸۰-۷۸ / ۲۳ لاء () - لمۇنوڭ:‎ aT 


ححود النعمة: أقل شکر وذلك کقوله تعالی: yy)‏ ےد 
الاس س بمۇمنین 9 )€ [یوسف: LETA‏ 


٠‏ ا اض وله ضصسروك) أي والله الذي خلقكم وبّكم 
بالتناسل في الأرض› لعمارتہا ومحضرها» ا 
الأجناس والألوان واللغات والصفات› . يوم القيامة تجمعون م ليقات' 
يوم معلوم» فلا يترك را ل کبیرا إلا آغا کا ا وله ا وحده. 


ر 


) ۳ - اوهو ای ی وميت) ا وهو الذي وهبكم نعمة الحياة» لکن 
تلك النعمة غير خالدة» وإنغما المقصود منها الانتقال إلى دار الثواب» وذلك 
بالاماتة بعد الإحياءء م بالإعادة أحياء و أخرى للجزاءء 


ll :‏ الل CT‏ أي ولله وحده تسخرر الليل والنهار› 
وجعل کل منھما يطلب الآخر» يتعاقبان › لا ls‏ یفترقان بنظام دقیق 
سرا سر سر سے ر 


وزمان یلد ؛ قال YY}‏ تمض E‏ أن اا القمر ول آَل 
م E‏ ا ف فلك سبحو ان ا €{ [یس : [°٦‏ . 


) سايق آلا 
TTY‏ فقال : 

أف علوت ) أي أفاد تتفکرون ٤‏ هذه الانسات آفلد تعقلون کنه 
قدرته وربوبيته ووحدانيته» وألا تدلكم عقولكم على العزيز العليم الذي قهر 
کل شيء٠‏ ت ا لتعلموا أن الله حي موجود قادر؟! وفبه دلالة 
على الزجر والتهديد. 
فقه الحياة أو الأحكام: ) 

هذه الآيات تعريف عام بكثرة نعم الله عز وجل على عباده» فهو الذي 

وهبهم مفاتیح العلم والمعرفة» وأمدهم بالحواس التي تمكنهم من الاستدلال 
ما على كمال قدرته» وهو الذي أنشأهم وبثهم وخلقهم في الأرض لهمة 


لع (1۸) - للۇمنوځ: ۲۳ / ٩۰-۸۱‏ ۱۱ 


ا م ۰ ا مه = ۰ ) 1 ۰ 
هي الإعمار والتنمية› € جمعوںل يوم القيامة للجزاء العادل» وهر 
ي منحهم حق الحياة التي يعقبها الموت» حت لا يطغى الإنسان ويستبد» ِ 
لموت يكون نعمة وراحة كالحياة نفسها» وهو الذى أوجد بيئة الحياة السليمة 
يل والنهار وجعلهما متعاقبین بنظام دقیق متلاتم ال 
: م مع مرور لفصول 
القدرة والربوبية والوحدانية» دون أن يكون له شريك من خلقه» وأنه قاد 
على البعث. ا ۰ 


رو رو ور a‏ 

ت 1 رک 7 Aa Te‏ 2 هھ م ر 
بل قالوا یئل ما قال الاولوت ا قالوا ودا وتا وڪنا تراب وعم 
i‏ رد ےہ AS‏ 2 2 ر2 را س ز سہ وک رر ص رہ 2 ص 
ن ل لقد ودا تحن وعاباؤتا هلدا ن فل إن هلا إلا اتاطر 
CI‏ ص <S‏ اس عرو ر ت 7 
لے @ ل لی الاش ومن فیا ب کہ کر @ ست 

قل لمن الارض ومن فيا ن ڪنتم تعاموت لي سيقولونَ 


لے چ r‏ 
٠‏ ا بن ک رور LS‏ > مر اګ 4 2 
له : 1 سے سے - سے لیے رر r2‏ چ ر 


۶2 ص‎ < Cr 


ر 
م 


ولون س 
ا ب 1 SS‏ ر 
© سيقولون له قل افلا قوت © قل من يو ملَکوٿُ ڪل شىء 


سر 


ررر ګر و r‏ وص ۶ ^ A‏ ر ر 

وھو تیر ولا جار یو یت تم تامو € سیفولوت رو فل ف 
دج ف OS‏ ک3 ا ران ا و سے سے 
شسحروت بل اتهم باحق ونه کكذون @({ 


-١‏ (ائذا إا( وهي قراأءة نافع » والکسائي. 


= اء ا وش اة اتن غا 


1۲ للع (1۸) - لمونوڭ: ۲۳ / ۹۰-۸١‏ 


۳- (أئذاء أئنا) وهي قراءة باقي السبعة. 

(إيتتا): قرئ: 

-١‏ (متنّا) وهي قراءة نافع» وحفص» وحزة» والكساي. 
1- (متتا) وهي قراءة باقي السبعة. 

بدگروت ) : 

قرئ : ) 

-١‏ (تذگرون) وهي قراءة حفص» وحزة» والكساي. 
۲- (تذگرون) وهي ٠قراءة‏ باقي السبعة. 


ت 


رو کے 
از سسیقولون لل ) : 
الإعراب: 


NaN eES 
سفولونَ َم فليس ججواب قوله تعالى : فل من رب السموتِ) وإغا هو‎ 
جوابه من جهة المعنى؛ لأن معنى قوله: لمن رب السموتِ): لن‎ 
السماوات؟ فقيل في جوابه : ل ). ونظیره ما بعده وهو قوله تعالی: قل‎ 
م بیو مَكَكوْثُ ڪل سَىَيٍ) فقال: شه حلا على المعنى. وهذا كثير في‎ 
کاو‎ 
البلاغة:‎ 


ا ا و ا 
ي ! روني 
BEDS‏ 


چ ر 
. 


افلا تدكروت) «أفلا لقوت) استفهام بغرض الإنكار والتوبيخ. 


إل (۱۸) - امومنو: ۲۳ / ٠. ۹٩-۸۱‏ ) 1۳ 
وهو جر ولا كار ءَيه طباق السلكب. 
امفردات اللغوية: 


بل قالوأ) أي كفار مكة ف[ لاوت ) 0 ومن تبعهم الوأ أي 
الأولون ينا لمبعوون ) استبعاداً ولم يتأملوا نهم كانوا قبل ذلك أيضاً ا 
فخلقوا سط لاوت ) أكاذيبهم الت كتبوهاء جمع جمع أسطورةء اجا 
وأعجوبة إن ڪنتر تَعاموت) خالقها ومالكهاء أي إن كنتم من أهل 
العلم أو من العا مين بذلك. وهذا استهانة بهم» وتقرير لفرط جهالتهم» وإلزام 


بما لا بمکن إنکاره ممن له شيء من ذا 


سیقولون ا آي إن العقل الصريح اجرد اضطرهم بادنی نظر إل 
الإقرار بأنه خالقها (لّ) بعد ما قالوه ((أفلا تَدكروت) تتعظون» ف 
أن القادر على الخلق ابتداءَ قادر على الإحياء بعد الموت؟! 


فل م بب التسوت التستبع رب الكش آم €3) الكرسي» فا 
ا فلا فود ت 4 تحذرون عقابه» فلا د ا 
خلوقاته» ولا تنکروا قدرته على بعض مقدوراته مکرت ڪل ى 
ل کش ا ا ا یر ر من الغو 5لا ا 
ليّوٍ لا يغاث أحد ولا منع منه» ومعنی الجملتين: ّي وا ےا 
َيٍّ) يحمي ولا يحمى عليهء يقال: أجرت فلاناً على فلان: أي أغثته 
ومنعته منه ([ سمُولنَ ل ) جواب السؤال من جهة المعنى» وهو: من له ما 
ذکر؟ ان اخروت € شدغرن) فتصرفون عن الرشد وطاعة a‏ 
مع ظهور الأمرء وتظاهر الأدلة» أي كيف تيل لكم أنه باطل؟! بل اتهم 
إَلْحَيٍ) بالصدق «[وإتهر لَكَذود) في نفيه. 


الخناسبة : 


بعد أن ذكر الله تعالى أدلة التوحيد في الكون والأنفس» أعقبها ببيان إنكار 


۹۰-۸۱ / ۲۳ لل (۸) - لىو:‎ ) ٤ 
المشر كين (عبدة الأوثان) البعث داشر ع ورج ا وتقليدهم الأولين‎ 
في الاستبعاد والتكذيب. ثم رد عليهم بأدلة ثلاثة تثبت البعث من غير شك.‎ 
التفسير والبيان:‎ . 

بالرغم من زجر المشركين وتمديدهم في الآيات السابقة على تعطيل عقوهم 
التي ترشدهم إلى الإقرار بتوحید الله وقدرته على البعث»› فإ فام رددوا مقالة 
السابقين البدائيين وهي : 

بل قَالوأ من ما قا الأوَلوت 46 أي مع كل ما سبق» فإن هؤلاء 
المشركين أنكروا البعث واستبعدوه» وأعادوا مقالة أسلافهم الذين كذبوا 
) رسلهم› > تقليداً آعمی هم دون برهان» وهذا تعير بقوهم. وتفصيل تلك 
االمقالة من وجهين: 
اول ) 

[قالوا أوذا متا وتا رابا وظما ونا لمعو ©6 ) أي هل إذا متناء 
- وصرنا تراباً وعظاماً بالية» نعود إلى البعث والمحاة؟ فهم پستبعدون وقوع ذلك 
بعد البلء کا ال ال یقولون ا و ا ا 
غا ر قل E O E CT‏ ر © د 
هم بالسَاهرَوٍ ®( اغاغ 7 وقال سان : وکر ر ال 
ی 
قال من : یخی الم ره ميم €3 فل می آآڍى أ 
بل حل غلبي @({ [یس: /۳٦‏ ۷۹-۷۷] . 
ا 


ا 
ّ 
ت 


وہ س 3 سر سے ا 


قد ودا حن ابائ هدا من € أي a‏ الت اذى 
يخير به محمد با قد وعد به قدعاً الأنبياء السابقون» اد ا 
اليد و نمم لغباوتم يظنون أن الإعادة تكون في دار الدنيا. 


لم (۱۸) فت ۴| 4-AN‏ ) 6 


4 


إن ها إلا أَسَطير الأرّلب) أي ما هذا الوعد بالبعث إلا أكاذيب ‏ 
المتقدمين ا دترا قد توارٹناها دون وی ودول دل م 


مرد ا4 عليهم لإثبات البعث براهين ثلاثة هي: 


و ر و و A‏ 


١‏ - قل لس رض ومن فيا إن کت ا €( أي قل اا 
الني لمنكري الأخرة: من مالك الأرض الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات ‏ 
والنباتات والثمرات ا إن كنتم من أهل العلم أو من 

کک ا ار ) استهانة بم وتاکید هلهم 


الان لك د و ا 
EA‏ لَه ) أي سیعترفون بما دل عليه العقل بداهة بأن ذلك کله له 
وحده ملکاً وخلقا وا فإدا كان ذلك: ۰ 


ےو رر سے سر 


اقل آفلا گرو ی ا رة که ا ایت 
ابتداء قادر عل إعادته» وأنه لا تنبغخي العبادة إلا للخالق الرازق لا و 
وقوله هذا معناه الترغيب في التدبر ليعلموا بطلان ما هم عليه. 


وهذا البرهان الاقم سل دعل كى العا E,‏ 
المشركين العابدين مع الله غيره» العترفين له بالربوبية» ولكنهم أشركوا معه في 
الألوهيةء فعبدوا غیره» مع اعترافهم آن معبوداتہم لا خلقون شیئاً ولا 
بعلكون شيئاًء وإغا اعتقدوا آم يقربونهم إلى الله می : 3 تعبدهم إل 


) لبقربوتاً ل آله زل ) [الزمر: ۳/۳۹] . 


- فل ا الست ورب ارش العظي @( أي قل 
هم أيضاً: من خالق السماوات وما فيها من الكواكب والملائكة» ومن خالق 
۶2 
العرش العظيم الكبير الذي هو سقف الخلوقات» كما قال 9D:‏ ع سيه 
ا ا ا .[البقرة: [Yoo /Y‏ جاء ف الحدیث الذي أ 


٩۰-۸1 / ۲۳ لل (1۸) - لمىنو:‎ ٦ 


عن رسول الله اة أنه قال : «شأنٌ الله أعظم من ذلك» إن عرشه على سماواته 
هکذا» وأشار بيده مثل القبة» وفي الحديث الآخر: «ما سماواته السبع 
والأرضون السبع وما بينهن وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض 
فلاة» وإن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاة). 
. فالعرش يجمع بين الصفتين: العظمة والكبر في الاتساع والعلو: ورب 
ارش العظبم) والحسن والبهاء ء في الجحمال» كما قال في آخر السورة: رب 
امرش الڪرر) آي الحسن البهي. 


ولون e‏ بأنه لله وحده» ولا جواب سواه. 


ل(قل أفلا قور ب )؟ أي إذا كنتم تعترفون بذلك» فلا تخافون عقاب الله 
وتحذرون عذابه ٤‏ عبادتکم معه غبره وإشراككم به؟ ! 

وكما أن العالمين السفلى والعلوي ملك لله تعالى» فله أيضاً تدبير شؤونهماء 
کما قال : 


ر 


قل اي e‏ َنَ) آي بيده الملك والتصريف 
ایی کیا قال e E‏ ا أي 
اوهو ر ولا ار ليه ب کت امون ) أي وهو السيد 
الأعظم الذي يغيث من يشاء وبحمي من يشاء» ولا يغيث ولا يحمي أحد منه 
أحدأء فلا يعانع ولا بخالف» وما شاء کان ومام يشا م یکن» إن کنتم من 
أهل العلم بذلك. 
سلون لى) أي سيعترفون أن ال مالك المدبر هو الله لا غبرهء فلا معقّب 
حکمه» ولا راد لقضائه. وقرئ (الله) في هذا ۴ قبله» ولا فرق في المع ؛ 
لأن قولك : من ربه» ون هو؟ في معن واحد. 


إل (۱۸) - امؤنوځ: ۲۳ / ٩۰-۸۱‏ ) 4۷ 


و درو 


ا ا E‏ آي قل همم مستغربا ا فانی غرن عن 
توحيده وطاعته» والخادع: هو الشيطان واهوى» أو فكيف تتقبل عقولكم 
عبادتكم مع الله غيره» مع اعترافكم وعلمكم بذلك وتصريجكم ا 


امالك المدبر؟ي ‏ 


بل اتهم لحن ونه ذو 3© أي بل جئناهم بالقول الحقء 
والدليل الصدق» والإعلام الثابت بأنه لا إله إلا اللهء وأقمنا الأدلة الصحيحة 
القاطعة على ذلك وإنهم مع ذلك لكاذبون في إنكار الحق» وي عبادتهم مع 
الله غره e‏ > كما قال في آخر السورة: زوس يځ مع أل 
لکا ءاخر لا مرلن لم بو فما حابم عند ريي لِم ا مَ اكرون 
@( فهو لاء ف لا يفعلون ذلك عن دليل»› وإغا اتباعا لآبائهم 
وأسلافهم الحيارى الحهال. 


وي هذا توعد ول على ادعائهم أن لله لذا وأن معه شریکاً فنسبة 
الولد إليه محال» والشرك باطل. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

: دلت الآيات على ما يلي‎ ٠ 

ایی اکرو کین اکان ن ر e‏ 
بضاعة هو ترداد أقوال ا وتقليد الآباء e‏ 

ل اعترفوا صراحة بأن اله تعالى هو مالك الأرض العام السقل) 
ومالك السماء (العالم العلوي) ومدبر کل شيء٠‏ ونیذه e‏ وهو 
ا والقادر على كل شيء. 


ومن کان هذا اة أ کر هو امستحق وحده للعبادة» والقادر عل 
الإاحياء والبعث وار 


4۸ إل (۱۸) - لمومنوځ: ۲۳ /۹۲-۹۱ 


ويكون ما آتى به القرآن من الأدلة المابتة للوحدانية والقدرة والبعث هو 
انلو الثابت الذي ل مرية ولا شك فيه › وهو القول الصدق» لا ما تقوله 
الكفار من انات الريك وف اللبعف 


٣‏ - دلت هذه الآيات على جواز جدال الكفار» وإقامة الحجة عليهم 
وت على أن من ابتدأً بالخلق والاختراع» والإيجاد والإبداع هو المستحق 
للألوهية والعبادة.. 


4 إن تذييل الآيات بقوله تعالی : (آفلا برک ت افلا کو‎ - ٤ 
ازب کر ا € ان تحرو ) عد ل دده عار ال کن‎ 
للإقلاع عما هم عليه من الشرك» فقوله تعالى: اقا ا معناه‎ 
الترغيب في التدبرء ليعلموا بطلان ماهم عليه» وقوله: و‎ 
ترت) معناه الاستهانة بهم وتأكيد لفرط جهلهم» > وقوله: ([أفلا‎ 
قوت ) معناه التنبيه على أن اتقاء عذاب الله لا صل ِا بترك عبادة‎ 


الأوثان والاعتراف ججوازر الإأعادةء وقوله: ان 5 تسحروت € إثبات 


ا e CEE‏ الضريح 


نغي الولد والشريك اله تعالی 


7 اد اک ین کی ا سات ممه د من إل إا ن م کلم 


ا رر 2 ج و ص سر ا ص کس سے لر سے ور 
ولعلا مض عل د : عض طن الله Oa‏ عتلم الغيب وا 
ر < 

فتعللٰل ترو @( 


ل (۱۸) - اموښنول: ۲۳ / ٩۲-۹۱‏ ۹ 


e 


قرئ : 
-١‏ (عالم الغيب) وهي قراءة نافع» وحزة» والكساي. 
۲ (عام الغيب) وهي قراأءة باقي السبعة. 


الإعراب: 


علو الغيْب واس بالحر بدل من لی في قوله تعالی : سحن 
ألَ) ويقرأ بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو عام الغيب 
والشهادة. 


م 


این ور من لَه ذكر جرف الجر الزائد تأكيد لنفي الولد والاله فی 


ِل يساهم أو ب ET‏ 
ما قبله عليه » أي لو كان معه آهة› کما يقولون» لذهب كل واحد منهم بما 
خلقه› واستبد واستقل به ٠‏ وامتاز ملکه عن ملك الاخرين› ووقع بينهم 
التحارب والتنازع» كما هو حال ملوك الدنياء فدل الإجماع والاستقراء 
وبرهان العقل على إسناد جمیع الممكنات إلى واحد واجب الوجود . ولعلا 
حو رم > بض ) بعض) لغالب بعضهم بعضاًء > كفعل ملوك الدنيا 3 سحن بن اس 
e‏ يفوت ) ا ا 
فساده. ۰ ١‏ 


ر سے ہر OE‏ 


ازعتلم الغيب ة6 آي عام بما غاب وب شبوهد» وهو دلل آغر 


۰ إل (۱۸) - لمومنو: ۲۳ / ٩۲-۹۱‏ 


مل ی ا e‏ (نعل) 
ع ۶ 


بعد إثبات البعث والحزاء بالأدلة القاطعة» والرد على منكري البعث وعبدة 
الأوثان آبان الله تعالى أن المشر كين کاذبون مفترون في نسبة الولد إلى الله» 
واتحخادذ شريك له. 


التفسير والبيان: 


ms e‏ ھا اتاد واتخاذ ذ الثريك 
Ee‏ اللائكة ا اه ٠‏ 


Ll 


وما ڪات ممعم من I‏ وما وجد معه إله آخر د ا 
الألوهيةء لا قبل خلق العام ولا بعد خلقه» كما يتصور الوثنيون باتخاذ 
الأصنام آهة. 

53 او کی که الا ا خلق ولعلا بعضهم ا عل بعض) أي لو فر دد 
الآةء لانفرد كل منهم بما خلق» س ا وتعيز ملك كل واحد 
منهم عن ملك الآخر؛ لأن استمرار الشركة مستحيل» ولكان هم كل واحد 
منهم أن يخلب الأخرء ويطلب قهره والتسلط عليه» لتظهر قوة القوي على 
الضعيف» كما هو حال ملوك الدنياء ولو حدث هذا التغالب والانقسام 
لاختل نظام الوجود» ولفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. 

إلا أن المشاهد أن الوجود منتظم متسق» وني غاية النظام والكمال 
وارتباط کل e‏ السفلي بالعام العلوي دون تصادم ولا اضطرابت» کما 
قال تعالی : ما تر ف 8 امن من فوب € [اللك : D IY/v‏ إت ف لق 


لل (۸4) - مونو : ۲۳ / ۹۲-۹۱ ) ا ١‏ 


سر س ر ر ر روو ر 2 سے کے e‏ ا 2 چ 
السموتِ وَالأرض وَخْيِكضِ اليل والار كيت اولي الألب ©) ١آ‏ 
عمران: 4°[ ) 

ولا ثبت كون التعدد د الآهة مستحيلاًء» وبطل قول الكفار في الأمرين 
معا قال تعالى : ((سبحلن أل عمًا يصفوبت) أي تنزه الله الحق الواحد 
الأحد عما يقول الظالون المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك. 


لإعللم اليب وَلسَهدَدٍ) أي إنه سبحانه هو الختص بعلم الغيب والشهادةء 
آي بعلم ما غاب عن إدراك الخلق من الأشياء» ويعلم ما يشاهدونه وما يرونه 
ويبصرونه» فهو يعلم الأمرين معاً على حد سواءء» وهذا دليل آخر على نفي 
الشريك؛ لأن غر الله وإن علم الشهادة آي .الموجودات المرئيات أمامه» فلن 
يعلم معها الغيبيات غير المرئيات» وهذا دليل النقص» والله تعالى متصف 
بالكمال» فلا يكتمل النفع بعلم الشهادة وحدهاء دون العلم بالغيب. 

إفتعل عم عا شرڪي) € أي تقدس وتنزه عما يقول الجاحدون لظا مون 
الذين پشر کون معه إهاً اکز: 


فقه الحياة أو لاحكام: . 


هذا دليل عقلي لا يقبل الإنكار والطعن من أحد فالله لم یتخذ ولد کما 
زعم بعض الكفار؛ ولا كان معه إله فيما خلق» فلو كانت معه آلهة لانفرد كل 
إله جخلقه» كما هو مقتض العادة» ولغالب بعضهم اة وطلب القوي 
الضعيف كالعادة بين الملوك» وحينئذ لا يستحق الضعيف المغلوب الألوهية. 


وھذا کما یدل على نه الك یدل على نه نفي الولد اشا ٤‏ لآن الولد . 
ر ينازع عادة الأب في الملك منازعة الشريك: 


فتنزه الله عن اوصاف المشر كين من الولد والشريك وتمدس عما قرله 
هو لاء الظالمون والجحاحدون. 


۲۲ ) ) إل (14) - مۇش : ۲۳ / 4-4۳ 


وف ا الکلام هذا الدليل وسموه دليل التمانع : وهو أنه لو فرض 
صانعان خالقان فصاعداء فاراد واحد تحريك جسم » والآخر اراد سکونه» 
فان لم حصل مراد کل واحد منهماء كانا عاجزين» والإله الواجب الوجود لا 
یکون عاجرا وعتنع اجتماع مرادہما وتحقیق رغبتيهما في آن واحد اا 
وما جاء هذا امحال إلا من فرض التعدد» فيكون عالا. 


فاما إن حصل مراد احدهما دون الآخرء كان الغالتا هو الا خت الزجد 
المستحق الألوهيةء والآخر المغلوب يكون ممكتنا؛ لأنه لا يليق بصفة 


إرشادات إلى النبي ئة 


و و چ و چ ~~ د ل ايس * r‏ ت 

رب لما ترینی ما پوعدرت 6 رب تلا تلن ف القوم الظللمين 
چچھے ر س اہ م رر orn A 7S A Ar‏ مرت سر چاج ہے اک کوک س 
وإنا علج ان تربك ما نودهم لقلدرون ل) ادفع بالق هى احسن السَيْئة 
e‏ لھ سے SS‏ رد ت وھ کس ي ر ر رع اګ 


قل E‏ وھو اعتراض ب ن الشط وجوابه بالنداء. 
البلاغة: 
ت f‏ سے سر س ال رد ر 7 
ولا عیح ان ريك مأ یدهم درون @{ تا کید بان واللام؛ لإنکار 
أامخاطبين وقوع العذاب الأخروي والدنيوي. 


ادقع بالتی هي ا خسن الس طباق معنوي ؛ لأن المع : ادفع با حسنة 
اليسة: 


الع (۱۸) - ا : ۳ / ۹۸-4۳ ۳< 
الخردات اللغوية:. 
رب َا أدغمت فيه نون إن الشرطية في ما الزائدةء آي إذا كان لايد 
من أن تريني؛ لأن ما والنون للتأكيد لما يوعوت من العذاب في الدنيا 
إت يعلى ف مور الشلييك) أي معهم» فأهلك بہلاكهم؛ 
شؤم الظلَّمة قد يميق بما وراءهم» كقوله تعالى: اتقو َة لا يي 
ا ا a‏ 10/۸[ . وإن تكرار كلمة لإرَبّ) في بدء 
الحملتين لزيادة التضرع وتا ع لہ أن ا ا یدهم لقلدرون @( ي 
بقدرتنا تعجيل العذاب» لكنا نؤخره؛ لأن بعضهم آو بعض ذرياتهم 
سيؤمنون» أو لأنا لا نعذهم وأنت فيهم. 


ج ےم 


(آَ بای و ألسَََة ‏ وهو الصفح والاخشان والإعراض عىهم 


(السَد) أذاهم إياك «ْظ يما بصفوت ) يصقونك به ا يقولون ويڪڏبون» 


فإنا سنجازهم عليه أ أعتصم (إهمكت السَيلطين) نزغاتهم 
ووساوسهم بالشر أن حضون ) في أموري؛ لأنهم إنغما بحضرون بسوء» 
آو يجحومون حولي في بعض الأحوال. 


ov 


امناسبة: 


بعد أن رد الله تعالى على المشركين مزاعمهم من اتخاذ الولذ والشريك 
وأبطل سوء اعتقادهم كإنكار البعث والجزاء» وجه رسوله ييه إلى الدعاء 
- والتضرع بالنجاة من عذابهمء ثم أرشده إلى مقابلة السيئة بالحسنة؛ لأن 
الإحسان يفيد أحياناًء ثم أمره أن يستعيذ من وساوس الشياطين في ختلف 


العمال. 
التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى نبيه ببعض الأدعية عند حلول النقمء فيقول: 


۹۸-۹۳ / ۲۳ إل (۱۸) - امښنو:‎ <٤ 


E REE 
ا ی ونين متهم ولال تعذبني بعذاہم ؛ لأن العذاب قد‎ 


og r 


یصیب غير آهله» کما قال تعالی: I DEC‏ 
ك حاص € [الأنفال : ۸/ [Y0‏ روی ارمام امد والترمذي و صححخه أن النى 
َه کان يقول : «وإدا اُردت بقوم فتنه › فتوفی الت غر ممتول). 


وعن الحسن : آنه تعالى خر نبيه أن له في أمته نقمة› وم يطلعه على وقتهاء› 


اشا لقا 


والاارشاد ی هذا الدعاء ليعظم أجره» ولیکون داعا ذاکرا ربّه» ولتعليمنا 
ذلك. ) ) 


) (إوإز ع أن ریک ما ده لقلدرون @{ أ لو شا لأريناك ما نوقعه 
مم من النقم واليلاء واحن» ولکنا دؤ خحره و لن e‏ أو 
بعض ذریاتہم سيو من . 


م علمه الوت الدعوة حق يتحقق ا النجاح فقال : 


رادقم الى فى اجن اله کن عل يا ت © آي قاين 
السيئة بالحسنة» وتحمل ما تتعرض له من أنواع آذى الكفار وتكذيبهم› وادفع 
بالخصلة التي هي أحسن» بالصفح والعفوء والصبر على الآذى»ء والكلام 
الجميل كالسلام» نحن على علم جام وبما يصفوننا به من الشرك والتكذيب. 

ونظبر الآية قوله تعالى : َف لى ا a O e‏ 
ENE NS‏ ی سیا ونا پائ ل ر عر 
عظيير 3© ) [فصلت: -۳٤/٤١‏ وا بل ها الوصية أو هذه الخصلة 


سے هھ بے 


إلا الذين صبروا على أذى الناس» فعاملوهم بالحميل في مقابلة القبيح» وما 


للع (۱۸) - لمومنوځ: ۲۳ / ۹۸-۹۳ ٥‏ 


يلهمها إلا صاحب الحظ العظيم في الدنيا والاً خرة. وقيل : هذه الاية منسوخة 
باية الف 2 حكمة؛ لن المداراة مرغعوت فيها› e‏ تتعارض مع 


ثم علمه الثبات على هذا الخط فقال: 


اھر ی کے 


وشل َب مود يك ِن همرت السَيطبن (@ واعود يك رب أن يحضرون 
@( أي وقل : إني أعتصم بك وألتجئ إليك من وساوس الشياطين المحرية ) 
بالسوء والمعصية وغالفة أوامرناء وألتجئ إليك من حضورهم في شيء من 
أموري» وهمذا أمر بذكر الله في ابتداء الأمور لطرد الشيطان عند الأكل 
والجماع والذبح وغير ذلك من الأمور» فإنهم إذا حضروا الإنسان حدث 
الهمزء وإذا م يكن حضورء فلا همز. ) 
روی آبو داود أن رسول الله ية كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
الهرّم» وأعوذ بك من المدم ومن العَرّق» وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند 
الموت». ) ) ) 


وروی أحد وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: «كان رسول الله ية يعلَمُنا كلمات نقوهن عند النوم 

من الفزع: بسم الله » أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه» ومن شر 
عباده» ومن همزات الشياطين» ا محضرون». 


فکان عبد الله بن عمرو یعلمها من بلغ من ولده أن يقوها عند نومه ومن 
اا ا ا ا ا > کتبها له» فعلَقها فی عنقه. 


هذه باقة من الاأدعية آمر الله مہا e‏ مھا » ولتعليمنا. إياهاء وهي . 


2 ) لل (1۸) - لى : 1١-44/۲۳‏ 


ولا - دعاء النجاة من العذاب الذي يقع بالكفار» ومعناه: يا رب إن 
أريتني ما يوعدون من العذاب» فلا تجعلني معهم في نزول العذاب بهم» بل 
اخرجي متهم ۰ ا 

وكان ييه يعلم أن الله تعالى لا يجعله في القوم الظالين إذا نزل بهم 
العذاب» ومع هذا أمره بهذا الدعاء» ليعظم أجره» وليكون في كل الأوقات 
گا رنه ال ا 

والله قادر على إنزال العذاب بهم» وأراه الله تعالى ذلك فيهم بالجوع 
والسيف في يوم ددر و مكة» وغجاه الله ومن آمن به من ذلك. 

وثانياً = دعاء الاعتضام من الشيطان» وا لمحن : يا رت إن ألفجئ إليك من 
نزغات الشياطين الشاغلة عن دکر الله تعالی › وي حالات الغضب. 

وبين الدعاءين تعليم لأسلوب الدعوة إلى الله تعالى» وهو مقابلة السيئة 
بالحسنة» أي بالصفح ومکارم الأخلاق» لتنقلب العداوة صداقة» والبغخض 
اج ال الاس حا ري .فلا ايبد الال خان 


تمني الإنسان عند الوت 
الرجوع إلى الدنيا ليحمل صالحا 


ر PR EE E OS E‏ 
رحق إذا جاءَ | | ت قال رب ارجعون ل لعل أعمل صلخا فيم 
سح ر ری ر E‏ 1 رہ ور س سر سم ے8 ص OS‏ کس 
ركت کڈ كلمة هو قاي ومن ورایهم رن لل دوم عون @( 


القر اعات : 


سے الس ور سرو 


لعل أعَمَل: 


لل (۱۸4) - لوغ : ۲۳ / ٠١١-۹۹‏ ۷ 


وقراً وابن کثیر؛ وأبو عمرو» وابن عامر (لعلي أعمل). 
Ea‏ 


e‏ وان 


ر 


کما ثئی في قوله تعالی: الت نف َه أي التي الي 
البلاغة: 


E‏ ر ا جاز مر سل من إطلاق الجزء على الكل» إذ إنه 
أطلق الكلمة على الحملة. 


6( ابتدائية . جا حدم لسرب أي الكافر» وهو متعلق بقوله : 
(إيصموت) في الآيات المتقدمة» وما بينهما اعتراض»› وقد يسأل المؤمن 
الرجعة أيضاًء فإذا رأى الكافر مقعده من النار ومقعده من الجنة لو آمن» 
ال ا ك ل الرجعة اجان کو 
النافقین: قول رب لو ارت لک جل ریب سد داكن ن 
للحن [الافقون: ]٠١/١۳‏ . 


2 


ارجعون) الواو لتعظيم اا طب آی ا ردون إلى الدنيا ل ا 
صلِحًا) بأن أشهد أن لا إله إلا الله .فيم رک ) ضيعت' من عمري. 
[ 5 ) كلمة ردع ور جر عن حصول ما يطلب» أي لا رجوع لتا أي 
قوله: رب ارجعون [ َة هر قابا أي لا فائدة له فب ین وداوم 
آي من أمامهم . ر حائل أو حاجز بينهم وبين الرجعة. ال ر 
سعثونً) أي إلى يوم القيامة» ولا رجوع بعده» فهو تيئيس کلي عن 
الرجوع إلى الدنياء وإغا 2 إلى حياة الأخرة. ) 


4۸ | اء (1۸) - لمومنوځ: ۲۳ / ٠١١-۹۹‏ 


بعد ان كف اة ال ار كن را هرن موا و 
اله حال الكافرين عند مجيء الموت» فإنهم يتمنون أن يعودوا إلى دار الدنيا . 
ليعملوا صالحاًء لكن لا يسمع لقومم ودعائهم. والمراد أن الكفار ما يزالون 
على سوء الحال والاعتقاد إلى الموت» فهذه الآية متعلقة بقوله: ¥( يصفوت) 
وما بينهما اعتراض وتأكيد للإغضاء عنهم وإهماهم» بالاستعانة باه على 
الشيطان أن يستزله عن الحلمء. ويزحزحه عن الأناة. 


التفسير والبيان: 


هذا حال الحتضر عند الموت من الكافرين أو العصاة المفرطين في أمر الله 
ا وماذا يقولون حينئذ» فقال تعالی: | 

حى إ3 با TIS‏ 
"8 أي إذا دنا الإنسان الكافر أو العاصي المفرط في حقوق الله من الموت» 
ورآی ما ينتظره ه من العذاب» طلب الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده في 
مدة حياته» وقال: رب ارجعني لكي أتدارك ما قصرت فيه» وأعمل العمل 
ا ترضى عنه من الطاعات والخيرات وأداء حقوق الناس. وقوله: 
لعل) ليس المراد مہا الشك› وإغا يعن کونه ا اچ 


E 


وذلك کما قال تعالی: واندر الاس خ م لداب E‏ 
ا ل ب کت ت" ونتيع اش اولب رڪووا 
قشم يِن 6 ا ڪُم تِن رَوَالِ ) اابراهیم E‏ 
يرم أي ا زیت وه من قبل قد جات رل ر رتا باحق مهل ات 


a‏ سے ج و هټ سے ا رر سے سے ر و سے 


۲۰۲۷ ری کا نس (لامراف:‎ er E E OTE 


سر 
> ا 


وقال عز وجل : ولو تر د المجرمونَ ا روب عند ربهر رسا ٠‏ 


إل (۱۸) - ا ۴۳ / 1-۹44 © 9 


س و 2 سے س سر سے و 


انضجرنا: وها فارْجعّنَا تعمل ملحا GON‏ 9 ) [السجدة: ۲ وقال 
تعالٰی : ولو 1 3 وفوا أ عل اثر ق مالا ا وک كدب ايت ر 


مل 


[الأنعام: [۲۷/٦‏ « وتری ألظللمينَ ا الاب a‏ هل لک مرڊر م 
سیل ) [الشورى: €۲/ [té‏ صرح فبا ر ll‏ ا 
ر الى ڪا قل اول نعي e SS St‏ 


E EEE 


ا فذوقواً فما فا لادان من ر @( [فاطر : ]۳۷/۳١‏ . 


وهذا کله ا ا إلى الدنيا محدث ال الا للعذاب عند. 
اللاحتضار» وحن النشور» وحیں السات وحیں E‏ النارء وعد ) 


دخوهم النار. 
وش الرجعة مختصاً بالكافرء وإنما يشمل ذلك المؤمن المقصر في 
الطاعات وأداء حقوق الله تعالى» كما جاء في قوله وانقفوا من ما 
کک ن بل آن یاف احدکم اموت يفول رب لول SES‏ 


2 ب 


[N/M ن ألصَدلجين ( 9© [المافقون:‎ RE 


م ےج ٣‏ س 


53 تھا E‏ هو قايها ومن داهم برح E‏ ور e‏ 
اله تعالى بقوله: كلا وهي كلمة ردع وزجرء أي لا نجيبه إلى طلبه» وتلك 
كلمة لا بد من أن يقوهما لا عالة كل حتضر ظالم» ولا فائدة من الرجعة› فلو 
رد لما عمل صالماً» وکذب في مقالته هذه کما قال تعالی : ولو روا لاا لن 
e‏ م لکذوت) [الأنعام: [۲۸/١‏ . ثم إنه بين الظلمة ۰ 
وبين ارجوع ! إلى الدنيا وأمامهم حاجز ومانع من الرجوع. فالبرزخ: | 
ما بين الدنيا والآخرة» فمن مات دخل في البرزخ» أو حياة E:‏ ۹ 
تهديد بعذاب البرزخ» وتيئيس إلى يوم القيامة هؤلاء امحتضرين من الظلمة من 
ا أبداً؛ لأنهم إذا لم يرجعوا حال وجود بقية من الحياة قلا یرجعون 
ا ا وغ ا ارج إلى حياة الآخرةء وتلقي عذانہا کما قال تعالی: 


۴ 


٠٠١-۹4 / ۲۳ : ل () - لم‎ f 


مل 
ا سے رس G7‏ 
لمن ورابهم جه 4 [الجاثية: ]٠١ /٤١‏ وقال سبحانه: لإ وين ورابهء عزاب 
⁄ جور . 5 ا 
غليظ ¶ [إبراهيم: ]۱۷/٠٤‏ . ) 


ری لر سے 


والخلاصة: أن المراد من ق ل ور سعثون € أن العذاب يستمر 
هو لاء إلى يوم البعث» كما جاء في الحديث: «فلا يزال فيها) أي ٤‏ 
الأرض وهم في القبور. 

دلت الآيتان على ما يل : 


ا يتمن الإإأنسان اة وال القصر الرجعة إ لل دار الدنيا لمتدارك ما 
فاته إما من ايعان أو العمل الصالح» ولا يطلب E‏ إلا ب بعد أن 
يستيقن العذاب. . . 


ت 


۲ - لا رجعة بعد البعث أو الت إلا إلى الأخرة. 

۳ - يستمر الكافرون والعصاة ي عذاب ا ی يوم القيام 
فالت کا رضصی الله عنها : ويل لأهل المعاصی من آهل القبور» تدخحل 
عليهم في قبورهم حيات سود أو دهم حية عند رأسه» وحية عند رجليه» 
E TT‏ فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالی : 


ےم ٣ک‏ م 


ومن ورایھہ ا رخ لل يوم بعتن ). 


٤۳۱ ١١١-٠١١ / ۲۳ سء (۱۸) - لموښو:‎ 


موازين النجاة في حساب الآخرة 


a‏ م ےر ام و ٣ے‏ کے کے م 
98 ْح ف الصور فلا هودوا ا 9 ل فمن قلت 
و عر و رم ر ر ر ور 


ر رچ 1 
موزسۂ فأولیک هم امنيح 9© ومن حفت موزية قأولتيك الزن حيرا 


ازو چم مرن © ع تيم یی @ ۱ 


رس ا إت @ ٍ از ا ر e‏ ر یر @ ١‏ 
۴ ہم کر > ۶ و د سے سرک س ی 
ا فا ل تكن ۵ انم ك کان ری من عبادی دقولویکگ رسا اا 
re O A A Ll‏ 
فاعفر لنا وار جنا وأنت خير الريمين فاعخذتموم سخردا حیٰ اسوک ذکری 


ر س < ےو > ا س سر سے ہے ر روه e‏ وس سم و اس 
ور منم تضحكى 9© إن جرهم الوم ما صبرا أنهم هم الفإزون 


القراءات: 
شفوتنا) : 
وقرا ھ والکسائي» وخلف (شقًاوتنا). 
ورا ئ وحهزة؛ والكساتي» وخلف E‏ 
ا ر 2 
وقراً حمزة» . (إتّم ھم( 


الإعراب: 


سر ب صر کے 


زفي جهنم خلدوت) ([ خلدون) بدل ' من صلة ا خبر ثانِ 
لأولئك. 


۲ لل (07) - لىغ : ۲۳ / ١-1١١‏ 
وما من سّخر يسخر: من الزء واللعب. ) 

بم E‏ نَم هم لارو ) ما: مصدرية»› ولات ف موصح 
نصب ب جرهم لاأنه مفعول ثانِ» ويجوز أن يكون في موضع نصب على 
تقمدیر حذف حرف الحرء ونفدیره: جريتهم بصبرهم ؟ لآم الفائزون. 


البلاغة: 


تس كفت مورء) لرن حَفَت موري بين الآيتين مقابلة. 
انهم هم الإو فيها قصر. 


اسم و سے 


شةل (الننیځى _(خیدرد) کی 
زص د سےا سے س و رص ر ھر سر سم ص ۰ 
نکذوت)» (ظینوت) (تکون) (تضحک) (النار) 
ر ) 
ّح في ألصور) لإ الور ) بوق ينفخ فيه نفختين» النفخة الأولى لتموت 
اخلوقات» والثائية لتحيا الخلوقات من القبور؛ لقوله تعالى: وَْفِحًَ فى 
الور فصق من ف لسوت ومن فی الأرض إلا من سا آله م يح فيه 
i 8‏ ےر ص ۰ ۰ 
آخرّیٰ فإذا د قم ر u‏ [الزمر : ۹4۹ وال مراد هنا النفخة الثانية 


القيام الساعة. وقيل: الصور جمع صورة كبسر وبسرة» والمراد: نفخ الروح في 


الأجساد . لفلا أضسَابَ َه تنفعهم لزوال التعاطف والتراحم من فرط 
الرة واستیلاء الدهشة بحيث يقر المرء من أخيه وأمه. وأيه وصاحته وينه » 
وقيل: لا نساب يفتخرون جا .ولا يتسا أي لا يسل بعضهم بعضا 


جص ر ر ر e,‏ 


لاال بنفسه» وهو لا يناقض قوله: (وافل بعضّ عل بعص يالو 


r ١١١-٠١١ / ۲۳ لل (۱۸) - لمۇنو:‎ 


3© ) [الطور: ]٠١ /٠١‏ لأن الآية هنا عند النفخة» وذلك بعد الحاسبة ودخول 
أهل الحنة الحنة وأهل النار النار. أو لا يتساءلون عن الأنساب. 

فمن قلت مزن ) آي موزوناته بالحسنات من عقائد وأعمال» آي فمن 
EO FEE E e Ek‏ 
الْممَلحون) الفائزون بالنجاة والدرجات .وس حَمَّت موز ) موزوناته 
بالسيثات» أي ومن م يكن له وزن .وهم الكفارء لقوله تعالى : فلا قم هم 
م اقيم وذ [الكهف: ]٠٠٠/٠۸‏ .حيرا أضْسَهُمّ) غبنوها حيث ضيعوا 
زمان استكماها .تلفح وجوههم ألا تحرقهاء واللفح كالنفح إلا أنه أشد 
تأثيراً . (( كللحوت) عابسون متقلصو الشفاه عن الأسنان» وهذا هو الكلوح. 


ألم تكن ءابّى) أي من القرآن» وهذا على إضمار القول أي يقال هم: 
ام تک .نکر با ٹکو4 تأنیب وتذکیر م بما استحقوا هذا 
العذاب لأجله .(إشقوتتا) وشقاوتنا بمعنى واحد: ضد السعادة» أي صارت 
أحوالنا مؤدية إلى سوء العاقبة» والمراد: غلبت علينا لذاتنا وآهواؤناء وسميت 
شقوة لأما يؤديان إليها .([ صالب ) تائهين عن الحق واهداية .إن عدَتا) 
إلى التكذيب .إا ظيموت) لأنفسناء ٠‏ 


([ق) مالك خازن النار [اخسواً فبًا) اسکتوا کت و 
اقعدوا في النار أذلاء ولا تكلمون) في رفع العذاب عنكم .انم کان ربق 
ِن عباوى أي المؤمنون  .‏ فاضذتوم حرا هزءاًء مثل بلال وصهيب 
وعمار وسلمان . ْح أ ذکری) آي خوف عقابي» من فرط تشاغلكم 
بالاستهزاء ہم سک ) استھزاء مہم .جرهم( النعيم المقيم o‏ 
صرةا) بصبرهم على استهزائكم بهم وأذاكم إياهم . لاروك الظافرون 
بمطلوبم. 


١-٠١١ / ۲۳ : ل 7 - لى‎ | eé 


زو ا سر 


بعد أن قال الله تعالٰی : ومن ورایھہ ٠‏ لل بور معثون ) ي آي 5 هناك 
حاجزاً 4 يوم القيامة» ذکر أآحوال ذلك اليوم» من عدم الاعتداد بالنساب»› . 


وجعل الحسنات اساشر الفوز ٤‏ الآخرة» والسیئات سبب دخول جهنم. 


التفسير والبيان: 
K f ¢‏ مج و ر عرسم و سے ¢ ۴ 
فإذا س ف الور فلا ساب و ا و ات لون @({ اي ٳدا 


نفخ في الصور النفخة الثانية وهي نفخة النشور» وقام الناس من القبور» فلا 
تنفعهم الأنساب والقرابات بالرغم من. وجود التعاطف والتراحم؛ لاستيلاء 
الدهشة والحيرة عليهم» وانشغال كل إنسان بنفسه» ولا يسأل القريب قريبهء 
لاشتغاله بنفسه» كما جاء في قوله تعالى : يوم يقر لر من لخد (@ وَأمَِ ويه 
€ وصحیی وبیه ا( لکل آرې شیم وسین سا یه © ) [عبس: -٣٤/۸۰‏ 
۷ وقوله سبحانه: و EE‏ © مسرو [المعارج: -٠١/۷۰‏ 
١‏ أي لا يسال القريب قريبه» وهو يبصره. 


هذا عند النفخةء أما بعد القرار في الجنة أو النار» فيسآل آهل الحنة 


بعضهم عن بعض»› كما في قوله تعالى : قل بشم ع عل بعض الو © ) 
[الصافات: ۲۷/۳۷] . 


وجاء في السنة ما أخرجه الإمام أحمد عن المسور بن عرمة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ية : «فاطمة بَضعة مني» يغيظني ما يغيظهاء وينشطني ما 
ينشطها» وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة إلا نسي وسيي وصهري». وأصل ‏ 
هذا الحديث في الصحيحين عن المسوّر بن خرمة أن رسول الله كو قال : 
«فاطمة بضعة مني“ يريبني ما يريبها» ويؤذيني ما آذاها». وروی الامام أ جمد 
عن ابي سعيد الخدري قال : معت رسول الله ل يقول على هذا المنر: ( 


o ١١١-٠١١ / ۲۳ لل (۱۸) - امومنو):‎ 


بال رجال یقولون: إن رحم رسول الله بل لا تنفع قومه؟ بلى» والله إن رجي 
(Dy < : E E e‏ ا 
موصولة ف الدنيا والاخرة› وإني اما الناس فرط لكم ادا جئتم. 


وروى الطبراني والبزار والبيهقي وغيرهم عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه آنه لما تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال : أما ْ 
والله» ما بي إلا أني معت رسول الله ية يقول: «كل سبب ونسب فإنه منقطع 
يوم القيامة إلا سيي ونسيا. 

ثم شرح أحوال السعداء والأشقياء فقال : 


رس وود ر وو ر ر 


فمن ثقلت موازنو فأولتيك هم الان @({ اي من رجحت حس نا ته على 
سيا ته » ولو بواحدة» . فآولئك الذين فازوا بامطلوب› فنجوا من الارة 
وأدخلوا الحنة. 
) رر سر ی چ سے ر مر سر وره چم کے ء ) 1 

وم حَقت موري فأؤلتيك الذي حيرو أفْسَهمٌ) أي ثقلت سيئاته على 

حسناته» فأولئك الذين خابوا وهلكوا وباؤوا بالصفقة الخاسرة» بأن صارت 
منازهم للمؤمنين. وهذه هى الصفة الأولى لأهل النارء ثم أتبعها بصفات 
ثلاث آخری»› فصارت اھا 


صر ص ہے A‏ 


أ - لإفي جهنم حَللدوك) أي ماكثون في جهنم على الدوام» مقيمون فيها 
إلى الأبدء وفيه دلالة بينة على خلود الكفار في النار. 


ھر س 


- تلفح وجوههم النار) آي تحرق النار وجوههم› وتأکل حومهم 
وجلودهم كما قال تعالى: (إوتغتنى وجوههم ألتَارُ) [إبراهيم: ]٠١/٠١‏ وقال 


سبحانه: لو لم الین مروا حب ل یکوت عن جرهم الاد و 


SA, 2 


عن ظهورهت) [الأئياء: ]۳۹/۲١‏ . وإنغا حص الوجوه بالذكر؛ لأنها أشرف 


(1) أنا فرطكم : أي متقدمكم» يقال: فارط وفرط : إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد حم الماء. 


١١١-٠١١ / ۲۳ ل (۸) - امومنو:‎ ۳٦ 


آخرج ابن مردويه عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله لاز 
٣ر‏ رر ور 


في قول الله تعالی : لز تلفح وجوههم لار : اا ا 
أعقابهم». 


۴ - وشم فا كلحرت) عابسون متقلصو الشفاه عن الأسنان. 
فالكلوح : أن تتقلص الشفتان وتتباعدا عن الأسنان» كما ترى الرؤوس 
اشرت 


E a N ORE :‏ ا 


3 نل یکر فکتر با کیت 6©9) آي آم تکن آياتي 


من القرآن تت علیکم للتذكير والموعظة وإزالة ا فتکذبون ہا 


gl‏ َل 


وتعرضون عنها. وھا کا ال ا ا TS lS‏ 


بای زیر ٭ الوا بی قد جات َر 6 ا ل ا ب 4 1ال 
1۹-۸ وقال E FE‏ ادس کک ا جه حح ذا جاوما 
يحت برها وال م خرتھا ال 

ادا E‏ ا ا 


گیرن @({ [الزمر: ۷۱/۳۹] . 


ن EET‏ شا ا rh‏ 


ر م 


gs e 
. ]١٠٠/٤ اارسل) [النساء:‎ ad ك کن لاس عل الله‎ 
فأجابوا عن السؤال هنا:‎ 


کال را حلت ا شر ا م ترما سات ©) أی غلبت 
علینا شهوات نفوسنا وملذاتناء یت ارت اخرنا مؤدية إلى سوء العاقبة» 


۷ MANNY : ل‎ - (W9 إل‎ 


ور ر و کے 


وأخطأنا طریق الحتق والمدیء کما قال تغالی: فاعرفتا بدوپتا َمل إل 
خروج من من سيل ) [غافر: 1/4 . 


(ا ارتا نا إن ع بإ يئوت 3) أي يا ربنا أخرجنا من 
النار» واردذنا إلى الدنياء فإن عغدنا إلى مثل ما سلف مناء فنحن ظالمون 
فأجا ہم الله تعالی بَقوله 


قل ُخْسا فبا ولا ثكَذْمُرن (®)) أي قال اله للكفار إذا سألوا الخروج 


من النار e‏ إلى الدنيا: امكثوا فيها - أي في النار - آذلاء صاغرين 
مهانين › واسکتوا ولا تعودوا إل سزالکم هذا فإنه لا جواب لکم عندي› 
ولا رحعه إلى الدنيا. 


ت غاا فال 


ے ر ر صا ا د ٤ et‏ ر 


9 کان فريق من عبّاری e‏ رتا ءامنا فاعقرٌ لت وار جنا واا 
ألكَهِينَ (3© ) أي إنه كان جماعة من عبادي المؤمنين يقولون: يا ربنا صدقنا 
وبما جاؤوا به من عندك» e‏ دنوبنا› وارحم ا 


e‏ بغرا ع اسم وی کہ بن تشک 3 ) آي ف 
کان منکم إلا آن سخرتم منهم في دعائهم ا وتضرعهم إلي» حت حلكم 
بغخضهم على نسيان ذكري» وعدم الاهتمام بشآني» ولم تخافوا عقابي» وکنتم 
E‏ ال ل ل الا اا 
وا من الین ءاموا سحن © ودا مروا م عاو ©) 
۳۰-۳[ آي يلمزونہم e‏ 


م أ خر الله تعالی عما جازى به عباده الضالحين فقال: 


۸ ل (۱۸) - لمومنو: ۲۳ / ١١١-٠١١‏ 


واو ر > رکرو 


لإي جريتهم يوم پم صا روا انهم هم لفاون ®( أي إني جازيتهم 
ني يوم القيامة بصبرهم على أذاكم هم واستهزائكم م بالفوز بالسعادة 
والسلامة» والنعيم المقيم e‏ والنجاة من النار» كما قال 2 ی 
انين ءامنا ِن الکتار بضحکن و عل الريك يرون ل هل نوب انار م 
که اون @({ [المطففین : ]٣٣-۳٤/۸۳‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآیات إلى ما ياق : 


ا - إذا حدثت النفخة الثانية ليوم القيامة شغل كل امرئ بنفسه» ول 
يلتفت إلى أحد من أقربائه» ولو كانوا من الوالدين والأولاد والزوجات ولا 
تنفع أحداً روابط الدم والنسب التي كانت تربط الأسر فيما بينهم في الدنيا. 
لكن جاء في الحديث الثابت كما تقدم استثناء صلة النسب والقرابة بالني ا. 


آ ا موان الاق لار وا اة مى رحن الات ع 
السيئات» ولو بواحدة. وإن سبب اقتحام النار هو العكس أي رجحان 
السيئات على الحسنات. 


۴ - لأهل النار أثناء العذاب صفات أربع : اا 
e RE a e‏ 
بالكلوح : وهو تقلص الشفاه عن الأسنان» كالرۇوس المشوية. 


CINE‏ أهل النار حين اقتحام العذاب بالأسباب الق أدت بهم إلى 
العقاب: وهي غلبة آهوائهم وشهواتہم على نفوسهم› حق ساءت أحواهم» 
وصاروا إلى سوء العاقبة» وضلاههم عن الحق واهداية» وظلمهم أنفسهم» 
بآیات ربہم» واستهزائهم من المؤمنين› وسا نهم ذكر الله والخوف 


اع (۱۸) ااا MANY‏ ) ۹ 


- لقد طلب الكفار الرجعة إلى الدنيا وهم في النار» كما طلبوها عند 
الموت لتدارك ما فاتہم من الأعمال الصالحة والإععان الصحيح › ولکن ل 
رجعة لحد إلى دار الدنا بعد البعث والحساب. 


1 افتضی العدل حازاة الممنين الذين صروا عل الأذى وا لسخرية جزاء 
عادلاً وهو الفوز بالحنة يوم القيامة» والنجاة من النار. 


۷ - على المؤمن إكثار الدعاء بقوله تعالى: را امنا افر لا ورتا 


وأنت خير الرجمين). 
التنبيه على قصر مدة اللبث في الدنيا 


وعقاب الشركين ورحمة المؤمنين Ù‏ 


ر 7 7 ا س رھ سروس ر سو 
قل کہ O‏ 
ر صا ر 4 


أ 4 » |=“ 0 

ET E‏ 1 " کے 
ھ < ےس د رصم رر ت سر ص کے ےو 2 م صر رو سر سر رر 4 ر 
احق لا إله إلا هو رب المرش ارد a‏ ا 
چ و س ر ي 6 قر 


وقرأً ابن كثير» وحمزة» والكسائي (قٌل كم). 


ر 


رفسل : 


کے 


0 ) اء (۸) - لوسنوځ: ۲۳ / ۱۱۸-۱۱۲ 


وقرأً ابن كثير» والكسائي» وحزة وقفاً (قسّل). 
قل إن): 
وقراً حمزة» والكسائي (قل إن). 
وقرأً حمزة» والكسائي» وخلف (لا و 
الإعراب: 
كم م في الأرض عكَد سنك) [ك): منصوبة ب لي ). 


ولإعدد سنين): تييز» وإسنكت): جع سنةء وأصل سنة: سَنَهَة أو 
ستوه» فلما حذفت اللام» جمع جع التصحيح › أي جمع المذكر السالم عورا 
عما دخلها من الحذف. 

لفل العادنَ) جع العاد من العّ. ومن قرأه بالتخفيف جعله جع 
(عاڍي) من قوم : بر عادية» آي قدبعة» فلما جع جمع المذكر السام (آي 
بالواو والنون) حذف منه ياء النسب» وصارت ياء الجمع عوضا عن ذلك» 
كالأعجمين والأشعرين› جع أعجمي وأشعري» وقيل في قوله تعالی : زسم 
عه إل يسبت © أنه جع إلياسى» ي .عبتا) حال بمعنی 
عابثين» أو مفعول لأجله. 


2 ر 4 َ 


امفردات اللغوية: ) 
تل( آي قال الله أو الك الامور بسۇاهم کہ ا ف آلذرّص { أحباء 


لل (۸) - لى : ۲۳ / ۱۱۸-1١۲‏ 


في“ الدنيا وأمواتا في قبوركم» واللبث: الإقامة .لا يونا أو بض بوم 
استقصروا مدة لبثهم فيها بالنسبة إلى خلودهم في النار وما هم فيه من العذاب. 
(إضسَل العادنَ) الذين يتمكنون من عد أيامهاء أو الملائكة الذين يعون 
أعمار الناس ويحصون أعماهم .(ل) تعالى بلسان مالك خازن النار .إن 
لتد ) أي ما لبشتم .لو e‏ لمرنَ) مدة لبنكم بالنسبة إلى لبنكم 
في النار. 


سرس کر 


لإعسَسًا) ما خلا من الفائدةء أو لا لحكمة» توییخ على تغافله.. واماد 
إنا ۾ نخلقكم تلهياً بكم وإغا خلقناكم لنعيدكم ونجازيكم على أعمالكم» وهو 
الال غل وة الت واک إا ل حعوً) معطوف على (أتَم 
خلفتتكة) أو لعَبًَا)» وقرئ بفتح التاء. والمراد أننا خلقناكم لنتعبدكم 
بالأمر والنهي وترجعون إليناء ونجازي على ذلك. 

(فَعلل ألَهٌ) تازه الله عن العبث وغيره مما لا يليق : n‏ 
أي الثابت الذي لا يزول .ارب المَرش ارد ) الكرمي الحسن» و 
مركز تدبير العام » ووصف بالكريم لشرفه. 


2 


Ey‏ .ل رهن م پو) لا دليل له عليه» وهو صفة كاشفة لا 
مفهوم ا جساب م ) جزاؤه .7 لک يفل الكفرون ) ل يسعدول »› 
د ف E‏ للشأن 0 ويلا حظ أنه سل بدا بتقریر 


المؤمنين › ا الرحة ا E‏ 


ve 


المخاسبة: 
بعد بيان إنكار الكفار للبعث» وأنه لا رجعة إلى الدنيا بعده» ذكر تعالى 
اہم يسألون في النار سؤال تقريع وتوبيخ عن مدة لبثهم في الأرض»› دون أن 
يكون القصد جرد السؤال. ثم ذكر تعالى ما هو. كالدليل على وجود البعث» م 


3 | ك اء (1۸) - لمومنوځ: ۲۳ / ۱١۱۸-١١۹۲‏ 


أمر رسوله بان يستغفره ه ويسر ھە › تعلیماً وإرشاداً للأمة» حت لا یکونوا مثل 
أولعك الكفار. ) 


ينبه الله تعالى الكفار على ما أضاعوه في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة 
الله تعالی وعبادته وحده» ولو صروا لفازوا كالمؤمنين › فیقول : 
بسۇام : کم کانت مده ا ا 
والغرض من السؤال التبكيت والتقريع والتوبيخ» تنبيها هم على أن ما 
ظنوه داعا ناء فهو يسير بالنسبة إلى ما انکروه من البعث› فتحصل هم 
على سوء اعتقادهم في الدنيا. 


ر ووا ر 


CNG EIU‏ لعظم ما هم فيه 
من الآهوال والعذاب» حت ظنوا أن المدة يوم أو بعض يوم» أو المراد تحقير 
مدة لبثهم بالنسبة إلى ما وقعوا فيه من أليم العذاب. 

سكل عاد ) أي فاسأل الحاسبين» أو الملائكة الحفظة الذين بحصون 
عمال العباد وأعمارهم. 


ق إن نر لا فيلا لو اكم كر تمر @) قال هم ا ملك : 
ل کل ر ie‏ من العلم 
لآثرتم الباتي على الفانيء ولعملتم بما يرضي ربكم e‏ 
اا و لفزتم كما فازوا. 

روى ابن أبي حاتم عن أيفع بن عبد الكلاعي الذي خطب الناس فقال: 
قال رسول الله ل : «إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النارء 
قال: يا أهل ا ا الوا لتا ىفا أو“ 


لل (14) - لوو : ۲۳ / ۱۱۸-1١۲‏ ) ) ۳ 


بعض يوم» قال: لنعم ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم» رحتي ورضواني 
چ امکٹوا فیها خالدین غلدین !! 


بعض يوم» » فقول ن٠‏ ارتم في يوم E‏ ناري ونا 
امکئوا فیها خالدین علدین». 
اا ا ا ا 
و ا انما خلفتکم عب e‏ اک تا لا عون (©©6) أي أفظننتم ٠‏ 
خلوقون عبثاء أي لعبا وباطلا بلا قصد ولا حكمة لنا» بل خلقناكم 
للعبادة والتهذيب والتعليم وإقامة أوامر الله تعالى. وهل ظننتم 
ودود ال في الدار الآخرة للحساب والجزاء» كما قال EE‏ 
لشن أن ا ا @( [القيامة: ]۳٠/۷٠١‏ . = 


و سر ص 


فت آله لمك اَی ل لله إل هو رث امرش رر ©@©) 
[المؤمنون: ۱17/۲۳] أي تازه وتقدښ اله ضاحب الملك الواسع»› الثابت الذي 

لا يزول» أن يخلق شيئا عبثاء فإنه ا ملك الحق المنزه عن ذلك» وهو ذو العرش 
اف الحسن البهي الذي یدبر فيه نظام الكون بحكمة ومقصد 2 

ر ع ت وا ای فان 

رومن يع مح آله کا اکر کا بزل لم بو ّما حسام عند دي أي 
ومن يعبد إا آخر مع الله الذي لا يستحق العبادة ا دون أن يکون له 
دلیل على صحة معتقده وعبادته» فجزاؤه حقق شدید عند ربه وخالقه» وذلك 
توبیخ وتقریع وتہدید بما لا يوصف» فمن ادعی إلا آخر فقد ادعی باطلاً من 
حیث لا برهان له فیه» وما لا برهان فه لا جوز إثباته. 


َم بلع الكلمرو ) آئ نه ل موز 2 ی ا 


۸-11۲ / ۲۳ : ا ل (7) - لوو‎ SH 


وإنغا مصيرهم إلى الجحيمء وهذا يقابل افتتاح السورةء فإنه بشر بفلاح 
المؤمنين › ا 


وقل رب عفر وأدحر وَأَتَ حير لين (3) أي قل أا التى: ا 
اغمر لي دنوبي» واستر ا وار مني بقبول توبتي۰ ونجاتي من العذاب» 
فأنت خير من رحم ا 

أخرج ار ومسلم والترمذي وابن ۲ خان ل عن أي بکر انه قال : یا 
زسول الله» علمن دعاءٌ أدعو به في صلاتي» قال: قل: اللهم إني ظلمت 
تفي ظلماً كثيرآًء وإنه لا يعْفِرٌ الذنوب إلا أنت» فاغفر زٌ : ك 
وار حني» إنك أنت الغفور الرحيم). 

والاآيتان الأخبرتان من آيات الشقاءء آخرج ابن أي حاتم عن عبد الله بن 
مسعود أنه مر برجل مصاب› فقراً في اذنه : أفحيبْترٌ د انما خلفتکم عب 
حق ختم السورة» فبراً» فذكر ذلك لرسول الله کل فقال له: «بماذا قرأت 
في أذنه؟» فأخبره» فقال: «والذي فی مات لو أن رجلا اقا اها فل 
جبل لزال». وواضح من ذلك أن المعول عليه هو إعان القارئ ويقينه 
وصفاؤه» واستعداد المریيض وقابلیته للتداوې بالقران. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الانات عل مياق 

أ - التنبيه على قصر مدة المكث فى الدنياء والاستفادة من تلك المدة بأقصى 
قدر ممکن للقيام بالطاعات والتقرب بالقربات» واجتناب اورت 
والمنهيات. 

؟ - إن شدة العذاب التي يرتع بها الكفار في نار جهنم أنستهم مدة مكثهم 
في الدنيا أحياء» وفي القبور أمواتا. لذا أحالوا الجواب على الحاسبين العارفين 
بذلك»› أو على الملائكة الذين كانوا معهم ٤‏ الدنيا. 


للع (1۸) - لمۇنوڭ: ۲۳ / ۱۱۸-11۲ fo‏ 


۴ - قرر الله تعالى أن مدة المكث أو اللبث في الدنيا قليلة لتناهيها بالنسبة ٠‏ 
إلى المكث في النارء CaS‏ 
قوله تعالی: لو أتکم کم مون و 
والحشر› rhe‏ 


١‏ - إن للمخلوقات رسالة سامية في الحياة» وهى إطاعة الله تعالى فيما 
أمر» وعبادته بحق» واجتناب ما ہی عنه» فإنه تال 1 لق الناس عبثاً أي 
لعباً باطلاً» دون قصد ولا حكمة» وإغا خلقهم لأداء مهمة خطرة معينةء 
هي إظهار العبودية لله » قال الحكيم الترمذي أبو عبد الله محمد بن علي : إن الله 
تعالى خلت الخلق عبيداً ليعبدوه» فيثيبهم على العبادة» ويعاقبهم على تركهاء 
فان عبدوه ذ فهم اليوم له عبيد أحرار كرام من رق الدنياء ملوك في دار السلام» 
وإن رفضوا العبودية» فهم اليوم عبيد أا قاط لئام» وغدا أعداء ي 
السجون بين أطباق النار. 

وروی ابن ابي حاتم عن رجل من آل سعيد بن العاص قال: کان آخر 
طا حر ب ع الت أن و ثنی عليه ثم قال : 

اا ای کا ا ی 
غاا ينزل الله فيكم للحكم بينكم» والفصل بينكم» فخاب وخسر وشقي 
ل أ خر جه الله من رحته» وحرم جنة عرضها السماوات والأرض»› أ 
ا آنه لا یامن عذاب الله غداً إلا من حذر هذا اليوم» وخافه» س نافداً 
بباق» وقلیلا چ وخوفاً بأمان. 

آلا ترون نکم من اا CT e‏ الباقین حق ' 
تردوا إلى خير الوارثين | 

کون کل بوم عرد غادا ورائح إل ال عر وجل قد فض ةة 
وانقضی أجله حت تغيبوه في صاع ا ا ا 


15 ) لل () - للىنوڭ: ۲۳ / ۱۱۸-١١۲‏ 


موسد» قد فارق الأحباب» وباشر التراب» وواجه الحساب» مرتهن نعمله» 
غنی عما ترك فقير إلى ما قدم. 

فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء مواثيقه ونزول الموت بكم. 

م جعل طرف ردائه على وجهه» فبکی وأبکی من حوله. 
١‏ - من قصر النظر وجهالة الإنسان وغبائه أن يظن كما يظن الماديون أن 
EE Nea AN.‏ 
أعمام. 

| ف ا وعو ا رورا و وو ا ا ا 
عبثاً أو سفهاً ؛ لأنه الحكيم» والملك الحق الثابت المبين الذي لا يزول ولا يبيد 
ملكه وقدرته» ويحق له الملك؛ لأن كل شىء منه وإليه» وهو الثابت الذي لا 
ولو ا الا کد ا ووا رپ ر 4 عا 
مصيره إلى الفناء» وما يفنى لا يكون إها. والمراد بالعرش: العرش حقيقة› 
ووصفه بالكربم لتنزل الرحة والخبر والبركة منه» ولنسبته إلى أكرم الأكرمين. 


- إن من يعبد مع الله إلا آحر لا بينة ولا حجة ولا دليل له عليه فإن 
الله هو الذي يعاقبه ويحاسبه» وإنه لا يفلح الكافرون» ولا يفوزون بالنعيم 
والسعادة الأبدية» فمن ادعى إا آخرء فقد ادعى باطلاً إذ لا برهان له فيه» 
وما لا برهان فيه لا جوز إثباته¿ وهذا دليل على وجوب التأمل والنظر في 
إثبات العقيدة» ويطلان التقليد. ‏ 


٠‏ ۸ - إن المؤمن الحق هو الذي يدم النظر والتأمل في بديع خلق الله وقدرته»" 
ليتوصل بذلك إلى إثبات البعث وإمكانه» ويستمر في عبادته ربه حق الموت» . 
ویکثر من دعاء الله تعالی قائلاً: رب اغفر وارحم وأنت خر الان لأن 
الانقطاع إلى الله تعالى والالتجاء إلى دلائل غفرانه ورحته عاصمان عن كل 
الآفات واخاوف. 


EV ) ۱۱۸-۱١۹۲ / ۲۳ ل( - لىو:‎ 


- من براهين البعث أنه: لولا القيامة لا تميز المطيع من العاصي» 
والصدیقی من الزنديق› والرجوع ل الله تعالى معناه الرجوع 8 حيث لا مالك 
ولا حاكم سواه» لا أنه رجوع من مكان إلى مكان» لاستحالة ذلك على الله 
تعالی. ا 


٠‏ - شتان بین فاعحة السورة وا فقال ف الفاتحة : قد افلح 
لمومثويَ 9© وني الخاتعة َم لا ييح الكمرت). 


EM‏ للم (۱۸) السورة )۲٢(‏ اتور 


س۱7 


ر الود 
مدنيةء وهي أربع وستون آية 


تسمدیتها: 
میت سورة النور لتنويرها الحباة الأجتماعرة للناس› بيان الآداب 
والفضائل» وتشريع الأحكام والقواعد» ولتضمنتها الآية المشرقة وهي قوله 
تعالی : اله و ا والارّض) [النور: آي منورهما» فبنوره 
أضاءت السماوات والأرض» وبنوره اهتدى الحيارى والضالون إلى طريقهم. 

مناسبتها لا فبلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لسورة قد آفلح لومون @( من وجهين : 
الأول - أنه تعالى لما قال في مطلع سورة المؤمنين: ولش هر لفروجهم حلفظونَ 
) ذکر هنا أحكام من لم يحفظ فرجه من الزناةء وما اتصل بذلك من ل 
القذف» وقصة الإفك» والأمر بغض البصر الذي هو ذاعية الزنى» 
والاستئذان الذي جعل من أجل النظرء وأمر بالتزويج حفظا للفروح» وأمر 
من عجز عن مؤن الزواج بالاستعفاف وحفظ فرجه» ونهى عن إكراه الفتيات 
على الزنى. . ) 


الثاني - بعد أن ذكر الله تعالى في سورة المؤمنين المبدأً العام في مسألة 


ِء (۱۸) السورة )۲١(‏ الور ) 4۹ 


الخلق» وهو آنه ل بخلق الغلق عبثاً» بل للتكليف بالأمر والنهي» ذكر هنا 
طائفة من الأوامر والنواهى في أشياء تعد مزلقة للعصيان والانحراف ' 
والضلال. 
فضلها: 
في هذه السورة ور لان المؤمن يرتاح للعفة والطهرء 
a‏ ذکر مجاهد ان رسول الله َيه قال : 
«علّموا رجالکم سورة م المائدة وعلموا نساءكم سورة النور» وقال حارث بن 
مضب رضي الله عنه: I o‏ 
والأحزاب والنور. وتعليم هذه السورة لل اام 
تشه رضي الله عنها. ٤‏ 

اشتملت هذه السورة على أحكام مهمة تتعلق بالأسرة» من أجل بنائها على 
أرسخ الدعائم» وصونها من الخاطر والعواصف» والتركيز على تماسكها 
وتنظيمها» وحمایتها مں الاشنان والدمار. ) 

٠‏ فكان مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر. 

القد بدت ببيان حد الزنى» وحد قذف المحصنات» وحكم اللعان عند | 
الاتمام بالفاحشة أو لنفي نسب الولدء من أجل تطهير اججتمع من الامحلالِ 
والفساد واختلاط الأنساب» وبعداً عن هدم حرمة الأعراض»› وصون الأمة 
: من التردي في حماة الإباحية والفوغى. 

م ذكرت قصة الافك المينية على سوء الظن والتسرع بالاتبام لتعرئة آم 
ا ا ٩‏ رضي الله ي الفاحشة؛ e‏ 


والة» ولاه عن E‏ الشيطان. 


a‏ | ِء (۱۸) السورة )۲٤(‏ الور 


ثم تحدثت السورة عن باقة من الآداب الاجتماعية في الحياة الخاصة 
والعامة ٠وهي.‏ الاسخذان عند دخرلاللبوت» وغ الأبضار» :وخنظ 
الفروج» وإبداء النساء زينتهن لغير الحارم مما يدل على تحريم الاختلاط بين 
الرجال والنساء غير الحارم» وتزويج الأيامى (غير المتزوجين) من الرجال 
والنساء» والاستعفاف لمن لم جد مون الزواج» من أجل تحقيق الاستقامة على 
شريعة الله » وصون الأسرة المسلمة» ورعاية حال الشباب والفتيات» والبعد 
عا 


٠‏ ثم أبانت مزية تشريع الأحكام وأنه نور وهدى» وفضل آيات القرآن. 
ومزية نيوت الله وهى المساجد» وعدم جدوی أعمال الكفار وتشبيهها 
بالسراب الخادع أو ظلمات البحار. 


وأعقب ذلك تنبيه الناس إلى أدلة وجود الله ووحدانيته في صفحة الكون . 
الأعلى والأسفل من تقليب الليل والنهار وإنزال المطر وخلق السماوات 
والأرض» وخضوع جيع الكائنات الحية لله عز e‏ وطبران الطيور» 
وخلق الدواب ذات الأنواع العجيبة. 


ثم انتقل إلى وصف مواقف النافقين والمؤمنين الصادقين من حكم الله 
۰ ا کک ۰ - الأخرين؛ ووعده تعالی للمؤمنين الذين 


٤‏ عادت الآيات لبيان ع استئذان الموالي والأطفال في البيوت في 
أوقات ثلاثة» وحكم رفع الحرج عن ذوي الأعذار في الجهادء وعن الأقارب 

والأصدقاء في الأكل من بيوت آقاربهم بلا إذن» واستئذان المؤمنين الرسول 
ياو عند الانصراف»› وتفویضه بالإذن لمن شاءء ا 
جم وحياء وتبجيل ا به 


fol an 1/۴ : للع (۱۸) - اور‎ 


ميزة سورة النور 
TOT‏ رق رو 
سورة زتها وقرضتها وار ف ٤الت‏ لعل رون @( ) 


القراءات: 


سے ر ہے و 


ركه 

| ابن كثير» وأبو عمرو (فَرّضناها). 

(كرك): 

قرئ : 

-١‏ (تذگرون) وهي قراءة حفص › وحمزة» والكسائي» وخلف. 
۲- (تذگرون) وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب. 


رۇ کے سے کے سے 


سورة أنزلنها) (شئ: خبر مبتداً محذوف» و أنزلنها): صفة ل 
سر وتقدیره: هذه سورة ة مغزلة. > وقرئ (سورة) بالنصب على تقدير فعل› 


ور 


IS ۰ ٤‏ مفسر له» وتقدیره : أنزلنا عور ا لاع أو اا سوره»› أو 


اتل متۆرة: . وهذا على رآي الحمهور القائلين : الا بتداء بالنكرة لا مجوز». وقال 
الأخفش : 5 يىعد الابتداء بالنكرة» فسورة : مبتدا» وأنزلنا: خره. 


البلاغة: 


ا التنكير. للضم آي هذه سورة E.‏ الشأن اتا اللّه. وفیه 


1/6 ر (۸) - كور‎ ) to 


ر یر سے موو سے ار 


ارت وفرضتلها ارات ف تا تت )€ إطناب لا کیت العا اء وهه 


الفردات اللغوية: 


شر الور ,طا من انات الرنء غدة الد والهات رعا 
بالتوقيف آي النقل الثابت عن الي بيه والوحي الإلهي بوساطة جبريل عليه 
السلام .رلته أعطيناها وأوحينا ها إليه» والتعبير بالإنزال الذي 
هو صعود إلى نزول وإشارة إلى العلوء للدلالة على أن هذا القران من عند الله 
المتعالي على کل شيء» وکل من دونه نازل عنه في المرتبةء EE‏ 
تعالى في جهة. 


سے ر سے ووو ا سے ص 


™ وفرضتها) الفرض : اتآ قطع الئيء الصلب» والراد هنا 
الإيمجاب أي أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجابا قطعيا. وقرئ (وفرضناها) 
بالتشديد لكثرة المغروض فيها (إءايلت) E‏ وهي العلامةء والمراد هنا 

من القرآن الكربم متصلة الكلام قق e‏ ا .تت ) واضحات 

الدلالة على ما فيها من الأحكام .لم بدَكَردً) أي تتذكرون وتتعظون 
وتتقون الحارم» ولعل هنا يراد با الإعداد والتهيئة. 
التفسير والبيان: 

هذه السورة أوحيناها وأعطيناها الرسول ية وفرضنا ما فيها من أحكام 
كأحكام الزنى والقذف واللعان والحلف على ترك الخبر والاستئذان» وغض 
البصرء وإبداء الزينة للمحارم وغيرهم» وإنكاح الأيامى» واستعفاف من ل 
جد تاعا .و مكاتة الا رقا وراه الات غل :الغا وطاعة الرسول 
و والسلام على الممنين. 


وآنزلنا فىها دلائل e‏ وعلامات بينة على توحيد الله وکمال فدرته» 


to ) ٣-۲ / ۲١ ِء (۱۸) - النور:‎ 


ارفا فخفدوا وتات رفوه فال وان را فا ت 
ّت ) لكمال العناية بشأنها»ء كما هى الجال في ذكر الخاص بعد العام. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن سورة النور متضمنة آيات بينات ترشد إلى النظام الأقوم والسلوك 
الأمثل ني الأسرة والجتمع» يقصد با تحقيق العفاف والصون وحاية العرض» 
زاء اماع ورف النكة والطاة اة الجدة عن الشراغل 
واهواجس الشيطانية الداعية إلى المعصية والرذيلة. 


كما أن في هذه الأحكام تذكيراً وعظة للمؤمنين» وتربية للنفوس»› وتقيقا 
للتقوى التي يستشعر با المؤمن التقي جلال الله وعظمته» وعلمه وقدرتهء 
وحسابه على كل صغيرة وكبيرة» هذا ا 
والاهتمام بأحكامها وهي ما يأتي 


الحكم الأول والثاني 
حد الزنی وحكم الزناة 


و الزن اجلو ی رید نیا یائ جلد لا اعد ہا اة في دين آل 
لن کن ونون بال فور ال مَنَ ومين 9 الزن 
یکم إلا E‏ ری لا کت إلا کو أز نرك وخم ل ع 
الزن ©) 
القراءات: 

اة 


قرئ : 


٣-۲ / ۲٤ ا لع (7 - اللنور:‎ fof 


-١‏ (رَأفة) وهي قراءة ابن كثير. 
~٢‏ (رافة) وهي قرأءة السوسى. 
۳- (رأفة) وهى قراءة الباقين. 
الإعراب: ) ) ) 
اة ) مبتداً» ا مقدم محذوف› ائ فیما شل علیکم الزانية والزاني. 
8 حره: فجبدوٰ) والماء زائدة» فاء الفصيحة» أفصحت عن جواتب سائل 
مع حكم الزاني» فقال: فكيف الحكم؟ وصلح هذا الفعل أن يكون خرراً 
للمبتدأء وإن كان أمراًء بتقدير: أقول: فاجلدواء أو عله محمولاً على. . 
المعنى» كأنه يقول: الزانية والزاني كل واحد منهما مستحق للجلد. وأل في 
ل[ الرانية والزانى ) موصولة» ونظراً لشبه كل منهما بالشرط دخلت الفاء في 
ا 
البلاغة: 

زان کت ونون ن اله والور الأخرٍ) تحريض وإغراء. 
الفردات اللخوية: 

إالراية والرانى  TT‏ والزنی : e‏ 
وهى لغة الحجازيين› اوقد د في لغة أهل نجدء والزنى من الرجل : : وطء المرأة 
ني قبل من غير ملك ولا شبهة ملك. والزنى من المرأة: تمكينها الرجل أن يزني 
مها. وإنغا قدم الزانية؛ لأن الزنى في الأغلب يكون بتعرض المرأة للرجل 
وعرض نفسها عليه بأساليب متنوعة» ولأن مفسدة الزنى وعاره يصيبها أكثر 
من الرجل» فهى المادة الأصلية في الزنى. 


جلد الجلد: ضرب ال جلّد» وهو حكم البكر غير المحصن» لما ثبت في 


t00 a للع (۱۸) - الور:‎ 


e 


الجلد د 2L).‏ من الب الطائفة : تطلق e‏ اكاز 
والمراد هنا حع محصل به التشهير» وأقلها ثلاثة. وحضور الطائفة: زيادة ي 
العقاب؛ لأن التشهیر قد يؤثر أكثر مما يؤثر 


YY}‏ کک( يتزوج › أي أن الغالب امناسب لكل من الزانية والزاني نكاح 
أمثاله» فإن التشابه علة الألفة والتضام» والخالفة سبب النفرة. وقدم الزاي 
هنا؛ لأن المراد بيان أحوال الرجال في الرغبة في الزواح بالنساء؛ لأن الرجل 
أصل فيه لأنه الراغب والطالب .يحرم ذلك عل ألْمُومنيك) أي حرم نكاح 
الزواني على المؤمنين الأخيار؛ لأنه تشبه بالفساق» وتعرض للتهمة» و 
لسوء المقالة» والطعن في اللسب» وغیر ا المهاسد» و عبر عن 
التنزيه بالتحرم ا 


سبب النزول: 
نزول ۰ (F)‏ 
a‏ ا 


آصحاب الي 5ل أن يتزوجها» فأنزل الله : لري 3 ھا لا ن او 
E‏ وحم دللف عر ی مزیيی). 


عن أبیه عن جده قال : کان رجل يقال له مرثد» حمل من الأنبار إلى مكة حقق 
ياتيهم› وکانت امراًة بمكة صديقه ة له يقال ها عناق › فاستاذن الني ية آن 
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اي ینکحها > فلم يرد عليه شيئاً حت نزلت : الزن لا يك إلا زانية أو مشْة) 
اليةء و «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» 
الأيةء E‏ 


وقال الشسرون: ا ن آي مرد اللذکور» .اما في 
الاما اللاي کن ا فأنزل الله u‏ هذه SS‏ 


وظاهر الآية تحريم العفيفة على الزاني» والزانية على العفيف. 


التفسير والبيان: ِ 
وس و ر سرا اور ل ar‏ او ا ) ۰ 
لإ آلزانية والزانى فاجلدوا كل ويد نَا يأئة جلد : هذه الآية شروع في بيان 
الأحكام الق افر الغا في الاية ةه السابقة NE‏ انلها وفرضتها) › وهي بين 
حل الرناة. 


وال أن ع آلا وران ا خرن الان لاقن الکن ق 
او اا ا و ن و 
الزنى بالمرأة وني حد السرقة بالرجل؛ لأن دواعي الزنى تحدث غالباً من المرأةء 
وعاره عليها آشد» وأثره فيها أدوم» وأما السرقة فالغالب وقوعها من 
الرجال» وهم عليها أجراً من النساء وأخطرء فقدموا عليهن. 

وظاهر الآية أن حد الزناة مطلقاً هو الجحلد مئة» لكن ثبت في السنة القطعية 
المتواترة التفريق بين حد اححصن وغير المحصن» أما حد المحصن فهو الرجم 
بالحجارة حى الموت» بالسنة القولية والفعلية؛ أخرج البخاري ومسلم عن 
ابن مسعود عن الني يِه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث: 
الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه» المغارق للجماعة». وأخرح 
أصحاب الكتب الستة ما عدا ابن ماجه» ومالك في الموطأً وأحمد في مسنده 


0۷ ) | ٣-۲ / ۲٤١ لل (۱۸) - النور:‎ 


e‏ بن خالد الجهنى أن أعرابين أتيا رسول اله ك ٠‏ فقال 
أحدهما: يا رسول الله إن ابی هذا كان عسيفاً - أجيراً - على هذاء فزنى 
بامرآته». فافتدیت ابني منه بمغة شاة ووليدة - أمة - فسألت آهل العلم 
فأخبرونی أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا: الرجم. 
فقال رسول الله ية : «والذي نضسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى: 
الوليدة والغنم رد عليك» وعلى ابنك مثة جلدة» وتغريب عام eT‏ 
- رجل من - إلى امرآة هذاء فإن اعترفت فارجها؛ فغدا عليهاء . 
ي فرجمها. 


وروى جماعة من الصحابة في الصحاح وغيرها بالنقل المتواتر أن ماعز بن 
مالك الأسلمي اعترف بالزنى أمام الرسول ية وهو في المسجد أربع مرات› 


وروی مسلم .وأحمد وأبو داود عن بريدة آن امرأآة من بى غامد أقرت 
بالزنى» فرجمها الرسول إل بعد آن وضعت. 

وأنكر الخوارج مشروعية حد الرجم م؛ لأنه لا يتنصف» فلا يضح أن يكون 
خا اللمخصات م الحرائرء والله تعالى جعل حد الإماء نصف حد 
امحصنات المحرائر في قوله : إا احص إن أت ةر مون صف ما 
عل الْحْصکتِ ی العداب) [النساء: ]۲٠/٤‏ » ولأن الرجم م يذكر ي 
القرآن في حد الزنى» ولأن آية الجلد عامة لكل الزناةء فلا تحخصص بر 
الواحد المروي في حد الرجم ا 

ورد ا لحمهرر عل تلك الاد كسان الضف واردق الد فق ما غد 
وهو الرجم على عمومه» وبان الأحكام الشرعية كانت تنزل بحسب بجدد 
اللصالم» فلعل المصلحة التي اقتضت وجوب الرجم حدثت بعد نزول آية 
الحلدء وأما خصيیص عموم القرآن خەر الواحد فهو جائز عندناء بل إن 


۸ ا ا ) ل (۸) - التوزر: Y/Y‘‏ 


٠‏ احادیث الرجم ثأبتة بالتواتر المعنوي»› والآحاد ي تفاصیل الصور 


3 وشروط الإالحصان: ن: البلوع والعقل والحرية والدخول في .زواج صحيح » 
وأضاف أبو حنيفة ومالك شرط الإسلامء فلا يرجم الذميء وزد علنهما بان 
البي ڳلا آمر برجم بہوديين. ) 


AE N‏ وإعا يضم 

إليه تغريب (نفى) سنة» بدليل ما ثبت في السنة» ومنها قصة العسيف المتقدمة : 
. (وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام ومنها ما رواه أحمد وأصحاب الكتب 
الستة إلا البخاري والنساي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ية قال: 
«خذوا عني قد جعل الله هن سبيلاً : البكرٌ باليكر جلد مئة وتغريبُ عام» 
وال ان اا جم» إلا آن جلد الثيب لم يستقر عليه التشريع 
المعمول به في السنة النبوية» وأ صبح المطبق هو الرجم فقط» كما تقدم. 
والقول هو رآي اجمهور وقال أو حنيفة : و من 
يقولون وو جلد 2 ورحهه» E‏ ججحديث عبادة ا 


وعموم قوله تعالل : الاي الراف) يشل السك والكافر» غير أن الحربي 
لا جحد حد الزنى؛ لأنه لم يلتزم أحكامناء وأما الذمي فيجلد في رأي الجمهورء 
وروي عن مالك رحه الله أن الذمي لا جلد إذا زنى. 


ولا تأخذد يرما رأة ني دين ألّه) أي لا يجملنكم العطف والشفقة على 
ترك حد الزناة» فهو حكم الله تعالى» ولا يجوز تعطيل حدود الله» والواجب 
التزام النص» والغيرة على حرمات الله» كما قال البي هة فيما رواه أحمد 
وأصحاب الكتب الستة عن عائشة رضى الله عنها : «والذي نفسى بيده» لو أن 
ا ت شت و ا 


لئ ۸ - اتتزر: ئ / ۳-1 ٤ ) ٠‏ 


إن م هنون بال والور ان أي فأقيموا الحدود على من ۽ زی» 
وشددوا عليه الضرب غير المبرح لیرتدع هو وأمثاله» إن کنتم تصدقون ا ) 
وبالآخرة التي يجري فيها الحساب والجزاء. وهذا ترغيب شديد وحض أكيد. ' 
وإلهاب على تطبيق وتنفيذ حدود الله. وني ذكر إليوم الآخر تذكير للمؤمنين بما ٠‏ 
فيه من العقاب تأثراً بعاطفة اللين في استيفاء الحدء جاء في الحديث: .يۇق 
بال ق هن ادغ > فال م فعلت ذلك؟ فيقول: يار رجة 
بعبادك فيقول له: ااا و ت فيؤمر به في النارا.. ١‏ 


ا ا ای رلک ان الو علا آنا 


که من المسنلمن: زيأادة ف التتكيل للزانيين› فإنہما إدا خلدا صر ه ة الناس 1 


كان ذلك أبلغ في زجرهماء راع في ي ردعهماء وأکثر تقريعاً وتوییخ اوا 
0 4 


والطائفة: أقلها واحدء وقيل: اثنان فأكثر» وقيل: ثلاثة نفر فصاعداًء 
وقیل : أربعة نفر فصاعدا؛ لّنه لا يکفي ف شهادة الزنق إل از فاکش 
وفیل : حمسة ». وقیل : عشرة فصاعدا. 
1 وقال فتادة : آش الله أن یشھد عذاہما. طائفة من المؤمنين › أي نفر من 
ا e‏ وعبرة ونکالا. وهذا آولى الآراء في تقديري. 
يثبت الزنى اا ثلاثة 
أ . الإقرار أو الاعتراف: وهذا هو الواقع فعلاً في عهود الإسلام. ٠‏ 
ا ی ا ا وچال ا ار غدرل لی عل 
التلبس بالزنى فغلا ورؤية ذلك بالعين اججحردة» وهذا نادر جداً ل محصل إلا 


_ 


۴ - الحبل عند المرآة بلا زوج معروف ها. 
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وحكمة حد الزنى: 


الحفاظ على الأعراض والحقوق» ومنع اختلاط الأنساب» وتحقيق العفاف 
والصون» وطهر امجتمع» والحيلولة دون ظهور اللقطاء في الشوارع» وانتشار 
الأمراض الجنسية الخطيرةء کال ھر والسيلان» ۰ المرأة نفسهاء وعدم 
إهدار مستقبلها. 


روي عن حذيفة أن النى بي قال: «يا معشر الناس اتقوا الزنى» فإن فيه 
ست خحصال: ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرةء أما الق في الدنيا: فيذهب 
البهاء» ويورث الفقرء وينقص العمر» وأما التق في الآخرة: فسخط الله 
سنبحانه وتعالی» وسوء اا وعذاب الان ) 


الان لا كم إلا اة أو مش الآية: هذا خبر حرج غرجالغالب 
فلا يقصد به التحريم الاصطلاحي» وإنغا التنزه والابتعاد والترفع» والمعن: 
أن الشأن في الزاني الفاسق الفاجر ألا يرغب إلا في نكاح أمثاله من النساء 
الزانيات الفاسقات» فهو عادة لا يرغب في نكاح المرأة الصالحة» وإنغا بعيل 

ا و و ی ن ا عادة لحرمة العرض»› 
ولا تأبه بشأن التعفف. 


ha E a AS 
مشرك لا يتعفف عادة.‎ 
وبدئ بالزاني هناء وبالزانية في الآية السابقة؛ لأن هذه الأية تتحدث عن‎ 
النكاح وإبداء الرغبة فيه بالخطبةء والعادة. أن ذلك يكون من الرجلء لا من‎ 
المرأة» أما أكثر دواعي الزنى فتكون من المرأة فبدئ بها كما بيناء فهي المادة في‎ 
الزنى» وأما في النكاح فالرجل هو الأصل؛ لأنه الراغب والطالب عادة.‎ 


وليس معن الحملتين في الآية هنا واحدأء فإن الحملة الأولى تصف الزاني 
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بأنه لا يرغب في العفيفات المؤمنات» وإنا ميل إلى الزانية والمشركة» والحملة 
الثانية ف باه لا يرغت ها الۇمتون الأعفاء» و إغا ميل إلا 
الفجار والمشركون»ء فكان المعنى تلفاً إذ لا يلزم عقلاً من كون الزاني لا 
E‏ 
وجود التلاؤم و والتفاهم والاقتران من كلا الطرفين: الرجل 
والمرأة. وقد معنا كثيراً اليوم ن المثلين والعتلات وغوهم من آهل الفن لا 
يتزوج الواحد منهم أو الواحدة إلا برف ها ماتلا لان عضر الغرة ف 
زعمهم يجب أن يرتفع» ليستمر الفريقان في عملهماء وإلا تعرض الزواج 
للهدم والفسخ والزوال» فكما لا يآلف العفيف ولا يقبل غير العفائف» 
كلك ل شل اله ار ال إا ور وا واختراقه حدود . 
الصون والعفةء ولربما كانت المرأة أشد غيظاً وغضباً وتحرقاً من الرجل في . 
هذاء وقد OA o‏ 


المزهف وتوافر الغبرة الدينية على الحرمات والأعراض» والبعد عن جعل 


العلاقة بين الرجل والمرأة جرد علاقة مادية شهوانية› كما هو الشائع اليوم 
لدى الماديين الملحدين الذين رفعوا مسألة العرض من قاموس الأخلاق 
اله سواد ارق أ الارت ) 
حرم ذلك عل الممنيكً) أي حرم التزوج بالبغايا أو تزويج العفائف . 
e‏ ا والمراد بالتحربم التنزه والتعفف مبالغة 
فى التتفر؟ لأنه تشه بالفسًاق» وتعرض للتهمة» وتسيب لسوء الغالة› 
eT‏ وغير ذلك من الفاسد. ا 


وهذا را الجمهور كأبي و من التابعين وفقهاء الأمصار ) 
جميعاًء ا والزنی لايوجب مرها على الزوج› ولا يوجبٍ 
الفرقة بينهماء» ويؤيدهم ا ا جه الطران والدارقطني من حديث عائشةِ 
قالت: «سئل رسول الله ٤ة‏ عن رجل زنی بامرأًة» واراد أن يتزوجهاء فقال : 


2 
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أوله:شفاح» واخره نکاح› والحرام 5 حرم الحلال». وما | ابو ا 


والنسائي وغيرهما عن ابن عباس آن رجلا قال للبي ية : إن امرأتي لا تمنع يد 
لامس! قال ية : «غرّما»ء قال: أخاف أن تتبعها نفسي» قال : افاستمتع 
بہا». وهو دلیل على جواز نکاح الزانية» وعلى أن الزوجة إذا زنت لا ينفسخ 


وقوله: لا ملع ید لامس» معناه الزانيةء وا مطاوعة من راودهاء 5 


ترد یده. وقوله: «غرٌما») آبعدها بالطلاق» وهذا دلیل آخر على جواز 


نكاح الفاجرة. وقوله: «(قا ستمتع ہا ائ لا مسکھا إلا بقدر ما تقضي متعة 
النفس منها» ااا ا e i‏ ره ی مده» ومنه جي نکاح 


ر 2 کہ وس 2 


المتعة» ومنه آية: لما هلذو الحيوة ألديًا ملم ) [غافر: ..]۳۹/٤١‏ 


ا ET‏ أو منسوخِ 
بقوله تعالی : وانکحوا آلایی ی منک [النور: ]۳۲/۲٤‏ فإنه يتناول المسافحات. 


وقال جماعة من السلف (علي وعائشة والبراءء وابن مسعود في رواية عنه): 
إن من زنی بامراۃ أو زنی بہا غیره لا جل له آن یتزوجهاء وقال علي : إذا زنى 
الرجل فرق بینه وبين امرأته؛ وكذلك هي ذا زنت. ودلیلهم أن ال ف 
الآية على ظاهرهاء والخبر في قوله لان ل سكح) بمعنى النهي» وأحاديث 


منها ما رواه ابو داود عن عمار بن اسر قال: قال رسول الله اة : «لا يدخحل 
E E 4‏ قال رسول 


لله ا : «ثلاثة لا يدخلون.ابنة ولا ینظر الله إليهم يوم القيامة: العاق 


ا و المترجلة المتشبهة بالرجال» الا تن وثلاث لا ينظر الله 


إل يوم ٠‏ القيامة: العاق لوالديه» ومدمن الخمر٬‏ والمتان یما اعطی». 


اا اچ الله 1 أنه لا يصح العقد من الرجل e‏ 


المرأة البغي .ما داشت کذلك» ہی تستتاب »' فإن تابت»› صح العقد علبهاء 
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وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح 
حق يتوب توبةه صحيحة ؛؟ لقوله تعالی : ر لك عل ارين ) وهذه الاأية 


رو س وم وص 


كقوله تعالى: لصتت عير مسفْحتټ ولا مات ادان ) [النساء : ]٠١ /٤‏ 


ر rf‏ ر سے 


وقوله سبحانه : صن ع عير مسفجن و مخذۍ َخْدَان) [المائدة: / 5] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآية على الأحكام التالية : 


١‏ - تحريم الزنى: الزن من الکبائر؛ لن الله تعال E‏ وقتل 
الفسن :ى فرك تفال : لین لا :عور ع َه E‏ 
الس الت حرم اله ال بال وا بویت رمن فل ذلك ی ا @) 
[الفرقان: ]1۸/۲١‏ . ولان الله سا وجب الحد فيه وهو مئة جلدةء وشرع 
فيه الرجم. > ونی المؤمنين عن الرآفةء وأمر بإشهاد الطائفة الموّمنة للتشهير» 
ولحديث حذيفة المتقدم: «يا معشر الناس› اتقوا الزن › فن فيه 


خحصال..) 


الزق: امراق ٤‏ فرجها من غر 2 وا و 
ن لك وجب اوا 


آما فعل قوم لوط : فحكمه عند الشافعي في الأصح ومالك وأحد 
توفت e‏ فیکون E e‏ ود 
البي ية أنه قال : «إذا أ الرجل افهما زانیان» وحده عند الالكية 


والحنارلة : الرجم» ويرى بعض الحنابلة أن الحد في فعل قوم لوط القتل › إما 
رمه من شاهق› وإما دم حارم عليه › درميه با لحجارة. ۰ 
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وذهب آبو حنيفة إلى أنه يعزر اللوطي فقط. ولا يحد؛ إذ ليس في اللواط 
اختلاط آنساب» ولا يترتب عليه غالبا حدوث منازعات تؤدي إلى قتل 


٠ -‏ اللائطء وليس هو زنى» ولا يتعلق به المهر» فلا يتعلق به الحده ولأنه لا 


أباح قتل المسلم بإحدى ثلاث: زنى المحصن» وقتل النفس بغير حق» والردة. 
ولم يذكر فاعل اللواط؛ لأنه لا يسمى زانيأًء ولم يثبت عنه ب أنه قضى في 
اللواط بشيء. ) ) 


والتوبيخ. 


وأما E‏ فاتفی اع المذاهب الأربعة على تعزير فاعله بما يراه 
الحاكم رادعا له؛ لأن الطبع السليم يأبى ذلك» وفي سنن النساي عن ابن 
عباس : «ليس على الذي يأتي البهيمة حد» وهذا موقوف له حكم المرفوع. 


٠‏ وأما إتيان الميتة: ففيه عند الجمهور غير المالكية التعزير؛ لأن هذا ينفر 
الطبع منه» فلا بحتاج ل حد زاجر» وإغا یکفی فه التأديب. 


وأوجب المالكية فه الحد؛ لانه وطء في فرج أدمية› فاشبه وطء المرأة الحية. 
والخلاصة: ان کل فعل من هذه الاأفعال حرام منکر» جب اجتنابه. 


- وجوب الحد في الزنى: وهذا هو الذي استقر عليه التشريع» وكانت 
عفوبته ی دا الإسلام حبس المرأة وتعیہر الرجل وإیذاءه بالقول ؛ لقوله 
تمال: ذاق باتك التو بن ابڪ اتتقمنا علو لر 


کے 


و و ی ر سر 
e el E o‏ ا 
هن سید © واڌان ينها نڪمم اوشم قب Ka‏ 

لله 


ÊR 


فأعَرضواً 


ص 2 


ڪان واا حًا ©) [النساء: [11-10٤‏ . 


انم نسخ ذلك a E‏ والرمذى عن عبادة بن 
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الصامت رضى الله عنه من الحديث المتقدم أن الني بي قال: «خذوا عني» 
فقد جعل الله ههن سبيلاً: البكرٌ بالبكر جلد مثة ونفي سنةء والثيّب بالثيب 
جلد مئة والرجم» 


وحد الزنى نوعان: حد الثيب (المتزوج) وحذ البكر (غير المتروج). 

اها حد الثيب : فهو باتفاق جماهير العلماء الرجم فقط» للأحاديث 
یخصص بها عموم القرآنء کنا آنه في رآي | احير 2 ال انر 
ك 


وي راي الظاهرية وإسحاف وآحمد ف روايه نهك . : الحلد والرجم» عملا 
بظاهر حدذدیث عبادة المتقدم. 


ويرى الخوارح أن حد الثيب هو جلد مئة فقط» وأما الرجم فهو غير 

واتفق الفقهاء على أن حد الثيب من الأرقاء هو الجلد فقط كحد البكر» 
وآنه لا رجم في الأرقاء. 

ب - وأما حد البكر: فهو في رأي الحنفية الجلد مئة فقط» دون تغريب› 
عملا بصريح الآية» ولا يزاد عليها شىء بخبر الواخحده وأما التغريب فهو 
مفوض إلى رأي الإمام حسبما يرى من المصلحة في ذلك. 

وهو في راي الجمهور: الجلد مئة ونفي عام». فيغرب في رآي الشافعية 
والحنابلة إلى بلد آخر بعيد عن بلده بمقدار مسأفة القصر (۸4 كم) لحديث 
عبادة المتقدم: «البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام». ويسجن الرجل عند 
المالكية في البلد الى غرب إليها. ولا تغرب المرأة باتفاق هؤلاء خشية الزنى با 
مرة أخرى. 
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وأما الذمي الحصن: فحده في رأي الحنفية والمالكية الجلد فقط لا الرجم» 
لا رواه إسحاق بن راهويه عن ابن عمر عن النى بيه أنه قال: «من شرك 
بالله فليس بمحصن» وهذا قول یرجح على ا الثابت عنه جل أنه رجم 
بهوديين» وبالقياس على إحصان القذف يعتبر فيه الإسلام بالإجماع» فيكون 
إحصان الرجم مثله» لكمال النعمة في الحالين. 


وحده في رأي الشافعي وأحمد وأبي يوسف: الرجم إذا ترافع إلينا؛ لا ثبت 
ى اف و ایدو ا ک ودن اا قر وها 
ولأن الكافر كالمسلم تاج إذا زنى إلى الردع» ولأن الكفار الذمیین ملتزمون 
بأحکام شریعتنا. ما حديث «من أشرك بالله فليس بمحصن» فلا ينطبق على 
الذمي ؛ لأنه ني مصطلحنا لا يسمى مشركاً. E ET‏ 
لا حد على من قذف كافراً فهو قياس مع الفارق ؛ لآن الشرع وجب هذا الحد 
تكرعاً للمسلم ورفعاً للعار عنه» وغير ير المسلم لا حاجة له لذلك» لتساهله 
عادة. . 


۴ - صاحب الولاية في إقامة الحد: إن المطالب بتطبيق الحد هو الإمام 
الحاكم أو نائبه باتفاق العلماء؛ لأن الخطاب في قوله تعالى: َاَجَيدوً) 
لأولياء الأمر من الحكام؛ لأن هذا حكم يتعلق بإصلاح الناس جيعاء وذلك . 
منوط بالإمام» وإقامة مراسم الدين واجبة على المسلمين» والإمام ينوب عنهم 
٠‏ فيها؛ إذ لا بعكنهم الاجتماع على إقامة الحدودء ومنعاً للفوضى» والعودة إلى 
عادة الحاهلية ق الأخحذ الثار. 


اتا الإمامان مالك والشافعي: السادة في شأن العبيد» لكن عند 
مالك في الجلد دون القطع» ن الشافعي في قول: في كل جلد وقطع. 
ودليلهما ما أخرجه الستة غير النسائي من قوله ييه في الاَمَةَ: «إِن زنت. 
فاجلدوها». وما روی مسلم وآبو داود والنساي عن علي رضي الله عنه قال: 
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قال رسوؤل الله ية : «أقيموا الحدود على ما ملكت أعانكم» مر من احضن وا 
ا E‏ ا 
إماته. 

وال الح لا ملك السك أن يقي حداً ماء للآية: االرانية 

َجَلدوا) والخطاب بلا شك للأعمة دون سائر الناس» ولم يفرق في الحدودين 
- بين الأحرار والعبيد. وما الأحاديث فيراد بها رفع الموالي مر عبيدهم إلى 
الحكام ليقيموا الحد عليهم» وفعل ابن عمر رأي له لا يعارض الآية. والجلاد 
يكون من يار الناس وفضلائهم» حسبما تار الإمام. 

١‏ - أداة الجلد: أجمع العلماء على أن الجلد يجب بالسوط الذي لا ثمرة له 
وهو الوسط بين السوطين» لا شديد ولا لين» كما فعل الني يياة. وقال مالك 
سالرت ن اة ا سرا عرب ر ف و ي 
E‏ لأنه م برد شيء في تخفيف الضرب ولا تثقيله. 

وقال الحنفية : التعزير أشد الضرب» وضرب الزن آشد من الضرب في 
الخمر» وضرب الشارب أشد من ضرب القذف» اختاجا e‏ ي 
خفف في ضرب الشارتة 

- صفة الجلد و يقة الضرب ومكانه عند الجمهور: أن يكون مولا لا 
رچ ولا يقطع (يبضع) ولا خرج الضارب يده من بحت إبطه» ملا قول 
عمر الذي أتق بسوط بين سوطين وقال للضارب: اضرب ولا يُرى إبطك› 
وأعط كل عضو حقه» ولأن قوله تعالى : زولا اذد ہا فة في دين آي 
مغناه النهي عن التخفيف في الجلد. ۰ ) 


م ضع الضرب في الحدود والتعزير : ظهر الإنسان في رأي مالك؛ لقوله 
کي فيما أخرجه البخاري وابو داود والترمذي عن ابن عا «البينة وإلا . 
حدٌ في ظهرك» وسائر الأعضاء ما عدا الوجه والفرج ا في ري 
الجمهور. 
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وكيفية ضرب الرجال والنساء ختلف فيهاء فقال مالك: الرجل والمرأة في 
الحدود كلها سواء» لا بجزي عنده إلا في الظهرء وقال الحنفية والشافعية: 
يجلد الرجل وهو واقف» والمرأة وهي قاعدة» عملا بقول علي رضي الله عنه. 

2 الجلود في الزنى ختلف فيه أيضاًء فقال مالك وأبو حنيفة وغيرها: 
يجرد ما عدا ما بين السرة والركبة؛ لأن الأمر بالجلد يقتضي مباشرة جسمه» ٠‏ 
ويترك على المرة ما يسترها دون ما يقيها الضرب. وقال الأوزاعي: الإمام 
ر » a‏ 


a‏ الشافعى وأحمد إلى أنه لا يجرد الحدود فى الحدود كلها فيما عدا 
الفرو والحشوء فإنه ينزع عنه» فإنه لو ترك عليه ذلك» م يبال بالضرب» عملا 
بقول ابن مسعود: اليس في هذه الأمة مد ولا تجريد). 

أ - الشفاعة في الحدود: یراد بأية ولا تاذ . ا فة ن € النھی 
عن تخفيف الحد وإسقاطهء E PI‏ 
لآغها تعطيل لإقامة حد الله تعالى» وكذلك تحرم الشفاعة في سائر الحدود»ء لا 
أخرجه الخمسة أن النبي ييه قال لأسامة بن زيد حين تشفع في فاطمة بنت 
الأسود المخزومية التي سرقت قطيفة وحلياً: «أتشفع في حد من حدود الله 
تعالى؟! ثم قام فاختطب فقال : إنغا آهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشيف تركوه» وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحدء وام الله لو أن 
فاطمة بنت عحمد سرقت لقطعت يدها». ) 


وأخرج آبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مع البي ية يقول : 
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى» فقد ضاد الله عز وجل». 
كذلك بحرم على الاما اک او و E‏ مالك 


ا السلطان» فشفع له الزيير ا فقال: لا e‏ 
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السلطان» فقال الزبير: إنغا الشفاعة قبل آن يبلغ السلطان» فإذا بلغ 
السلطان» لعن الشافع والمشفع. ٠‏ ) 

~ الترغيب في إقامة الحدود: دل قوله تعالی: 3إ م ی باه والوم 
النحو الذي شرعها. 

۸ - حضور إقامة الحد: دل ظاهر قوله تعالى: وليشهد ابيا طابفة من 
اموم ) على وجوب الحضور على طائفة من المؤمنين› للتنكيل والعبرة 

والعظة» لكن الفقهاء اختلفوا في ذلك : 

فقال الحنفية والحنابلة: ينبغي أن تقام الحدود كلها في ملأ من الناس؛ لأن 
القصرده ادح رر الاس و اه ف لخدو ا يی : راح 
المشهور لالك» وأربعة على الأقل في ري الشافعية وفي قول مالك والليث. 

ما لالام فلتر ته a e‏ ا ا فسميت العقوبة غذابا» e‏ 
هذه العقوبة اشا الزجر اا لأنه يعكن أن یراد من العذاب : ما ينع 
الاو کالکال)› فیکون الغرض مه الاستصلاح. 

٠‏ - هل الآية منسوخة؟ إن آية أل لا يكح إلا رأة منسوخة في 
رأي أكثر العلماء بقوله تعالى : ( وانکخ الذي میکر) [النور: ]۳۲/۲١‏ لذا قال 
الحنفية: إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها. وقال غير 
الحنفية أيضاً: إن التزوج بالزانية صحيح» وإذا زنت زوجة الرجل لم يفسد 


وروي أن رجلا زنی بامراًۃة ي زمن آي بکر رضي الله عنه» فجلدهما مئة 
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جلدة» ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه» ونفاما سنةء وهذا ما بحدث الآن 
عنهم. وقال ابن عباس : وله سماح واخره نکاح. وف ذلك مثل رجل سرف 


من حائط (ہستان) عُرة» ٹم آتقی صاحب البستان» فاشتری منه مره» فما سَرّق 


وال ت الاعاء اهن ا حه غر رة رها فاه 
قالوا: من زنی فسد النكاح بينه وبين زوجته» وإذا زنت الزوجة فسد النكاح 
بينها وبين زوجها. وقال بعض هوؤلاء: لا ينفسخ النكاح بذلك» ولكن يمر 
الرجل بطلاقها إذا زنت» ولو أمسكها آثم» ولا يجوز التزوح بالزانية» ولا من 
الزاني» بل إذا ظهرت التوبة جوز النكاح حينئذ. وأدلتهم تقدم ذكرها. 


١أ‏ - عموم التحريم: حرم الله تعالی الزن في كتابه» سواء في آي مکان في 
العالم» فحيثما زنى الرجل فعليه الحدء وهذا قول الجحمهور (مالك والشافعي 
وأبي ثور وأحمد) قال ابن المنذر: دار الحرب ودار الإسلام سواء» ومن زنى 
فعليه الحڌ» على ظاهر قوله تعالى: [ألرانية ولزنی فاجلدو کل ود يننا ماه 


وقال الحنفية في الرجل المسلم إذا كان في دار الحرب بأمان وزنى هنالك» ثم 
خرج إلى دار الإسلام» لم يحدّ؛ لأن الزنى وقع في مكان لا سلطان للإمام 
المسلم عليه» لكن يكون زناه جراماً وإن لم جب عليه الحدء وعليه التوبة من 
الحرام. | ) 
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الحكم الثالتث 
حد القذف 
رھ ٣‏ روت ر لے 7 روه عر کر ا و ا 
والذين مون المحصتتِ غم لو ياتوا بأريعت شداءَ فاجلدوهر ملين جلدة ولا تقبلوا 
وو ر ر ر رو مہ ور rS‏ و م > i‏ ور وه aT‏ 
هم شهلدة أبدا واؤليك هم ألفسِموة 9 إلا لين تاوا ِن بعد ذلك وأضلحوا فين انه 
yg GG MI‏ ۰ 2 


غفور يحم 9 ) 
القراءات : 
ر الحصتت) : 


وقرآً الكسائي (امحصنات). 


أجلدوشر تسن جلدة) من ) منصوب على المصدرء ولإجلدة) ييز 
منصوب .إل أل وأ أي ) إما منصوب على الاستثناءء كأنه قال: إلا 
لتائبين» وإما مرفوع على الابتداءء وخبره فلن له عور َد وإما مجرور 
على البدل من الحاء وا ميم في هم). 


اليلاغة: 
ودن مون )€ استعارة» استعہر رظ الرمي (وهو الإلقاء با لحجارة 
ونخحوها) لشىء معنوي وهو القذف باللسان» ججامع الأذى في كل منهما. ‏ 


o‏ ي ي 


غفور رجيم ) صيغة مبالغة على وزن فعول وفعيل. 


اللفردات اللغوية: ‏ 


ولد مون ألْمحَّصسَتٍ) يقذفون العفائف الحرائر البالغات العاقلات ‏ 


ص 
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الا ولا ن ن الاك رالا ,قف الات مراع 
للواقعة» أو لن قذف النساء اعلت وأشنع› والرمی : الالقاء بشىء يضر أو 
يؤذي» استعیر للسب بالزنی لما فيه من الأذى والضررء أما القذف بغر الزنى 
مثل يافاسق» ياشارب الخمر فيوجب التعزير مم لر بأو بأزبعة شم € لإثبات 
زناهن برؤيتهم› وهو جمع شهيد» > وهو الشاهد» وسمي بذلك لأنه يخر عن 
شهادة وعلم وأمانة» ولا تعتبر شهادة زوج المقذوفة عند الشافعية» و 
بي حنيفة «[ فاجلدوهر ) اجلدوا كل واحد منهم زولا قبل هم تمده بد أي 
تسقط عدالتهم› فلا تقبل هم أي شهادة كانت بعدئذ؛ لأنه مفتر. ولا يتوقف 
ذلك على استيفاء الجلد عند الشافعية؛ لترتب الحزاءين على القذف على السواء 
واا للشر ظط دون رتیت بينهما » فیحصلان دع واحدة» ویتو قف عدم 
قبول شهادته عند أي حنيفة على استيفاء الحد. وقوله: بدا أي مالم يتب» 
وعند أبي حنيفة: إلى آخر عمره فإ وأولتىک هم ألفَسِقونَ ) الحكوم بفسقهم ؛ 


إلا الي تأ من بعد دلك) عن القذف «وصَكراً) أعمام بالتدارك» 
ومنه الاستسلام للحد» أو طلب العفو (الاستحلال) من المقذوف .إن أله 
غور ) هم قذفهم [لَحيمٌ) بهم بإمامهم التوبة. وبالتوبة ينتهي فسقهم وتقبل 
شهادتهم عند الشافعية› ولا تش عند اة لان الاساء بكرن راجعا إل ' 
الجملة الثالثة وهي: «[وأويك هم ألمَيِمّة) في رأيمم» وإلى أصل الحكم 
وجحميع ا لحمل في رأي الشافعية» لكن تستثنى الحملة الأولىء فلا يسقط الحد 
بالتوبة بالاتفاق» حفاظاً على حق العبد» ويبقى الاستثناء فى ظاهره عائداً إل 
رد الشهادة والفق: 


المناسبة: 


بعد التنفر من نکاح الؤانيات وإنکاح الزناة» نی الله تعالی عن إالقذف 
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وهو الرمي بالزنی» وذکر حده في الدنیا وهو الحلد انين وعقوبته في الآخرة 
وهو العذاب اموم مام ت القاذف. 


ودلت القرائن على أن المراد الرمي بالزنى بإجماع العلماء لتقدم الکلام عن“ 
الزن ووصف النساء با محصنات وهن العفائف عن الزنى› ولاشتراط إثبات 
التهمة بأربعة شهود» ولا يطلب هذا العدد إلا في الزنىء ولانعقاد الإجاع ٠.‏ 
على آنه لا يجب الجلد بالرمي بغير الزنى» كالرمي بالسرقة وشرب الخمر 
والكفر» فمجموع هذه القرائن الأربع مجعل المراد هو الرمي بالزق. 
التفسير والبيان: ) 

هذه الاية تبين حكم قذف الحصنة وهي الحرة البالخة العاقلة العفيفةء يجلد 
قاذفها نمانين جلدة» وكذلك مجلذ قاذف الرجل العفيف اتفاقاًء وقذف الرجل 
داخل في حكم الآية با معنى» کدخول تحرج د شحم الخنزير في تحربم لحمه. . وذكر 


النساءء لأن رميهن بالفاحشة أشنع» والزنى منهن أقبح» أما السرقة فالرجل 
عليها أجراً وأقدر» فبداً به في آية حد السرقة. 


وفي التعبير بالإحصان إشارة إلى أن قذف العفيف رجلا أو امرأة موجب 
لحد القذف» أما المعروف بفجوره فلا حد على قاذفهء إذ لا كرامة للفاسق. 


a‏ الذين اء الات ارا االات رين 
ا و يتمکنوا من ابات التهمة بأريعة سشهود روهن متلبسات بالزنی» 
أي م يقيموا البينة على صحة القذف الذي قالوه» هم ثلاثة E‏ ) 


الأول - أن مجلد القاذف غانين جلدة. والجلد: الضرب. 
الثاني - أن ترد شهادته أبداًء فلا تقبل في أي أمر مدة العمر. ٠‏ 


الال دان ص فاا ل مدل ع فول عد الاي راء 
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کان كاذباً في قذفه أو صادقاً. والفسق: الخروح عن طاعة الله تعالى» وهذا 
دليل على أن القذف كبيرة من الكبائر» لا يترتب عليه من التشنيع وهتك حرمة 
. المؤمتات لكن شرط القاذف الذي تصت عليه الأية: عجره عن الإتيان بأربعة 
شهود» وتقضي قواعد الشرع ان يکون من آهل التكليف: وهو البالغ العاقل 

الختارء العام بالتحرم حقيقة» أو حكماً كمن أسلم حديثاً ومضت عليه مدة 
يتمڪن فيها من معرفة أحکام الشرع. ) 

وشرط المقذوف المرمي بنص الآية : أن يكون محصناً : وهو المكلف (البالغ 
-العاقل) الحرء المسلمء العفيف عن الزنى. فشرائط إحصان القذف خسة: هي 
البلوغ والعقل باعتبارهما من لوازم العفة عن الزنى» والحرية؛ لأا من معاني 
٠‏ الإحصان. والإسلام» لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: «من 
أشرك بالله فليس بمحصن» والعفة عن الزنى»ء فلا يعتبر كل من الجنون والصبي 
والعبد والكافر والزاني محصاًء فلا جد قاذفهم» لكن يعزر للإيذاء. ويلا حظ 

أن ظاهر الآية يتناول جميع العفائف» سواء كانت مسلمة أو كافرة» وسواء 
كانت حرة أو رقيقةء إلا أن الفقهاء قالوا شرائط الإحصان في القذف خسة: 
الإسلام» والعقلء والبلوغ» والحريةء والعفة عن الزنى. وإنما اعتبرنا الإسلام 
للحديث المتقدم» واعتبرنا العقل والبلوغ لقوله ية فيما رواه أحمد وأبو داؤد 
والنسایی وابن ماجه والحاكم عن عائشة: «(رفع القلم عن ثلاثة) ومنهم الصي 
والجنون» واعتبرنا الحرية؛ لأن العبد ناقص الدرجة» فلا يعظم عليه التعيير 
بالزنى» واعتبرنا العفة عن الزنى؛ لأن الحد مشروع لتكذيب القاذف» فإذا 
كان المقذوف زانياء فالقاذف صادق في القذف» فلا بحد» وكذلك إذا كان 
المقذوف وطى امرأة بشبهة أو نكاح فاسد؛ لأن فيه شبهة الزنى. . 


وإذا كان العبد أو الكافر عفيفا عن الزنى» فيصبح محصناً من وجه» وغير 
حصن من وجه آخر» فيكون ذلك شىهه في إحصانهء فیجب درء الل عن 


قأادفه. 
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وكان ينبغي جعل التزوج من صفات الإحصان» إلا أن العلماء أجعوا 
على عدم اعتباره هناء وهو كون المرمي زوجة أو زوجاًء بدليل الآیات التالية 
ف اللعان» فتكون آية اللعان خصصة لعموم الموصول: اليد درمون 
السحْصتت). 


وظاهر الآية: لإ ل ا ل عل ا يشترط لتحقتق القذف 
المىجب للعقوبة عجز القاذف عن الإتيان بأربعة يشهدون أنهم قد روا 
المقذوف يزني» وتاء ل بأريعَةٍ) تفيد في ظاهرها اعتبار كونهم من الرجالء 
ويؤكد ذلك أنه لا تعتبر شهادة النساء في الحدود اتفاقا. 


ولم تشترط الآية أكثر من كون الرجال الأربعة أهلاً للشهادة» لكن العلماء 
اختلفوا في اشتراط كون الشاهد عدلاًء فقال الشافعية: تشترط عدالة 
الشاهد» وقال الحنفية: لا تشترط عدالة الشاهد. TE‏ فساق فهم 
فة عند الشافعية بجدون كالقاذق» ولا محدون عند الحنفية» ويدراً الحد عن 
القاذف؛ لأنه تثبت بشهادتهم شبهة الزنى» فيسقط الحد عنهم وعن افاذف: 
وكذا عن المقذوف. 
وظاهر عموم الآية أنه يكفي أن يكون زوج المقذوفة أحد الشهود الأربعة» . 
وقد أخذ الحنفية بهذا الظاهرء وقال مالك والشافعي: لا يعتبر الزوج أحد 
الشهود» ويلاعن الزوج ويحد الشهود الثلاثة الآخرون؛ لأن الشهادة بالزنى 
قذف» و يكتمل نصاب الشهادة المطلوب. 

وظاهز إطلاق الأية آنه يصح مجيء الشهود متفرقين أو مجتمعين» وبه أخذ 
الالكية والشافعية» وذلك كالشهادة في سائر الأحكام. وقال أبو حنفية: لا 
٠‏ تقبل شهادتهم إلا إذا كانوا مجتمعين غير متفرقين» فإن تفرقوا لم تقبل 
شهادتهم؛ لأن الشاهد الواحد لا شهد صار قاذفاًء ولم يأت بأربعة شهداء» 
فوجب عليه الحد» ولم يعد صالخا للشهادة. ونقل ذلك أيضاً عن مالك. 
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٠‏ وظاهر الآية أيضاً أن القاذف جلد إذا أتى بشاهدين أو ثلاثة فقط» وكذلك 
جلد هؤلاء الشهود إذا لم يكملوا النصاب» بدليل فعل عمر الذي آمر ججلد 
ثلاثة شهود وهم شبل بن معبد وأبو بكرة (نفيع بن الحارث) وأخوه نافع 
شهدوا بالزنى على المغيرة بن شعبة» وأما رابعهم زياد فلم جزم بجدوث حقيقة 
الزنى. 
ET‏ اا لإ فاجلدوھر تملنان. جلد جلد هم أولياء الأمر الحكام» 
وظاهر هذا العموم يشمل الحر والرقيق» فحدهما انون جلدة» وبه أخذ ابن 
مسعود والأوزاعي والشيعة» وأجمع بقية الفقهاء على أن حد الرقيق في القذف 
النصف وهو أربعون جلدة. ودل هذا الظاهر أيضاً أن الحاكم يقيم الحد ولو 
من غير طلب المقذوف» وبه أخذ ابن أبي ليلىء وقال الحمهور: لا يحد إلا 
بمطالبة المقذوف» وقال مالك: إذا سمعه الإمام يقذف» حدّه ولو لم يطلب 
المقذوف. إذا كان مع الإمام شهود عدول. والخلاصة: أن الإمام لا يقيم حد 
القذف إلا بمطالبة المقذوف في المذاهب الأربعة. | 
وني إقامة حد القذف: مراعاة لحق اله تعالى في تماية الأعراض»› ولق 
الد الذى اتركن حم لکن اضف الان الله ن ها الد 
ال ان ت ج لافار اجه رق ا ر وا 
راف ل ال ل ج ا ال ن ا بحقق وسا ال 
أيضاً. وتظهر ثمرة الخلاف في أمثلة منها : ) 
أ - إذا مات المقذوف قبل استيفاء الحدء فيسقط عند الحنفية تغليباً لحق الله 
تعالى» وقال الشافعية : لا يسقط الحد بموت المقذوف» بل يتولى ورثته المطالبة 
ا ل اليه 


ب - وإذا قذف شخضص هجاعة بكلمة واحدة أو بكلمات متعددة» فالنفية 
يقولون بتداخل الحد» ويكفي للجميع خد وا ا ای ال فال کی 


e۷ ) | ٠-٤ / ۲١ إل 0۸ - النر:‎ 


رنی مراراً أو سرق اشرت الخمر» ولا تداخل الد اتات وعليه. ۰ 
لكل واحد حد تغليباً لحق العباد. | 


ج - وإذا عفا المقذوف عن الحد» يسقط عند الشافعية تغليبا لحق العبده ' 


وبما أن مجموع العقوبات الثلاث مرتب على القذف بالعطف بالواو» فترد 
شهادة القاذف ولو قبل جلده في رآي الشافعي» ولا ترد شهادته إلا بعد جلده 
في رأي أبي حنيفة ومالك؛ لأن الواو وإن م تقتض الترتيب» لكن المراد 
الترتيب؛ لقوله بيه فيما رواه الديلمي وابن ¿ ابي شيبة عن ابن عمرو مرفوعاً : 
«المسلمون عدول» بعضهم على بعض إلا محدوداً في فرية) أي قذف› ورواه 
الدارقطني عن عمر في كتابه إلى أبي موسى. ) ) 

ورد شهادة القاذف عام يشمل ما إذا كانت الشهادة SS‏ 
أم بعد القذف» ويشمل شهادة من قذف وهو كافر ثم أسلمء إلا أن الحنفية 
استشنوا الكافر إذا حد في القذف ثم أسلمء فإن شهادته بعد إسلامه تكون 
مقبولة» لاستفادته بالإسلام عدالة جديدة. ) ) 

ورد شهادة القاذف هي من تام الحد في رأي الحنفية» عملا بظاهر الاآية 
الي رتب الله فيها على القذف عقوبتين» فكان الظاهر أن مجموعهما حدٍ 
القذف. وقال مالك والشافعي: الحد هو جلد ثمانين فقظ» وأما رد الشهادة 
فهو عقوبة زائدة على الحد؛ لآن الحد عقوبة بدنية» ورد الشهادة و 
معنوية» ولان قول الي َيه هلال بن أمية فيما أخرجه البخاري وأبو داود 
والترمذي عن ابن عباس : «البينة أو حد في ظهرك» يدل على أن الجلد هو تام 
الد | | 


ويلزم على قول الحنفية أن الحاكم لا يرد شهادة القاذف إلا بطلب 
المقذوف» أما الآ خرون فلا يرون توقف رد الشهادة على طلب المقذوف. 


۷۸ إل ۵ - الور : ۲۲ / ٤-ه‏ 
ثم استشنى الله تعالى حال التوبة فقال: ‏ 


إلا أل بأ من بعد ذلك وأصَكحو فإ لَه عور يحم ©6 أي إلا الذين 
رجعوا عن قوم وندموا على فعلهم» وأصلحوا حالحم وأعماهم» فلم يعودوا 
إلى قذف الحصنات» قال ابن عباس : أي أظهروا التوبة» فإن الله غفور ستار 
لذنوبهم» رحيم بهم» فيقبل توبتهم» ويرفع عنهم صفة الفسق التي وس موا بها. 

قال الشافعي : توبة القاذف : إكذابه نفسّه» والمعنى كما فسره الإصطخري 
من أصحاب الشافعى : أن يقول: كذبت فيما قلت» فلا أعود لثله» وفسره 
اتو اشاق ا ا الشافعي : ل 
ES E CE TTS‏ 

بالمعصية لا يكون توبة عن معصية أخرى› E e‏ وندمت 
) على ما قلت» وزرجعت عنه» ولا أعود إليه. ورجح أبو الحسن اللخمي أن 
e‏ إنغا تكون بالتكذيب في القذف. 


وقال 2 العلماء: توبة القاذف كتوبة غبره» تكون ف وبين ربه» 

رقا اا و ا هل و ا ا ع اط 
فترفع التوبة الفسق فقط› وی رور ا5ا E‏ أو 
چ إلى الجحملتين الثانية e‏ ای الكل؟ ‏ ) | 

بلا حظ کما ذکرنا أن الآية e‏ ثلاثة ثة أحكام بثلاث مل متعاطفة 
بالواو» معقبة بالاستشناء» فاتفق العلماء على أن الاستثناء لا يرجع هنا إلى 


الحملة الأولىء فلا رس قم الل وة هة القاذف› للمحافظة على حقی العبد وهو 
القذوف 


ا الخلاف في عود الاستفناء إلى الحملتين الثانية والثالثةء أي رد 


V0 ) ) e : للع (۱۸) - الور‎ 


الشيادة والفسق› فقال الحنفة : إا يغود الا ستثناء إلى الجملة الأحيرة فقط . 
فيرتفع الفسق بالتوبةء ودي رود الهاو ادا لّن.قوله تعالى : اوليك 
هم ألَيمكً) جملة مستأنفة بصيغة الإخبار» منقطعة عما قبلهاء لدفع توهم ‏ 
أن القذف لا يكون سبباً لثبوت صفة الفسق بتك عرض المؤمن بلا فاثدةء 
وإذا كانت الجملة الأخيرة مستأنفة توجه الاستفناء إليها e‏ 


و 


الجملتين الثانية والثالكة؛ لأن جلة زره نلا ك آم مستأنفة 
منقطعة عما قبلها؛ لأنها ليست من تتمة الحد» وجلة ف( ووک هم افيف ) 
تبين علة رد الشهادةء فإذا ارتفع الفسق الذي هو علة بالتوبة» ارتفع المعلول 
الذي هو رد الشهادة» فهذه الحملة تعليل» لا جملة مستقلة بنفسهاء أل 
تقبلوا شهادتم u‏ فإذا زال الفسق فلم لا تقبل ھا ) 


ولا يثور هذا الخلاف بين الفريقين إذا قامت قرينة أو دليلى على أن 
الاساع پرجع ی الحملة e‏ أو الجمل کلهاء کما ف المثالين 
الآتن: 


بے کر ر 


الأول ا تعال في ديه ا اما TEE a‏ ديه 
مامه إل اهل إل أن بد بس ددا [الساء: ]۹۲/٤‏ فيه قرينة تدل على أن 
الاستثناء عائد إلى الدية لا إلى تحرير الرقبة؛ لان التحرير حق الله تعالی» 
وتضدق الوي لا يسقط حق الله تعال. 


الثاني e‏ ي الحاري : a‏ لیت تابو e‏ قروا 
) م .]illlدa: [Yt /o‏ فه دلیل على على رجوع الاستثناء إلى الجمل کلهاء فان 


التقييد في قوله تعالى: من قبل أن قروا ر عع غر ا ي 


اليل اا وهی قوله سبحانه : وك ق لاجرو عدا عظم) لان 
٠‏ التوبة تسقط العذاب الأخروي» راو اکا فل القدرة عليهم أم بعدهاء . 


° لے ۸) - اكور: ۲١‏ / ٤-ه‏ 


فلم یکن هذا از التقييد فائدة إلا سقوط الحد» Na‏ راجع إلى الجميع 
بالاتفاق. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


= أرشدت الآية إلى وجوب حد القاذف غانين جلدة إذا عجر عن إثبات 
تهمته بأربعة شهود» وإلى الحکم برد شهادته» وصیرورته فاسقاًء إلا إذا تاب 
فتقبل شهادته وترتفع صفة الفسق عنه في رأي الجمهور» وتزول عنه صفة 
الفسق فقط بالتوبة في مذهب الحنفية» ويظل مردود الشهادة نذا وإن تاب. 


- وللقذف شروط تسعة عند العلماء ا وهما العقل 
والبلوغ؛ لآنہما صلا التکلفت. 


الجمهور غير الحنفية: الزنى وفعل قوم لوط أو بنفيه من أبيه دون سائر 
اا 


وحمسة شروط في القذوف: وهي العقل والبلوخ والحرية والعفة 
عن الفاحشة التي رمي مپا. 


وافق NE‏ عل أن القف بعري لزق بوج الخد آما القذف 
ا ا هو قذف إن نوی وفسره به فقال: ردت به القذف. وقال أو 
حنيفة : ليس ذلك قذفاً» لما فيه من شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات. 


١‏ - وذهب الجمهور إلى أنه لا حد على من قذف رجلا من أهل الكتاب أو 
امرأة ه .متهم ۰ ولكلةه ير وقال الرعري وسيك بن الحسيب وابن ای لیل 
عليه الحد إذا E‏ 


للع ۱۸) - الور: ۲١‏ / ٤-ه‏ ) ۸۱ 


ة - وإذا رمى صبيةٌ بعكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفاً عند مالك 
وقال الآخرون من الأعة: ليس بقذف؛ لأنه ليس بزى؛ إذ لا حد عليهاء ‏ 
ويعرّر. 


٦‏ - وأما شر ط آأداء الشهادة وهو کول ذلك في مجلس واحد ففیه رآیان 
للعلماء كما تقدم: رآي يشترط اجتماع الشهود في مجلس واحد» ورأي لا 
يشترط ذلك» ويصح أداؤهم الشهادة متفرقين. 


۷ - إن رجع أحد الشهود» وق رجم المشهود عليه في الزنى» فقال 
الجمهور: يَعْرّم ربع الذية» ولا شىء على الآخرين. وقال الشافعي: إن قال: 
تعمدت ليقتل» فالأولياء بالخيار: إن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عفواء 
وأخذوا ربع الدية» وعليه الحد. 


فة خد الق دت ها راان نضا قال اي فة هو م خقوق :اله 
تعالی والمغلب فيه حق الله وقال الحمهور: هو من حقوق الاآدميين. وفائدة 
الخلاف : أنه على الرآي الأول تنفع القاذف التوبة فيما بينه وبين الله تعالى» 
ولا يورث الحد ولا يسقط بالعفوء وعلى الرآي الثاني : لا تنفع القاذف التوبة 
ج اغ ارف وتررت الد وط الي وفك دكر ابق آار: 
آخرى للخلاف. 

قال ابن العربي: والصحيح أنه حق الآدميينء والدليل أنه يتوقف على 

ة - الشهادة تكون عن معاينة الزنى» يرون ذلك كال رود في الكحلةء وني 
موضع واحد في رآي مالك» فإن لم يتحقق ذلك جلد الشهودء كما بينا. 

-٠‏ إذا تاب القاذف قبلت شهادته في رأي الجمهور؛ لأن ردها كان لعلة 
الفسقء فإذا زال بالتوبةء قبلت شهادته مطلقاً قبل الحد وبعده. ولا تقبل' 


ه-٤‎ / ۲١ لل 0) - الوار:‎ | AY 


شهادته مدة العمر وإن تاب في رأي الحنفية. ويترجح الرأي الأول بأن التوبة 
تمحو الكفر› 2 دونه آولی» وبقوله ڪه فيما رواه ابن ماجه عن ابن مسعود: 
«التائب من الاا كن لا ذنب له» وإذا قبل الله التوبة من العبده كان قبول 
العباد أول. 

١‏ - تسقط شهادة القاذف في رأي الشافعى وابن الماجشون بنفس قذفه» 
ولا تسقط في رآي مالك وأبي حنيفة حق يجلد» فإن منع من جلده مانع عفو 
أو غیره لم ترد شهادته. 

۲ - تجوز شهادة الحدود بحد القذف بعد التوبة في كل شىء مطلقاً ني رأي 
الأكثرين. وقال ابن الماجشون: من حد في قذف أو زنى» فلا تجوز شهادته في 
شىء من وجوه الزنی» ولا في قذف ولا لعان» وإِن کان عدلا. 

۳ - إذا لم جلد القاذف بأن مات المقذوف قبل أن يطالب القاذف بالحد» 
آو ل يرفع إلى السلطان» أو عفا المقذوف» فالشهادة مقبولة؛ لأن النهي عن 
قبول الشهادة معطوف على الخحلد. 

وقد بينا أن الشافعى ومثله الليث والأوزاعى قالوا: ترد شهادة القاذف 
بالقذف نفسه» وإن لم يحد؛ لأنه بالقذف يفسق؛ لأنه من الكبائر» فلا تقبل 
شهادته حت تصح براءته بإقرار المقذوف له بالزنى أو بقيام البينة عليه. 


- ويرى آبو حنيفة ومالك أنه لا ترد شهادة القاذف إلا بعد جلده وصيرورته 
محدوداً في القذف. للحديث المتقدم الذي رواه الديلمي وابن أبي شيبة عن ابن 
عمرو: «المسلمون عدول» بعضهم على بعض. إلا حدودا في قذف». 

٤‏ - لا تكفي التوبة الشخصية أو القلبية لإعادة اعتبار القاذف وقبول 
شهادته؛ لأن الأمر متعلق بحق الغبر وهو المقذوف» بل لابد من إعلانهاء لذا 
قال عال: ( ا آی اهار ار رقر: وأسكرا ال لکن هذا 
لامها 


AY ) ٠١-١ / ۲١ اء (۱۸) - الور:‎ 


الحكم الرابع 
حڪم اللعان 
أو قذف الرجل زوجته 


ر ا کرو کو ود ١ EE‏ ا TA e‏ 
ولزن بن رمون ت ازوجھم ور یکن هم کک | تضم فشهد هر ارد بدن 
بل لم لمن السميقت ل وافيسة ار 

رور و کا ر سے ا کے 5 
® ودروا عنا ااب أ شېد ب 
والخمسة أن عضب الم فا إن ان س المدفن ا ولرل فصل اله عا 


ر سر بو سر اکر ر 


ورحمته وان له را حم @({( 
القراءات : 


x 
\ 


ÇG x 

3 

ا 

E 

C°\ 

کی 
C.‏ 
کی 

۱ 

ن 
1 < 

٩ C ۹ 


-١‏ (أرَبَمٌ) وهي قراءة حفص» وحزة» والكسايي. 

۲- (أَرْبَعَ) وهي قراءة الباقين. 

أن لَعَتَتَ): 

وقراً نافع 0 

ووقف عليها باهاء: ابن كثير» وأبو عمرو» والکساي. 
ووقف الباقون بالتاء. 


سے ر © سے 2 د م 


َة أن حصب آلو ب ): 
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-١‏ (والخامسة أن عضب الله عليها) وهي قراءة نافع. 
۳ الا عضب الله عليها) وهي قراءة حفص. 
۳- (والخامسة أن عَصَبَ الله عليها) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 
إل اسم بدل مرفوع من [شہداة) وهم : اسم كان» وم ) خبرها. 


لفشهدة أحرهر ريع ّت شهادة: إما مبتدأ وخبره إمأ أربع أو حذوف 
تقديره: فعليهم شهادة أحدهم» وإماء خبر مبتداً محذوف تقديره: فالحكم 
شهادة أحدهم أربع شهادات. ولأيَمٌ) خر المبتدأً: (شهدة) ويكون 
بل ) متعلقاً ب إشَبّدّتٍ). وعلى قراءة النصب يكون منصوباً على المصدر» 
والعامل فيه شهادة؛ لاأّنا ف تقدیر (آن) والفعل› آي آل شوت أربع شهادات 


بالله. 


وَأَلْمَيسَة) إما مبتدأ وما بعده خبر» وإما معطوف بالرفع على أ). 
وعلى قراءة النصب إما صفة مصدر مقدر أي أن تشهد الشهادة الخامسة» أو 
معطوف على ايع شلدت). ولإأن لعتت) : منصوب بتقدير حذف حرف 
جر» أي وتشهد الخامسة بان لعنة الله عليه. 

أن تشهد أزبع شملدتٍ) أن وصلتها في موضع رفع» أي ويدراً عنها 


کے وو سے سے 


العذاب شهادتها. ولإِدَمُ لمن الكذيت) في موضع نصب ب ((تشد). 
(إوالترسة) معطوف على لاريم ) وبالرفع : مبتداً وما بعده خبر. 
چ ج 2 r‏ ر ا ى کر 
وولا فضل أله عكر : لم يذكر جواب (ولولا) إيجازا واختصارا 
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الرفك) ولط الكذيت) بينهما طباق. 


سے سے صر سو 


وولا فصل أله ) حذف الحواب للتهويل والزجر» ليكون أبلغ في البيان. 
الفردات اللغوية: 


مون أروجهم ) يقذفونهن بتهمة الزنى E5‏ یکن هم شهدا إل أشنم ) وقع 
ذلك لحماعة من الصحابةء وهو هلال بن أمية رأى رجلا على فراشه لمن 
الصرقین) فیما رمی به زوجته من الزنى لع آل ) اللعنة: الطرد من رحمة 
الله وهذا لعان الرجل»ء وحكمه: سقوط حد القذف عنه» وحصول الفرقة بينه 
وبين زوجته باللعان نفسه فرقة فسخ عند الشافعية؛ لقوله ية فيما رواه 
الدارقطني عن ابن عمر: «المتلاعنان لا بجتمعان أبدأ» وبتفريق الحجاكم فرقة 
طلاق عند أبي حنيفة» ومن أحكامه أيضا: نفي الولد إن تعرض له فيهء 
وثبوت حد الزنى على المرأة؛ لقوله تعالى : إودرةًاً عَنَها الْعدَابَ ) أي ویدشع 
عنها الحد: حد الزنق الل ت اف 

لمن لکزییت) فیما رماها به من الزن عضب E‏ 
لهل أو َر ورَحَتّمٌ ) بالستر في ذلك تَوأبٌ) يقبل النوبة في ذلك وغيره 
(حڪےم) فیما حکم به في ذلك وغبره. وجواب (ولولا) تقدیره: لبین 
الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها. 
سبب النزول: 


أخرج البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف 
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امرآته عند الني ية ريك بن سحماء. فقال له النى ية : «البيّنة أو حَدٌ 
يلتمس البينة! فجعل النى ية يقول : «البينة أو حد في ظهرك». 


فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق» ولينزلٌ الله ما رئ ظهري 


3 
سروس ر رر ورو ر و 


شبدام فاجلدوهر تمان جلدة ولا ا شلدة أبدا) قال سعد بن عبادة وهو 
شيك الأنضار: آهكذا رلت بارسول:اش؟ 

فقال رسول الله ية: يامعشر الأنصارء ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ 
قالوا: يارسول الله» لا تلمهء فإنه رجل غيور» والله ما تزوج امرأة قط 
فاجتراً رجل منا أن يتزوجها من شدة غبرته. 


فقال سعد: والله يارسول الله » إني لأعلم آنا حق» وأنها من الله ولك 
فجت ان ی وت اع ب رچ ا کون ادارا ا ج 
تي بأربعة شهداء. فوالله لا آي ہم » حق يقضي حاجته. 
قال: فما لبثوا إلا يسيراً حت جاء هلال بن أميةء وهو أحد الثلاثة الذين 
تيب عليهم» فجاء من أرضه» فوجد عند أهله رجلاًء فرأى بعينه» ومع 
باذنه» فلم مجه حت أصبح» فغدا إلى رسول الله بء وقال له: إني جئت 
أهلي عشاء» فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني» وسمعت بأذني» فكره 
رسول الله یيو ما جاء به واشتد عليه. 


( له إل امة السات 
(۲( امراًة لاع : مةه وقیل : دليلة اسن 


إل ا :1/4 AV‏ 


واجتمعت الأتضار؛ فقالوا؛ قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة إلا أن 


فقال هلال: والله إني لأرجو أن مجعل الله لي منها خرجاًء فوالله إن رسول 
لله ٤‏ یرید أن يضربهء فأنزل الله عليه الوحي» فأمسكوا عنه» حق فرغ من 
الوحي» فتزلت: ولي مون أروجهة ) الآية. وأخرج أبو بعل فل هده 
الرواية من حديث انز 

وني رواية: لا نزلت الآية المتقدمة في الذين يرمون امحصنات» وتناول 
ظاهرها ا : يارسول الله » إن وجدت مع 
امرأتي رجلا مهه حت آتي بأربعة! E el‏ 
فقال رسول الله ية : «أتعجبون من غثرة سعد لأنا أغار منه» والله آغبر 
مني»؟ ! 

وأخرح الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد قال: جاء عور العجلاني إلى 
عاصم بن عدي» فقال: اسأل لي رسول الله ية : أرأيت رجلا وجد مع 
امرأته رجلاء فقتلهء أیقتّل بهء أم کیف یصنع به؟ 
فسأله عاصم رسول الله بلا فعاب رسول الله بيا السائلء فلقيه 
عوعر"؟» فقال: ما صنعت؟ قال: ما صنعت؟ إنك ل تأت جخبر» سآلت 
رسول الله ييو فعاب السائل» فقال عوعر: فوالله لاآتين رسول الله ئا 
فلأسألنهء فسأله» فقال : إنه أنزل فيك وفى صاحبك.. الحديث. أي فيمن وقع 
له مثل ما وقع لك. 

قال الحافظ ابن حجر: اختلف الأعة في هذه المواضيع»› فمنهم من رجح 
أنها نزلت في شأن عوعر» ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال» ومنهم 
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فنزلت في شأنهما. وإلى هذا جنح النووي» وتبعه الخطيب» فقال : لعلهما اتفق 
هما ذلك ي وقت واحد. 


قال ابن حجر : 5 مانع من تعدد الأسباب. 


وقال القرطى: والمشهور أن نازلة هلال كانت قبل» وأنها سبب الاية. 
وقيل: عور بن آشقر کانت قبل؛ وهو a‏ خرجه 
امراته ریک 2 العلان؛ a‏ أن لني ڳل لاعن بين 
العجلاني وامرأته. 


والمهم أن جميع الروايات متفقة على ثلاثة أمور: 


آوها: أن آيات اللعان نزلت بعد آية قذف الحصنات بتراخ عنها ونا 


وثانيها ۳ قبل نزول آیات اللعان يفهمون من قوله تعالى : ول 


وثالثها : أن هذه الآية نزلت تخفيفاً على الزوج. 


بعد بيان حكم قذف النساء الأجنبيات غير الزوجات بالزنى» بين الله تعالى 
حكم قذف الزوجات الذي هو في حكم الاستشناء من الآية المتقدمةء تخفيفا 
عن الزوج؛ لأن العار يلحقه» ومن الصعب أن يجد بيْنة» وفى تكليفه إحضار 
الشهود إحراج له» ويعذر بالغيرة على أهله» وأيضاً فإن الغالب أن الرجل لا 
يرمي زوجته بالزنی إلا صادقاً بل ذلك أبغض إليه» وأكره شيء لديه. 
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التفسير والبيان : 


فرج الله تعالى هذه الآية عن الأزواح وأوجد فم الخرج إذا قذف أحدهم 
زوجته» وتعكر عليه إقامة البينة» وهو أن يحضرها إلى الحاكم» فيدعي عليها 
بما رماها به» فيلاعنها كما أمر الله عز وجل» بآن يحلفه الحاكم آربع شهادات 
باله» في مقابلة أربعة شهداء» إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنى» فقال 
الي ا ٠‏ 
اولدب بش أروجة) - إلى قوله -: إن كان من الكذيك» أي إن 
الأزواج الذين يقذفون زوجاتهم بالزنى» وم يتمكنوا من إحضار أربعة شهود 
يشهدون بصحة قذفهم» وإنغا كانوا هم الشهود فقطء فالواجب عليهم أن 
يشهد الواحد منهم آربع شهادات بالله إنه لصادق فیما رمی به زوجته من 
الزنى» والشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما اتهمها به. 
واللعن: الطرد من رحة الله. 


فإذا قال ذلك بانت مته ذا اللعان نفسه عند حمهور العلماء غير الحنفية› 
اورفك عله اذا وعطها مرها و مقط غه حل الفذفه وتفى الول 


عنه إن وجد» ويتوجه عليها حد الزنى. 


E 


رور کر روا سس سے 


ا ودروا عنا العذاب ¶ - إلى قوله -: إن کان ِن الصَلروت) أي و 
عنها حد الزنی أن تحلف بال آربعة أعان: أن زوجها کاذب فیما رماها به من 
الفاحشة» والشهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان زوجها صادقاً فيما 
يقول. ) ۰ 

وسبب التفرقة e‏ بتخصيصه باللعنة» وتخصيصها بالغضب هو التغليظ ‏ 
عليها؛ لأا سبب الفجور ومنبعه» بإطماعها الرجل في نفسها. 


ثم بين الله تعالى ما تفضل به على عباده من الفضل والنعمة والرحمة بهذا 
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ف e a‏ وللاوجة نا إلى درء 
العقوبة عن نفسهاء فقال : 


سے ر 
سے سے و مہ رر ا ر 


وولا فصل ال عكر ورتم وان له و حم ©@) أ 
Ey‏ 
مابه فرج وخرج من الشدة والضيق» وتمكين من قبول التوبةء لوقعتم في 
الحجرج والمشقة في كثير من آموركم». ولفضحكم وعاجلكم بالعقوبة» ولكنه ‏ 
ستر عليكم» وأنقذكم من الورطة باللعان» فمن صفاته الذاتية أنه كتب الرحمة 
على نفسهء وأنه التواب الذي يقبل؛التوبة عن عباده» وإن كان ذلك بعد 
الحلف والأعان المغلظةء e‏ يشر عه» eT‏ وینهی عنه» فإنه 
بالرغم من أن أحد الزوجين كاذب في بمينه» يدرأً عنه العقاب الدنيوي وهو 
الدة وسحق ماشو اشد منه وهو العقاب الأخروي. وعير بقوله:' 
حصي لا «رَجِيمُ) مع أن الرحة تناسب التوبة؛ لأن الله أراد الستر 
على عباده بتشريع اللعان بين الزوجين. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على مشروعيةحكم اللعان بين الزوجين» وكيفية اللعان» ولا 
بد من توضيح الأحكام التالية التق أصّلها الفقهاء بنحو جلي : 

١‏ انات الان وة الفدف اذك انات اللعان د ا .قذف 
اعات غر ال رخات اي ا اا ل ا ر ات د 
ناسخة لعموم آية القذف: وان رمو لصت ) لتراخي نزوها عنهاء 
فيكون قذف الزوجة منسوخاً إلى بدل وهو اللعان. 

وذهب الأعة الآخرون إلى أن آيات اللعان خحصصة لعموم آية القذف» 
فتكون هذه الآية غختصة بامحصنات غر الزوجات. وآيات اللعان خاصة 
بالزوجات» ويكون موجَّب قذف احصنة الحد فقطء ثم استثني من ذلك 
الزوجة» فيكون موجَّب قذفها الحد أو اللعان. 
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؟ - وحكمة اللعان: كما بينا التخفيف على الأزواج الذين لا ر 
إثبات زنى زوجاتهم بأربعة شهود. ) 

۴ - هل ألفاظ اللعان شهادات أم أَعان؟: يرى الل أن ألفاظ اللعان ٠‏ 
شهادات ؛ لظاهر الآيات الق ذكر فيها لفظ الشهادة خس مرات وهي : إو 
یکن هم شپدام إل اشم أي ليس هم بينةء نم قال: لإفتهدة حير أي 
بينته المشروعة في حقه» ثم قال: ارم دت ب نم قال: أن تشهد ارم 
شېدت باه ) وهذه المواضع الثلاثة هي أخبار مؤكدة بالشهادة» ورتبوا على 
ذلك أنه يشترط في المتلاعنين أهلية الشهادة. 


وذهب الحمهور إلى أن ألفاظ اللعان أعان»ء لا شهادات؛ لأن قوله تعالى : 
8 0 مل م ¢ ٍ 4 ۴ ا ص 
رارع شدت باه 4 قسم أو اعمان مؤكدة بلفظ الشهادةء کما قال تعالی : إا 
ر جور ر که اور اسر روک E a‏ 
جاك المتفِقون الوأ نشد إنك لرسول أله [المافقون: ]١/١۳‏ ثم قال تعالى: 
م و 


لإ أنخذوا َس ) االنافقون: ]۲/١۳‏ . وقال إل : «لولا الأعان لكان لي وها 
ا ورتبوا على ذلك أنه لا يشترط في المتلاعنين إلا أهلية اليمين. 

قال ابن العربي : والفيصل ي آنا غين > سهادة أن الزوج حالف لنفسه ٤‏ 
إثبات دعواه وتخليصه من العذاب» وكيف جوز لأحد أن يذعى في الشريعة أن 
ادا بود ا ھا وجي جیا غا غر هذا بعيد في الأصل› معدوم 
في النظر. 

والحكمة في تكرار الشهادات التغليظ والتشدد في أمر خطير يترتب عليه 
الحد والتشنيع وفسخ الزواح ونفي الولد إن وجد والتحريم المؤبد. 

١‏ - شروط المتلاعنين: ترتب عند العلماء على الخلاف فى ألفاظ اللعان: 
(١(‏ ا اتو داود باسناد لک باس به 


(۲) أحکام القرآن: ۳/ ۱۳۳۲ 
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ادات أو أعان اختلافهم في أوصاف المتلاعنين أو روطم ا 
الحنفية والأوزاعي والثوري في الزوج الملاعن أن يكون أهلاً للشهادة على 
لمسلمء وفي الزوجة أيضاً أن تكون أهلاً للشهادة على المسلم» وأن تكون ممن 
محد قاذفهاء > فلا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين؛ و 
ا ا ف ا ولا بين گافرين؛ ولا بين اخختلفين دينا 
أو حرية ورقاً. 


ا ر ر م 


وأدلتهم E ER‏ ف شہدا إل اشسم) وأن كلمات اللعان 
من الزوج شهادات مؤکدات بأعان» وهي بدل من الشهود» ولان لعان 
الزوجة معارضة للعان الزوج. وأما كونها ممن بحد قاذفها ؛ فلأن اللعان بدل 
عن الحد في قذف الأجنبية. وروى ابن عبد البر عن عبد الله بن عمرو أن الني 
یه قال: «لا لعان بین مملوکین ولا کافرین». وروی الدارقطني عن ابن 
عمرو أيضاً مرفوعاً : «أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحرة والعبد لعان» 
وليس بين المسلم واليهودية لعان» وليس بين المسلم والنصرانية لعان». 


وذهب الجمهور إلى آن اللعان يصح من كل زوجين: مسلمین أو کافرین› 
٠‏ عدلین او فاسقين»› حدودین في قذف أو غير محدودين» حرين أو عبدين ؛ 
لعموم قوله تعالی : ولد مون روجهم ) ولأن الني ية مى اللعان بميناًء 
فقال لما علم ن امرأة هلال بن آمية جاءت بولد شبيه بشريك بن ا 
«لولا الأبعان لكان لي وما شأن». 


هة - وترتب على الخلاف السابق أيضاً الاختلاف في ملاعنة الأخرس»› 
فقال الجمهور : يلاعن؛ لأنه ممن يصح طلاقه وظهاره وإيلاؤه» إذا فهم ذلك 
) عنه. وقال أبو حنيفة : لا يلاعن؛ لانه لیس من آهل الشهادة. 

- إذا قذف الرجل زوجته بعد الطلاق» فإن كان هنالك نسب يريد أن 
ینفیه آو مل يترا منه» لاعن »› وإلا لم يلاعن. 
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ولا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العدة إلا في حالة واحدة» 
وهي ان يکون الرجل غائباًء فتأتی امرأته بولد في مغيبه» وهو لا يعلم» 
فيطآقها فتنقضی عدتہاء ثم يمَدَّم فينفيه» فله أن يلاعنها بعد العدة» ولو بعد 
وفاتہاء ويرثها؛ لأنها ماتت قبل وقوع ا بينهما. ولو مات الزوج قبل 
اللعان ترث عند النفية. 


وإذا كانت المرأة حاملاً لاعن عند الجمهور قبل الوضعء لأن الني بل 
لاعن قبل الوضع» وقال: «إن جاءت به كذا فهو لأبيه» وإن جاءت به كذا 
فهو لفلان». وقال أبو حنيفة: لا يلاعن إلا بعد أن لاحتمال کون 
الانتفاخ بسبب ريح أو داء. 


وإذا قذف بالوطء ي الدبر لزوجه لاعن عند الحمهور؛ لأ دخل تحت 
عموم قوله تعالی: وي مون أرَوَجَهمً) وقال أبو حنيفة : لا يلاعن؛ لأن 
فعل قوم لوط عنده لا يوجب اخخد. | ) 

۷ - إذا قذف زوجته م زنت وثبت الزنى قبل التعانه» فلا حد على القاذف ‏ 
ولا لعان في رأي أكثر آهل العلم» لظهور أمر قبل“استيفاء الحد واللعان عنع 
وجوب الحد وصحة اللعان. وقال الثوري والمزني: لا يسقط الحد عن 
القاذف؛ لأن المقذوف كان حصنا في حال القذف» ويعتبر الإحصان والعفة 
حال القذف لا ا ۰ 


ومن قذف امرأته وهي كبيرة لا تحمل تلاعناء فالزوج يلاعن لدفع الحد 
عله » والزوجة لدرء العقاب وهو حد الزنى. فإن كانت صغيرة لا تحمل لاعن 
و اذ وم تلاعن هي ؟ لأا لو أقرت لم يلزمها څيء. 

- إذا شهد أربعة على امرأًة بالزنى» أحدهم زوجهاء فإن زو في. ري 
يلاعن وتحدّ الشهود الثلاثة إذ لا يصح أن يكون أحد الشهود. وقال 
أبو حنيفة : إذا شهد الزوج والثلاثة» قبلت شهادتمم»› وحدت المرأة. 


٠١-١ / ۲١ لل (۱۸) - النور:‎ ) ) ) AE. 


٠ إذا أب الزوج اللعان» فلا حد عليه عند أبي حنيفة» ويسجن أبداً حقى‎ - ۹ ٠ 
' يلاعن ؛ لن الحدود لا تؤخر. وقال الحمهور: إن م يلاعن الزوج ل لن‎ 
اللعان له براءة كالشهود للأجني» فإن لم يأت الأجنى بأربعة شهود حدّ»‎ 
0 

٠‏ - كيفية اللعان: بعد نزول آيات اللعان أمر رسول الله ييه بدعوة 
عوکر العجلاني وروحته وشريك بن سحماأءِ» وقال لعوعر : اتی الله ف 
زوجتك وابن عمك ولا تقذفهاء فقال: يا رسول الله» أقسم بالله» إني رأيت 
شريكاً على بطنهاء وإني ما قربتها منذ أربعة أشهرء وإنها حبلى من غيري. 

فقال ها البي ب : تقي الله ولا تخبري إلا بما صنعتِ› فقالت : يا رسول 


الله » إن عوعراً ج و وإنه رأی شریکاً يطيل النظر إلي» ويتحدث » 
فا ا ا جا فال 


فنودي «الصلاة جامعة» فصلى العصر» ثم قال لعوعر: قم وقل: أ 

بالله» إن خولة لزانية» وإني لمن الصادقين» تم قال: قل: اشهد بالله» ۳ 
رأيت شريكأً على بطنهاء وإني لمن الصادقينء نم قال قل : أشهد باللهء إغها 
حبلى من غيري» وإني من الصادقين» ثم قال: قل: أشهد بال إنها زانيةء 
ON EE E E‏ 
على عور (أي نفسه) إن كان من الكاذبين فيما قالء ثم قال: | 

وقال لخولة: قومي» فقامت» وقالت: آشهد باللهء ما آنا بزانيةء وإن 
عورا زوجي لن الكاذبين» وقالت في الثانية : أشهد باه ما رأى شريكاً على 
بطنى» وإنه لمن الكاذبين» وقالت في الثالثة : إني حبلى منه» وقالت فى الرابعة: 
e A E E E‏ 


لم (۸) - اتور E:‏ 1 ا 4 


) الخامسة: و ا ق ففرّق . 
رسول الله ية بينهما. ) 

ووو ار u‏ عباس عند الإمام أحمد: «فلما كانت الخامسة» قيل 
له: يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرةء وإن هذه 
الموجبة الق توجب عليك العذاب» فقال: والله لا يعذبني الله عليهاء كما ن 
مجلدني عليهاء فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 

ثم قيل للمرأة: اشهدي أربع شهادات باللهء إنه لمن الكاذبين» وقيل ها 
عند اللخامسة : اتقي الله ٬‏ فان عذاب الدنيا أهون من عذاب الاّخرة»› وإ هذه . 
الموجبة الي تو جب عليك العذاب» فتلکأت ساعة» وهمت بالاعتراف» . 


قالت : والله ل آفضح قومي › فشهدت i.‏ ان عضب الله عليها إن 
ا و 


ففق رسول الله اا E‏ وقضیٰ آلا ا ولدها الآب» ولا یری 
ولدهاء ومن رماها او رمی ولدهاء فعليه الحد» وقض آلا بيت هما عليه› ولا 


وقال: «إن جاءت به أصيهب أريشح حش الساقين» فهو فلالء وإن 
جاءت به أورق جَعْداً جالياً» خدح الساقين» سابغ الأليتين» فهو الذي 
رمیت ره ) فجاءت به على النعت و فقال رسول الله لله ی : «لولا الأيعان 
لكان لي وها شأن». 


e‏ وهذه الحادثة كيفية اللعان» وجو أن يقول الحاكم للملاعن: 
قل أربع مرات : أشهد بالهء إني لمن الصادقين» وني المرة الخامسة» قل: لعنة 


الله عليه إن کان من الكاذبين. 


ی ا أشهذ بالله إنه لن الكاذيين. وني الرة ا ا 
تقول : س 
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ويكتفى بدلالة الحال والقرائن عن ذكر متعلق الصدق والكذب» أي فيما 
رماها به من الزن ونفي الولد» وفيما اتہمها به. 


ولا بد من الحلف خس مرات من کل منهماء ولا يقبل من الزوج إبدال 
اللعنة بالغضب. ولا يقبل من الزوجة إبدال الغضب باللعنة. 


وظاهر الآية وهو مذهب الجمهور البداءة في اللعان بما بدأ الله به» وهو 
الزوج» وفائدته درء الحد عنه» ونقي النسب منه؛ لقوله مي : «البينة وإلا حد 
في ظهرك» ولو بدئ بالمرأة قبله لم جز؛ لأنه عكس ما رتبه الله تعالى. وقال أبو 
حنيفة : بجزئ إن بدأت هي بلعانا. وسبب الخلاف: أن الجمهور يرون أن 
ان وع و ا عل ا ر وا ا اك ا ان 
المعقول أن يكون لعانها متأخراً عن لعانه. وأبو حنيفة لا يرى لعان الزوج 
موجباً لشيء قبلهاء فلا حاجة لأن يتأخر لعانما عن لعانه. 

وإذا كانت المرأة حاملاًء وأراد الزوج نفي الحمل عنه قال: وأن هذا 
ا لحمل ليس مني» وهذا رأي الجمهور» وقال أبو حنيفة: لا لعان لنفي 
الحمل» وينتظر حت تضع› فيلاعن لنفيه. 

إا كان هناك ولك يريد ازوج به عت عرض كق اللغان: 


ويقام الرجل حتى يشهد والمرأة قاعدة» وتقام المرأة والرجل قاعد حت 
ا و ن عات ا رة اوم حا الا 
وججحصر اللعان جح من عدول المسلمين. 

ا ارال وا ري عا وتي عا الات 


# 


أولاً - إسقاط حد القذف عن الزوح» وإيجاب حد الزنى على الزوجة؛ 
لأن الله تعالى قال : ((فشهدة أده ) والشهادة من الأجنى تسقط حد القذف 
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عن القاذف» وتوجب حد الزنى على المقذوف» والله تعالى أقام شهادة الزوج 
مقام شهادة الأجني. ثم قال تعالى : ودرا عتا ألْعدَابَّ ) والمراد منه عذاب 
الدنيا؛ لأن (أل) للعهد المذكور في قوله تعالى : لإولشمد عَدَامْمًا) أي عذاب 
حد الزنى» ولا يصح أن يراد منه عذاب الآخرة؛ لأن لعان الزوجة إن كانت 
كاذبة لا يزيدها إلا عذاباً في الآخرة» وإن كانت صادقة فلا عذاب عليها في 
الآخرة حت يدرأه اللعان» فتعين أن يراد به عذاب الدنيا. ويؤيده قوله ئي 
لخولة بنت قيس: «الرجم آهون عليك من غضب اله» فقد فسر ية العذاب 
المدروء عنها بالرجم. ) 


وأصرح من ذلك قوله خولة قبل الشهادة الخامسة: «عذاب الدنيا هون 
من عذاب الآخرة» آي الحدء لا الحبس. وهذا قول الجمهور. 

وقال أبو حنيفة رحه الله: آيات اللعان نسخت الحد عن قاذف زوجته» 
رلک ا ل وخ د الان عل ال ا و جد الق د 
بأربعة شهود» أو بالإقرار ربع مرات. 

ويترتب على هذا الخلاف: حكم الممتنع عن اللعان من الزوجين» فعلى 
رأي الجمهور كما تقدم: إن امتنع الزوج من اللعان بجحد؛ لأن اللعان رخصة 
له» فلما أب أن يلاعن» فقد أضاع على نفسه هذه الرخصة» فصار حكمه 
وحكم غير الزوج سواء. وإن امتنعت الزوجة يقام عليها حد الزنى وهو الرجم 
إن کان هة 


وعلى رآي الحنفية : إذا امتنع الزوج من اللعان» حبس حق يلاعن»› كما 
بينا؛ لأن اللعان حق توجه عليه» يستوفيه الحاكم منه بالقهر والتعزير» فيكون 
له حبسه حت يلاعن أو يكذب نفسه في القذف» فيقام عليه حده. وري 
الجمهور هو الصواب عملا بظاهر الآية. 


ثانياً - يترتب على اللعان أيضاً نفى الولدء كما ثبت :فى حادثة هلال بن 


أمىة. 
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ثالثاً - الفرقة بين المتلاعنين : قال مالك وأحمد: بتمام اللعان تقع الفرقة 
بين الزوجين المتلاعنين» فلا مجتمعان أبداً ولا يتوارثان» ولا بحل له مراجعتها 
بدا لا قبل الزواج من زوح آخر ولا بعده» كما ثبت في السنة الصحيحةء 
روى الدارقطني عن ابن عمر عن الني بي : «المتلاعنان لا بجتمعان أبدا». 


ورآى الشافعي أن الفرقة تحصل بمجرد لعان الزوج؛ لأنها فرقة بالقول» 
فيستقل با قول الزوج وحده كالطلاق» ولا تأثير للعان الزوج إلا في دفع 
العذاب (حد الزنى) عن نفسها. واتفق الشافعي ومالك وأحمد على 
التحرم المؤبد بين المتلاعنين. وهذا هو الظاهر من الآيات. 


وقال أبو حنيفة وأأصحابه: لا تقع الفرقة باللعان حت يفرق الحاكم بينهما 
لقول ابن عمر وابن عباس: «فرّق رسول الله ية بين المتلاعنين» فآضاف 
الفرقة إليه» وقال ية : «لا سبيل لك عليها». وإن الزوج نفسه فهو 
خاطب من الخطاب؛ لقوله تعالى : نكا ما طاب لم من ألساءٍ) [الساء: 


ر راسم ر 


“EEF ej e, ما وراءَ‎ 8 AE : وقوله سبحانه‎ [YT /٤ 

۲ ما بحتاج إليه اللعان: يحتاج اللعان إلى أربعة أشياء: 

الأول - عدد الألفاظ وهو أربع شهادات» كما تقدم. 

الثاني - المكان: وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان: إن كان بمكة 
الصخرة» وإن كان في سائر البلدان ففي مساجدها. 

الثالث - الوقت: وذلك بعد صلاة العصر. 


الرابع - جمع الناس: بأن يكون هناك أربعة أنفس فصاعداً. فاللفظ وجمع 
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f‏ - إذا قذف الرجل مع زوجته اڃا" فقال أبو حنيفة ومالك: لكل 
منهما حكمه» فيلاعن للزوجة ويحد للأ جني. 

وقال أحمد: عليه حد واحد مماء ويسقط هذا الحد e a‏ دک 
المقذوف في لعانه أم لا. 

وقال الشافعى: إن ذكر المقذوف في لعانه» سقط الح له» كما يسقط 
و و ا ع 


وقد ماه صر محا“ وان الزوج مضطر 0 قذف الزاني. 


٤‏ - استدل بمشروعية اللعان على جواز الدعاء باللعن على كاذب معينء 
لقول الزوج : «لعنة الله عليه» مما يدل على جواز لعن الشخص القطوع بكذبه. 


۰ واستدل بمشروعية اللعان على إبطال قول الخوارج: إن الزنى والكذب في 
القذف كفر؛ لأن الزوج إن كان صادقا فزوجته زانية» وإن لم يكن صادقا كان 
كاذباً في قذفه» فأحدهما لا حالة كافر مرتد» والردة توجب الفرقة يينهما من 
غير لعان. ) 

ه٠‏ - قال العلماء: لا حل للرجل قذف زوجته إلا إذا علم زناها أو ظنه 
ظناً مؤكداًء والأولى به تطليقهاء ستراً عليهاء ما لم يترتب على فراقها مفسدة. 
فإن تت بولد علم آنه لیس منه» وجب عليه نفیه» وإلا کان بسکوته مستلحقا 
ما ليس منه» وهو حرام» كما بحرم عليه نفي من هو منه. وإنغا يعلم أن الولد 
ليس منه إذا لإ يطأها أصلاًء أو وطئها وأتت به لدون ستة أشهر من الوطءء 
فإن أتت به لستة أشهر فأكثر» فإن لم يستبرئها بجيضة حرم النفي» وإن 
استبرأها بحيضةء حل النفي» على رأي القائلين بان الحامل لا تحيض”'. 


(1) انظر مذكرات تفسيرات الأحكام للأستاذ المرحوم محمد علي السايس: ۱۳۳/۳ - ٠٤٤‏ 
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قصة الإفك 


ی ئر لای شتی فیک ل تشیو ت کک بل م کب 
ر اا ى ا ا ت © ا 
لإ ومنو فن موو ممست شین کا ولا تا ب © ل 
جار و ہکا د کم ياوا پاشاي اوک عند آنه هم الكذون 
EA O O CE RE‏ ا 
عَم ل د تلقو اینیک وبقولون O‏ 

ا ر عت کہ تی @ کر إا سیتشنۂ تک و 
کلم پلا سبحت هدا عا من عظبم 9© یکم آنه أن سردا ليتوه بدا إن 
کم زیت © ونی آله کم الات وه عَيمُ كد @ إت الب 
حب أن يع اة فى ال انوا هم عاب م ف لدا 
و نکی @ کر تل الہ کک ری وان الله روف 
مد @ @ 06 الس اسا که ر ابت المَيَطنِ ومن 
ل ا ا 6 کہ وتم ما کک ینکر 
LS E CT‏ 
ك والسَعةٍ ان يوا أولي لري والسسلکین والمهلجر 2 وليعقوا 
لضفو آلا شی ل فر اه لک ا عل ت ©) 


القراءات : 
ۋلا كبو « وسبوتة): 


4 


فرئ : 
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1- (لا ا وتحسبونه)» وهي فراأءة أبن عامر»› وعاصم› وحمزه. 
| (ولا e‏ وکس ت وهي قرأءة الباقين. 


٣و‏ کو 
رء وی 


وقراً أبو عمرو» وحزة» والكسائي» وخلف: (رَوف). 
خطوات): قرئ: ) 
-١‏ (خطوات) وهي قراءة قنبل» وحفص» وابن عامر» والكسائي. 
۲- (خظوات) وهي قراءة باقي السبعة. 

الإعراب: 


إعصبة ينك) و ([إنَ) ويجوز أن ينصب» ویکون خبر 
(ً): لكل رې منم ). 
البلاغة: 

لول ) في المواضع الحتلفة» أي هلا للحض بقصد التوبيخ على التقصير 

ل بو شر کہ بل هر خر کک طباق بين الشر والخير. 

eek‏ هسنا وهو عند آله عَظْمٌ ) طباق بين اين والعظيم. 

وطن ألمرينوةً) الأصل أن يقال: ظننتم» لكن استعمل بطريق الالتفات 
ا مبالغة في التوبيخ»› ولفت نظر إلى أن الا معان يقتضي 

و ا 

سبحتک) معناه تنزيه الله تعالى عند رؤية عجائب صنعه» للإشارة إلى أن 

مثل ذلك لا يخرج عن قدرته» ثم استعمل ي کل متعحجب منه. 
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ژور د 


إن كم موؤمييت) فيه ييج وتقريع .لا تيعو خطوت المَبطن) 
أستعارة» شبه سلوك طریق الشيطان بمن يتبع خطوات عېره خطوة خطوة. 
أن بؤنواً) فيه إمجاز بالحذف» أي ألا يؤتوا»ء حذفت منه (لا) لدلالة 
المعن. 
و RR‏ اة را ا 
افك ) أبلغ الكذب وأسوأً الافتراء على عائشة رضي الله عنها أم 
المؤمنين بقذفها (i.‏ حماعة.» وكثر إطلاقها على العشرة إلى الأربعين» 
وغم عدا ن آي وزيد بن رفاعة› وحسان بن ثابت› ومِسظح بن أثاثة» 
وتة بت جخش أحخت زيب آم المؤمنين وزوجة طلحة بن عبيد اله ومن 
ساعدهم .لا بوه س لک لا تظنوه شرا ييا المؤمنون غير العصبة» 
م ور رکو ر 
وهو خحطاب مستأنف»› وال ما غلب ضرره على نفعه .بل هو ڪر لک ) 
يأجركم | زه به » ويظهر براءة عائشة وکرامتکم على الله» بإنزال اني عشرة 


RT‏ وتعظيم شأنكم» نويل الوغيك لن أساء الظن بکم› كما 
دک البيضاوي. 


لکل آري منم م ا الات ) أي لكل جزاء ما اكتسب بقدر ما 
خاض فىه من السوء» ختصا ره .وای واد کارم مم ) آي تونی معظمه 
من الخائضين › وهو ید این آی: فانه بدا به وأذاعه عداوة لرسول الله طا 


(1) الظاهر أن هذه الآيات هي ١١(‏ - ۲۸) الختتمة بقوله تعالى: وال يما ملو عَليث). 
) والأصح ما رواه الطبراني عن الحكم بن عتبة أن e es‏ 
((. 
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سر کے 


لم عاب عَظي) وى اا ان اراد ومار ان آی 
مظرودا مشهورا بالفاىة وحبان أعهى واشل اليدين» ومسطح مكفوف 
البصر .€ هلا .عن ألو ليت ظن بعضهم ببعض .((إفك 
مين ) كذب بيّن واضح» وفيه التفات أي ظننتم أبما العصبة وقلتم ( 
هلاء للحث على فعل ما بعدها .ا جاءو) العصبة باريعةٍ شېداء ‏ 
شاهدوه.. عند لَه € فی حکمه. 


زوللا فصل أله » لولا هنا لامتناع الئيء لوجود غيره» أي لولا فضل الله 
عليكم في الدنيا ق ورحمته في الأخرة 
بالعفو والمغفرة» المقرران لكم .لم ف ما فصتم فيه) سکم عاجلاً ايا 
العصبة فيما خضتم فيه عاب عَم ) ني الآخرة» يستحقر دونه اللوم 
والحلد. 


(ٍ ظرف (لتتگ) او (أفشثر) .لقم ليد آي پروي 
بعضكم عن بعض › وآصله : تتلقونه» وهو بمعن تتلقفونه» فحذف منه إحدى 
التاءين .3 وسبوتم هَينا) تظنونه أمراً يسيراً لا إنم فيه» أو لا تبعة فيه .وهو 
عند اله عظم) آي وهو في حكم الله عظيم في الوزر والإتم والمعن: هذه 
ثلاثة آثام مترتبةء علق ا استحقاق العذاب العظيم وهي تلقي الإفك 
بألسنتهم» والتحدث به من غير تحقق› e‏ شأنه» وهو عظيم عند 
الله وقي حکمه. 


رم 


ما يكن اً) ما ينبغي لنا .وما يصح .(إسبحتك) تعجب ممن يقول 
ذلك» وأصله أن يذكر عند كل متعجب» تزا لله تعالى من أن يصعب عليه 
مثله» نم کثر استعماله في کل متعجب بن كذب ختلق يبهت السامع» 
لعدم علمه به .( يظكم) ينصحكم وينهاكم .أن تعدوأ إوند) كراهة أن 
تعودوا لثله» أو في أن تعودوا لله .[أدا) ما دمتم أحياء مكلفين .إن کم 
مومت € فتتعظون بذلك» فإن الإعان يعنع عنه. 
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و و ا 1 ك ء 2 ۰ 
زوين آله لک الأيتٍ) أي بوضح لکم الآيات الدالة على الشرائع 
وحاسن الأداب كى تتعظوا وتتأدبوا .والله عليم) بالأحوال كلهاء ويما 
يأمر به وینهی عنه .کر في تدبیره. 


حبك يريدون أي العصبة .أن َيْيح) أن تنتشر وتظهر .َة 
الفعل القبيح المغرط القبح» وهو الزنى .هم علَابّ ألم في الدتا) موم وهو 
جد لفات واا :€ دول لار او الس رعا ت کی ا ال ووه 
٤ >2 ۰‏ 


بعل ) ما في الضمائرء ويعلم انتقاء الفاحشة عن المؤمنين .( وانتمر 
تعلَموك) أي أنتم أبها العصبة بما قلتم من الإفك لا تعلمون وجودها فيهم. 


وولا فصل أله عكر ويمتّمٍ) تكرار لبيان المنة بترك تعجيل العقاب 
للدلالة على عظم الجرعة .لوان أله روف يَحمّ) بكم» وجواب لولا 
محذوف تقديره: لعاجلكم بالعقوبة .[حُطوَتِ ليطن أي طرق تزيينه 
ونزغاته ووساوسه» بإشاعة الفاحشة .[إتَم) أي المع .« ياس إالمَحَسَاٍ) أي 
القبيح المفرط في القبح .وألمنكر) ما تنكره النفوس وتنفر منه وينكره الشرع. 
وهو بيان لعلة النهي عن اتباعه. 


+ 
a 


ولول صل أله ميك َم بالتوفيق إلى التوبة الماحية للذنوب وشرع 
ادرو ا ما هد اوت ن ا 
العصبة بما قلتم من الإفك .([أبدا)آخر الدهرء أي ما طهّر من هذا الذنب 
بالتوبة أحداً مطلقاً .[يُرلٍ) يطهر من الذنب .من ياء © بقبول توبته منه. 

ر سے 4 ۴ ص 
لإواله سيع) لقالتهم .[عليمٌ) بنياتمم. 

إو يأتل) لا بحلف» من الألية وهي الحلف و سک ) في 
الدين . وألسَعَةٍ) في المال أي أصحاب الغن والثراءء وفيه دليل على فضل 
منهم أي عحوا الذنوب . ولصقحواً) بالإغضاء عنه .ألا عون أن يقر أله 
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A 


کرّ) على عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم .وال عفر 
نجم) مع کمال قدرته» فتخلقوا بأخلاقه. 


سيب الذزول أو قصة الإفك ي السنة الذبوية ا 


روی الأعة منهم أحمد» والبخاري لقا ومسلم عن آم ار عا شه 
رضی الله عنها AT‏ 


کان رسول الله ية إذا أراد أن مخرح لسفرء أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج 
سھمھاء خرج بہا رسول اله ٤ة‏ معه» فأقرع بيننا في غزوة غزاها'"» فخرج 
فيها سهمي (نصيي) وخرجت مع رسول الله بيا وذلك بعدما نزل 
الحجاب» فأنا آمل في هَوْدّجي وأنزل فيه» فسرناء حت إذا فرغ رسول الله 
بيه من غزوته تلك وقَقّل» ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين 
آذن بالرحیل» فمشیت حقی جاوزت الجیش» فلما قضيت شأني» أقبلت إلى. 
رَحلي» فلمست صدري» فإذا عمد لي من جَزع ظمَار" قد انقطع. 

فرجعت فالتمست عفدي فحبسني ابتغاؤه» وأقبل الرَهُط الذين كانوا 
بر حلونني» فاحتملوا هودجي» فرحلوه على البعير الذي كنت أركب» وهم 
حسبول أني فيه. 


وکانٰ النساء ِد ذإك خفافاً ل يثقلن» ول يح يعشهن اللحم› إا يأکلن العلقة 
من الطعام» فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه» وکت جاريه 
حديثه السن» فبعثوا ا لحمل وساروا» ووجدت عقدي بعدما استمر الحيش › 
فجئت منازهم› ولیس ہا داع ولا جیب » فتيممت مزلي الذي كنت فيهء 
اوظننت أن القوم سيمقدونني› فير جعول إلي. ۰ 
(۱) تفسیر ابن کثیر: ۲۹۸/۳ وما بعدها. 
)۲( هي غزوة بني الْضظلق› وهي غزوة ال 
)۳( الجزع: حرر معروف في سواده بياضص کالعروق› وظفار : مدينة باليمن. 
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فبينا أنا جالسة في منزلي» غلبتني عيناي فنمت» وكان صفوان بن العَصّل 
للف الان قد عرس“ من وراء الجيش» فأدلم"» فأصبح عند 
مزلي » فری سواد إنسان ناتم« فاتانی» فعرفن حيین رآني» وقد کان راي قبل 
الحجاب» فاستہقظطت CES‏ حين عرفن ٠‏ فخمُرت وجهي لبا پي» 
والله ما كلمن كلمة» ولا معت منه كلمة غير استرجاعه حين آناخ راحلته» 
فوطئ على يدها» فركبتها» فانطلق يقود بي الراحلة» حت آتينا الجيش بعدما 
os‏ ا 
نزلوا في محر الظهيرة . 


فهلك من هلك في شاني» وکان الذي تول کټرّه عبد الله بن ابي بن سلول. 


فقدمنا المدينة» فاشتكيت حين قدمناها شهراًء والناس يفيضون في قول 
أل اة وا اق ن له وهو ريي وخی آنا ار 
و الله اة اللطف الذي رى منه حين أشتكي› إغا يدخل رسول الله 
اة فيسلّم ثم يقول: كيف تیکم؟» 2 افا إلى المؤنث - فذلك الذي 
پريبني › ولا أشعر بالشر حتی خرجت بعدما تهت" وخرجت معي ام 
) يشطح قبل (المناصع) وهو متبرزناء ولا نخرج إلا ليلاً إلى ليل» وذلك قبل أن 
ا الكف يا م ها راما مر العرت الارن اروق الرة 
وکنا نتأذی بالکثف أن نتخذها في بيوتنا. 


(1) التحريس: اوا و ا و ا 
(۲) أدح: سار من أول الليل. 

(۳) الاسترجاع: أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

)٤(‏ وسط النهار عند الظهر أي وقت الظهيرة. 

)٥(‏ اشتكى عضوا من أعضائه: مرض وأحس بألم فيه. 

(1) يريبني: يوقعني في الريبة والشك. 

(۷) نقه من المرض: صح. ) 

(٠‏ المتبرز: موضع التبرزء والكثّف: جمع كنيف : المكان الخصص لقضاء الحاجة. 
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N AP e 
فقالت: تعس اا‎ a فرغنا من شأنناء فعثرت 1 مسح في‎ 
فقلت ها: بئسما قلتټ» تسبين رجلا شهد بدراً؟‎ 
فقالت: أي هاه ألم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ قالت:‎ 
فأخبرتني بقول أهل الإفك› فازددتٌ مرضاً إلى مرضي » فلما رجعت إلى بيتي»‎ 
ا ثم قال : «(کیف تیکم؟» فقلت له:‎ ٬ دحل علي رسول الله يد‎ 


اتأذن لي ان آتي ابوي؟ قال : : نعم قالت : وأنا حينئذِ أريد أن أتيقن ع لخر 
من قبلهماء فأذن لي رسول الله ياء فجئت أبوي» فقلت لأمي: يا أمتاهء 
لاذا يتحدث الناس به؟ فقالت: أي بنيةء هوني عك ا ا کات 
ارا فط ردا عدر ا لا فاد ل اکر ع 

قالت : فقلت: سبحان الله! وقد تحدث الناس بها؟ فبكيت تلك الليلة حق 
آآصبحت» لا يرقا لي دمع» e‏ م آصبحت أبکي. 


قالت : ار 5 کک و ی طا را ی دا 
الوحي» يسأهما ويستشيرهما في فراق أهله» قالت: فأما أسامة بن زيدء 
فأشار على رسول الله ية بالذي يعلم من براءة أهلهء وبالذي يعلم في نفسه 
هم من الود فقال أسامة: يا رسول الله» أهلك» ولا نعلم إلا خيراً. وأما 
علي بن أبي طالب» فقال: يا رسول الله» لم يضيق الله عليك» والنساء سواها 
کر وإن تسل الحارية کک | 


0° المرط: واخد اا وط وهي TE‏ ور ا 
۰ (۲( هنتاه: اأهنة: ھی الشیء الذي يستقیح › والمراد هنا الندية اة بالتعجب من الفعلة القبيحة 


e 
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قالت: فدعا رسول الله يه بريرة فقال: «هل رأيتِ من شيء يريبك من 
- عائشة؟» فقالت له بريرة: والذي بعثك بالحق» إن - أي ما - رأيت منها أمرا 
قظ أعْمَصه”"“ عليها أكثر من آنا جارية حديثة السن» تنام عن عجين أهلهاء 
فتأتق الدواجن فتاکله. ' 


فقام رسول الله ية من يومه› فاستعذر من عبد الله بن ابي بن سلول» فقال 
وهو على المنبر : «يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي 
- يعني عبد الله بن أبي - فوالله ما علمتُ على أهلي إلا خيراًء ولقد ذكروا 
رجلا ما علمت عليه إلا خيراًء وما كان يدخل على أهلى إلا معى». 


فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضى الله عنه» فقال: آنا أعذرك منه يا 
رسول الله» إن كان من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا من 
الخزرج» أمرتناء ففعلنا أمرك. 

فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» وکان رجلا صالحاً» ولكن احتملته 
الحمية» فقال لسعد بن معاذ: کا لمر الله لا تقتله› ولا تقدر على 
قتله › ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. 
فقام سيد بن حُضير» وهو ابن عم سعد بن معاذ» فقال لسعد بن عبادة» 
كذبت» لعَمر الله لنقتلنهء فإنك منافق تجادل عن المنافقق» فتثاور الحيان: 
الأوس والخزرج» حت هموا أن يقتتلوا» ورسول الله يه على المنبر» فلم يزل 
يخفضهم حق سکتوا» و گت رسول الله ية ۰ 
قالت: وبکیت یومی ذلك لا يرقاً ل دمع › ولا اکتحل بنوم » واٻواي 


یظتان أن البکاء فالق کبدي» فبینما هما جالسان عندي» وآنا آبکی إذ 


(۱) غمصه: استصغره وم یره شيعا . 


o 2 ٠ ۴۲۵١۱ / ۲١ للع 0 - النور:‎ 


ا من الأنصار» فاذنت اء و > فجلست تبکي معي › فبينا حن . 
على ذلك إذ دخل علينا رسول الله وء فلو ے چلس: yS‏ 
قیل ما قیل» وقد لبث شهرا لا يوحی ٳليه ني شأني شيء. 


فتشهد رسول الله ية حين جلس» ثم قال: «أما بعد يا عائشة» فإنه فل . 
بلغنى عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن كنت ألممت بذنب»› 
فاستغفري الله » وتو إليه» فان العبد إدا اعترف بذنبه» وتاب› تاب الله 
عليه). 


فلما قضى رسول الله َة مقالته» فلص دمعى» حت ما أحس منه قطرة» 
قات ان اچب عن ول ات فل وه ع ایغ انول ل 
الله كلف فقلت لأمي: أجيي رسول الله اة فقالت: وال ما أدري ما 
أقول لرسول الله كا فقلت - وأنا جارية حديثة السن» > لا آقراً کثيراً من 
القرآن -: والله لقد علمت»› لقد معتم بهذا ا ا 
وصدقتم به» فل قلت لكم : إن بريئة = وال يعلم أني برينة < لا تصدقوني؛ 
ول اعترفت بآمرء والله يعلم آني بريئة٬‏ لتصدڌقئي» إني واه ما أجد لي ولكم 

2 


مثلاً إلا كما قال أبو يوسف: فصر جيل وال امعان عل ما تقون ) 


[يوسق: ۱۸4/۱۲] . 


م تحولت فاضطجعت على فراشي» وأنا - والله أعلم حينئلٍ أني بريئة - 
وأن الله تعالى مبرئي ببراءتي» ولكن والله» ما كنت أظن أن ينزل في شآني وحي 
يتل » ولشأني کان آحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بآمر يتلى» ولکن كنت 
آرجو أن یری رسول الله يو في الوم رۉيا يبرئني الله e‏ 


ار ال ال غا ف فاه ما کان ا من س 0 ا 
حقى إنه ليتحدّر منه مثل الحمّان من العَرّق» وهو في يوم شاتِ» من ثقل القول ِ 
الذي أنزل عليه. 


(۱) الرّحاء: الشدة والانتفاضة من الحهد أو الأ 


۲۲-١١ / ۲١ : ل 0 - الور‎ 0۱۰ 


فشڙي عن رسول الله ياء وهو يضحك› فكان أول كلمة تكلم بها أن 
قال: «أبشري يا عائشة» أمّا الله عر وجل فقد برأك» فقالت لي أمي: قومي 
إليه» فقلت: والله لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا ر هو الذي آنزل 
براءتي» وأنزل الله عر وجل : إن الس جاو بالإفك نک الآيات 
العشر كلها. 

فلما آنزل الله هذا في براءتي» قال آبو بکر رضي الله عنه» وکان فق على 
مسح بن أثاثة » لقرابته منه وفقره : : والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً بعد الذي قال 
لعائشة» فأنزل الله تعالى : ولا ولا الستل ف ااي ان بونرا 
امرف ) - إلى قوله - فول عفد نَج فقال أبو بكر : بى والله» إني لأحب 
أن يعفر الله لي» ا وقال: والله لا 
أنزعها منه أبداً. 

قالت عائشة : وکان رسول الله َيه يسل زينب بنت جحش زوج الني يلل 
نامر ففال ا ري مادا غلمت او رابت ؟ة فال با رسوك ال 
أي معي وبصري» والله ما علمت إلا خيراً. قالت عائشة: وهي التي كانت 
تساميني من آزواج الني بء فعصمها الله تعالى بالورع» وطفقت أختها كمنة 
بنت جحش تحارب ها» فهلكت فيمن هلك. 

وكان مسروق إذا حدّث عن عائشة يقول: حدئتنى الصديقة بنت الصديق 
حبيبة رسول الله ية المبرأة من السماء. ۰ 


بعد بيان حكم قذف النساء الأجنبيات غير الحارم» وحكم قذف 
الزوجات» أبان الله تعالى في هذه الآيات العشر براءة عائشة أم المؤمنين مما 
رماها به آهل اللاإفك فن لاقن وذكر فيها جملة من الآداب الي کان 


et‏ الإأتيان < والزواجر اف التعرض ها وهي تسعه 


للع (۱۸) - اكویر: ۲۲-١١ / ۲١‏ ۱۱ 
التفسير والبيان: 


هذه الآيات العشر الت برا الله فيها عائشة رضى الله عنها مما رماها به 
أهل الافك والبهتان من المنافقين» غبرة من الله تعالى طها» وصوناً لعرض نبيه 
ا فقال سبحانه : 


له لين جاو ياك عَصَبةٌ ضَكر) أي إن الذين أتوا بالإفك وهو أبلغ 
الكذب والافتراء جماعة منكم» لا واحد ولا اثنان» آي ما أفك به على 
عائشة» بزعامة زعيم المنافقين عبد الله بن آبيء فإنه هو الذي اختلق هذا 

الكذب» وتواطاً مع جماعة صغيرة» فأصبحوا يروجونه ويذيعونه بين الناس»› 
حق دخل في أذهان بعض المسلمين› فتکلموا به» وبقي شيوع الخبر قريباً من 
شهر» حت نزل القرآن. وني التعبير بعصبة إشارة إلى أنهم فئة قليلة. وقوله 
E E‏ أي منكم أا المؤمنون؛ لأن عبد الله كان من جملة من حكم 
له بالاعان ظاهرا.ٍ 


ک ضبو س لخم بل هر حر لک آي لا تظنوا - یا آل آي بکر وکل 
0 بذلك الكذب واغتم» بدليل قوله تعای لیک - أن ذلك هو شر 
لكم وإساءة إليكم» بل هو خير لكم في الدنيا والآخرة» لاكتسابكم به الثواب 
العظيم» وإظهار عناية الله بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حيث آنزل الله 
براءتها في القران العظيم» يتلى إلى يوم القيامة» وتهويل الوعيد لمن تكلم في 
حقکم. 

لکل ري منم e‏ من الإثد) لكل واحد تكلم في هذه القضية 
ورمی اَم ا عائشة بالفاحشة نصيب من عذاب عظيم بقدر ما خاض 
فیه» او عقاب ما اكتسب. 


وإوالزى تو كرو منم لم عَدَابٌ عَظيٌ) أي والذي تحمل معظم ذلك 
الإتم منهم» ER ik‏ له عذاب عظيم في الدنيا 
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والآخرة» فإنه اول من اختلق هذا الخر» آو انه کان جمعه ویستوشيه ویذیعه 
ويشيعه» فمعظم الشر كان منهء أما عذابه في الدنيا فبإظهار نفاقه ونبذه من 
اجتمع» وأما في الآخرة فهو في الدرك الأسفل من النار. 


ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على إيراد ذلك» لا كان لإيراده 
كبير فائدة» فإنه من الصحابة الذين هم فضائل ومناقب وماثر» وأحسن ماثره 
آنه کان يذب عن رسول الله یه بشعره» وهو الذي قال له رسول الله ئد : 
«هاجهم وجبريل معك»'.. 


ثم أدب الله تعالی المؤمنين الدين خاض بعضهم ف ذلك الكلام السوء ف 
قصة عائشة رضي الله عنها» وزجرهم بتسعة أمور: 


ر رج سییر رص کرد 


- لو إذ يعمو فن ألمؤيثون مومت افم حبرا مالو هلدا إفك 
مين (©©)) أي هلا حين “معتم كلام الأفاكين في عائشة ظننتم بها خيراً 
عملا بمقتضى الإعان الذي يحمل على حسن الظن» وقلتم صراحة معلنين 
البراءة: هذا إفك مبين» أي كذب متلق واضح مكشوف على آم المؤمنين 
رضي الله عنها؛ فإن الذي وقع لم يكن ريبةء جيئها راكبة على راحلة صفوان 
ابن المعظل في وقت الظهيرة. والحيش بكامله يشاهدون ذلك» ورسول الله 
ييه معهم يكشف كل سوء وينفي كل شك» ولو كان هذا الأمر فيه ريبة ۾ 
يكن هكذا جهرة» بل كان محدث - لو فدر - خفية مستوراً. 


وهذا أدب جم» وني التصريح بلفظ الإعان دلالة على أن المؤمن لا يظن 
بالمسلمين إلا. خيراً. 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۲۷۲/۳ 
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هم الكذون (©)) أي هلا جاؤوا على ما قالوه بشهود أربعة يشهدون على 
ثبوت ما جاؤوا به» وصحة ما قالوا» ومعاينتهم ما رموها به» فحين م يتوا 
بالشهود لإثبات التهمة» فأولئك في حكم الله كاذبون فاجرون. وهذا من 
الرواجر. 

- ولو فصل آله ا ف لدا ا کک فی م أفضتة 
rh ge‏ 
منها الإمهال للتوبة» ورحته بكم في الآخرة بالعفو والمغفرة» لعجلت بكم 
العقاب على ما خضتم فيه من حديث الإافك. وهذا من الزواجر أيضاً. 
ولإوولا) هنا لامتناع الشىء لوجود غيره. 

٤‏ - فإ فو الیو قولوت بافواھک ما شس کم بده عار سبو 
هنا وهو عند أل عظے @) أي لولا تفضل الله عليكم ورحته لمكم 
العذاب حين تلقيكم أي تلقفكم بألستتكم حديث الإفك وسؤال بعضكم 
عنه» وإكثار الكلام فيه» وقولكم ما لا تعلمون» وظنكم ذلك یسیرا سهلا» 
وهو في شرع الله وحكمه أمر خطير عظيم» من عظام الأمور وكبائرهاء لما فيه 
ان بيت النبوة بأقبح الفواحش. ورد في الصحيحين: إن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله » لا يدري ما تبلغ هوي بها في النار أبعد مما 
بين السماء والأرض» وني رواية: «لا يلقي ها بالا». 

وهذا أيضاً من الزواجر» فقد وصفهم الله بارتكاب ثلاثة آثام» وعلق مس 
العذاب العظيم بهاء وهي 

الأول - تلقي الإفك بألسنتهمء أي الاهتمام بالسؤال عنه وبإشاعته» لا 
جرد السماع عفواًء وإغا يأخذه بعضهم من بعض» ويذيعه. 

الثاني - التكلم بما لا علم ضحم به ولا دليل عليه» وهذا منهي عنه في قوله 
تعالی: ولا قف ما لس لك ب عل الإسراء: ۷ » وهو شبیه بقوله 


تعالی : يقولویت بافوههہ ا ف فوم [آل عمران: ]۱٦۷/۳‏ . 
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ا 


وهذا يدل على أآمور ثلاثة: هي أن القذف من الكبائر» لقوله تعالى: 
وهو عند اله طم وأن عظم المعصية لا بختلف بظن فاعلهاء وإنما 
بالواقع» فربما كان جاهلاً لعظمهاء لقوله تعالى: « وضسبوتم هين وأن 
الواجب على المكلف في كل حرم أن يستعظم الإقدام عليه» فریما کان من 
الكبائرء, ) 


NEE SL 
TEE هذا من الآداب» فهو تأديب‎ ۳ 
والمعنى: هلا حين ”معتم ما لا يليق من خبيث الكلام قلتم : ما ينبغي لنا وما‎ 
يصح» ولا بحل لنا أن نتفوه بهذا الكلام» ونخوض ني عرض الني بي ولا‎ 
نذكره لأحد؛ إذ لا دليل عليه» سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة‎ 
رسوله َء أي إنا نعجب من عظم الأمر» وننزه الله تعالى عن أن تكون‎ 
زوجة نبيه عي فاجرة» 6 ك > وإيذاء للبي يا‎ 
EOE E O E TT 
. ]٥۷/۳۳ [الأحزاب:‎ 


وإذا جاز أن تكون امرأة نى كافرة» کامرآًة نوح ولوط ؛ لأن الكفر لم يكن 
مما ينفر عندهم› فلا جوز آن تکون امرآة أي ني فاجرة؛ لأن ذلك من أعظم 
المنفرات. 

والخلاصة: أن العقل والدين بعنعان الخوض في مثل هذاء لما فيه من إيذاء 
البي ب كما بمنعان ألا يعاقب هؤلاء القاذفين الأفاكين على عظيم ما 
اقترفوه وخاضوا فيه من الافتراء» وهو مدعاة للتعجب منه. 


4 


- یکم کل ن ردو ینیب ا إن کم ممیت ©6 ) هذا من 
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الزواجر بجحذر الله تعالى فيه المؤمنين من العود لئله» أي ينهاكم الله متوعداأ أن 
يقع منكم ما يشبه هذا أبداًء أي في المستقبل ما دمتم أحياء مكلفين» ويعظكم 
مهذه المواعظ والانذارات» كيلا تعودوا لمثل هذا الفعلء إن كنتم من آهل 
الإعان بالله وشرعه وتعظيم رسوله کا والائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه. 


اوسن آله لک الت وله عي حك @) أي ويوضح لكم 
2 الشرعية والآدات الدينية والاجتماعية» والله عليم یما يصلح 
عباده» ملع على أحواهم» فیجازي کل امرئ بما کسب» حکيم ي شرعه 
وفدره» وتدبیر شؤوں خلقه» وتكليفه بما بحقق سعادتهم في الدنيا کک 


سے 
کہ و کے 


- إت الذن عن ن يي اقا ءامنا هي ع E‏ 
ف 4 وار و ا وار ا ل 5© )ها آذت نالك مع 
شيا من الكلا م السيئ› معناه: إن الذين يشيعون الفاحشة عن قصد وإرادة 
ومحبة طهاء وإن الذين يرغبون في إشاعة الفواحش وانتشار أخبار الزنق في 
أوساط المؤمنين» همم عذاب مول في الدنيا وهو حد القذف» وفي الأخرة 
بعذاب النارء والله يعلم بجقائق الأمورء ولا يخفى عليه شيءء ويعلم ما في 
القلوب من الأسرار» فردوا الأمر إليه ترشدواء وأنتم بسبب نقص العلم 
والإاحاطة بالأشياء والاعتماد على القرائن والأمارات لا تعلمون تلك 
الحقائق. أخرح الإمام أحمد عن ثوبان عن الني ئ قال: «لا تؤذوا عباد الله 
ولا تعيروهم» ولا تطلبوا عوراتهم» فإنه من طلب عورة أخيه المسلم» طلب 
الله عورته حق يفضحه في بیته). ولقد ضرب رسول الله هة عبد الله بن أي 
وحسانا ومسطحاء وقعد صفوان لحسان فضربه ضربة بالسيف وكف بصره. 


وهذا التأديب التربوي له مغزاه العميق» فإن شيوع الفاحشة في مجتمع 
رئ الناس على الإقدام عليها» ويجعلهم يستسهلون الوقوع فيها. وال 
على أن جرد حب إشاعة الما حشة کاف ف إلحاق العذاب» فالذين يشيعونا 
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فعلا أشك رما و(فا وتعر ضا الشاب وفنشا حب أشاغة الفاحكة ر ا فة 
والكراهية» والاستعلاء على الناس و٬حسدهم‏ على ما يتمتعون به من اسك 
واستقرار وحبة ووئام» فيعمل الحاقد الكاره الحاسد كابن أبي على تقويض 
أركان هذا الجتمع» والغض من كرامته» والنيل من عرضه و“معته» ظناً منه 
ن هذا شرف له. 


۸ - وولا فصل آل عتم ورمثم ون لَه دووف َم 3© 4 أي 
لولاا الفضل الإلي والرحة لكان أمر آخر» والجواب المحذوف هو: ملكتم أو 
لعذبكم الله واستأصلكم» ولکنه تعالی رؤوف بعباده» رحیم بہم» فتاب على 
التائبين من هذه القضية» وأرشد إلى ما فيه الخير» وهدى إلى الطريق الأقوم» 
وخر ار ر ن و الف وبين خطر هذا الفعل الشنيع 
وهو الطعن بعرض بيت النبوة» فله الحمد والمنةء لذا حذر في الآية التالية من 
اتباع وساوس الشيطان فقال : 

- اما اليين ءامنوا لا تيعوأ حطوت لطن ون ب حخْطوتِ ألشَيطين 
RRR E‏ ن ا ورس ۷ 
تسیروا فی طراتق الشیطان ومسالکه» ولا تسمعوا لوساوسه وتأثیراته وما يأمر 
به» في الإصغاء إلى الإفك والتلقي له» وإشاعة الفاحشة في الذين آمنواء فإن 
من يتبع وساوس الشيطان ويقتفي آثاره حاب وخسر؛ لأنه - أي الشيطان - 
لا يأمر إلا بالفحشاء (ما أفرط قبحه) والمنكر (ما أنكره الشرع وحرمه وقبّحه 
العقل ونفر منه) فلا يصح لمؤمن طاعته» وهذا تنفير وتحذير صريح. 


والله تعالى» وإن خص الموؤمنين في هذه الأية بالنهي عن اتباع وساوس 
الشيطان» فهو نبي لكل المكلفينء بدليل قوله تعالى: ومن 3 خطوات 
اين فانم باس بالقحتاءٍ لكر ) فكل المكلفين ممنوعون من ذلك. 
وحكمة تخصيص المؤمنين بالذكر هي أن يتشددوا في ترك المعصية» لئلا 
يتشبهوا بحال أهل الإفك. 
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وکو مضل آلو یکر ورتم ما رک يكر يِن أَحَدٍ) هذا التكرار لتأكيد 
المنة والنعمة ا والمعفى: ولولا تفضل الله عليكم بالنعم» ورحته 
السابغة» بالتوفيق للتوبة الماحية للذنوب» ما طهر أحداً من ذنبه» ولا خلصه 
من افراشن الشرك 0 والأخلاق الرديئةء وإغا عاجله بالعقوبة» كما 
قال تعالى : ولو وَاحد أله الاس بظليهر ما رك علا من دابّرٍ € [النحل: /٠١‏ 
ا]»ء قال الرازي: بلغ المؤمن من الصلاح يي الدين إلى ما يرضاه الله 
تعالى» سمي زكياً. 

ازولکن الله برق م سن اء واه يع علي أي والله تعالى القدير الحكيم 
يطهر من يشاء من خلقه» بقبول توبتهم» وتوفيقهم إلى ما يرضيه» مثل قبول 
توبة حسان ومِسطح وغيرهما من قصة الإفك» والله ميع لأقوال عباده» ولا 
سيما في حالتي الوقوع في المعصية والإخلاص في التخلص منهاء والبراءة من 
آثامها» عليم بمن يستحق الهدى والضلال» وبالأآقوال والأفعال» وبمن آصر 
على إشاعة الفاحشة ومن تاب منهاء ومجازٍ كل إنسان بما قدم. 

وهذا حث واضح على التطهر من الذنوب» والاإقبال على التوبة بإخلاص. 

وبعد تأديب أهل الإفك ومن ”مع كلامهم» أدب الله تعالى با بكر لا 
حلف ألا ينفق على مسح أبداًء قال المهسرون: نزلت الاية في آبي بكر حيث 
حلف آلا ينفق على مسطح»› وهو ابن خالة آي بكر» وف کان ا ف 
ججره» وکان ینفق عليه وعلى قرابته» فقال تعالی : 

زولا يأتل اوو القضلي منك ولسَعة أن بوثو أؤلي اقرف والمسكين وألممجرك) 
أي لا جلف أصحاب الفضل في الدين والخلق والإحسان» والسعة في الال 
والثروة ألا يعطوا آقاربهم المساكين المهاجرين» كمسطح ابن خالة أبي بكر 
الذي كان فقيرا مهاجرا من مكة إلى المدينة» وشهد بدرا. وفيه دليل على فضل 
آي بکر رضي الله عنه وشرفه» وحث على صلة الرحمء فهذا في غاية الترفق 
والعطف في صلة الأرحام. 
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وليعقواً ولصفحراً) أي ليعفوا عن المسيءء ويصفحوا عن خطا المذنب» 
فلا يعاقبونه ولا يحرمونه من عطائهم› وليعودوا إلى صلتهم الأول فإن من 
ا ی و e‏ 


9 ون 0 ی اع ونان ما 
عليكم ذنوبكم» فإن الجزاء من جنس العملء sS‏ 
إليك» يغفر الله لك وكما تصفح يصفح عنك : «من لا يرم لا بحم ٠‏ 
والله غفور لذنوب عباده الطائعين التائبين › SS EE‏ 
ثم تابوا عنهاء فتخلقوا بأخلاق الله تعال. 


وهذا ترغيب في العفو والصفح» ووعد كر بمغفرة ذنوب التائبين» لذا 
بادر أبو بكر الصدّيق إلى القول: «بلىء واللهء إنا حب أن تغفر لنا يا ربا غم 
رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة» وقال: «والله لا أنزعها منه أبدا». 


ففه الحياة أو الأحكام: 


هذه جملة من الآداب والزواجرء أرشدت إليها قصة الإفك» وهى تربية 
عالية للمجتمع› وصول لأخلاقه من التردي والاحدار» ونیذ للعادات اله 
في إشاعة الأخبار دون علم ولا تثبت» وقد دلت الآيات على ما يلى: 


١‏ - إن داء الأمة ينبع من داخلهاء وأخطر داء فيها زعزعة الثقة بقادتها 
ومصلحبهاء وتو جيه النقد ادام هم» ومحاولة النيل من عرضصهم و “معتهم 
وكرامتهم» فأهل الإفك ليسوا من الأعداء الخارجين» وإنغا هم - في الظاهر- 


)۱( هذا حديث صحيح أخرجه الطبراني عن جرير بلفظ : «(من لا يرحم لا يرحم» ومن لا يغفر 
لا يغفر له» ومن لاش ات عله 
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- ليس في الأشياء خير محض ولا شر محض, وإفا ما غلب نفعه على 
ضرره فهو خير» وما غلب ضرره على نفعه فهو شرء فحقيقة الخير: ما زاد 
اغا ا اراد غل هه ون لر فهر اه 
وشرَاً لا خير فيه هو جهنم. أما البلاء النازل على الأولياء فهو خير؛ لأن 
ر من الأ قليل في الدنيا» وخيره هو الثواب الكثير في الآّخرة. لذا كان 
حديث الإفك خرراً على عائشة نشة وأهلها آل أي بكر» وع صفوان بن العَظل 


المتهم البريء» فقال تال : ا E e‏ لرجحان 
النفع والخير على جانب الشر. 


وکان صفوان هذا صاحب ساقة رسول الله ميو في غزواته لشجاعته» وکان 
o‏ وقال ا 
شهدا ي غزوة أرمينية سنة تسع وعشرين في زمان عمر. وقيل: ببلاد الروم 
سنة تمان وخسين في زمان معاوية. 

۴ - للذين خاضوا في إثم الإفك جزاء وعقاب في الدنيا والآخرة» وهم 
الد أصروا على التهمة› ما الذين تاوا حسان ومسشظح وحمنة» فقد 


غفر الله هم. 


٤‏ - إن زعيم المنافقين عبد الله بن أبي هو الذي تولى بر حديث الإفك» 
واختلاق معظم القصة» والترويج ها وإشاعتها بين المسلمين. وهل جلد هو 
وغيره؟ روى الترمذي ومد بن إسحاق وغيرها أن الني ية جلد في الإفك 
رخال وا ۶ اطا وجا وک ودر لر ی عن ان غاس غان: 
جلد رسول الله َة ابن ا انين جلدة» وله في الآخرة عذاب النار. 


وقال الماوردي وغيره: اختلفوا هل حد النى بيه أصحاب الإفك على 
قولین : 
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أحدها - آنه لم بح أحداً من أصحاب الإفك؛ لأن الحدود إنما تقام بإقرار 
ا ولم يتعبّده الله أن يقيمها بإخباره عنهاء» كما لم يتعبده بقتل المنافقين› 
- وقد أخبره بكفرهم. وعقب القرطبي على ذلك قائلاً : وهذا ص 
القرآن؛ فإن الله عر وجل يقول: ولي رمو لصتت م ل E e E‏ 
فاجلدوهر نين ج € أي ل ياّتوا بشهود أرنحة على صدى قوهم. 


والقول الثاني - أن الني هة حد أهل الإفك عبد الله بن أبي» ومِسظح بن 
آثاثة» وحسان بن ثابت» وكمنة بنت جحش. قال القرطى: المشهور من 
الأخبار» والمعروف عند العلماء أن الذي حدّ: حسان رو وحنة» ول 
يسمع جحد لعبد الله بن أبي. وهذا - آي تعيين الذين حذوا - رواه أبو داود عن 
عائشة رضي الله عنها. وإنغا لم يحد عبد الله بن أبي؛ لأن الله تعالى قد أعدٌ له في 
الآخرة عذاباً عظيماًء فلو خد في الدنياء لكان ذلك نقصاً من عذابه في 
الآخرة وتخفيفا عنه» مع أن الله تعالى قد شهد ببراءة عائشة رضى الله عنهاء 
وبكذب كل من رماهاء فقد حصلت فائدة الحده إذ مقصوده إظهار القاذف 
وبراءة الممذوف» كما قال الله تعالى : فاد ل ياتا ادا اوك عند آله 
o‏ 


وإعا حد هوؤلاء المسلمون ليكفر عنهم إتثم ما صدر عنهم من القذف»› حقی 
لا يبقى عليهم تبعة من ذلك في الآخرة» وقد قال ية في الحدود من حديث 
عبادة بن الصامت الذي خر جه مسلم بلفظ : اومن صاب شيعا من ذلك 
فعو ق ده » فهو كمارة لے) آي إن الحدود كفارات لمن أقيمت عليه. 


بقوله : لول إِذ 2 1 اښ ا بث باش 1 آي بيعضهم آو 
بإخوانېم› فالواجب على المسلمين دا ”معوا رخ رقذڏذف أحداً او یذکره 


بقبیح ١‏ يعر قونه ره أن ینکروا عليه ويکذبوه. ولأجل هذا قال العلماء: إن 
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الآية أصل في أن درجة الإعان الق حازها الإنسان» ومنزلة الصلاح الق 
حلها المؤمن» وحَلّة العفاف التي يستتر بها المسلم لا يزيلها عنه خبر محتمل وإن 
شاع» إذا كان أصله فاسداً أو مجهولاً. 

- إن إثبات تهمة الزنى إما بالاقرار أو بأربعة شهود» فقوله تعالى : لر 
جام عه رة شې دا توبيخ لأهل الإفك على تقصيرهم في الإثبات» أي 
e e e‏ وهذا e‏ 


۷ - إن أحكام الدنيا في الإثبات ونحوه تجري على الظاهرء والسرائر إلى الله 
عر وجل أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه قال: أا 
الناس» إن الوحي قد انقطع» وإغا نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» 
فمن أظهر لنا خيرا أَمّناه وقرّبناه» ولیس لنا من سريرته شيء» الله يحاسبه في 
سريرته» ومن أظهر لنا سوءاً م نؤمنه ولم نصدّقه» وإن قال: إن سريرته حسنة. 

۸ - تكرر الامتنان من الله تعالى على عباده في قصة القذف مرتين في قوله: 
وولا مضل أله عكر ويم أي لولا فضله ورحته لمكم بسبب ما قلتم 
في عائشة ا a‏ 
ويرحم في الآخرة من ع تاه تائباً. 

ة - وصف الله الخائضين في قصة الإفك بارتكاب آثام ثلاثة : تلقي الإفك 
بألسنتهم وإشاعته بينهم» والتكلم بما لا علم لهم به واستصغارهم ذلك وهو 
عظيم الوزر» ومن العظاتم والكبائر. وهذا يدل أن القذف من الكبائر» وأن 
عظم المعصية لا بختلف بظن فاعلها وحسبانه» ونه مجحب على المكلف أن 
يستعظم الإقدام على كل عغرم. 

٠‏ - عاتب الله جميع المؤمنين بأنه كان ينبغي عليهم إنكار خبر الإفك› 
وألا بحكيه أو ينقله بعضهم عن بعض» وأن ينزهوا الله تعالى عن أن يقع هذا 
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من زوج نبيه بء وأن يحكموا على هذه المقالة بأنها تان» وحقيقة البهتان: 
أن يقال في الإإنسان ما ليس فيه. والغيبة: أن يقال في الإنسان ما فيه. 

وإن وصف الإعان جب أن يكون باعثاً هم على هذا التخلق والأدب. 

١‏ - دل قوله تعالى: ل يعظكم أله أن تعدوأ تلب أبدًا) أي في عائشةء 
قال الإا مالف من ست أا کر وعمر آدبا وسن ست غاشة تر لأن 
الله تعالى يقول: إن کک منك ) فمن سب عائشة فقد خالف القرآن. 
ومن خالف القرآن فتل. وقال ابن كثير: وقد أجمع العلماء رهم الله قاطبة 
على ان من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذکر قي هذه 
الآيةء فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآنء وهذا رد على ما قال ابن العربي: قال 
أصحاب الشافعي: من سب عائشة رضي الله عنها E‏ في سائر 
المؤمنين» وليس قوله: إن كم مُوييت) في عائشة؛ لأن ذلك كفرء وإنغا 
ھو کما اا ا روا ا واا ر و عن ای فر وا لله 
لا يؤمن من لا یامن جارٌه بوائقّه» أي لا یکمل عانه» لا أنه سلب الإعان. 
وبوائقه: شروره واثامه ودواهیه. 

۲ - إن الذين يحبون إشاعة الفاحشة (الفعل القبيح المفرط القبح) في 
المؤمنين الحصنين وامحصنات كعائشة وصفوان رضي الله عنهما هم عذاب آليم 
في الدنيا بالحد» وفي الآخرة بعذاب النار أي للمنافقين» أما الحدٌ للمؤمنين 
فهو كفارة. والله يعلم مقدار عظم هذا الذنب وامجازاة عليه» ويعلم كل شيء› 
الا ل عون ا 

۱۳ - نہى الله المۆمنين وغيرهم عن اتباع مسالك الشيطان ومذاهبه؛ لأنه 
لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر. 

٤‏ - لله تعالى وحده الفضل في تزكية المؤمنين وتطهيرهم وهدايتهم لا 


بأعماهم. 
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٥‏ - على المؤمن التخلق بأخلاق الله» فيعفو عن المفوات والزلات 
والمزالق» فإن فعل» فالله يعفو عنه ویستر ذنوبه» وکما تدین تدان» واله 
ستا2 فال ألا حن أن يعفر أله لكر ) أي كما تحبون عفو الله عن 
ذنوبكم فكذلك اغفروا لمن دونكم» وقال ية فيما رواه الطبراني عن جرير: 
«من لا يرحم لا يرحم». 


- في هذه الآية دليل على أن القذف وإن كان معصية كبيرة لا بحبط 
الأعمال؛ لأن الله تعالى وصف مسشطحاً بعد قوله بالهجرة والإبمان؛ وكذلك 
سائر الكبائر؛ ولا بحبط الأعمال غير الشرك باش قال الله تعالى: لين 
اشرت لطن عم ¶ [الزمر: ]٠٠/۳۹‏ . ) 


۷ - من حلف على شىء ألا يفعله» فرأی أن فعله أولى من تركه» أتاه 
وکمر عن مینه 


۸ - قال بعض العلماء: هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى» من حيث 
لطف الله بالمَدَفة العصاة هذا د 


٩‏ - دلت هذه الآية على أن أبا بكر أفضل الناس بعد الني كلاة؛ لأن الله 
وصفه بصفات عجيبة في هذه الآية» ذالة على علو شأنه في الدين» أورد 
الرازي أربع عشرة صفة مستنبطة من هذه الآية : لو يأل اوا ألفقضل منك 
والسَعَةَ) منها أنه وصفه بأنه صاحب الفضل على الإطلاق من غير تقييد لذلك 
بشخص دون شخص» والفضل يدخل فيه الإفضال» وذلك يدل على أنه 
رضى الله عنه» كما كان فاضلاً على الإطلاق كان مفضلاً على الإطلاق. ومنها 
N a‏ 
الخصوص» على سبيل المدح» وجب أن يقال: إنه كان خالياً عن المعصية".. 


(۱) انظر تفسیر الرازي: ۱۸۷/۲۳ - ۱۹۰ 
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٠‏ - قال بعض أهل التحقيق : إن يوسف عليه السلام لما رُمي بالفاحشة 
بره الله على لسان صى في المهد» وإن مرم لما رميت بالفاحشة برها الله على 
لسان ابنها عيسى صلوات الله عليه» وإن عائشة لا ميت بالفاحشة برأها الله 
تعالی بالقران؛ فما رضی ا براءة صی ولا نی حق برها الله بکلامه من 
القذفوالهتاة. 

جزاء القذفة الأخروي فى قصة الإفك 
SHEN‏ مور اتر او رو مو ی کو 
إن الذين موت المحصتتِ العلفت المومِتتِ لعنوأ في الدنيا والاخرة وى 
2 کے ےہ دو رک ر ٤‏ او چ ر ER Ilr oy r‏ 
عب عط © بم تقب كيم اليم انيم وام ا ا بلك @ 


سے رد و 7و ر م س ت سر ور محر اور کک ع ’ر ٣‏ ر 
E A O ETE‏ الح ألم © يكت 
و ا ا و لحق 2 a a CE‏ س ر ر 

ا سرج سر واس سر س ی س ار سر ب م چ ا س 


ر 
> ص سے س عا : ت سے و و ٍ 
© ظله ا © وا sl T17 ١ . | ١‏ 
للخييثين والخيشون للخبيشتِ والطيبلت لاطببين والطيّبون لاطيبلتِ اول 
م۸ ار ےا ع 


مروت ما بقولون لهم نعف ورذق رد 3©) 
القراءات : 
وقراً الكسائي (المحصنات). 
وقراً حهمزة» والكسائي» وخلف (يوم يشهد). 
یم ٠:‏ 


0 افير القرظي: ۳١/١١‏ 
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-١‏ (يوفيهم اله) وهي قراءة آي عمرو. 
۲ (يوفيهُم اله ) وهي قراءة حمزة» والکسای» وخلف. 
۳- (يُوَفْيهم الله) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 


ميم اله هم أن «ألَْنَ) بالنصب: صفة ل ديهم ومن قرأ 
بالرفع جعله صفة : Ci)‏ وفصل بين الصفة والموصوف e‏ الف هر 
ديتهم). 

ولتك a ٥ es‏ 
و مروت ) خبر المبتدأً. ويم بمو ) جار ومجرور في موضع نصب؛؟ 
لأنه يتعلق ب [مبروت). وللهم فة ) جلة في وضع ٠‏ خبر آخر ل 
أویک). 


البلاغة: 


رج سرک ص ج ص 


يعملون 4 و« ويعلمون ) جناس ناقص. 

ل[ المَّصْتَتِ ) العفيفات .ظط ألْعَيْلَّت ¶ البعيدات عن المعاص والفواحش› 
السليمات الصدورء والنقيات القلوب .ل المْرَمِسّتِ ) بالله ورسوله .لعنواً) 
طردوا من رحة الله في الآخرة» وعذبوا في الدنيا بحد القذف .ط دهم ) 


جزاءهم .الح ) الثابت الذي يستحقونه .هو ألْحَق لمن الثابت بذاته» 
- الظاهر الألوهيةء لا يشاركه في ذلك غبره» ولا يقدر على الثواب والعقاب 
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سواه» أو ذو الحق البيّنء أي العادل الظاهر عدله» وقد حقق هم جزاءه 
الذي کانوا کون فىه. او ان وعد الله ووعيده هو العدل الذي لا جور فيه 


ليت من النساء .ثيك من الرجال .« والطيَبتٌ) من النساء. 
ل( لاطْيَبينَ) من الناس» أي اللائق بالغبيث مثله» وبالطيب مثله .ولتک ) 
الطيبون من الرجال والطيبات من النساء ومنهم عائشة ئشة أم مسين وصفوان 
الصحابي التقي الورع الجاهد المتهم زوراً ومتاناً .مروت ا أي 
يقول الخبيثون والخبيثات من الرجال والنساء فيهم إرشة) للطيبين 
والطيبات .فر ) ستر .رق ڪر ) يعني الحنة» وقد افتخرت 
E CT O‏ 
البيضاوي: ولقد برأ الله أربعة بأربعة: برأ يوسف عليه السلام بشاهد من 
أهلها» وموسى عليه السلام من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبهء 
ومريم بإنطاق ولدهاء وعائشة رضي الله عنها بمذه الآيات» مع هذه 
المبالغات» وما ذلك إلا لإظهار منصب الرسول ية وإعلاء منزلته. 


سبب النزول: 


آخرح الطبراني عن الضحاك بن مزاحم قال : رلت هذه الآية في نساء 
البي ية حاصة : إن الدب موت السسصكت الكت الآية. 


وأخحرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في عائشة 


خاصة. 


وأخرح ابن جرير عن عائشة قالت: رُمیت تھا رست رة :وانا غافلة 
فبلغني بعد ذلك» ف 4 فبينا رسول الله ية عندي إذ أوحي إليهء ثم استوی جالساًء 
فمسح وجهه وقال: يا عائشة ئشة» ابشري» فقلت : محمد اش لا بحمدك فقراً: 
ل آلب موت لصت | الت الممتتٍ) حت بلغ اوليك موب 


3 وور 


مِمَّا يقولون@. 
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وأخرح الطبراني عن الحكم بن عتيبة قال: لما خاض الناس في مر عائشة 
أرسل رسول الله هة إلى عائشة» فقال: يا عائشة» ما يقول الناس» فقالت: 
لا أعتذر بشىء حت ينزل عذري من السماءء فآنزل الله فیها هس عشر 
من سورة النورء ثم قرا حقی بل بُ لْكَك) الآية» وهو ۰ 
ا 


د بان خن الاك وعقات الاکن تادب ا حاف ذكر اله تعال 
براءة عائشة صراحة» وذكر مع ذلك حكماً عاماً وهو أن كل من قذف مؤمنة 
عقبقة بالزنی» فهو مطرود من رحة الله وله عذاتب عظيم. 


وهذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات» خرح خرح 
الغالب» فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل غعحصنة» ولا سيما 
التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما. 
التفسير والبيان: 

لن الب بوت لصت إلى قوله: عاب عَظمٌ) أي إن الذين 
يتهمون بالفاحشة والفجور النساء المؤمنات بالل ورسوله العفائف البعيدات 
عن تلك التهمة» ومثلهم الرجال» هم مطرودون من رحة الله في الدنيا 
والاخرة» وعليهم غضب الله وسخطه» وهم في الاخرة عذاب شديد كبيرء 
جزاء جرمهم وافترائهم. وهذا دليل على أن القذف من الكبائر» أخرج الإمام 
أحمد والشيخان وغيرهم عن أبي هريرة أن رسول الله به قال : «اجتنبوا السبع 
الموبقات» قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك باله» والسحرٌء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولي يوم 
الزحف» وقذفٌ المحصنات الغافلات المؤمنات». وأخرج أبو القاسم الطبراني 
عن حذيفة عن الني بيه قال: «قذف امحصنة هدم عمل مئة سنة). 
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بوم شيد لبهم النتهم وديم وأنهّم ينا كا يلو 3©) أي إن 
عذا مم يوم القيامة يوم تشهد عليهم أعضاؤهم الألسنة والأيدي والأرجل بما 
عملوا في الدنيا من قول أو فعل؛ إذ إن الله ينطقها بقدرتهء كما ذكر في آية 
آخری: وقالو لوم لم سدم علا الوا اطق آله لر اس کل 
شىء ¶ [فصلت: ]۲٠/٤١‏ . 


«إذا كان يوم القيامة عرف الكافرٌ بعمله» فيجحد ويخاصمء فيقال له: هؤلاء 
جرا ك يدون لفقل دوا فقال: آهلك و يتك فقل' 
کذبوا» فيقال: احلفوا فيحلفونء ثم يصمهم اللهء فتشهد عليهم أيديم 
وألسنتهم› ثم يدخلهم النار». 

وو م ل ر ور ےو 


لز ومذ ویم اش ديتهم 4 وبعلمون ان الله هو الحى ا @{ آي ف 
ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه. 


قال الزخشري رحه الله وجزاه عن تفسيره الدقيق جداً للقرآن الكريم خير 
الجزاء: ولو فلت القرآن كله» وفتّشت عما أوعد به العصاةء لم تر الله 
تعالى قد عَلظ في شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليهاء ولا أنزل من 
الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد والعقاب البليغ» والزجر العنيف› 
واستعظام ما ركب من ذلك» واستفظاع ما أقدم عليه» على طرق عتلفةء 
وأساليب مفتنة» كل واحد منها كاف في بابه» ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث»› 
لكفى بهاء» حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعاء وتوعدهم بالعذاب 


العظيم في الآخرةء وبأن ألسنتهم وأيديم وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا 


(1) جعلها بعضهم: قَلْبت. 
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وم هتوا » وأنه يوفيهم جزاءهم الحی الواجب الذي هم أهلهء حق يعلموا لل 
ذلك أن الله هو الحق المييء. 


يفهم من هذا الكلام ومن كلام الفخر الرازي أن الله تعالى عاقب هؤلاء 
القَذفة بثلاثة أشياء: كونهم ملعونين في الدنيا والآخرة» وهو وعيد شديد» 
وشهادة ألسنتهم وأيديم وآرجلهم على أعماحم» وإيفاؤهم جزاء عملهم. 
والدين بمعن الحزاء مثل ٠‏ «کما تدين تدان» وقيل: بمعن الحساب 
کقوله تعالی: دلت الد ال E‏ الصحيح» والحق: هو أن 
الجزاء الموفى هو القدر المستحق؛ لأنه الحق» وما زاد عليه هو الباطل. 


ثم أورد الله تعالى دليلاً ماديا حسياً على براءة عائشة فقال: 


سے رکم لے 


ahe e‏ ران اا 
من الرجال للخبيثات من النساء؛ لأن اللائق بكل واحد ما يشاه في الأقوال 
والأفعال» ولأن التشابه في الأخلاق والتجانس في الطبائع من مقومات 
الألفة ودوا م العشرة. وذلك كقوله تعالى: لزالز لا يكح إلا زانية أو مشركة 


ر ت 


وألرانية 3 6 إل و مرك ) [النور: ]۳/۲٤‏ . 
وعلى هذا يكون المراد بالخبيثات والطيبات النساءء أي شأن الخبائث 


يتزوجن الخباث» آي الخبائث» وشأان أهل الطيب يتزوجن الطيبات. 


ويجوز أن يكون المراد من الخبيثات الكلمات التي هي القذف الواقع من 
أهل الإفك» والمعنى: الخبيثات من قول امل الإفك للخبيثين من الرجال» 


(۱) تفسیر الکشاف: ۲/ ۳۸١‏ وما بعدها. 
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وبما أن رسول الله به درة الطيبين وخيبرة الأولين والآخرين» فالصديقة 
رضي الله عنها من أطيب الطيبات» فيبطل ما أشاعه أهل الإفك. ويكون 
الكلام جاربا جرى ا لحل لعائشة وما رميت به من قول لا بطابق اها ي 
التزاهة والطيب. والرأي الأول هو الظاهر. 


روو ت ر ےہ دو 


اتىك رو ا ولو لھ مغقرة ورزق ڪرير م( ئ اولك 
الطيبون والطيبات كصفوان وعائشة بعداء مبرؤون مما يقوله آهل الإفك 
والبهتان الخبيثون والغبيثات. 

وأولئك المرؤون هم E E‏ کک 
ورزق کرم عند الله في جنات النعيم» E ET‏ 
كَريمًا) [الأحزاب: ]۳٠/۳۳‏ . 


عن عائشة رضي الله عنها : «لقد أعطيتُ تسعاً ما أعطيتهن امرأة: لقد نزل 
جبريل عليه السلام ھور راه ن ار رسول الله ب أن يتزوجني ؛ 
ولقد تزوجني بکراً وما تزوج بكرا غيري؛ ولقد وي ون راسه لفي ججري ؛ 
ولقد قبر في بيتي» ولقد حفته الملائكة في بيق؛ وإن الوحي لينزل عليه في أهلهء 
نن ف و ان ا لر اا مق ا وان 9 ا 
وصِديقه؛ ولقد برل عُذرى من السماءء ولقد خلقت طيبة عند طيب؛ ولقد 
وعدت مغفرةً ورزقاً كرما» تعني قوله تعالی : لهم مَعْفرة ورزق ڪريم ) 
E‏ 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي من الأحكام: 


١أ‏ - إن الذين يرمون بالزنى أو الفاحشة النساء الحصنات العفائف» أو 
الرجال امحصنين E‏ واستدلالاً أو يقذفون عيرهم » ومن هو لاء عا تشه 
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وسائر زوجات الني ية لعنوا في الدنيا والآخرة» واللعنة في الدنيا : الإبعاد 
وصرب الحد وهجر المؤمنين هم» وإساءة معتهم» وإسقاط عدالتهم› وف 
الآخرة الطرد من رحة الله بالعذاب في جهنم. 


والأصح كما رجح المفسرون أن بقية مهات المؤمنين في هذا الحكم وغيره 
كعائشة رضوان الله عليهن» فقاذفهن ملعون في الدنيا والآخرة» ومن سبهن 
فهو کافر» کما ذکر ابن کثیر. 


وقال أبو جعفر النحاس: من أحسن ما قيل في تأويل هذه الأية: إنه عام 
لجميع الناس القَذفة من ذكر وأنثى. ويكون التقدير: إن الذين يرمون الأنفس 
المحصنات» فدخل في هذا المذكر والمؤنث» وكذا في الذين يرمون؛ إلا أنه 
غلب المذكر على المؤنث» أي إن الرمي أو القذف بالزنى كبيرة وحرام من أي 


؟ - وهم حكم آخر غير اللعنة وهو شهادة ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم 
وتكلمهم يوم القيامة عند الحساب بما تكلموا به وبما عملوا في الدنيا. 


۴ - وحکم ثالث أيضاً هو أن حسام وجزاءهم ثابت مستحق هم بالقدر 
المستحق المناسنب لعملهم أو قومم؛ لأن مجازاة الله عز وجل للكافر والمسيء 


١‏ = الشاء. الات للحن من الر جال ودا اليقرن الخبفات: 
وكذا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وهذا ما اختاره النحاس» وهو 
الظاهر. وقال مجاهد وابن جبير وعطاء وأكث المفسرين: الكلمات الخبيثات 

من القول للخبيثين من الرجال» وكذا الخبيثون من الناس للخبيثات من 
القول» وكذا الكلمات الطيبات من القول للطيبين من الناس» والطيبون من 
الات للات م الفرل 
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س روو 


- دل قوله تعالى صراحة: وتيك مارو مما يقولون) على براءة 
عائشة وصفوان رضى الله عنهما مما يقول الخبيثون والخبيثات. 


الحڪم السادس 


الاستئذان لدخول البيوت وآدابه 


2 س ہد وره رورس ےہ رر د r‏ > ا i‏ 


تاا الین اموا لا دخلا بوا بر بوټڪم حئ نستاښوا وشلموا 
يھا کرک ع کک مک : ج 
خا کے بات اک بی ل 8 ی چوا جوا هو انگ کم و له يما 
تعملوت میم .€۵ لش ع جاح آن دلوا بوتا عر وة فا مم 
لک وہ بعر ما وت وا تگنر ©) 
القراءات : 

بوتا غار OE‏ 

قرئ : 

-١‏ (بيوتا غير بيوتكم) وهي قراءة ورش» وأبي عمرو» وحفص. 

۲- (بيوتا غير بيوتكم) وهي قراءة الباقين. 

(تكت): 

قرئ : 

۹ (تَذگرون) وهي قرأءة حفص › وحمرة» والکسائي› وخلف. 

۲- (تَذكرون) وهي قراءة باق السبعة. 


قیل : 
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بام كسرة القاف الضم» قرأ الكسائي» وقراً الباقون بالكسرة الخالصة. 


لر 


فب اک مرفوع بالظرف على مذهب سيبويه» كما يرتفع على مذهب 
الأخفش والکوفیین ؛ لأن الظرف جرى وا للنكرة. ) 


امفردات اللغوية: 


وو 


9 موتا جع نیت وهو السکن 5 سوا )€ تستاذنوا؛ إذ بالاستئذان 
يحصل الأنس للزائر وأهل البيت .[وَسَلَما ع أَهَلِهاً) فيقول الواحد: 
السلام عليكم آأدخل» كما i‏ دلکم خر ر لک لرل 
بغیر استئذان مک کوت € تتعظون. او تتذکرون خبریته» فتعملوا به. 
لإ فان ا درا فيا اعدا( يأذن لکم وان قل 5( بعد الاستئذان. 
هر ) الرجوع .(أرک) خير وأطهر .«لكم) من القعود على الباب .وال 
ِا تَعَمَلْوب) من الدخول بإذن وغير إذن .«إعَيمٌ) مطلع على كل شيءء لا 
تخفى عليه خافية» فيجازي كل إنسان بعمله. 


«جَاعً) حرج وإم نّا عر مَسَكَنٍ) كالانات والحوانیت والفنادق. 
لإفها مم لكر أي حق تتع وانتفاع» كالاستظلال من الحر والإيواء من 
الرد ورين الأمتعة والجلوس للمعاملة من شراء أو بیع دوت{ 
تظهرون .( تشو ) تخفون في دخول غير بوتکم من قصد صلاح أو غيره. 
وهذا وعيد لمن دخحل منغلا اساد آو تطلع على عورات. 
سبب النزول: 


نزول الآية (۲۷): 


أخرح الفريابي وابن جرير عن عدي بن ثابت قال: جاءت امرأة من 
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الأنصارء فقالت: يا رسول الله » إني أكون في بيق على حال لا أحب أن يراني 
عليها أحد» وإنه لا يزال ل غ ا ونا على تلك الحالء 
فکیف أصنع؟ فازلت : یا الین اموا کا تذخا بوا عر ويڪ 
حى تَسكأنسواً) الاآية. 
نزول الآیة (۳۹): 

أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: لا نزلت آية الاستئذان في 
البيوت» قال أبو بكر: يا رسول الله» فكيف بتجار قريش الذين بختلفون بين 
مكة والمدينة والشام» وهم بيوت معلومة على الطريق» فكيف يستأذنون 
ویسلمون» ولیس فیها سکان؟ فتزل: ع جاع أن بشخو بوا عر 
كور ) الآية. 


المناسية : 


بعد بيان حكم قذف امحصنات وقصة أهل الإفك» ذكر الله تعالى ما يليق 
بذلك» وهو آداب الدخول إلى البيوت من الاستئذان والسلام» منعاً من 
الوقوع في التهمة» باقتحام البيوت دون إذن والتسلل إليهاء أو حدوث الخلوة 
التي هي مظنة التهمة أو طريق التهمة التي تذرع بها أهل الإفك للوصول إلى 
بهتانهم وافترائهم» ومراعاة لأحوال الناس رجالا ونساء الذين لا يريدون 
لحد الاطلاع عليها؛ ولأن النظر والاطلاع على العورات طريق الزنى. 
التفسير والبيان: 

هذه آداب اجتماعية شرعية ذات مدلول حضاري» وتمدن رفيع ؛ لا فيها 
من تنظيم لحياة الجتمع وأحوال الأسر في البيوتات» حفظاً لروابط الود 
والحبة» وإبقاء على حسن العشرة وتبادل الزيارات بين المؤمنين» فقال تعالى: 


2 
س 


2 ر روو س و ره ص سر ار سو ع ډه راګ سوه 
يتما الزين اموا لا تدلو بوتا عير وڪم حى داسو شما 
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سے صر 2 


ا ر ا لا رک رک کک 
يؤذن لكم» وحتى تسلموا على أهل البيت» حت لا تنظروا إلى عورات 
غيركم ولا تطلعوا إلى ما لا يحل لكم الاطلاع عليه ولا تفاجثوا الساكنين 
N‏ 


فلا بد إذن من الاستئذان قبل الدخول والسلام خارج الباب لمعرفة 
الداخلء وكان السلام هو الألوف في الماضي حيث لم تكن أبواب الدور 


والاستئناس: الاستعلام (طلب العلم) والاستكشاف» من آنس الشيء: 
ذا أبصره ظاهراً مکشوفاء» فمن اراد دخحول بیت غره عليه أن اس آي 
يتعرف من أهله ما يريدون من الإذن له بالدخول وعدمه» فهو بمعن 
الاستئذان» بدليل قوله تعالى: ولا كلع الطفل کہ الخد فا فاس دوا 
ڪا اسن ارسي من له ار- 19۹7 وکات ابن ا على 
الأصح فيما روي عنه يفسر الاستئناس بالاستئذانء ولا يحصل الاستئناس 
إلا بعد حصول الإذن بعد الاستئذان. 


ويكون الاستئذان ندباً ثلاث مرات» فإن أذن للزائر وإلا انصرف» كما 
ثبت في الصحيح للق مالك وأحمد والشيخن وأبي داود عن ابي موسی وأبي 
د ھا ان ا ور ا ری جن ا دا ع 0 فلم يؤذن له 
انصرف» ثم قال عمر: ال امع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ ائذنوا له» 
قطلبوه فوجدوه قد دھهب»› فلما جاء بعد ذلك قال : ما أرجعك؟ قال : ف 
استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي» وإني معت الي اة يقول : «إذا استأذن أحدكم 
ثلاثاًء فلم يؤذن له فلينصرف» الحديث. 


وظاهر الاية أنه لا بد قبل الدخول من الاستئذان والسلام خا إل ان 
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الأول مطلوب على سبيل الوجوب» والثاني على سبيل الندب كما هو حکم 
السلام ٤‏ کل موصع. لکن الواجب ف الا سان هو مره واحدة» وأما 
الثلاث فهو مندوب › کما تقدم. 


والظاهر أن الاستئذان متقدم على السلام؛ لأن الأصل في الترتيب الذكري 
ال عل وفوا اران وةل ن لاف اورا 
تقديم السلام على الاستئذانء بدلیل ما أخرجه الترمذي عن جابر رضي الله 
عنه: «السلام قبل الكلام» وما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن أبي 
شيبة عن آبي هريرة فيمن يستأذن قبل أن يسلم قال : لا يؤذن له حت يسلم› 
وما أخرجه قاسم بن أصبغ وابن عبد البر عن ابن عباس قال: استأذن عمر 
رضي الله عنه على البي ية فقال : «السلام على رسول الله» السلام عليكم»› 
أيدخل عمر؟). 


والسلام يكون أيضاً ثلاثاً كما أخرج الإمام أحمد عن أنس أن النى كل 
استأذن على سعد بن عبادة فقال: «السلام عليك ورحة الله» فقال سعد: 
وعليك السلام ورحهه الله » ول يسمع الي ييه حق سلم ثلاث ورد عله 


سعد لاا 


والحكمة من الاستئذان والسلام حاشي الاطلاع على العورات» بدليل ما 
رواه بو داود عن هريل قال: جاء رجل (قال عثمان: سعد) فوقف على باب 
البي بيه يستأذن» فقام على الباب» - قال عثمان: مستقبل الباب - فقال له 
الني يي «هكذا عنك - أو هكذا - فنا الاستئذان من النظر» وني 
الصحيحين عن رسول الله يو آنه قال: «لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذنء 
فخذفته بحصاة» ففقات عينه» ما كان عليك من جناح». 


والمراد من هدين ا لحدیثین أن من ادب الاستئذان ألا يستقبل المستاذن 
الباب بو جهه» وإعغا عله عن ينه أو ماله » وألا ينظر ای داخحل الست 


(۸) - الور: oV ۲۹-۲۷ / ۲٤‏ 
فقال عله الصلاة والسلام: رلک تستاذن وآنت مستقبل الباب» وذلك سواء 
eS n‏ 


والاستقدان واجی ولو کان الطارق آعمی ؛ لن من عورات البيوت ما 
يدرك بالسمع» وقد يتأذى أهل البيت بدخول الأعمى» وأما الحديث المتقدم : 
«إنغا جعل الاستئذان من أجل البصر» فهو بحسب الغالب المعتاد. 


ولا فرق في وجوب الاستئذان بين الرجال والنساء» وامحارم وغير 
الحارم؛ لأن الحكم عام» ولو كان الزائر والداً أو ولداًء قال رجل للني كيار 
- فيما رواه مالك في الموطاً عن عطاء بن يسار -: أأستأذن يا رسول الله على 
ام فقال الني مي : انعم فال ليس ها خادم غيري› أأستأذن عليها كلما 
دخحلت عليها؟ قال: «أتحب أن تراها عريانة؟» قال: لاء قال: «فاستأذن 
عليها». وأخرج ابن جرير والبيهقي عن ابن مسعود قال: «عليكم أن تستأذنوا 
أمهاتكم وأخواتكم». وروى الطبري عن طاوس قال: «ما من امرأة أكره إِلي 
أن أرى عورتها من ذات محرم» وعلى هذا يكون الاستئذان على الحارم اا 
وترکه غير جائز» واستدل ابن عباس عن ذلك بقوله تعالی : وڌا بلغ 
طفل کہ O E O E‏ ولم يفرق 
بین من کان أجنبياً أو ذا رحم حرم. 

وقوله تعالى: لإبوتا) نكرة في سياق النهي فتفيد العموم الشامل للبيوت 


المسكونة وغير المسكونة» لكن الآية التالية: «إلسى ك جاح أن تدخا 


وتا َر مسكوٍ) يقتضي حل الآية الأولى على المسكونة. فقط» ويصير 
المعفى: أيها الخاطبون لا تدخلوا بيوتاً مسكونة لغيركم حق تستأنسوا. 


ثم ذكر تعالى حكمة الأمر بالاستئذان والسلام فقال : 
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كلك حب لك لمدّكم كروت ) يعن الاستئذان والسلام خير وأفضل 
للطرفين : المستاذن وأهل البيت» من الدخول بغتة» ومن تحية الجاهلية» فقد 
کان الرجل منهم إذا دخل بيتاً غير بیته قال: حييتم صباحاً؛ وحیيتم مساء» 

ء ا 1 سے ب 
ودخل»› فربما اصابتب الرجل ا امراته ف حاف. وقوله لعلک دروت )€ 
متعلق بمحذوف» أي أنزل عليكم أو أرشدكم ربكم لتتذكروا وتتعظواء 
وتعملوا بما هو أصلح لکم. 

وكلمة حي هنا أفعل تفضيل» وكلمة (لعل) للتعليل» والحكم المعلل 
ها مفهوم مما سبق»ء أي أرشدكم الله إلى ذلك الأدب وييّنه لكمء ليكون 
متّذكراً منكم دانماً» فتعملوا بموجبه. 

ثم ذكر تعالى حكم حالة أخرى هي حالة فراغ البيوت من أهلها فقال : 

م r‏ سرصم ر کر ص و a‏ ررد » . 
لإقإن لر دو فيها أحدا فلا ندخلوها حى بوذت لكر أي إن لم تجدوا في 
بيوت غيركم أحدا يأذن لكم» فلا تدخلوها حق يأذن لكم صاحب الدارء 
فلا يحل الدخول في هذه الحالة؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه» ولأن 
لت حرمة» وفبها خبیئات > یرید أ حد الاطلاع عليها» فإن المانح من 
الدخول ليس الاطلاع على العورات فقط» بل وعلى ما يخفيه الناس عادة. 
وإذن الصبى والخادم لا يبيح الدخول في البيوت الخالية من أصحابماء فإن 
كان صاحب الدار موجوداً فيها » اعتبر إذن الصبي والخادم إذا كان رسولاً من 


وقوله: ([إقإن لر تدوأ فيه أحدًا) المدار فيه على ظن الطارق» فإن كان 
يظن آنه ليس ہا أحد» فلا يحل له أن يدخلها. 

لكن يستشنى بداهة وشرعاً حالة الضرورة» كمداهمة البيت لحرق أو غرق 
اق مقاومة منكر آو منع جرعة ونحو ذلك ) 


ون تیک کم انعو اموا هر ارگ َکّم) آي إن طلب منکم صاحب 
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البيت الرجوع» فارجعوا؛ فإن الرجوع هو خير لكم وأطهر في الدين والدنياء 
ولا یلیق بكم أا امؤمنون أن تلحوا في الاستئذان» والوقوف على الآبواب› 
أو القعود آمامها بعد ان تردوا» ففي ذلك ذل ومهانه و عیب » احرج 


وواه ما E‏ عم 4 آي إن الله علیم بنیاتکم وأقوالكم وآفعالكم» 
فیجازیکم علبها. وهذا وعيد لمن بخالف ما أرشد الله إليهء فإن القصد من هذا 
الإإخبار هنا تقر ا 


ثم بين الله تعالى حكم البيوت غير المسكونةء فقال: 


لائ کیک جک ل تخا ینا کر نکی نیا سکع لکن ای لاغ 
وحوانيت التجار والحمامات العامة ونحوها من الأماكن العامة إذا کو 
فيها مصلحة أو انتفاع کالمییت فىها › وإيواء الأمتعة» والمعاملة ت وشراء 
وغ رهما والاغتسال› ونحو ذلك. 


واه بعلم ما دوت وما نمور ) أي إن الله تعالى عليم بما تظهرونه 
من استئذان عند الدخول» وما تضمرونه من قصد سيئ من حب الاطلاع على 
عورات الناس. وهذا وعيد لأهل الريبة الذين يدخلون البيوت للاطلاع على 
عوراتا» وهو شبيه بالوعيد الذي ختمت به الاية السابقة. 


وهذه الآية الكرعة أخص من سابقتهاء ولفدة ابر الاأية المتقدمة 
المانعة مطلقاً من دخول بيوت الآ خرين» وذلك أا تقتضى جواز الدخول إلى 
البيوت التي ليس فيها أحده إذا كان للداخل متاع ا بخ إن گالیت 
SS‏ ا 
غرف أخرى. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت انات غل ما فل 


ا 53 حرم دخول ست الآخرين من غر استئذان وجرا ا وة 
0 ويکون السلام قبل الاستئدذان» کما دلت اة 


والسنة في الاستئذان كما تقدم أن يكون ثلاث مرات لا يزاد عليهاء 
وصورة الاستئذان أن يقول الشخص را کا او اوا ضا او اع 


السلام عليكم آآدخل؟ فان أو وإ أمر بالر جوع انصرف› وإن ۾ 
که اخ ادن ثلاثاً ثم ينصرف من بعد الثلاث. 


قال مالك : الاستئذان ثلاث» لا أحب أن يزيد أحد عليهاء إلا من علم 
أنه ۾ يُسمع» فلا أرى بأساً أن يزيد إذا استيقن أنه م يُسمع. 

وقال المالكية: إنغا حص الاستئذان بثلاث؛ لأن الغالب من الكلام إذا 
كرر ثلاثاء شيع وفهم» ولذلك كان الني بيه إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا 
حت يفهم عنه» وإذا سلم على قوم» سلم عليهم ثلاثاء وإذا كان الخالب 
هذا؛ فإذا لم يؤذن له بعد ثلاث» ظهر أن رب المنزل لا يريد الإذنء أو لعله 
عنعه من الجواب عنه عذر لا بعكنه قطعه»ء فينبغي للمستأذن أن ينصرف؛ لأن 
الزيادة على ذلك قد تقلق رب المنزل» وربما يضره الإلحاح حت ينقطع عما 
کان مشغولاً به؛ كما قال الني يي لأبي أيوب حين استأذن عليه» فخرج 
مستا قال :اللا غجلا ك انیت 

أما اليوم حيث اتخذ الناس الأبواب والأجراس» فصار الاستئذان بقرع 
الباب أو بدق الجرس» فإن طلب من الطارق التعريف بنفسه وجب عليه 
ذلك منعا من الإزعاج والتخويف أو الإحراج والمضايقة. 


ولا يستقبل المستأذن الباب بوجهه» وإنما يقف يمينا وشمالاً» بجيث إذا فتح 
الباب لا يقع النظر فجأة على ما يكره صاحب البيت. 
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وصفة الدق أن يكون خفيفاً بجيث يسمع› ولا يعنف في ذلك» فقد روی 
أنس بن مالك رضی الله عنه قال : کانت أبواب النى ية تقرع بالأظافي ". 


عبد الله رضى الله عنهما قال: استأذنت على النى ييه فقال: «من هذا» ؟ 
فقلت : أناء فقال النى يل: «أنا أنا» كأنه كره ذلك؛ لأن قوله: «أنا» لا 
محصل مہا تعريف» وإنغا أن يذكر اسمه» كما فعل عمر وأبو موسى رضي الله 
يسلمون» ثم تركوا السلام لاتخاذ الأبواب التامة السترء المحكمة الإغلاق. 

أما في بيت الإنسان الخاص» فلا حاجة فيه للإذن إن كان فيه الأهل 
(الزوجة). والسنة السلام إذا دخل. قال قتادة: إذا دخلت على بيتك فسلم على 
أهلك» فهم أحق من سلمت عليهم. فإن كان فيه مع الأهل أمك أو أختك› 
فقال العلماء: تنحنح واضرب برجلك حق تنتبها لدخولك؛ لأن الأهل لا 
حشمة بينك وبينهاء وأما الام والأخحت فقد تكونان على حالة لا تحب أن 
تراما فيها. 


وإذا دخل بيت نفسه وليس فيه أحد» يقول: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» كما قال قتادة. والملائكة ترد عليه. 


وإذا رأى أهل الدار أحداً يطلع عليهم من ثقب الباب» فطعن أحدهم 
عينه فقلعهاء فقال الشافعي وأحمد: لاشىء عليه لا آخرجه الشيخان في 
صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول الله َيه قال : «من اطلع في دار قوم بغير 


(۱) ذکرہ آبو بكر علي بن ثابت الخطيب في جامعه. 
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إذنهم» ففقؤوا عينه» فقد هدرت عينه» وعبارة س «من اطلع في بيت قوم 
من غير إِذنهم» حل هم ان يفقؤوا عینه. وروی سهل بن سعد رضي الله عنه 
أن الني ية قال لمن اطلع في إخدى حجراتهء وکانت في یدہ مدری بحك ہا 
راس «لو كنت أعلم آنك تنظر لطعنت ا في عينك». 

وقال أبو حنيفة ومالك: إن فقاً عينه فعليه الضمان من قصاص أو أرش 
(تعويض أو دية) لعموم قوله تعالی: گیا عليمَ فبا أن التفس لني 
وال بالَنٍ) [المائدة: ]٤)٥ /٥‏ . م إن الاعتداء جناية» يستو جب الأرش 
أو القصاص. أما الأحاديث السابقة فهى منسوخة» وكان ذلك قبل نزول قوله 
) تعالى : ون عافتر فعاقواً بمتل ا غوسم به [النحل: ]۱۲٦/١١‏ . 
و يكون ذلك على وجه الوعيد لا على وجه الحتم» والخبر إذا كان 
خالفا لكتاب اله تعالى لا يجوز العمل به. وقد كان الني ية يتكلم بالكلام في 
الظاهر› وهو یرید شیتاً آخر؛ كما جاء في الخبر أن عباس بن مرداس لما مدحه 
قال لبلال: «قم فاقطع لسانه» وإنغا راد بذلك أن يدفع إليه شيئاء ولم يرد به 
القطع في الحقيقة. وكذلك هذا بحتمل أن يراد بفقء العين أن يعمل به عملاً 
حت لا ينظر بعد ذلك في بیت غبره. 

؟ - تحريم الدخول إلى بيت الآخرين إذا م يوجد فيه صاحبه حت يؤذن له» 
وهذا مستفاد من الآية : (إقإن لر تدأ فيه أحدًا) والصحيح أن هذه الآية 
مرتبطة بما قبلهاء التقدير: يا ايا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم 
خی تارا ومر ن ادن لک فادلر ا وا کارچر ا ان در 
فيها أحدا يأذن لكم». فلا تدخلوها حت تجدوا إذناً. 

ولا فرق في وجوب الاستئذان وتحربم الدخول بغير إذن بين أن يكون 
الات فخا أو مرها 

ويجوز الإأذن من الصغير وال وقد کان اس مالك يستأذن على 
رسول الله اء وكذلك الصحابة مع أبنائهم وغلماهم رضي الله عنهم. 
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ت قوله تغالى: #إوالنه يما تلوت ی وقوله تعال : وله بعلم م 
و وا سی وعيد لأهل ا عل البيوت» وطلب الدخحول 


٤١‏ - إباحة الدخول في البيوت غير المسكونة والأماكن العامة كالفنادق 
والحوانيت والحمامات العامة ونحوهاء إذا كان الدخول لمصلحة أو حق انتفاع 


وعلى هذا تکون آية لش عل جَُاح) لرفع حکم الاستئذان في كل بيت 
لا يسكنه أحد؛ لأن العلة قي الاستئذان إغا هي لأجل الاطلاع على 
الحرمات. فإذا زالت العلة زال الحكم. 


الحڪم السابع 
حكم النظر والحجاب 


رو 


وو سر سے رو 
AEE A‏ 2 تتختظوا میم کر الگ کم ل 
کی ما بشت 9 ئل يتت بشن من رع وطن وي 


٣‏ سے سے روچ و 
رک | زينتهن ا ا َر ا ا وليضرين ن مره عل یوبن 5 
6 ت 


ر س ریتهن ا بعولتهق ا ءاباپھرک 1 ع بعولتهی ر ڪا 


4 e 


ر اسا بعولهی أو لِحْوْيِهنَّ أو بی اھ اوي أخوتهن أو 
E OS‏ را ا َر اول رة ت ارال 


ر يطهروا  r r 2 r2‏ کر ا َه 


ص سر سے 


سر ص 
س 


٣ر‏ کسه 


الفراءات : 
جو : 
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وقراً ابن كثير» وابن ذكوان» وحمزة» والکسائي (جيومہن).‎ 
و ےم‎ 
فزعي اؤلي:‎ 
وقراً ابن عامر (غر أولي).‎ 
ed 
أيه المؤينوت):‎ 
وقراً این عامر (أبه المۇمنون).‎ 


a 


خضو مِنْ آصرهت) (يْضوأ) مجزوم بجواب قل» وين هنا لبيان 

الجنس. وقال الزغخشري : للتبعيض. وزعم الأخفش آنا زائدة» أي قل 
) للمؤمنين يغضوا أبصارهم» والأكثرون على خلافه؛ لأن إمنٌ) لا تزاد في 
حال الإيجاب» وإنا تزاد حال النفي. | 

عير أؤلى آلرة) عر بالجر: صفة ل ([ التبعت) أو بدل منهم؛ 
لانه ليس بمعرفة صحيحة؛ لاله لیس بمعهود. وقرئ e‏ (غرَ) على 
الحال أو الاستفناء. قال مکي رهه الله تعالى : ليس في كتاب الله تعالى آية أكثر 
ضمائر من هذه» جعت خسة وعشرين ضميراً للمؤمنات من خفوض 


ومرفوع. 
البلاغة: 

يعضو مِنْ أبّصرهة) فيه إججاز بالحذف» أي عما حرم الله» لا عن كل 
سيء. 


و E‏ زنتهنّ) حار مرسل › والمراد مواقع الزينة› من إطلاق 
الخال وإرادة امحل › مبالغة في الأمر بالتسر والتصون. 


إل (۱۸( - اور : < / ۳۱-۰ o0‏ 


الفردات اللغوية: 
يعضوا يِن إتكروة) آي يكوا البصر صما لا ل هم الظر اب 


فظو جمد ) عما لا جحل هم فعله با اسب ا رة ین ا 
بذكر (إعن) وبين حفظ الفروج دون ذكر (إمِن): أن غض البصر فيه توسع ؛ 

إذ يجوز النظر إلى المحارم فيما عدا ما بين السرة والركبةء وإلى وجه المرأة 
الأجنبية وكفيهاء وقدميها في إحدى الروايتين» وأآما أمر الفروج فمضيق› 
N |‏ وكفاك فرقاً أن أبيح النظر إلا ما استثني منه» وحظر 
الجماع إلا ما استثني منه» أي فالأصل في الفروج الحظرء وني النظر الإباحة. 
وتقديم الخض عل حفظ الفرج لأن النظر بريد الزنى. 


ر وم رو و 


اند خير وأطهر .إن أله خير بما يصتعون) بالأبصار والفروج› 
فیجازيم عليه .عص من أبصرهنّ) فلا ينظرن إلى ما لا جل هن النظر 
إلبه من الرجال .وطن وهب بالستر آو التحفظ عن الزى» أي جفظ 
فروجهن عما لا يحل هن فعله با .َب ) يظهرن .9 زینتهنَ) کا لحي 
والثياب والأصباغء أو رد مراف ال لن اغ ان دى و 

Eke CE EL‏ والخاتم» فإن في سترها حرجاً. 
وقيل : المراد هو الوجه والكفان» فيجوز نظره ه لأجني إن لم خف فتنة في أحد 
وجهين؛ لأنها ليست بعورة» والوجه الثاني يحرم؛ لأنه مظنة الفتنة. قال . 
البيضاوي: والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظرء فإن كل بدن الحرة 
عورة» لا يحل لغير الزوج والحرم القريب النظر إلى شيء منها إلا لضرورة 
كالمعالجة والتعليم والمعاملة الشهادة. 


ق و 


ورين yS‏ أف یسٹرل الرؤوس والأعناق والصدور 
با خمار: وهو ما تغطي به المرأة رأسهاء والجيوب: e‏ : وهو فتحة في 


أ ادات( الات مدو ها م ال ن 
أي الخفية› أو مواضع الزينة وهي ما عدا الوجه والكفين› وكرر ذلك لبيان 
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من يحل له الإبداء ومن لا يحل له .إلا لبعوكتهيً) أزواجهنء حع بعل: أي 
زوج» فإنهم هم المقصودون بالزينة» وهم أن ينظروا إلى حميع بدن الزوجة» . 

حقى الفرج مع الكراهة .و ٭ابابھے أو ءابا بعولتهى) إلى قوله: أو 

STL‏ رفعاً للحرج بسبب كثرة المعاشرة والخالطة والمداخلة» 
وقلة توقع الفتنة من قبلهم» لا في الطباع من النفرة عن مماسة الأقارب» 
فيجوز هم نظره إلا ما بين السرة والركبة» فيحرم نظره لغير الأزواج. وخرج 
بقوله : لإ ضسابهنً) الكافرات» فلا يجوز في رأي الجمهور للمسلمات الكشف 
أمامهن؟ لمن لا تحرج ع وصضفهن للرجال. وأجاز النانلة ذلك + لأن 
الاد جس الا ٠او‏ كن وا ملكت ااه هم الهف و ا وار 
(الاماء). ) 


2# ے~ 


أو ا ال رة من الال الإرَي) الحاجة إلى النساءء 
أي غير آولي الحاجة إلى النساء» وهم الشيوخ المرمى الذين لا يحدث هم 
انتشار ذكر» وقيل: البله الذين يتبعون الناس لفضل طعامهم» ولا يعرفون 
شيئاً من أمور النساءء وي الجبوب والخصي خلاف .أو ألطْفْل) الأطفالء 
لعدم تمييزهم .لر يظهرواً ل يطلعوا على عورات النساء للجماع» ول 
يعرفوا ذلك؛ لعدم بلوغهم حد الشهوة آو لصغرهمء فيجوز الإبداء هم ما 
غذا ما بين السرة والركة. وط[ الطفل) جس و وح الجىعء اكتفاء 
بدلالة الوصف. أو إنه يطلق على الواحد والجمع .« .و بطر اله 
حلم ما فين ين رِيَتهنّ) أي الخلخال الذي يتقعقع فإن ذلك يلفت النظر 
ویوزت الل عا هالو وس هو أبلغ من النهي عن إظهار الزينةء وأدل على 
ااه وه الصوت .ونوا إل اه جیا أيه يه ونوت مما وقع لكم 

من النظر الممنوع لک قلحو ) أي بسعادة الدارين» وتنجون من الام 
لقبول التوبة منه» وني الآية تغليب الذكور على الإناث. 


لل (۱۸) - الویر: o۷ ٣١-۳۰ / ۲١‏ 
سبب النزول: 


أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: بلغنا عن جابر بن عبد الله » حدّث أن 
آسماء بنت مرئد كانت في نخل ها» فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات› 
فيبدو ما ي أرجلهن › تعن الخلاخل› u‏ صدورهن وذوائبهن» فقالت 
أسماء: ما أقبح هذا! ال الله في ذلك: ول مومت يعْضْصْنَ من 
أبصرهنً). وأخرج ابن مردويه عن علي كرم الله وجهه أن رجلا مر على عهد 
رسول الله بي في طريق من طرقات المدينة» فنظر إلى امرأة ونظرت إليهء 
فوسوس ممما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجاباً به» فبينما 
الرجل عشي إلى جنب حائط وهو ينظر إليها إذ استقبله الحائط فشق أنفهء 
فقال : والله لا أغسل الدم حت آي رسول اه ٤ة‏ فأخبره آمري» فتاه فقص 
عليه قصته» فقال الي ية : «هذا عقوبة ذنبك» وأنزل الله تعالى: قل 


امور ص ن برهم ) الاية. 


ا 1 6 e‏ و )1( ET‏ 
واخرج ا جرير عن جر أن امراة | حدذدت ا من قصه › 
واتخذت جَرّعا (سلسلة خرز) فمرت عل فوم » فضر بت برجلها» فوقع 


مچ و 


إالخلخال عل الحزع» فصوت› فانزل ولا یصراں بأنْجلهیًّ) الية. 
المخاسبة: 


الآية واضحة الاتصال بما قبلهاء فإن الدخول إلى البيوت مظنة الاطلاع 
على العورات» لذا أمر المؤمنون والمؤمنات بض البضصر بضورة حكم عام 
يشمل المستآذن للدخول إلى البيوت وغيره» فيجب على المستأذن التحلي به عند 
الاستئذان والدخول» منعا من انتهاك الحرمات المنهي عنهاء كما يجب على 
النساء عدم إبداء الزينة لحد إلا للمحارم» لا ي ذلك من الفتنة الداعية إلى 


)١(‏ برتين من فضة: مفرد برة» والبرة: الخلخال» وكل حلقة من سوار وقرط. 
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الوقوع في الحرام» كالنظر الذي هو أيضاً ترك الزق» فاجامع بین حکم النظر 
والحجاب سد ا إلى الفساة., 


التفسير والبيان: 


لفل مميت يعضو من أبَصرهة) أي قل يا محمد لعبادنا المؤمنين: 
كوا أبصاركم عما حرم الله عليكم» فلا تنظروا إلا إلى ما باح لكم النظر 
أله و اين ا لمن 2 إشارة ال أن من شات ا لؤمن أن سارعرا إل امقال 
الأوامر. وليس المراد بغض البصر إغماض العين وإطباق أجفانهاء بل المراد 
جعلها خافضة الطرف من الحياءء ولإين) للتبعيض أي يغضوا بعض 
أبصارهم» فلا يحملقوا بأعينهم في محرم» ويكون المراد حينئذ توبيخ من يكثر 
التأمل في الحرم» کما حدث في سبب النزول الذي آخرجه ابن مردویه»› 
وللتفرقة في الأمر بين غض البصر وحفظ الفروج» فإن الأصل في الفروج 
التحريم إلا ما استثني» وأما النظر فالأصل فيه الإباحة إلا ما استثني كما بينا. 


فإن وقع البصر على حرم من غير قصد» وجب إغضاء الطرف وصرف 
النظر عنه سريعاً؛ لما رواه مسلم في صحيحه وأحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي عن جرير بن عبد الله البَجَّلي رضي الله عنه قال: «سألت الني يلا 
عن نظر الفجأة» فأمرني أن صرف a‏ وروی أبو داود عن بريدة قال : 
قال رسول الله يو لعلي : «يا علي لا ت تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولىء 
وليس لك الأخرة». 


وني صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله لا : 
«إياكم والجلوسً على الطرقات. قالوا: يا رسول اللهء لا بد لنا من مجالسنا 
نتتحدث فیهاء فقال رسول اله 346 : إن أبيتم فأعطوا الطريق حقّهء قالو E‏ 

حى الطريق يا رسول اللّه؟ قال : ا البصر› وک د د د السلام» 
والامر بالمعروف» والنهي عن المنكر). 
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وسبب الأمر بغخض البصر هو سذ الذرائع إلى الفساد» ومنع الوصول إلى 
الإنم والذنب» فإن النظر بريد الزنى» وقال بعض السلف : النظر سهم سم إلى 
القلب» ولذلك جمع الله في الآية بين الأمر بحفظ الفروح» والأمر بجفظ 
الأبصار التي هي بواعث إلى امحظور الأصلي وهو الزنى» فقال: 


از وصفظوا هد4 أي من ارتكاب الفاحشة كالزنى وفعل قوم لوط 
ومن نظر أحد إليهاء کما روی آحمد وآأصحاب الجر «(إسحةظ عورتك إلا 
من زوجتك› ن ال ما کا اا ا 


ذلك از تک ) آي إن غض البصر وحفظ الفرج خير وأطهر لقلوم؛ 
وآنقى لدينهم» کما قیل: من حفظ بصره أورثه الله و في بصيرته»› و في 
قلبه. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن الي بيو قال : ) 
من مسلم ينظر إلى محاسن امرأةء ثم يغض بصره» إلا أخلف الله له عبادة يجد 
حلاوتہا» وروی الطبراني عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ة: «إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم» من تركه افق 
أ بدلته إعانا جد حلاوته ي قلبه). وأزکی الذي هو أفعل التفضيل للمبالغة في 
أن غض البصر وحفظ الفرح يطهران النفوس من دنس الرذائل. والمغاضلة 
على سبيل الفرض والتقدير» أو باعتبار ظنهم أن في النظر نفعا. 


إن له َي بِمًا يضمن أي إن الله عليم علماً تاماً بكل ما يصدر 
عنهم من أفعال» لا تخفى عليه خافية» وهذا تہدید ووعیدء کما قال تعالى: 
ازیعلم ا الأغن و فی او @{ [غافر: ]۱۹/٤١‏ فهو يعلم 
استراق النظر وسائر الجواس» والخبرة: العلم القوي الذي يصل إلى بواطن 
الاشباء. 


آخرج البخاری ف صحسحه ا ومسلم عن آي هريره رضي الله عه 
قال : قال رسول الله ید : اتب على ابن آدم حظه من الزنی» درك ذلك لا 
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محالة» فزنى العينين النظرء وزنى اللسان النطق» وزنى الأذنين الاستماغء 
وز اليدين.البطش> وزن: الرجلين الخطاء والنفس يني وتشتهي» والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه». 


وخلافا لا عليه غالب الخطابات التشريعية من دخول النساء في الحكم 
بخطاب الرجال تغليباًء أمر الله تعالى المؤمنات بخض البضر وحفظ الفروج كما 
أمر الرجال» تأكيداً للمأمور بهء وبيان بعض الأحكام التي تخصهن وهي 
النهي عن إبداء الزينةء والحجاب» والامتناع عن كل ما يلفت النظر إلى 
زينتهن »› فقال تعال : 


ت سے ر و ر ا سے 


لوقل ومنت يغْضضْنَ من أبصرهنَ يفظن ووجَهنَ) أي وقل اا 
الول ضا لاسا المؤمنات: اغضضن أبصاركن عما حرم الله عليكن من 
النظر إلى غير أزواجكن» واحفظن فروجكن عن الزنى ونحوه كالسحاق فلا 
يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً» في رأي 
كثير من العلماء» بدليل ما رواه أبو داود والترمذي عن أم سلمة: «آنها كانت 
عا رول اله 6 وميجوة) فأقبل ابن ام مكتوم» فدخل عليه» وذلك بعدما 
أمرنا با لحجاب» فقال رسول الله ي : احتجبا منه» فقلت : يا رسول الله 
آلیس هو أعمی لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله ي : أوعمياوان 
آنشما» آلستما تبصرانه؟. وف الموطاً عن عائشة آنا احتجبت عن أعمى: 
فقيل ها : إنه لا ينظر إليك» قالت: لكنني أنظر إليه. 


وأجاز حماعة آخرون من العلماء نظر النساء إلى الرجال الأجانب بغر 
شهوة فيما عدا ما بين السرة والركبة» بدليل ما ثبت في صحيحي البخاري 
ومسلم أن رسول الله ية جعل ينظر إلى الحبشةء» وهم يلعبون بجحرابهم يوم 
العيد في المسجد وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه» وهو يسترها منهم 
حق ملت ورجعت. وهذا الائ ار ق عفر 
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وأصحاب الرأي الثاني وهو جواز النظر بغير شهوة يحملون الأمر 
بالاحتجاب من ابن ام مكتوم على الندب» وكذلك احتجاب عائشة رضي الله 
عنها من الأعمى كان غا منها» ويؤيد ذلك استمرار العمل على خروج 
النساء إلى الأسواق وإلى المساجد وفي الأسفار متنقبات» حت لا يراهن أحد 
من الرجالء ولم يؤمر الرجال بالانتقاب حت لا يراهم النساءء فكان ذلك 
دليلاً على المغايرة في الحكم بي بين الرجال والنساء. 


نم ذكر الله تعالى الأحكام الخاصة بالنساء وهي ما يلي : 


- و EE ae‏ 
الزينة للأجانب حين التحلي بها وهي كل ما يتزين به ويتجمل من أنواع الحلي 
a‏ الزينة منهياً عنه بالأوى› أو لا يظهرن 
ضع الرينة بإطلاق الزينة وإرادة مواقعهاء بدليل قوله: إلا م ا 
5 والثاني هو الأولى؛ لأن الزينة نفسها ليست مقصودة بالنهي» وعلى كل 
حال هناك تلازم بين الزينة وموضعهاء والغاية هي النهي عن أجزاء الجسد 
التي تكون علا للزينة» كالصدر والأذن والعنق والساعد والعضد والساق. 


وأما ما ظهر منها فهو الوجه والكفان والخاتم» كما نقل عن ابن عباس 
وجماعة» وهو المشهور عند الجمهور» ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو 
داود في سننه عن عائشة رضى الله عنها: آن أسماء بنت ابي بكر دخلت على 
البي باد وعليها ثياب E‏ فأعرض عنها وقال: «يا أسماءء إن المرآة إذا 
بلغت الحيض» لم يصلح أن يرى منها إلا هذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. وهو 
حدیث مرسل. ) 

وبناء عليه قال الحنفية والمالكيةء والشافعي في قول له: إن الوجه والكفين 
ليسا بعورة» فيكون المراد بقوله: لما ظهرَ ) ما جرت العادة بظهوره. 


وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أن القدمين ليستا من العورة أيضاً؛ 
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لآن الحرج في سترهما شد منه في ستر الكفين»ء لا سيما أهل الريف. وعن أبي 
وس ان الذراعين ليستا بعورةء لما في سترهما من الحرج. 

وذهب الإمام أحمدء والشافعي في اصح قوليه إلى أن بدن الحرة كله عورة» 
للأحاديث المتقدمة في نظر الفجأة» وتحريم متابعة النظرء ولا رواه البخاري 
عن ابن عباس أن الني ئة آردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه» فطفق 
الفضل ينظر إلى امرأة وضيئة خثعمية حين سألته» فأخذ الي لل بذقن 
الفضل» فحروّل وجهه عن النظر إليها. ويكون المراد بقوله: إلا ما شر 


نها ما ظهر بنفسه من غير قصد. 


والراجح فقهاً وشرعاً أن الوجه والكفين ليسا بعورة إذا ۾ تحصل فتنة» فإن 
خيفت الفتنة وحصلت المضايقة وكثر الفساق وجب ستر الوجه. وأما أدلة 
الفريق الثاني فمحمولة على الورع والاحتياط وخافة الفتنة والاسترسال في 
مزالق الشيطان. 


وو رعا اماد ولاو ا ا ا ج كل اط و ها 
والقضاء والمعاملة والمعالجة والتعليم» ففي كل هذه الأحوال جوز النظر إلى 
الوجه والكفين فقط » ويجوز للطبيب إذا م توجد طبيبة النظر إلى موضع العلة 
أو الداء للعلاج. 


- ف ولضرین رهن عل E‏ أي ليسدلن ويرخين أغطية الرؤوس 
على أعلى أجزاء الصدر لستر الشعور والأعناق والصدور. والضرب هنا: 
السدل والإلقاء والإرخاء» والخمر: جمع خمار: وهو ما تغطي به المرأة 
رأسها» والجيوب : جمع جيب: وهو فتحة في أعلى الثوب يبدو منها بعض 
ا 
وهذا أمر إرشاد لستر بعض مواضع الزينة الباطنة عند النساءء روی 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول 
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لا أنزل الله: إوضرن عخمرهن عل e‏ شققن مروطهن (آزرهن) 
فاختمرن ها . 


م ا 


- وا AE‏ رینتهن إلا لبعولتهن ۳ ءابابھک أ ا بوتوی 


4 


5 ا SE‏ بعولتهی أو وهن او بن وهن أو بي 
) ري أي لا يظهرن زينتهن الخفية إلا لأزواجهن فهم المقصودون بالمتعة 
والنظر» أو آباء النساء والأجداد»ء أو آباء الأزواج أو أاء الشسناء أو أبناء 
الأزواج أو الإخوة والأخحوات وبني الإخوة أو بني الأخوات الشقيقات أو 
لأب آو لأم» فكل هؤلاء حارم يجوز للمرأة ن تظهر عليهم بزينتها ولكن من 
غير تبرج» وهؤلاء هم الأقارب من النسب وهم خسة أنواع» وفيهم نوعان 
من الأقارب لأجل المصاهرة وها آباء الأزواج وأبناء الأزواج» ولكن ن¿ 
تذكر الآية من الحارم النسبية الأعمام والأخوال؛ لأن العمومة والخؤولة 
بمنزلة الأبوة. كذلك ل تذكر الحارم من الرضاع ولكن نصت السنة عليهم فيما 
أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة: «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب». ) 


ر ر کس و م م Id‏ ے2 مج ~~ سر ٥ص‏ 
أو ابه أو ما ملكت يهن أو التبعيت غير أولي الإربةٍ يِن الرجال 


4 


أ ألطْفلٍ الذي لر بظهروا عل عوَرّتِ أليَسايٍ) هؤلاء بقية الأنواع الذين 
جوز للمرأة إظهار الزينة فيما عدا ما بين السرة والركبة» وهم النساءء 
والمماليك» والتابعون غير أولي الحاجة إلى النساء وهم الأجراء والأتباع الذين 
لا شهوة عندهم إلى النساء» كالخصيان والجبوبين والمعتوهين» والأطفال 
الذين لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن لصغرهم وعدم اطلاعهم على 
الضاا ا 


\C- 


لكن وقع خلاف بين العلماء في النساء والمماليك والتابعين والأطفال» آما 
لنساء: فقال الجحمهور: المراد النساء المسلمات أي نسائهن في الدين» دون 


٣١-۴١ / ۲٤ للع (۱۸) - النویر:‎ o0٤ 


نساء آهل الذمةء فلا يجوز للمسلمة إظهار شيء من جسمها ماعدا الوجه 
والكفين أمام المرأة الكافرةء لثلا تصفها لزوجها أو غيره» فهي كالرجل 
الأجني بالنسبة إليها. 

أما المسلمة فتعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه» أخرج الشيخان في 
الصحيحين عن ابن مسعود عن النى به قال: «لا تباشر المرأة المرأةَ تنعتها 
لزوجهاء كأنه ينظر إليها. ٠‏ 


رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: «أما بعد فإنه 
بلغني أن نساءًَ من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء آهل الشرك فانة 
من بلك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا 
هل ملتها». 

وقال جماعة منهم الحنابلة: إن المراد بهن عموم النساء المسلمات 
والكافرات» فتكون الإضافة في قوله تعالى: لأر ضابهىً) للمشاكلة 
الام أي ن جهن وتكون عررة المرأة بالسة إل الراة فطلا هان 
السرة والركبة فقط. 

وأما ما ملكت أعانهن: فقال الأكثرون: يشمل الرجال والنساءء فيجوز 
أن تظهر المرأة على رقيقها من الرجال والنساء ما عدا مابين السرة والركبة؛ لا 
رواأه أ حمر وأبو داود وابن مردویه والھقی. عن انس رضی الله عنه أن النى 
بيا أتى فاطمة بعبد قد وهبه اء وعلى فاطمة ثوب إذا قتعت به رأسها لم يبلغ 
رجليهاء وإذا طت به رجليها لم يبلغ رآسهاء فلما رأى الني ية ما تَلقى 
قال : «إنه ليس عليك بأس» إغا هو أبوك وغلامك». 

وذهبت طائفة إلى أن ذلك مخصوص بالإماء فقط ؛ لأن العبد رجل كالحر 
الأجني في التحرج. 


o00 ٣١-۳۰ / ۲٤ لل (۱۸) - النویر:‎ 


وما التابعون غير أولي الإربة أي الحاجة إلى النساء: فهم الذين يتبعون 
الناس لينالوا من فضل طعامهم من غير أن تكون هم حاجة في النساء ولا ميل 
إليهن» واختلف العلماء في المراد بهم فقيل: إنه الشيخ الفاني الذي فنيت 
شهوتهء أو الأبله الذي لا يدري من أمر النساء شيئاًء أو الجبوب» أو الخصي 
أو الممسوح أو خادم القوم للعيش أو انث والمعتمد أن المراد به كل من 
ليس له حاجة إلى النساء» وأمنت من جهته الفتنة ونقل أوصاف النساء 
للأجانب» أخرج مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: کان رجل يدخل على أزواج البي ل ّث وكالوا رةه كر 
أولي الإربةء فدخل النى ية وهو ينعت امرأة يقول: إذا أقبلت أقبلت 
بأربع» وإذا أدبرت ا بشمان» فقال رسول الله ل : «ألا أرى هذا يعلم 
ما هاهناء لا يدخلن عليكن» فأخحرجه من المنزل. 


وأما الأطفال الذين ل يطلعوا على عورات النساء: فهم الذين لا يفهمون 
أحوال النساء وعوراتهن» ولم يظهر عندهم اليل الجسي القوي لصغر سنهم› 
فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء» أما المراهق ‏ 
أو القريب من المراهقة قة قبل البلوغ الذي بحكي ما يرى» ويفرّق بين الشوهاء 
والحسناء» فلا بمكن من الدخول على النساءء بدليل وجوب استئذان ا 
را ات EF E O oo o‏ 
اموا اليسنك الزن مکت امش وال لر بلغو الله من لت متي 
الو 0۸/4[ . 


وقال جماعة آخرون: لا يحرم على المرأة إبداء زينتها للطفل إلا إذا كان فيه 
تشوق إلى النساء» سواء أكان مراهقاً أم غير مراهق» والإباحة هنا أوسع مما 
قرره أصحاب الرأي الأول. ) 


ثم هى الله تعالى عما يكون وسيلة أو ذريعة إلى الفتنة فقال : 


P\-* / < : ل (1۸) - الور‎ ٥0 


وا يضر مله عَم ما مفب من زتهلً) أي لا جوز للمرآة أن 
تدق برجليها في مشيتهاء ليعلم الناس صوت خلاخلها؛ لأنه مظنة الفتنة 
والفسادء ولفت الأنظار» وإثارة مشاعر الشهوة» وإساءة الظن بأنها من آهل 
الفسوق» فإسماع صوت الزينة كإبدائها وأشد» والغرض التستر. 


وهذا يشمل كل ما يؤدي إلى الفتنة والفساد كتحريك الأيدي بالأساور» 
وتحريك الجحلاجل (المقصات) في الشعرء والتعطر والتطيب والزخرفة عند 
الخروج من البیت» فيشم الرجال طیبها» ویفتتنون بزخارفها؛ روی ابو داود 
والرمنى والسان عن أن مورنى الا عرق رضن الله عنه عن النى بل أنه 
قال : «كل عين زانيةء والمرأة إذا استعطرت› و باججلس»› فهي کذا وکذا») 
يعني زانية. وآخرج ابو داود وابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: 
معت رسول الله ية يقول : «لا يقبل الله صلاة امرأًة تطيبت مذا المسجد حق 
ترجع فتغتسل من الحنابة». واللام في قوله: إلعَلم) لام العاقبة أو 
الصيرورةء فهي منهية عن الضرب بالأرجل أمام الرجال الأجانب مطلقاء 
سواء قصدت إعلامهم أم لم تقصده فإن عاقبة الضرب بالأرجل ذات 
الخلاخلء ومثلها (الأحذية الحالية ذات الكعاب العالية) أن يعلم الناس ما 
بحفين من الزينة» فتقع الفتنة ا. 

واستدل الحنفية بهذا النهي على أن صوت المرأة عورةء فإنها إذا كانت منهية 
عن فعل يسمع له صوت خلخاهاء فهي منهية عن رفع صوتہا بالطريق الأوللى. 

والظاهر أن صوت المرأة ليس بعورة إن أمنت الفتنة» بدليل أن نساء الني 
ية كن يروين الأخبار للرجال الأجانب. 

ونوا اک آله ميا أيه .المؤينو لعل تفلو ) أي ارجعوا إلى 
طاعة الله والانابة إليه أا المؤمنون جيعاًء وافعلوا ما أمركم به من هذه 
الصفات والأخلاق الحميدة» واتركوا ما نماكم عنه من غض البصر وحفظ 


oo ۰ ٣١-۳١ / ۲٤ إل (۱۸) - الویر:‎ 


الفرج والدخول إلى بيوت الآخرين بلا استئذان وما كان عليه الجاهلية من 
الأخلاق والصفات الرذيلةء تفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. وخوطبوا بضفة 
الإعان للتنبيه على أن الإعان الصحيح هو الذي يحمل صاحبه على الامتثال 
وعلى التوبة والاستغفار من المفوات والزلات› فإن التوبة سبب الفلاح 
والفوز بالسعادة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما يأتي : 


أ - وجوب غض البصر من الرجال والنساء عما لا يحل من جميع 
امحرمات وكل ما بخشى الفتنة من أجله؛ لأن البصر مفتاح الوقوع في 
المنكرات» وشغل القلب باهواجس» وتحريك النفس بالوساوس» وبريد 
السقوط في الفتنة أو الزنى» ومنشاً الفساد والفجور. 


من التلوث بالا حشة کالزی وقعل قوم لوط»› واللمس والفاخذة والسحاق. 


۴ - تحريم الدخول إلى الحمام بغير مئزر» قال ابن عمر: أطيب ما أنفق 
الرجل درهم يعطيه للحمّام في خلوة» أي في وقت لا يوجد فيه الناس أو قلة 
الناس. وذكر الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله ية : «اتقوا بيتا يقال له الحمام» قيل: يارسول الله» إنه يذهب به الوسخ 
ویذکر النار» فقال: إن كنتم لابد فاعلين فادخلوه مستترين). 

١‏ - إن غض البصر وحفظ الفرج أطهر في الدين» وأبعد من دنس 
الذنوب» والله مظلع عالم بأفعال العباد ونيات القلوب وهمسات الألسن› 


واسترافق السمع والبصر› وبکل شي ء٠‏ لا تخفى عليه خافية» وڃجازي على 
E‏ 


00۸ لغ (۱۸) - الور : ٣١-۳١ / ۲٤‏ 
- العورات أربعة أقسام: 


أ - عورة الرجل مع الرجل: يجوز له أن ينظر إلى جميع بدنه إلا مابين السرة 
والركبة» وما ليستا بعورة» وعند آي حنيفة رحه الله : الركبة عورة. وقال 
مالك : الفخذ ليست بعورة آي في الصلاة لا في النظرء والدليل على أنها عورة 
ماروي عن حذيفة «أن الى ييه مر به في المسجد» وهو كاشف عن فخذه» 
فقال إل فيما رواه الحاكم عن محمد بن عبد الله بن جحش: غظ فخذك» فإن 
الفخذ عورة» وقال لعلي رضي الله عنه فيما رواه آبو داود وابن ماجه والحاکم 
عن علي : «لا تبرز فخذك» ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت). أما الأمرد فلا 
يحل النظر إليه. 


ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل»ء وإن كان كل واحد منهما في جانب من 
الفراش؛ لما روى مسلم وأبو داود والترمذي والنساي عن أبي سعيد الخدري 
آنه ية قال : «لا يفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد» ولا تفضى المرأة إلى 
المرأة في ثوب er‏ ۰ 

وتكره المعانقة وتقبيل الوجه إلا لولده شفقة. وتستحب المصافحة لما روى 
أنس قال: قال رجل: يارسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحنق 
له؟ قال: «لا)» قال: آيلتزمه ويقبله؟ قال: «لا»» قال: أفياخحذ ا 
ویصافحه؟ قال : (انعم). 


ب - وعورة المرآة مع المرآة: كعورة الرجل مع الرجل» ها النظر إلى جميع 
بدنها إلا ما بين السرة والركبة» وعند خوف الفتنة لا يجوز» ولا تجوز 
والأصح أن المرأة الذمية (غير المسلمة) لا جوز هما النظر إلى بدن المسلمة؛ 
لأنها أجنبية في الدين» وال تعالى يقول: أو ضابهً) وليست الذمية من 


ا (۱۸) - الور : 6| Fe‏ 00۹ 


ج - وعورة المرأة مع الرجل: إن كانت أجنبية عنه فجميع بدنها عورة» 
ولا جوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين؛ لحاجتها لذلك في البيع 
والشراء. ولا جوز أن يتعمد النظر إلى وجه ا وإن وقع 

بصره عليها بغتة يغض بصره» للاي : فل إلمؤينت يعضو من أب برهم ). 
ّ بو حنيفة النظر مرة واحدة إذا لم يكن محل فتنة. ولا يجوز أن يكرر 
النظر إليهاء للحديث المتقدم: «ياعلي لا تت تتبع النظرة النظرةء فإن لك الأولىء 
وليست لك الآخرة». 


ويجوز النظر للخطبة» لقوله بيا فيما أخرجه ابن حبان والطبراني عن أبي 
حيد الساعدي: «إذا خحطب أحدّكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليهاء إذا. 
كان إنغا ينظر إليها لخطبته» وإن كانت لا تعلم» ويجوز النظر عند البيع ليعرفها 
عند الحاجة» وكذلك جوز عند تحمل الشهادة.النظر إلى الوجه؛ لأن المعرفة 
تحصل به. أما النظر للشهوة فهو حظور؛ لقوله ية فيما أخحرجه أحمد والطبراني 
عن ابن مسعود: «العينان تزنيان». 

كذلك جوز للطبيب الأمين أن ا ا ويجوز للختان أن 
ينظر إلى فرج الختون؛ لأنه موضع ضرورة» ويجوز تعمد النظر إلى فرج الزانيين 
لتحمل الشهادة على الزنى» وإلى فرج المرأة لتحمل شهادة الولادة» وإلى ثدي 
المرضعة لتحمل الشهادة على الرضاع. ويصح النظر لبدن المرأة للإنقاذ من 
غرق أو حرق وتخليصها منه. ا 

وأما إذا كانت المرأة ذات مرم من الرجل بنسب أو رضاع أو مصاهرة 
فعورتها معه مابين السرة والركبة كعورة الرجل. ا 
بل عورتېا معه: مالا يبدو عند الهنة. 

menge NA a a aE 
فرجها» غير أنه يكره النظر إلى الفرج.‎ 


٣١-۳۰ / ۲١ : لل (۱۸) - الور‎ 0۰ 


د - وعورة الرجل مع المرأة: إن كان أجنبياً منها فعورته معها مابين السرة ‏ 
والركبة. وقيل: جع بدنه إلا الوجه والكفين كهي معه»ء والأول صح بخلاف 
المرأة في حق الرجل؛ لأن بدن المرأة في ذاته عورة» بدليل أنه لا تصح صلاتها 
مكشوفة البدن» وبدن الرجل بخلافه. ولا جوز ها قصد النظر عند خوف 
الفتنة» ولا تكرار النظر إلى وجهه» للحديث السابق: «احتجبا منه» آي عن 
ابن آم مکتوم» وإن کان أعمی. 

وإن كان زوجاً فلها أن تنظر إلى جيع بدنه» غير أنه يكره النظر إلى الفرج» 
ا 


ولا جوز للرجل أن مجلس عارياً في بیت خال» وله ما يستر عورته؛ لانه 
روي آنه ييه سئل عنه» فقال فیما رواه البخارې والترمذي وابن ماجه: (الله 
اخ ان يستحيا منه» وقال فيما أخرجه الترمذي عن ابن عمر: «إياكم 
والتعري» فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط» وحين يفضي الرجل إلى 
ھا 


اا ا ل ي ن لاطي و ال جروا 
حذراً من الافتتان» والزينة نوعان: ظاهر وباطن» أما الظاهر فمباح لكل 
الناس من امحارم والأجانب. وأآما الباطن فلا يحل إبداؤه إلا لمن ماهم الله 
تعالى في هذه الآية.. | 


آما السّوار: فقالت عائشة: هو من الزينة الظاهرة؛ لأنه في اليدين. وقال 
مجحاهد: هو من الزينة الباطنة؛ لأنه خارج عن الكفين» وإنما يكون في الذراع. 
وأما الخضاب فهو - في رأي ابن العربي - من الزينة الباطنة إذا كان في 
القدمين. ۰ 


ص“ 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۰۲/۲۳ - ۲۰٤‏ 


٥٦۱ ٣١٣-۳١ / ۲٤ : اء (۱۸) - الور‎ 


۷ - جب على م | شعرها وعنقها ومقدم صدرهاء لقوله تعالى: 


فز ولىضرنن مرن عل 1 وهن ) والخمار : ما تغطي به المرأةٍ راسا روی 
البخاري عن عائشة e e‏ 0 نساء ال اجات الأول : نززل : 


سے ا سے چو پو ر 


ولضرن مهن ع شققن اُرُرَهن فاختمرن بہا. 


احارم ومن ي ا 0 al N,‏ وکذا لارا من 
جهة الأب أو الأمء وأبناء الأزواج ذكوراً وإناثاًء والإخوة الأشقاء أو لأب 
اؤ لأم» وأبتاء الإأخوة گذلك. ویلحق er‏ الأعمام والأخوال» وهو لاء هم 
الأقارب من جهه الميتة ومثلهم الأقارب من جهه الرضاع»› و هو لاء 
یسمول احارم. 


E O RT 
رأي الأكثرين» وقيل : الإماء فقط» والتابعون غير ولي الإربة وهم المسنون‎ 
الصَعَمَةَ أو البله» أو العتين أو الممسوح» وهم في المعنى متقاربون» والأطفال‎ 
الذين لر يفهموا شيئاً عن عورات النساء» ولم يظهر فيهم الميل الجنسي لصغر‎ 
سهم‎ 
يحرم على المرأة فعل ما شأنه الإيقاع في الفتنة والفساد والتبرج‎ - 
والتعرض للرجال» كالضرب بالنعال» والتعطر والتزين عند الخروج من‎ 
البيت. فإن ضربت المرأة بنعلها فرحا بجليها فهو مكروه كما ذكر القرطبي.‎ 


٠‏ - التوبة على المؤمنين والمؤمنات واجبة وفرض متعين بلا خلاف بين 
الأمة» فإن كل إنسان محتاج إلى التوبة؛ لأنه لا بخلو من سهو وتقصير في أداء 
حقوق الله تعالى» فلا تترك التوبة في كل حال» yy‏ 
الإإنسان ذنبه؛ لانه یلزمه ان فسمر غا ادف وعزمه إلى أن یلق ربه. أخرج 
أحهمد والبخاري والبيهقي في شعب الإعان عن ابن عمر آنه قال: معت الني 
ييه يقول : «أيہا الا توبوا إلى الله فإني أتوب إليه كل يوم مئة مرة). ۰ 


٣٤-۳۲ / ۲١ لع (۱۸) - النویر:‎ o۲ 


وشروط التوبة أربعة: الإقلاع عن الذنب» والندم على ما مضى» والعزم 
على ألا يعود إليه» ورد الحقوق إلى أهلها. 


) الحڪم الثامن والتاسع والعاشر 
زواج الأحرار ومكاتبة الأرقاء والإكراه على الزنى 


ر > ۶ ر ی م 2 res‏ 2 
و نکحوا الایلیی نک ولحي اصللحين من عبارکر وڪم إن ونوا فقراء يغنهم 
ا ا ی عر ية © تتف لن لا ِو rE‏ 
e‏ ص ا ر سے e‏ ر رس 2 2 > 
لَه من مضيو ولي و e‏ ا مک | ق إن 


e >‏ ر ر 3 ۳ و 2 a‏ لے« ع 

ع ل کے سر ر ےم > و سر سے ت 2 م ~~ 

ا صتا ا عرض الہ و الدنا ههن ا الله ن بعد 
ر 7ح س ر و ers‏ رر کر ا سے 

ههن غقور ر رحیم م 0 ولقد انزلا ات بت ملت وملا ضس ا 


ر موه إَسَفََ ©@) 


-١‏ (يغنهم الله) وهي قراءة ابي عمرو. 
۲- (يغنهم الله) وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 
۳- (يغنهم الله) وهي قراءة الباقين. 


مت 4: 


قرئ 
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ُ2 (مسستات) وهي قراءة این عامر› وحفص › وحمزة» والكسائي. 
۲- (مييّنات) وهى قراءة الباقين. 


الإإاعراب: 


سے کک 


لي لنغون الكتبَ ) واد ) مدا وحره حذوف› تقدیره : فیما 
يتلى عليكم الذين يبتغون الكتاب. أو ([فكابوهُمٌ) هو الحبر» ودخول الفاء 
لتضمن معن الشرط. 


المفردات اللغخوية : 


آلأيلم) جع أ : وهي من اکحراثر کل من ایس ا زوج» بکراً کانت او 
ثيباًء وكل من ليس له زوج من الأحرار «[ وَين و 
e‏ را ماڪم) عباد : : جع عبد وإماء: جمع أمة وهي هى الرقيقة واه 
س( آي غني ذو سعة لا تنفد نعمته إذ لا تنتهي قدرته عليم) جخلقه 
يبسط الرزق ویقدر على مقتضی حکمته. 


ل( وَلستَعَفِف) ليجتهد في العفة إلا يدون يَكاحا) لا يتمكنون من مؤن 
النكاح وأسبابه المالية من مهر ونفقة» ومجوز أن یراد بالنکاح : ما ینکح به 
حى غنم أله من فض ) يوسع علیهم من فضله» فیجدون ما يتزوجول به 
[الكتب) المكاتبة: وهي أن يقول السيد لمملوكه: كاتبتك على كذا من 
الأقساط فإن أديتها فأنت حر» فهي عقد بين المالك وعبده على ان يؤدي 
مالا لسيده» فيعتقء أو هي إعتاق المملوك بعد أداء شيء من المال مقسطا 
[فكتوْهُ) الأمر فيه للندب عند أكثر العلماء إن عتم فيم أي 
أمانة وقدرة على الكسب والاحتراف لأداء مال الكتابة» وقيل: صلا حا ف 
الین احم تن مال آي لئ 5 ) بر تسا إعطاء الكايين 
شيثاً من المال للاستعانة به في أداء ما التزموه لكم» أو حط شيء من مال 
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الكتابة» وهو للوجوب عند الأكثرء ويكفي أقل مايتمول. وقيل: ندب مم إلى 
الإنفاق عليهم بعد أن يؤدوا ويعتقوا. وقيل: أمر لعامة المسلمين بإعانة 
المكاتبين وإعطائهم سهماأً من الزكاةء ويجحل للمولى السيد وإن كان غناً؛ لأنه 
لا يأخذه صدقة كالدائن والمشتري. 


زولا رهوا ا البغاءٍ) لا تكرهوا TT‏ إن ا 
€ ا فت وهذا شرط للاکراه فانه لا يوجد دونه» وإن جعل شرطاً 
للنهي بقوله: ولا تكرشوا) فلا مفهوم للشرطء أي لا يلزم من عدم إرادة 
التتحصن جواز الإکراه» فهو حرام مطلقاً. نزلت في عبد الله بن ابي کان له 

اک ت 


ست جوار یکرههن على الکسب بالزنی عور زحیم € غفور ن رحیم بہهن» 
وا لا کراه ل يناي المؤاخذة› فلا يقال : إن المكرهة عبر اة فلا حاحه. ا 
المغفرة» ولذا E‏ ا وأوجب عليه القصاص عند حاعة 


ا rl‏ م2 


كالشافعية .3 لبوا عرض اليو آلا أ الاطليوا ال كراة الكسب: 


س سے 


ر مبينلت 4 مفصّلات ما تحتاجون إلى بيانه من الأحكام والحدود 
والآداب. وعلى قراءة فتح الياء يكون المعنى: مبيّن فيها ما ذكر ([وملا) اق 
قصة عجيبة وهي قصة عائشة ويوسف ومرم من أن حاو ين َلك أي 
ومثلاً من آمثال من قبلكم» أي من جنس أمثاهم وأخبارهم العجيبة» كقصة 


يوسف ومرم ((وموعظة إلسَفبَ) أي عظة يوعظ با المتقون» وتخصيصهم ٠‏ 
بالذکر ؛ لاجم المنتفعون بالعظة. 


سبب النزول: 
) فزول الآية (۳۳): 


رھ م 


العرڑى 3 له : صبيح › سال 4 و أن یکاتمهء فا ا o‏ الله 
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ال وا وکات ي فل م وان وو قت ل ها عکرین دارا 
فأداها» وقتل يوم حتين في الحرب. ) 
COE N SE U‏ 
نزول آية: زولا تکرهو فییکم) : 

أخرج مسلم وأبو داود عن جابر رضي الله عنه أنه كان لعبد الله بن أبي 
جاریتان : مسَبّكة وأميمة» فکان یکرههما على الزنى» فشکتا ذلك ل النى 
اة فأنزل الله : ولا تكرهوا فيكم على لعٍ الآية. 


وقال مقاتل: كانت إماء أهل الجاهلية يساعين على مواليهن» وكان 
فاا ا ی اا و 
وأروى» وقتيلة» يكرههن على البغاء» وضرب عليهن ضرائب» فجاءت 
إحداهن ذات یوم بدینار» وجاءت آخری بدونه» فقال هما : ارجعا فازنياء 
فقالتا : والله لا نفعل» قد جاءنا الله بالإسلام وحرم ا فاتیتا رسول الله 
اة وشحتا إليهء› فآنزل الله تعالى هذه الأية. 


4 


الناسبة: 


بعد أن نهى الله تعالى عما لا جحل مما يفضى إلى السفاح أو الزنى المؤدي إلى 
اختلاط الأنساب كخض البصر وحفظ الفروج› أعقبه ببيان طريق الحل وهو 
الزواج الحافظ للأنساب وبقاء النوع الإنساني وترابط الأسرة ودوام الألفة 
و حسم تربيه الآولادء فقال : وأنكحوأً الیم منک )€ والخطاب للأولياء 
والسادة. 


التفسير والبيان: 
مو صوع الآيات بیان طائمة من الأحكام والآوامر» آوها الأمر بالتزويج. 
: 4 ر سر و 
قال الله تعالی : «[وانکو الأ ينك لصحي من عباوك وإبايكم) أي 
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زوجوا أا الأولياء والسادة أو أيتها الأمة جيعاً بالتعاون وإزالة العوائق من 
لا زوج له من الرجال والنساء الأحرار والحرائر» ومن فيه صلاح من 
غلمانكم وجواريكم وقدرة على القيام بجقوق الزوجية وساعدوهم على الزواج 
بالامداد بال مال وعدم الإعاقة من التزويح» وتسهيل الوسائل المؤدية إليه. 
والصحيح أن الخطاب للأولياء» وقيل: للأزواج. 


وظاهر الأمر في ٠رأى‏ الحمهور للندب والأستجباب والاستحسان؛ لأنه 
كان في عصر الني 4ة وسائر العصور بعده أيامى من الرجال والنساء» ولم 
ينكر أحد عليهم» ولأنه ليس للولي إجبار الأبم الثيب لو أبت التزوج» 
ولاتفاق العلماء على أنه لا يجبر السيد على تزويج عبده وأمته. 


وذهبت طائفة من العلماء كالرازي إلى أن ظاهر الأمر هنا للوجوب على 
كل من قدر عليه» خر الصحيحين عن ابن مسعود: «يامعشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة - مؤن الزواج - فليتزوج» فإنه أغض للبصر»ء وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجاء». ولا جاء في السنن أن 
رسول الله ية قال فيما رواه أبو داود والنسائ عن معقل بن يسار: «تزوجوا 
الودود الولود» فإني مكاثر بكم الأمم». ورتبوا على القول بالوجوب ألا جوز 
النكاح إلا بولي. 


والمراد بالصلاح : معنأاه الشرعى وهو مراعاة أوامر الدين ونواهيه. وفیل : 
المراد به المعنى اللخوي وهو أهلية النكاح والقيام بحقوقه. والعباد كالعبيد: جمع 
عبد وهو الذكر من الأرقاء. والإماء جمع أمة» وهي الأنفى الرقيقة. وقوله 
ل[ وألصّللحين) بتخليب الذكور على الإناث» واعتبر الصلاح في جانب الأرقاء 


المماليك وصلاحهم أو ظن قيامهم بحقوق الزوجية. 
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ر ا سے 


واستدل الإمام الشافعي رحه الله بظاهر قوله تعالى: [وأتكحو الأ 
مكرّ) على جواز تزويج الولي البكر البالغة بدون رضاها؛ لأن الخطاب في 
الآية للأولياء» فهم المأمورون بالتزويح لمن هم الولاية عليهم» سواء كانت 
المولية كبيرة أم صغيرة» وسواء رضيت أم لم ترض. ولولا وجود أدلة آخرى 
من السنة على أنه لا يزوج الولي الثيب الكبيرة بغير رضاها» لكان حكمها 
حكم البكر الكبيرة» لعموم الآية. لكن قوله ية فيما أخرجه مسلم وآبو داود 
والنسائي عن ابن عباس: «البكر تستأمر في نفسهاء وإذنها صماتا» يدل على 
وجوب استئذانها واعتبار رضاهاء فكان ذلك مخصصا للآية. 

واستدل الشافعية بالآية على أن المرأة لا تلي عقد الزواج؛ لار 
بتزويجها وليهاء لكن الأولى حمل الخطاب في الآية على آنه خطاب للناس جميعا 
بندهم إلى المساعدة في التزويج › فيؤخذ حكم مباشرة العقد من غير هذه الاية. 
واستدل بعض الحنفية بظاهر الآية : ([ وأنكخُ) على أنه يجوز للحر أن يتزوج 
بالأمة» ولو كان مستطيعاً مهر الحرة. ورد الشافعية بأن قوله تعالى : ومن لج 
سطع منک 0 تح الحصتت) [النساء: ]۲١/٤‏ - طولاً: مهراً - 
أخص من هذه الآية» والخاص مقدم على العام. كما أن العلماء أجعوا على 
أن عموم الأيامى في الآية (إ وأنكح ألأَيَمّ) مقيد بشروط : ألا تكون المرأة 
محرماً للزوج بنسب أو رضاع أو مصاهرة كالجمع بين الأختين ونحوها كالعمة 
والخالة وشت الأخ ونت آلا خت 


EE EE ۴‏ 
وال الفلا هر ال ر ا ق ن 
الأول - آنه جوز للمولى أن و عبده وامته بدول رضاها. 


والثاني - آنه لا جوز للعبد ولا للأمة أن يتزوجا بغبر إذن السيد» ا 
تفویت استعمال حقه» ويؤيده قوله كله فيما أخرجه أحمد: «أعا عبد تزوج 


بغير إذن مواليه» فهو زان». 
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قر 


لن کا ف ننھ اله ین تنوه والله وع م كليم ) هذا وعد بالغنى 
للمتزوج» فلا تنظروا إلى مشكلة الفقر» سواء فقر الخاطب أو الخطوبة» ففي 
فضل الله ما يغنيهم» والله غني ذو سعة» لا تنفد خزائنه» ولا حد لقدرته» 
عليم بآحوال خلقه» يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على وفق الحكمة والمصلحة. 
روى الإمام آحد والترمذي والنسائ وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ية : «ثلاثة حق على الله عونمم : الناكح يريد العفاف» 
والمكاتب يريد الأداءء والغازي في سبيل الله». وقال .ابن مسعود: التمسوا 
الغنى في النكاح. إلا أن إغناء المتزوح مشروط بالمشيئة ؛ لقوله تعالى : وان 
ت ع وف یکم ا من من فطلهء) [التوبة: ۲۸/۹] وقوله هنا: 
وله وَسِع كليم أي يعلم المصلحة فيعطي بالحكمة. 


وضمير إن يکونا راجع إلى الأيامى من الأحرار والحرائر والصالين 
من العبيد والإماء» فيكون المراد من الإغناء التوسعة ودفع الحاجة. وقيل : إنه 
يرجع إلى الأيامى الأحرار والحرائر فقط؛ لأن المراد بالإغناء في قوله تعالى: 
لإيغنهم لَه ن فصل هو تمليك ما بحصل به الغنى» والأرقاء لا بعلكون. 

واستدل بعض العلماء بالآية على عدم جواز فسخ الزواح بالعجز عن 
النفقة؛ لأن الله تعالى لم يجعل الفقر مانعاً من التزويج في ابتداء الأمر» فلا بعنع 
استدامة الزواج بالأولى. وعلى كل حال فإن المقصود بالاآية أنه يندب ألا برد 
ا لخاطب الفقبر ثقة بما عند الله » كذلك يندب للمرأة إذا أعسر زوجها بنفقتها 
ان تصار. 

ويفهم من الآية أنه يندب للفقير أن يتزوج ولو لم جد مؤن الزواج؛ لأنه إذا 
ندب الولي إلى تزويج الفقير» ندب الفقير نفسه إلى الزواج. 


وبعد الاأمر بترویح الحرائر والاماء أغنباء أو فقراء» وصح العلاج 
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لجال العاجز عن وسائل الزواج» ول جد أحداً يزوجهء فقال تعالی: 
ولسعنفت ادن لا عدون نكا حى فم اله ين فض أي وليجتهد ف 
ال وضو النفس من لا يتمكن من نفقات الزواج› ويكون المراد بالنكاح 
حقيقته الشرعية» وبالوجدان التمكن منه» ومجوز أن يراد بالنكاح هنا ما ينكح 
به» كركاب الذي هو اسم آلة لما يركب به. والمراد بالآية توجيه العاجزين عما 
يتزوجون به أن يجتهدوا في التزام جانب العفة عن إتيان ما حرم الله عليهم من 
الفواحش إلى أن يغنيهم الله من سعته» O‏ 
ایا ای و ا 
اا ولا يقلقوا. 


الياعءة فلیتزوج › فانه اعض لصم واحصن للفرج› ومن 1 يستطع فعلیه 


بالصوم»› فانه له وجاء) والبأءة: مؤل الزواج من مهر ونمقه وغرها. 


واستدل بعض العلماء بالاآية على أنه يندب ترك الزواجح لمن لا علك أهبته ‏ 
مع التوقان» وحينئذ يكون هناك تعارض مع الآية السابقة الق لدت :إل 
الزواج» فقال الشافعية : هذه الآية خصصة للآية السابقة» أي أن تلك الاية 
في الفقراء الذين بملكون أهبة الزواج» وهذه الآية في الفقراء العاجزين عن 
أهبة الزواج. ويرى الحنفية تأويل هذه الآية. e‏ 
وو 2 
له» وحنئد 5 تعارض بین الاين لکن قوله تعالٰی : وح ا اه 
فضلهً) مجعل هذا التأويل بعيداً. 


الحكم التاسع - مكاتبة الأرقاء: 


اولزن نون الک 0 4 هم إن e‏ فم 
آي والممالىك الذين يطلبون من سادتهم المكاتبة ی آداء مال معیں ف مده 
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معينة» فاعقدوا معهم عقد الكتابة إذا كانوا من أهل الصلاح والتقوى» 
والأمانة» والقدرة على الكسب وأداء الال المشروط لسيده. وقد فسر الخبر 
بتفسيرات. قيل : إنه الأمانة والقدرة على الكسب» وهو تفسير ابن عباس 
والشافعي. وقيل: إنه الحرفة» وني ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود في 
المراسيل والبيهقي في السنن: «إن علمتم فيهم حرفة» ولا ترسلوهم كلا على 
الناس»» وفیل : انه الال وهو مروي عن علي وجماعة» وقیل : انه الصلاح 
والإعان وهو تفسير الحسن البصري» وهذا يقتضی آلا يكاتب غير المسلم» 
وفبه لد 


والجمهور على أن الأمر في قوله تعالى: (إفكتوهَمٌ) للإرشاد والندب 
والاستحباب» لا أمر تحتم وإيجاب» بل السيد خير إذا طلب منه عبده 
الكتابة: إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه» لقوله ية فيما أخرجه أحمد وأبو 
دأاود: «لا محل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه» وکما لا جب عليه بیعه 


ممن يعتقه ني الكفارة ولا يجير» لا تجب عليه الكتابة ولا يجبر عليهاء فالعقود . 


كلها تقوم على التراضي. 


وال داود الظاهري وحاعة من التابعين: الأمر للوجوب»› لا رواه 
البخاري تعليقاً وعبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير عن أنس بن مالك 
قال: سألفى سيرين المكاتبة» فأبيت عليه فأتق عمر بن الخطاب رض الله 
عنه» فأقبل على بالدّرة» وتلا قوله تعالى : ((مگتوشُر) فکاتبه ‏ ` 

ووز غا بظاهر إطلاق الآية (إفكترهم) آل ا 
مؤجلاً بقسط واحد أو أكثر» وهو مذهب الحنفية وأصحاب مالك. ومنع 
الشافعية الكتابة على بدل حال؛ لأن الكتابة تشعر بالتنجيم (التقسيط) ولان 
المكاتب عاجز عن الأداء في الحال» فيرد إلى الرق» ولا محصل مقصود 
الكتابة. كذلك منعوا الكتابة على أقل من نجمين (قسطين) لأنه عقد إرفاق 
وتعاون» ومن تمام الإرفاق التنجيم. وهذا خلاف ظاهر الآية. 


۲ 
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والكتابة مشروطة في الآية بظن الخير في المكاتب» فإن لم يعلم فيه الخيرء ن 
تجب ولم تندب» بل ربما تكون الكتابة محرمة» كما إذا علمنا أن المكاتب 
يكتسب بطريق الفسق» أو الموت جوعا. کا کر او و ار ن ن 
يصرفهما في حرّم. 


۴ 3A 22 


از وءاتوهم کن مال ا ای ا کہ أي أعطوهم أا السادة شيا من 
مال الكتابة كالربع أو الثلث أو السبع أو العشر» وكل ذلك مروي عن 
التابعين» أو أقل متمول كما قال الشافعي. وحط شىء من مال الكتابة أولى 
من الإيتاء؛ لأنه المأثور عن الصحابة. والإيتاء عند الھور ندوب 
للمساعدة والخلاص» وذهب الشافعى إلى أن الإيتاء واجب» وني معناه 
الحط» عملا بظاهر الاية. ۰ 


وقال جماعة من العلماء: إن الأمر متوجه إلى الناس كافة من سهم الزكاة 
في قوله تعالى : (إوني ألرقاب) أي في تحرير الرقاب» وهو مذهب النفيةء 
والأمر حينئذ للوجوب. ويؤيده الحديث المتقدم عن أبي هريرة: «ثلاثة حق على 
الله عونهم : المكاتب الذي يريد الأداء» والناكح يريد العفاف واجاهد في 
سبيل الله». قال ابن كثير: والقول الأول أشهرء أي جعل الخطاب للسادةء 
لا لجحماعة المسلمين؛ لأن الخطاب في الزكاة فرض متعين» والاآية هنا تضيف 
على الزكاة مطلباً آخر على السادة. 


الحكم العاشر . الإكراه على البغاء: 


بی اله تعالی المؤمنين عن جع الال من طرق حرام فقال : }5 تکرهوا 

ر ابعل إن أردن صا لسغو عض وة الديا € آي لا تجبروا إماءكم 

على الزن : ا 
e‏ 


لبيان الان الذي اه ٠‏ ا بدلیل ما آخرجه اين مردویه عن م 
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كرم الله وجهه آم كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنى ليأخذوا 
أجورهن › فنهوا عن ذلك ٤‏ الإسلام ولت الأيةء وكذلك بنا ٤‏ سبب 
النزول أن عبد الله بن ابی کان له جوار یکرههن على الزنی كسباً للمال. 


فالتقييد بقيدي ا التحصن وابتغاء عرض الحياة الدنيا لا مفهوم لهء 
وبجرم الإكراه مطلقاً سواء وجد هذان القيدان أم لاء وا اب ل د 
النص على عادة أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة» أرسلها تزني» وجعل 
عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت» فنص على ذلك للتشنيع ثم إن قيد إرادة 
التحصن شرط في تصور الإكراه وتحققه وليس شرطاً للنهي» لكن في الحقيقة 
ذكر الإكراه مغن عن هذا القيد» فيتصور بإكراه غير التي تريد الزنى» ثم حدث 
الإجماع على تحريم الإكراه على الزنى عند عدم إرادتهن التحصن أو إرادة 
التضصن e‏ 


والتعبير بان ف قوله تعالی : إن ارذن سا( یدل «إد» للإشعار بوجوب 
الانتهاء عن الإكراه في حال التردد والشك بإرادة التحصن» فيكون حرم 
الاإكراه عزل قق الوقوع أ وآقبح وأولى. 


ري ث 


اومن EES‏ ههن عفور رَحيمٌ) أي ومن يحدث منه 
٠‏ الإجبار على البغاء للإماء فإن الله غفور ن» رحيم بهن من بعد إكراههن. 
وهذا يشعر أنه لو حدث الزنى بالإكراه فهو ذنب وإثم» بدليل المغفرة» ولأن 
مثل هذا الفعل لا بخلو من مطاوعة. 

وواضح أن المغفرة عائدة إلى المكرهات» وهو رأي أكث العلماء» ويؤيده 
قراءة ابن مسعود: «من بعد إكراههن هن غفور رحيم». وقال بعضهم: المخفرة 
عائدة إلى المكرهين بشرط التوبة» وهو فتح باب الأمل أمامهم» وهو تأويل 
ضعيف بعيد لأن فيه تهوين أمر الإكراه على الزنى» والحال حال تهويل وتشنيع 
على من أقدم على الإكراه. 
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e‏ تعصيل هذه الأحكاء وبیانہا دکر الله تعالی فضائل هذه E‏ آو 
و صف القران بصفات ثلاث هي : 


١‏ وقد ارلا اک ٤الت‏ ميب € أي آنزلنا في هذه السورة وغيرها 


ی ار سے ار یی ص 


؟ - ومنل من أل حَلَوا من قل أي وأنزلنا أيضاً قصة عجيبة من 
مثل أخبار الأمم المتقدمة وهي قصة الإفك العجيبة المشابهة لقصة يوسف 
ومريم عليهما السلام. فقوله: «[وسلا) أي ومثلاً من أمثال من قبلكم أي 
قصة عجيبة من قصصهم» يعني فقصة عائشة رضي الله عنها كقصة يوسف 
ومريم عليهما السلام. 


ر ر و 4 


٤‏ - ومو إْمتقِبكًَ) أي و وزواجر لمن اتقى الله وخاف 
عذابه» E‏ : ا اذد ب ہما رأف في دين لَه € [النور: وقوله 
عز وجل : لو إذ معتموه) [النور: NE‏ 

أي أن هذه الأوصاف إما لا في هذه السورة من أحكام ومواعظ وآمثال› 
وإما لجحميع ما في القرآن من الآيات البينات والأمثال والمواعظ» والأول رأي 
ال شر ی2 والقان رائ الرازی :وان کثر: 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تضمنت الآيات أحكاماً رئيسة كبرى ثلاثة هي ما يتعلق بالزواج» ومكاتبة 
الأرقاء» والإكراه على الزنى. ) 
تکالىفه› ا عن اهبته. 


ا - فإن كان الشخص قادرا على الزواج صحیاً ومالياًء فالله تعالٰی يأمر 
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الأولياء بالتزويج» تحقيقاً للعفة والستر والصلاح» فإن الزواج طريق التعفف. 
والصحيح أن الخطاب للأولياءء لذا قال أكثر العلماء: في الآية دليل على أن 
المرأة لیس ها أن بروج نفسها بغير ولي. 


وقال ابو حنبفة : إدا روحت المرأة نفسها ثیباً كانت أو بکراً بغیر ولي من 


وحكم الزواج بختلف باختلاف حال الإنسان من خوف الوقوع في الزنى 
ومن عدم صبره» ومن قوته على الصبر وزوال خشية الزنى» فإن خاف الاك 
في الدّين أو الدنيا أو فيهما فالزواجح حتم فرض» وإن لم خش شيئاً وكانت 
ا لجال معتدلة» فقال الشافعي : الزواج مباح»› وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: 
هو مستحب. دليل الرأي الأول: أن الزواج قضاء لذة» فكان مباحاً كالآكل 
والشرب» ودليل الرأي الثاني الحديث الصحيح المتفق عليه بين الشيخين 
وأحمد عن أنس: «من رغب عن سني فليس مني». 


ونهى الحق تعالى عن الامتناع عن التزويج بسبب فقر الرجل والمرأة» ووعد 
8 الطالبين رضا الله والاعتصام من معاصيه» في قوله: لن 
يكوا فقراء ينهم لَه من فصل ). فإن وجد متزوج لا يستغني» فلا يخل 
N ha‏ دوام الغ واستمراره» بل لو كان في لحظة 
واحدة لصدق الوعد» فال مال غاد ورائح» أو أن الغ مرتبط بمشيئة الله 
ا ویکون معن الاآية : یغنیهم الله من فضله إن شاء؛ کقوله تعالى : أله 


و 


ببسل اررق لن لاء ودر ) [الرعد: ]۲٦/١۳‏ . 


2 3 ر ۶ :7 


ر 


وهذه الاية : إن يووا ففرا ينهم أله يِن مَصليُ) دليل على تزويج 
الفقرء J‏ يقول : کف أتزوج وليس لي مال ؛؟ فان رزفه على الله. وقد زوج 
النى ية المرآة التق أتته تب له نفسها لن ليس له إلا إزار واحد» وليس ها 
بعد ذلك فسخ الزواج بالإعسار؛ لأا دخلت عليه. وليس في الاية دلالة على 
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منع التفريق بسبب الإعسار بعد أن تزوجت الرأة موسر وإعا فرق بينهما؛ 


لقوله ون يفرةا ي ٠‏ ي 2 / 11°[ . 


ب - وأما إن كان الشحْص عاجزاً عن تكاليف الزواج» فال يأمره 
بالاجتهاد في وق اب ا ملك انر 
نفسه» لا لمن زمامه بيد غيره» فإنه يقوده إلى ما يراه» كامحجور عليه 
والاستعفاف: طلب أن يكون عفيفاًء والله يأمر هذه الآية كل من تعذر عليه 


النكاح ولا له باي وجه أن بستعمف . 
ولا كان غلب الموانع عن الزواج عدم المال وعد تعالى بالإغناء من فضلهء 


فیرزقه ما يتروج به ¢ ا ترضی تالسر فن الصداف› أو 
شهوة النساء. 


وقوله تعالى : لا يمدو يكحا أي طول (مؤن) نكاح» فحذف المضاف. 
a AR‏ كاللحاف : اا ا 
أن يتزوج» وإن لم بجدها فعليه بالاستعفاف» فإن أمكن ولو بالصوم» فإن 
الصوم له وجاء» كما جاء في الخبر الصحيح. ومن لم تتق نفسه إلى النكاح 
فالأولى له التخلى لعبادة الله تعالى. 


؟ - وأما مكاتبة الأرقاء من عبيد وإماء فهي أمر مستحب شرعاً؛ لأن 
القرع وف إل كرب الأشس اشرت ودا رر الإشان ملك انه 
واستقل واكتسب وتزوج إذا أراد» فيكون الزواج أعف له. والكتابة: عقد 
بين السيد وعبده» وهي في الشرع: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه 


منحما عليه (مقسطاً) فإدا أداه فهو حر. 
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وتطلب الكتابة إن علم السيد في المكاتب جرا ا دیا و 
وصلاحاًء ووفاء بالمعاملة» وأمانة وقدرة على الاكتساب» وإلا ل تطلب. 
واختلف العلماء في كتابة من لا حرفة لهء فكرهه الأوزاعي وأحمد وإسحاق› 
ورخص فيه مالك وأبو حنيفة والشافعي. 

وتكون الكتابة بقليل المال وكثيره» وعلى أنْجم (أقساط) ولا حلاف في ذلك 

بين العلماء. وقال الشافعي: لا بذ فيها من أجل› وأقلها ثلاثة أآنجم» وقال 
ا تجوز ولو على مجم (قسط) واحد. ولا تجوز حالة ألبتة عند الشافعي 
وتجوز عند الحنفية وأصحاب مالك. 


والمكاتب عبد ما بقي عليه من مال الكتابة شيء؛ لقوله کيل فيما رواه ابو 
داود عن عبد الله بن عمرو: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مکاتبته درهم). 

وإذا عجز المكاتب عن قسط› ول يطالبه السيد لا تنفسخ الكتابة ما داما 
على ذلك ثابتين. ) 

وإذا أدى المكاتب ما التزم به عتق» ولا يحتاج إلى إعتاق السيد» ويعتق معه 
أولاده الذين ولدوا آثناء الكتابةء ولا يعتق الولد قبل الكتابة إلا بشرط. 

وقد آمر الله السادة ا : الكاتين ق في مال الكتابة؛ إما بأن يعطوهم شيئا 

e ۳‏ الإكراه على الزنى أو الإجارة على الزنى: فهو حرام قطعاًء سواء 
أرادت الفتاة ذلك أو امتنعت عنهء فلا فرق في حرمة هذا الإكراه بين حال 
إرادة التحصن (التعفف) أو حال عدم إرادته» كما لا فرق بين قصد الكسب 
الدنيوي والأولاد أو عدم قصده. وبالرغم من حرمة فعل المستكرهة فإن الله 
غفور للمكرهات رحيم مهن؛ فإن الإكراه آزال العقوبة الدنيوية» وهو عذر 
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للمكرهة› آُما المكره فلا عذر له فیما فعل. وما أشبه الأمس باليوم فإن ا 
أصبحت ي عصرنا أداة للسباحة واستقطاب الزيائن والدعاية. 

٤‏ - عدد الله تعالى في قوله : (إولقد أرلنا الك ءايّتِ) على المؤمنين نعمه 
فيما آنزل إليهم من الآيات النيرات الواضحات» وفيها من أمثال الماضين 
للتحفظ عما وقعوا فيه وهى أيضاً موعظة وعبرة لمن اتقى الله وخاف عقابه. 


الله منؤر السماوات والأرض بدلائل الإيمان وغيرها 


صد 
E‏ و 3 وس + ور 
ور الشتوات والارض مل ور كو فا وصح الماح ف 
ر کد ا سے سے س س و س 2 ر ر 
زاج الزجاجة كان کک دری وقد م من شجرة مر ڪڌ زيون لا شرفي وا 
ا ر ا کا وص > و ہہ وت م 2 
تور ت ی ء ولو لم مب a ET‏ لله انورو من 
2 سے سے و 


اا و ر ای ا ا 


۱ - (ڍريءَ) وهي قراءة ابي عمرو»ء والکساي. 
-٣‏ (دڙيءُ) وهي قراءة حهمزة. 

۳- (ذرّي) وهي قراءة الباقين. 

يوقد): 

قرئ : 


1 (توقدَ) وهي فرأءة ابن کثیر› واي عمرو. 
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٢‏ (بؤقد) وهي قراءة نافع» وار بن عامر»› وحفص. 
۳- (تَوْقَدٌ) وهى قراءة الباقين. 


مسل ورو کیشكۈر) مدّل) مبتدأء و کیشکوز) ر وا 
لإنوروء) إما عائدة على الله تعالى» أو على المؤمن» أو الإبمان في قلب المؤمن. 


۳ د 2 ص ّ َ و 
دزی ) صفة : رک وهو منسوب إلى الدر» أو أصله (دريءَ) 
با همز من لرن فقلہت الهمزة يأء» وأدغنت ٤‏ الياء قبلها› والدرء: 
الدفع» ومعناه أنه يدفع الظلمة لتلأله. ) 


Ar 


از زيون 4 يدل أو عمف و 
البلاغة: 


3 ا 
أله ور لسوت (ورٌ) من إطلاق المصدر على اسم الفاعل 
للمبالغة» ا منور کل شيء٠‏ کا غ زر ومن فسر ذلك a‏ هادي آهل 
السماوات والآرض براهینه وببانه» فهو أاستعارة. 


E e O 


قلب المؤمن بالمصباح في كوة (طاقة) داخحل زجاجة» تشبه الكوكب الدري في 
الصفاء والحسن» سمي تمثيلياً لأن وجه الشبه منتزع من متعدد. 


امذردات اللغوية: 

اله ور) أف دو ور عدف اهل الارات والا رض او هور 
السماوات والأرض» من طريق الجاز. وأصل النور: ما به الإضاءة الحسية 
الق بها تبصر العين» ويطلق شرعاً على ما به الاهتداء والإدراك. فأهل 


۹ ٠١ / ۲١ لل (۱۸) - النور:‎ 


السماوات والأرض أي العام كله يهتدون بنوره .(إمتّل نوروء) آي صفة نوره 
العجيبة الشأن في قلب المؤمن «( كيشكوم أي رة أو طاقة مسدودة غير نافذة 
من الخلف .يصَسَحٌ) سراج .يام قنديل .كأا) أي الزجاجة والنور 
فیها ل کرک در ) نجم مضيء . والدري: منسوب إلى الدر اللؤلؤء و من 
E E‏ .من شَجرو ) أي من زيت J}.‏ 
د EE‏ عَريّةٍ ) أي لا شرقية فقط تقع عليها الشمس أحياناً ولا غربية 
فقط تتعرض للشمس أحياناً أخرى» وإنغا هي في موقع وسط تقع عليها 
الم طول الهارء وت رخن لاء المخدل دون خر أو رده فتكون مرها 
أنضح وأطيب» وزيتها أجود الزيوت وأصفاها. 

یاد را بضیءُ NE‏ 


E ر مر‎ S2 


لصفائه وتلالئه وفرط وبیصه .ور عل نور ) نور متضاعف› فإن نور المصباح 
زاد في إنارته صفاء الزيت» فهو نور فوق نور» اجتمع فيه نور السراج 
الله بنور هذا المصباح لتقريب الأمر إلى الأذهان: هو تثيل الهدى الذي دلت 
عليه الآيات المبينات في جلاء مدلوهاء وظهور مضموغما بالمشكاة المنعوتة 
بالأوصاف المذكورة. أو تمثيل لا E‏ والعلوم 
بنور المشكاة المنبث من مصباحها .و دى ا وره من َا أي هدي اله 
هذا النور الثاقف وهو دلالة الآيات او دين الرسلام أو إعان المؤمن من يشاء 
من عباده .3 وريب لله الأْسل للتّاس) يبين الله الأمثلة للناس» تقريبا 
وله بكل سىء عَلبمٌ) معقولاً كان أو عسوساًء ظاهراً كان أو خفياًء وفيه 
وعد ووعيد» لمن تدبرهاء ولمن لم يكترث با. 


المناسبة : 


بعد بيان الشرائع والأحكام الجزئية العملية (أحكام الفقه) والأخلاق 


٠١ / ۲٤ لل ۸) - النور:‎ 0۸° 


والآداب (علم الأخلاق) انتقل البيان الرباني إلى دائرة العقيدة والإبمان وهى 
الإإهيات› فذکر الله تعالٰی مثلین : 
أحدهما: 
بيان أن دلائل الإعان في غاية الظهورء فتنوير العام كله بالآيات الكونية 


والآيات المنزلة على رسوله دليل واد E E‏ 
وقدرته وعلمه وسائر صفاته العلياء تھ اا هاد إلى صلاح الدنيا والاّخرة. 


الثانف: 


بيان أن أديان الكفرة في نهاية الظلمة والخفاء» وهو موضوع الآيات التالية 


بعدئذ. 


التفسير والبيان: 


اله ور ألسموت والارّض) أي الله N‏ ب 
من أدلة في الكون على وجوده وتوحيده» وبما أنزل على رسله من الآيات 
البينات الواضحات. فمن اهتدى بذلك النور واستنار قلبه مداية الله فاز 
بسعادة الدنيا والآخرة. وهذا هو النور المعنوي. أما النور الحسى فواضح أيضا 
أن الله هو مصدر النور» وخالق النور» وماحي الظلام» ومدبر الكون بنظام 
دی ابت رل عله ات الات والعا لر ةق كل لط وران 

لإمتل ورو کیشکوٰز فا الصاح فى جاج EO‏ 
اى شه هاا الور وهو تور اه الفا ى صفح الكرن وان القران 
وما اودعه في قلب المؤمن من الإعان کنور مصباح ٤‏ قنديل زجاجي صاف 
مزهر» موضوع في مشكاة (كوّة أو طاقة) لينبعث النور في اتجاه معين تقتضيه 
الحاجة» وكأن زجاج هذا المصباح (السراح أو القنديل) في إضاءته كوكب 


عظيم ونجم ضخم من الكواكب السيارة مثل الرّهرة وعطارد والمشتري. 


۸۱ ٠١ / ۲١ لل (۱۸) - اولر:‎ 


والظاهر أن الضمير في (إ ورو ) عائد إلى الله عز وجل › في تنویره الكون» 


۶ ”ر 2 رس سر اا س 
ر يوقد من سجرور مرڪ رونو ٠‏ شرق و عَربَةٍ ‏ أي ان ریت 


المصباح يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة كثيرة المنافع» زرعت في جبل 
عال أو في صحراء» ليست مما تطلع عليه الشمس في وقت شروقها فقط› أو 
روا و م ا ا حن لاان ا عا لات بل هى ف ا 
وسط تتعرض للشمس حالتي الطلوع والغروب ومن أول النهار إلى أخره» 
فهي شرقية غربية تصيبها الشمس بالغداة والعشي› فیجی ء زیتها صافياً معتدلا 
مشر قاً. 


یک ربا بی وو لر َة ارّ) أي إن زيتها لصفائه وبريقه 
وإشراقه كأنه يضىء بنفسه» قبل إضاءته ومس النار له؛ لأن الزيت إذا كان 
خالضا افا e‏ من بعید» یری کان له تاعا فإذا مسته النار ازداد 
ضوءاً على ضوء» كذلك قلب المؤمن يعمل باطهدى قبل أن يأتيه العلمء فإذا 
جاءه العلم» ازداد نورا على نور» وهدی على هدی. قال بجیی بن سلام: قلب 
المؤمن يعرف الحتق قبل أن يبيّن له» لموافقته له» وهو المراد من قوله ية فيما 
رواه البخاري في التاريخ وأبو داود عن أب سعيدالخدري: «اتقوا فراسة 
ألافة قانة يقر ورا 


ر و 


نور على نور ) أي هو نور مترادف متضاعف» قد اجتمعت فيه المشكاة 
(الطاقة) والزجاجة والمصباح والزيت» لجحعل النور قوياً مشعاً لا جال لأي 
تقوية أخحرى فيه» فالمشكاة تحصر النور في اتجاه واحد غير مشتت ولا موزع› 
وسهاء الزجاجة يزيد الإنارة والتلألؤ وانعكاس الضوء» والقنديل مصدر 


VT E OD 


٠١ / ۲٤١ ا لو (۱۸) - النور:‎ o۸۲ 


الطاقة الإشعاعية الكافية التق لا تتوافر فيما سواه» وصفاء الزيت ونقاؤه من 
آهم عوامل الاحتراق ار وتوافر الإضاءة الكاملة. 

O TIA‏ آي یرشد اله إلى هدایته ویوفق من تاره من 
عباده» بالنظر وإعمال الفكر وتدبر آي الكون. ) 

وريب اله مسل نَا أي يبين الله تعالى للمكلفين من الناس دلائل 
الإعان ووسائل اهداية» ويبصرهم بما خفي عليهم من آمور الحق في صور 
ختلفة» بضرب الأمثال» وعقد التشبيهات» وتصوير المعانی بصور 
المحسوسات المألوفة» لترسيخها في الأذهان» وتثبيتها في أعماق الفؤاد 
والنفس» فيصير الإعان راسخاً في القلب كالجبال الراسيات. وهذا من مزايا 
القرآن البلاغية الرائعة أنه يصور المعقولات والمعاني بصور الماديات 
واحسوسات. 

وله کل َىءِ عب أي والله عام علماً تاماً شاملا بجميع الأشياء 
المعقولة والحسية» الباطنة والظاهرةء بعنح المداية لمن كان أهلاً لها مستعداً 
لتلقيها. وهذا وعد لن أعمل فكره ووعى وسائل الهداية» ووعيد لمن أعرض› ‏ 
فلم یتدبر ولم یتفکر فیھاء ولم یکترٹ بہا. 

والخلاصة: هذا مَثل نور الله وهداه في قلب المؤمن» فكما يكاد الزيت 
الصافي يضىء قبل أن تسه النار» فإذا مسّته ازداد ضوءا على ضوءء یکاد قلب 
المؤمن ت باهدیى قبل ان يأتىه العلم» فإذا جاء ازداد هدی على هدی» 
ونوراً على نور. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه الآية لا يراد بها ظاهرها وإنغا هي مؤولةء وتأويلها ختلف فيه 
وأصح التأويلات ما ذكره جمهور المتكلمين وابن عباس وأنس: وهو أن الله 


یر ال ری ا بها 


للم () - النور: ٠١ / ۲١‏ ا 


هادي أهل السماوات والأرض» وهداية الله تعالى قد بلخت في الظهور 
والجلاء إلى أقصى الغايات» وتلك المداية هي الآيات البينات القاعة في الكون 
والمنزلة على الرسل بمنزلة المشكاة الق تكون فيها زجاجة صافية» ويي 
الزجاجة مصباح يتقد بزيت بالغ النهاية في الصفاء. 


ومثل نور الله أي صفة دلائله التي يقذفها في قلب المؤمن» مثل المصباح 
الذي تكاملت فيه وسائل الإنارة وهي المشكاة (الكوّة في الحائط غير النافذة) 
وهي أجمع للضوء»ء والمصباح فيها أكثر إنارة منه في غيرهاء والزجاجة لأنها 
جسم شقاف» والمصباح فيه أنور منه في غير الزجاج»ء فصارت الزجاجة في 
الإنارة والضوء كالكوكب الدري المتلألئ» والزيت الصافي النقي النابع من 
زيتون شجرة كثيرة المنافع› تتعرض للشمس واهواء طوال النهار» فهي ليست 
شرقية فحسب وهي التي تصيبها الشمس إذا شرقت» ولا تصيبها لوجود 
او ااج اد ن را ری ا 
اسنها الل ذا غريت ولا تفضا وفك الشروف» فلسبت عالت للغرى 
فتسمى شرقية ولا للغخرب فتسمى غربية» بل هي شرقية غربية» في صحراء 
واسعة من الأرض» لا يواريها عن الشمس شىء› ور جد لها 

والأنوار مترادفة متضاعفة مجتمعة بعضها مع بعض» كذلك قلب المؤمن 
يزداد إماناً وهداية بأضواء القرآن وهداية الله تعالى. 

والله تعالى يبين الأشياء بالأمثال الحسية وغيرها تقريباً إلى الأفهام» وهو 
علیم بکل شىء بحقق المراد» وبمن هو أهل للهداية والضلال. 

فهذا مثل للقرآن في قلب المؤمن» فكما أن هذا المصباح د يستضاء به ولا 
ينقص» فكذلك القران ممتدى به ولا ينقص» فالمصباح القرآن» والزجاجة 
قلب المؤمن» والمشكاة لسانه وفهمه» والشجرة المباركة شجرة الوحي. ويكاد 
زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار: معناه تکاد حجج القرآن تتضح ولو لم يقراً. 


۴۳۸-۳۹ / ۲٤١ لاء (۱۸) - الویر:‎ o4 


وق رہ و 


وفزنور عل نور ) : معناه أن القرآن نور من الله تعالى لخلقه» مع ما أقام هم من 
الدلائل والإعلام قبل نزول القرآن» فازدادوا بذلك نورا على نورء وهذا 
النور عزيز لا يناله إلا من أراد الله هداهء والله أعلم باَهْدِيّ والضال. 


وأّما ما لا تعلق له بالآية: فيجوز أن يقال: لله تغالى نور من جهة المدح ؛ 
لأنه أوجد الأشياءء ونور جميع الأشياء: منه ابتداؤهاء» وعنه صدورها. وهو 
سبحانه ليس من الأضواء المدركةء جل وتعالى عما يقول الظالمون عغلرًا 
کا 

وهو تعالى خالق النور الحسى في السماوات والأرض» ومدبّرهما على 
أحسن نظام وأتمه وأدقه» ا السماء باللائكة وبالكواكب» والأرض 
بالأنبياء وبالشرائع وبالفطرة السليمة والعقل النيّر المرشد إلى الخرء فلو تفكر 
إنسان بعقل حر بريء متجرد من التأثر باتجاه معين أو عقيدة سابقة» لآمن بالل 
تعالى ربا وإهاً واحداً إعاناً كاملا يتزايد وينمو ويتبلور بهداية القرآن وآياته 
البينات» والله أعلم. 


الؤمنون المهتدون بنور الله تعالى 


۾ 2 2و ي رر روه رص 2ے رو A‏ ص ر 

اف موت أن الله أن رفع ورڏذڪر فا اه سیم لم فما بالغدو 
س ور ت ج راا کک ق ر کک و ا 
الأصال € رال لا تلهم جره ولا بم عن ذكر اله ولقاي لصوو يتا 
ص سرت ا مر لر سر سی او 3 ر 2 aS‏ سر و مر م ور ص ر 
لرکو ن يوما للقلب فيه القلوب والابصر ر حزم الله اخسن م 


ر 


ا مر ن e‏ قر 2ت ا عر OS‏ 
عملوا ویردهم من فضههء واله ررق من فشاء بغر حساب ك{ 
القراءات: 

بوت : 


۲٣٤ - ۲٥۹/۱۲ تفسیر القرطي:‎ )۱( 


للع (۱۸) - النور: o۸0 ٠۸-۳۹ / ۲٤‏ 
قرئ : 
-١‏ (بيوت) وهي قراءة ورش» وأبي عمرو» وحفص. 
- (بيوت) وهي قراءة الباقين. 
مئ 


لإني بتٍ) إما صفة (مشكاة) في قوله تعالى: ( كيشكور ف Ce‏ 
وتقديره: كمشكاة كائنة في بيوت» أو متعلق بقوله تعالى : ( ت 
(شَيَح) فعل مضارع» وفاعله [ريّال) ومن قرأ بضم الياء 
(يْسَبَّ) کان ([رجال) مرفوعاً بفعل مقدر دلٌ عليه «(سيَح) کأنه i‏ 
سبج فقال: رجال آى سه ر جال ورعن د اله € مضدر ضاف إل 
المفعول› آي عن ذکرهم الله وتار ا الأصل أن تقول: وإقامة 
الصلاةء إلا أنه حذفت التاء تخفيفاً ؛ 'لأن المضاف إليه صار عوضاً عنهاء كما 
صار عوضاً عن التنوين» كما صارت (ها) في (يا أا) عوضاً عن المضاف 
إليه. 
البلاغة: 

لإعن ذذر أله وام ألصَلو) إطناب بذكر الخاص بعد العام؛ لأن الصلاة 
من ذكر الله. 

قا فيه اقوت ) جناس اشتقاق. 
الفردات اللغخوية: 


في سوتٍ) متعلق بما قبله» أي كمشكاة في بعض بيوت أو توقد في بعض 


۸1 الو (۱۸) - الور : ۲٤‏ / ۳۸-۳۹ 


بيوت. أو متعلق ب ويسيّحٌ) الآتي. والبيوت هنا: المساجد الخصصة لذكر 
الله ؛ لأن الصفة تلاعها .[أذنَ) أمر وقضى .أن نرقم بالتعظيم أي تعظم 
وتطهر عن الأدناس والأنجاس وعن لغو الأقوال» أو ترفع بالبناء. 
َر فبا اسم بتوحيده .«سيّح) يصلي أو ينزه ويقدس. 


ل بالشدو) مصدر بمعنى الغداة أو الخدوات» أي أول النهار .«إوالأّصًالٍ) 
جمع أصيل» وهو العشى أو العشاياء أي اخر النهار من بعد الزوال. 


((رالٌ) أي ينزهونه ویسبحونه رجال» أي يصلون له فيها بالغدوات 
والعشايا .هل ا رة ) أي لا تشغلهم معاملة رابجة» سواء بالتجارة أو 
الصناعة أو غبرها .}و م( مبالغة بالتعميم بعد التخصيص إن أريد به 
مطلق المعاوضة» أو بإفراد ما هو الأهم من قسمي التجارة» فإن الربح يتحقق 
بالبيع» ويتوقع بالشراء» والثاني هو الأول .وإقارِ الصَلَونَ) إقامتها لوقتها. 
يتا الركوة) ما يجب إخراجه من الال للمستحقين .فلب ) تضطرب 
وتتغير من الول والخوف في يوم القيامة» فهو اليوم المراد. 

ليزم ألة) متعلق ب سيخ أو لا للَه) أو «عافن). 
اخسن ما عَيلوأ) أي أحسن جزاء أو ثواب عملهم» ولأَََ) بمعف 
حسن. 


بعد أن بين الله تعالى كون نوره سبيلاً مداية عباده» بما أقام هم من الآيات 
البينات» ذكر هنا حال المنتفعين بذلك النور. 


ر 


ن رفع وَيذّڪَرَ فا اَسْمُمٌ) هذا متعلق بما قبله أي 
جد أمر الله أن ترفع بالبناء أو التعظيم بتطهيرها من 


) 

Cs 
e 
A 


o۸۷ YA" | Y4 : لل ۱۸) - الور‎ 


الأنجاس الحسية» والمعنوية مثل الشرك والوثنية ولغو الحديث» ومخصص 
الدعاء والعبادة فبها لله › ویذكر فيها اسم الله بتو حیده » ا بتلاوة کتابه. 


قال قتادة: هي هذه المساجد» أمر الله سبحانه وتعالى ببنائها وعمارتها 
ورفعها وتطهيرها. وقال ابن عباس: «المساجد: بيوت الله في الأرض» تضيء 
لأهل السماء» كما تضيء النجوم لأهل الأرض». وقال عمرو بن ميمون: 
«أدركت أصحاب رسول الله ية وهم يقولون: المساجد بيوت الله » وحق على 
الله أن يكرم من زاره فيها». وأخرج الشيخان في الصحيحين عن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضی الله عنه قال: معت رسول الله ىة يقول: «من بن 
EG NG a‏ 


والسبب في جعل المشكاة في مساجد: أن المصباح الموضوع في الزجاجة 
الصافية إذا كان في المساجد كان أعظم وأضخم» فكان أضوأء فکان التمثيل 
به أتم وأكمل» كما قال الرازي. 
شح لم فا بالشدو وَلاصَال ءال لا هيم تمن ولا بيع عن وکر آله 
لرکو ) آي ينزه الله ويقدسه ويصلي في تلك المساجد في 
أوائل النهار بكرة وغدوة» وأواخره في الآصال والعشايا رجال لا تشغلهم 
الدنيا والمعاملات الرامججة عن ذكر الله وحده» وإقامة الصلاة وأداء 
الزكاة المفروضة عليهم للمستحقين. 


وقوله : (إرجال) فيه إشعار بهمتهم العاليةء وعزعتهم الصادقةء التي بها 
اروا مار الا الي هي بيوت الله في أ وشکره E‏ 
وة كا فال ال وض الوت رال E a‏ ی 
[الأحزاب: ۲۳/۴۳] . والمراد بقوله: إعن ذكر آله) غر الصلاةء منعاً من 
التكرار. وخص التجارة بالذكر؛ لأنها أعظم ما يشتخل به الإنسان عن 
الصلاة. 


0۸۸ للع (۱۸) - الور : ۲٤‏ / ۳۸-۳۹ 


وشبيه الآية قوله تعالی: یا الدب ٤امنوا‏ لا لھک انوكم و 
آوکذڪہ عن ڪر لله € [المتنافقون: ]4/٦۳‏ . 

ويستدل بكلمة (إرجال) على أن صلاة الجماعة مطلوبة من الرجالء أما 
النساء فصلاتهن في بيوتهن افضل هن؛ لا رواه ابو داود عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه عن النى ية قال : «صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتہا في حجرتها» وصلا تا في خدعها أفضل من صلاتها في بیتها». وروی 
الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله ية قال: «خير مساجد 
النساء قعر بيوتهن». 


وتخصيص المساجد بالذكر؛ لأنها مصدر إشعاع عقدي وفكري وتنظيمي 
وی وا ا 


زس ترآ الرجال إل الاد لورت من عذات ا كا قال 
لإ افون يوم لَب فيه املو وَلأبَصر ) أي إن الرجال الذين يؤدون 
الصلاة حماعة في المساجد يخافون عقاب يوم القيامة الذي تضطرب فيه القلوب 
والأبصار من شدة الفزع والمول» كقوله تعالى: (إإتما بوحرهم ليور تشخص 
في لاص ) اإبراهيم: ]٤١/٠١‏ وقوله عز وجل: إا اف من ربا وما عب 
فطردا @( [الانسان: ]٠١/۷١‏ . 


وعاقبة أمرهم ما قال الله تعالى : 


جزم له سى ما عيلوا وَرِدَهُم ين صل أي يذكرون اله 
نيمرن الا ووو اا ی ا ا کان ج عا ف 
الذين يتقبل حسناتهم» ويتجاوز عن سيئاتهم › اعبت هم الحزاء الحسن› 
کقوله تعالى : من ع A‏ ف عشر امالا ) [الأنعام: ]٠٦١/١‏ وقوله 
سبحانه : لإإلَيِيَ سوا سى وَرسَادَةً) [يونس: ]۲٠/٠١‏ وقوله عز وجل : 
وال ف ل کا( [البقرة: ۲/ ]۲١١‏ . وقال الله تعالى في الحديث القدسي 


سے 
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فیما رواه اأ حمد والشيخان والترمذي وابن ما حه عن آي هريره ٠‏ « أ عددت 
لعبادي الصالين ما لا عن رات› ولا آذن معت»› ولا خطر على قلب بشر». 


سے ا۱۱ 


والإاحسان یرزق من یرید ویعطی من يشاء› بغر عد ولا إحصاء» والله على 
گل شىء قدیر. 


وال ررق من اء بغار ساب )€ آي إن الله تعالى واسع الفضل 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأ : 


أ - إن أول موضع تظهر فيه هداية الله ونوره هو في المساجد التي يشيد 
بناءها المؤمنون» ويعمرونها بالصلاة والأذكار في أوائل النهار وأواخره» 
والمساجد اخصوصة لله تعالى بالعبادة تضيء لأهل النيهاء كما تضيء النجوم 
لآهل الأرض» كما قال ابن عباس وتجاهد والحسن. 


روى أنس بن مالك عن رسول الله ئة قال: «من حب الله عز وجل 
فليحبني» ومن أحبّلي فليحبٌ أصحابي» ومن آحب آصحابي» فليحبُ 
القرآن» ومن أحت القرآن فليحت المساجد» فإنها أفنية الله أبنيته» أذن الله في 
رفعهاء وبارك فيهاء ميمونة ميمون أهلهاء عفوظة فوظ أهلهاء هم في 
صلاتہم » والله عز وجل في حوائجهم› هم ي مساجدهم والله من ورائهم». 

؟ - يأمر الله بعمارة المساجد عمارة حسية بالبناء» وعمارة معنوية بالصلاة 
وتلاوة القرآن والأذكار وحلقات التعليمء کال اا ا 
مسجد أله من ءام يالله ألو الأخر) [النوبة: ۱۸/۹] وقال يل فيما 
رواه ابن ماجه عن علي : «من بن لله مسجداء بی الله له بيتاً في الحنة) وروی 
ابن ماجه في سننه عن ابي سعید الخدري قال : قال رسول الله می : «من آخرج 
أذى من المسجدة بن اله له با في الحنة» وقال الي له فيما رواه أحمد 
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والترمذي وابن ماجه عن آبي سعيد: (إذا راي يتم الرجل يعتاد المسجد» 
فاشهدوا له بالإعان» إن الله تعالی يقول: نما یعمر مسجد آلو من ٤ا‏ 
لَه ولور الاجر )». 


ما زخرفة المساجد فبعضهم أباحها؛ لأن فيها تعظيم المساجد» والله تعالى 
أمر بتعظيمها في قوله: [فى سوت أن أ أ ترم أي تعظم. وروي عن 
عثمان أنه بنى مسجد النبي ية بالسّاج”“ وحسّنه. قال أبو حنيفة: لا بس 
بنقش المساجد بماء الذهب» ونقش عمر بن عبد العزيز مسجد الي ي4 وبالغ 
في عمارته وتزيينه» زمن ولايته على المدينة قبل خلافته» ولم ينكر عليه أحد 
ذلك. 


وکرهه قوم لا خر جه ات ودود غر انين أن رسول الله ىي قال : « لک تقوم 
الساعة حت يتباهى الناس في المساجد». 


وتصان المساجد وتنزه عن الروائح الكرة والأقوال السيئة وغيرهاء 
وذلك من تعظيمهاء > جاء في الحديث الصحيح عند الشيخين عن جابر: «من 
أكل ثوماً أو بصلا فلا يغشانا في مساجدنا» أو «فليعتزلنا e‏ 
وليقعد في بیته). 


والمساجد فيما ذكر كلها سواء» للحديث المتقدم ولحديث ابن عمر رضي 
اله عنهما أن رسول الله يا قال في غزوة تبوك فيما رواه أحمد ومسلم عن أبي 
سعيد: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة - يعني الثوم - شيئاً فلا يقربنا في 
المسحد». 


EB I‏ عن البيع والشراء وجيع الأشغال الدنيوية؛ لا 
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أخرجه مسلم عن بريدة من قوله ية للرجل الذي نادى على الجمل الأحر: 
فلاوجدت. افا شت المساجكد لا تالا وها يدل عل أن الأصل ألا 
يعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة القران. وروى الترمذي عن 
عبد الله بن عمرو عن رسول الله عة أنه هى عن تناشد الأشعار في المسجد» 
وعن الييع والشراء فيه» وآن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. ولكن 
روي في حديث آخر أن الني ية رخص ني إنشاد الشعر في المسجد. 


ويكره رفع الصوت في المسجد ني العلم وغيره في رأي مالك وجاعة» 
لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ية فيما رواه أحمد ومسلم وأبو داود 
وابن ماجه: «من ”مع رجلا اشد ضالة في المسجد» فليقل: لا رذها الله 
عليك» فإن المساجد لم تبن مذا». وأجاز أبو حنيفة وأصحابه رفع الصوت في 
ا لخصومة (التقاضي) والعلم؛ لأنه لا بد هم من ذلك. 


ويجوز عند المالكية النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك من رجل أو امرأة 
من الغرباءء ومن لا بيت لهء فقد أنزل النى ييل في صَمَة المسجد رهطا من 
غكل. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه کان ینام وهو شاب أعزب» لا آهل 
له» في مسجد الي بي. ويكره عند الشافعية النوم في المساجد. 


ويسن الدعاء عند دخول المسجد؛ روى مسلم عن أبي أسيد قال: قال 
رسول الله بية: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي آبواب 
رهمتك› وإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك». وبعد الدخول يسن 
صلاة ركعتين تخية المسجد؛ لا روى مسلم أيضاً عن أبي قتادة أن رسول الله 
بي قال: «إذا دحل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس». 


۴ - وصف الله تعالى المسبّحين في المساجد بأنهم المراقبون أمر الله 
الطالبون رضاءه» الذين 5 يشغلهم عن الصلاة ودکر الله شيءَ من اون 
الدنيا. قال كثير من الصحابة: نزلت هذه الآية في أهل الأسواق الذين إذا 
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معوا النداء بالصلاةء تركوا كل شغل وبادروا. وهم أيضاً في مبادرتهم إلى 
صلاة الجماعة في المساجد يخافون عذاب يوم القيامة. 

٤‏ - يكافئ الله ومجازي على الحسنات ويضاعف الثواب إلى عشر أمثاله. 
والله يرزق من يشاء من عباده من غير آن يحاسبه على ما أعطاه؛ إذ لا نهاية 
لعطائه. 


حال الكافرين في الدنيا وخسرانهم في الآخرة 


e E‏ یی ا کے و ا کرو 
الین ڪفروا اہ کراپ بقيعة کسه و ةه الظمعان فاءًَ اذا جاء و 
و @ ١‏ 


ل 2 شا وود لَه دة سا 6 سرب ا لساب ( 
ا سرو صر ر ول و ر و ا 
el‏ ف حر اي قله م ن هوقو مرج من دوق MEE‏ 
سرو س وص سم ر ر مو r 0: y3‏ ا 
نیا فو ہیں إا ا کک ر یکذ ہیا وی ل ع ا ا لم من 
ور €3) 
القراءات: 

قرئ : 

-١‏ (کسه) وهي اة ابن عامر› وعاصم› وحمرة. 

۲- (كسبه) وهى قراءة باق السبعة. 

وس ا ا Aa‏ € 

رئ 


َ (سحابت ظلمات) وھی قرأءة البزي. 


لل (۱۸) - الور : o۹۳ ٤٠-۳۹ / ۲١‏ 
۲- (سحاب ظلمات) وهى قراءة قنبل. 
N‏ 


کراب يعو صَسَبهُ الظنان) کک : جار ومجرور في موضع 
رفع خبر المبتداً وهو e‏ و قيعَةٍ 4 في موضع جر صفة 8 آي 
كسراب كائن بقيعة» وقيعة: جمع قاع كجيرة مع جار ولإعسبه ألظمْتَان 
کا ق رک ا ا کی ھا و ی 
على المصدر» آي لاشيء هناك. 


يغشله غشله ج جلة فعلية في موضع جر صفة ل لبر ). ولإِن فوقِيء 
مرج( وكذا يِن فوقِهِ E‏ یرتفع موج وسحاب بالظرف عند سیبویه› 
وعند الأخفش لجريه صفة على المذكور المرفوع بأنه فاعل. ولإطلمّت) إما 
مرفوع بدلا من 8 سس ( أو على تقدير مبتداً حذوف› اي هي ظلمات› وإما 


ےرہ وم 


رور بدلا من ( ظلمت) ال ولى. 
البلاغة: 


(و ترا غل کری) وکذلك ار لتت ف مر کې 
کل منهما تشبيه عُثيلي رائع وبدیع. 


املفردات اللغوية: 


سے رہہ 


ولذ ڪفروا ) آي حاهم على ضد حال المؤمنين» فإن أعماهم الق 
ڪسبو نما صالحة نافعة عند الله جدونما ف الآخرة 0 به للآمال. 
(( کما) هو ما يرى في عين الإنسان أثناء سيره في الفلاة من لمعان الشمس 
وقت الظهيرة في شدة الحر» فیظن انه ماء جار او راکد على وجه الأرض. 
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يعد ) جع قاع» أي فلاة» وهو ما انبسط من الأرض . يحسبة) يظنه. 
٥‏ اَن العطشان» وخص الظمان بالذكر لتشبيه الكافر به في شدة الفيبة 
عندما مس الحاجة ا TIT aT‏ 
أو جاء موضعه .3 ده IE CE‏ وكذلك الكافر بحسب 
أن عمله كالصدقة ينفعه» حق إذا a‏ 


وود لله ۰ أي عند عمله .([فوقَله سابد جازاه عليه في الدنيا. 
وة سربيع ليساب ) أي الجازاة» لا يشغله حساب عن حساب. 


اؤ کظلمّت) أي والذين كفروا أعمالمم السيئة في الدنيا كالظلمات 
المتراكمة ولإأو) إما للتخير فإن أعمال الكفار لكونا لاغية لا منفعة هما 
كالسراب» ولكونها خالية عن نور الحق كالظلمات المتراكمة في لج البحر 
والأمواج والسحاب» وإما للتنويع فإن أعماههم إن كانت حسنة فكالسراب» 
وإن كانت قبيحة فكالظلمات» وإما للتقسيم باعتبار وقتين وهو الظاهرء فإا 
كالظلمات في الدنيا والسراب في الآخرة. 


ف ر ّيٍ) عميق» آو في ج وهو معظم الف وارد غر عق 
الماء كثيره ذو طبقات .يعْسّله) يغطيه .من فويِه) الظلمة الأولى أي 
الموج .ین فوقِه ) والظلمة الثانية آي الموج الثانيء والمراد بظلمات البحر: 
آمواج متراكمة مترادفة» والمراد بالسحاب: سحاب غطى النجوم وحجب 
أنوارها. والسحاب: غيم .إظلسّت) أي هذه ظلمات: ظلمة البحرء 
وظلمة الموج الأول وظلمة الثاني» وظلمة السحاب .إا اخم يكده) أخرح 
التاظر يده في هذه الظلمات وهي قرب شيء إليه 3 یگ ب ا یقرب 


من رؤيتها فضلاً عن أن يراها ون ل علي أله لم ورا فما م سن ور) أي 
من لم مده الله لم يهتدء والمراد من لم يوفقه لأسباب المداية ل يكن مهتدياً. 


ار (۱۸) - الولر: ٤١-۳۹ / ۲٤‏ چ 0۹6 
سبب النزول: 
نزول الآية (۲۹): 

ورن فزأ : روي أنها نزلت في عتبة بن ربيعة بن أميةء» قد كان 


تعد ٤‏ الحاهلية» ولیس المسوح»› والتمس الدين»› فلما جاء الإسلام کفر. 
وقيل : في شيبة بن ربيعة. وكلاهما مات کافراً. 


ww 


بعد بيان حال المؤمنين» وأنہم في الدنيا يكونون في نور الله» وبسببه 
يتمسكون بالعمل الصالح» وني الآخرة يفوزون بالنعيم المقيم والثواب 
العظيم» أتبع ذلك ببيان حال الكافرين» فإنهم يكونون في الآخرة في أشد 
الجسران» وفي الدنيا في أعظم أنواع الظلمات» وضرب لكل من الحالين 
مثلاء أما المخل الأول الدال على الخيبة في الاّخرة فهو قوله تعالی: ولد 

ڪقروا ڪفروا اهب کا ) ) وأما الل الثاني لأعماهم في الدنيا فهو أو 
کنات ف نر اي ن اعام ف لدی مات فی مر 


التفسير والبيان: 

هذان مثلان ضرب هما الله تعالى لحالي الكفار في الآخرة والدنيا» أو لنوعي 
الكفار: الداعى لكفره» والمقلد لأعة الكفر» كما ضرب للمنافقين في أول 
البقرة مثلين: نارياً ومائياً» وكما ضرب لا يقر في القلوب من الهدى والعلم في 
سورة الرعد مثلین : مائاً وناریا e‏ 

أما المثل الأول هنا فهو ال 

وان فوا اماب ب O O EE‏ 
ً جد شَيًْا) أي إن الا الى يعملها الكفار الذين جحدوا 
توجيك: الله وكذبوا بالقرآن وبالرسول المنزل عليه أو الدعاة إلى كفرهم» الذين 
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يظنون أنها تنفعهم عند الله وتنجيهم من عذابه» ثم تخيب آماهم في الآخرة 
ويلقون خلاف ما قدّرواء شبيهة بسراب يراه الإنسان العطشان في فلاة أو 
منسط من الأرض› فيحسبه ماأء» فيا تبه » فلا حد ما رجاه. وأعماهم 
الصالحة: مثل صلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء وإقامة المشاريع الخيرية. 


وهكذا حال الكافرين في الآخرة بحسبون أعمام نافعة هم» منجية من 
عذاب الله» فإذا جاء يوم القيامة وقوبلوا بالعذاب» فوجئوا أن أعماههم ل 
تنفعهم» وإنا يجدون زبانية الله تأخذهم إلى جهنم التي يسقون فيها الحميم 
والغخساق› وهم الد e‏ : قل هَل یا بالاَخْسرن اع @ © لب 
صل عيب e es‏ رھ س ب و صنعا €( [الكهف: ۱۸/ 
]۱١٤--۳‏ . وقال تعال هنا : وود ا عنده u E E‏ سرع 
ليساب ) أي ووجد عقاب الله وعذابه الذي توعد به الكافرين» فجازاه الله 
ا لجزاء الأوفى على عمله في الدنياء والله سريع امجازاة» E‏ 
حساب» کما قال تعالی : (إوقیمتا إل ما عملا من عمل فجعلتة ها مَنشورا 
3© ) [الفرقان: ]۲۳/٠١‏ . هذا حالم في الآخرةء أو حال الكفار الدعاة إلى 
الكفر. 

والخلاصة: أن الكفار سيصطدمون بالخيبة والخسارة في الآخرة» فلا 
بجدون ما ينفعهم ولا ما ينجيهم. 

ما المثل الثاني لحام في الدنيا أو حال الكفار الحهلة المقلدين لاعْة الكفر 
فھو کما قال تعالی : | 


ج ور سرو صر لر رو رم 7 
(أو کظلمَت في ر لي صله مو ِن من فَوْقَهِء مو من فوقِهِ. ب 
ي إن مثل أعمال الكفار الت يعملونا في الدنيا على غير هدى» أو مثل الذين 
يقلدون غيرهم› مثل ظلمات متراكمة في محر عميق كثير الماءء تغمره الأمواج 
الحلاطمة› وحجب نور الکواکب السماوية غيم کا ا ظلمات ثلاب ۰" 
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ظلمة البحر» وظلمة الموج› وظلمة السحاب» وكذا الكافر له ظلمات 
ثلاث: ظلمة الاعتقاد» وظلمة القول» وظلمة العمل» وهذه الظلمات 
حجبت عنه رؤية الحق وإدراك ما في الكون من عظات وايات ترشد إلى 
الطريق الأقوم. قال الحسن: الكافر له ظلمات ثلاث: ظلمة الاعتقادء 
وظلمة القول» وظلمة العمل. وقال ابن عباس: شبهوا قلبه وبصره و“معه 
مهذه الظلمات الثلاث. 


والمقصود من هذا المثل بيان أن الكافر تراكمت عليه أنواع الضلالات في 
الدنياء فصار قلبه وبصره وسمعه في ظلمة شديدة كثيفةء لم يعد بعدها قادرا 
على تمییز طرق الصواب ومعرفة نور الحق. لذا قال تعالى: لإ ظلمت بعضما فوق 
عض إذا اخ سكم لر يك بَا ) أي إن تلك الظلمات الثلاث ظلمات 
ا ل ما اغ ى اه ف الاان نة 
وهي اقرب شيءَ إليه» لم يقرب أن يراهاء فضلاً عن أن يراها» ومعنى « 
يكد»: م يقارب الوقوعء والذي لم يقارب الوقوع م يقع. 


ر 


زوین لر بحعل آله ل دور و من ور ) أي من لم هده الله ولم يوفقه إلى 
لحداية» فهو هالك جاهل خاسر» في ظلمة الباطل لا نور له» ولا هادي له 
n‏ لمن صلل أله کل هاوى € [الأعراف : DAY‏ 

له فا لم من هادٍ) [الرعد: ]۳۳/١۳‏ » و اله ا وفل ا 
i‏ [إبراهيم: ]۲۷/٠١‏ . وهذا مقابل لما قال في مثل المؤمنين دی اله 
لور من بآ). 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تضمنت الآيات مثلين لأعمال الكفار فهى إما كسراب خادع في فلاة أو 
صحراء» وإما كظلمات. والمغل الأول كما اختار الرازي دال على خيبة 
الكافر في الآخرةء والثاني دال على كون أعماهم في متاهات وضلالات 
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وظلمات يصعب اختراقها وتجاوزهاء لكون قلوبمم وأبصارهم وأ ماعهم في 
ظلمة حالكة» تخبط فها › فلا يدري ما هو الصواب»› وهو أيضاً جاهل لا 
يدري آنه لا يدري. 


ويستفاد من الآيات أن شرع الله ونظامه هو النور الصحيح المرشد لخيري 
الدنيا والآخرة» وأما التشريع الخالف لشرع الله فهو كالسراب الخادع» 
والظلمات المتراكمة. وهذا كله في جال العقيدة. آما في جال التحضر الدنيوي 
فقد يكون الكافر مبدعاً فيهاء متفوقاً في إدراك غوامض الحياةء مبتكراً وسائل 
التقدم والمدنية» ولكنه عن الآخرة والنجاة فيها غافل جاهل. 


۴ ج ور‎ 
a rn e is 
ا‎ 


القيامةء لم هتد إلى الجنة؛ كقوله تعالى: رصعل ڪڪ نورا تمشون بد ) 


[الحدید: ]۲۸/٥۷‏ . 
والسبب في إحباط أعمال الكافر وإهدارها: أا لا تعتمد على أصل 
صحيح وهو الإعان بالل تعالى» والله لا يقبل عملا إلا من مؤمن معترف بالل 
والخلاصة: أن المئلين المذكورين في الآيتين هما تحذیر وتنبيه للكفار» فمن 
عقل کلام الله وتدبر فيه صحح اعتقاده» فيصلح له عمله ويستقيم في الدنياء 


ومن ظل مصراً على كفره» معرضاً عن التأمل في آیات ربه» لقي جزاءَ عسيراًء 
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الأدلة الكونية على وجود الله وتوحيده 

م کر ت دو و و ر 
يسیح لم ن الم ee‏ 

صلم ويم و j‏ قا 9 ووتو عاف اموت والارص درل ان 

ْف ف بم م جعم ا ودی 


E 
e 
CXR 
3 


سے 
سر 
2 


3 م و د‎ i 2 : ٢ 
و‎ e ص‎ EE خرج من خللوِء وبر‎ 
ڪن ن بام یکا ستا برقي ذهب الاسر © بقلب امه اليل ولتار ل ف‎ 
سر سرس سرد‎ ag ص ر ر رر سر‎ 0 rn ا‎ 
ذلك لعبره لاو © € 2 ت کی کن تې تی تلور‎ 
E E E ر ےد و ب س‎ r م حو ہ‎ 
ا و کک‎ 


وقراً ورش» وحزة وقفا (يوّلف). 
ر 
وبتزل @ : 
قراً ابن کثير» وأبو عمرو (ویثزل). 
(رله ڪل ک): 
وقراً حهمزه» والکسائی» وخلف (والله خالی کل). 
(يت: 


تقدم في قراءات الآیات [النور ]۳٤-۳۲/۲٤‏ . 
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رط 4 : 


وقراً قنبل (سراط). 


CC 
e 
e 


ل جال فا : من رد )€ من( الأول للایتداء؛ لن 
الشهاة ابتداء ١‏ ت u‏ للتبعيض ؛ لن ارد بعص الحبال التي ي 
السماغ وهي ت الجرور ٤‏ موصع المفعول» والثالته: لال ا لجنس ؛ لن 
چىنس تلك الحبال جنس الرّد وتهدیره : فيها شيءَ من برد وهو مرفوع 
بالظرف؛ لأن الظرف صفة الحبال. 
يذهب اضر ) من قرأ بفتح الياء تكون باء في لإ بالابْصر Q‏ للتعديةء 
ومن قرأ بضم الياء كانت الباء زائدة. 


البلاغة: 


لإفِصِيب وء وضرف ) بينهما طباق. 


7 کر کے 


يلب آل ا ¢ اأستعارة» شه تعاقت الليل والنهار 
اة المادية. 


2 


يذهب الاسر ) ولي البْمّر) بينهما جناس تام؛ لأن المراد بالأولى 
العيون وبالثانية العقول والقلوب. 

اك تَر ألم تعلم علماً يشبه المشاهدة في اليقين والثقة بالوحي أ 
بالدليل .ظ (a.‏ ينزه ویقدس ذاته عن كل نقص» والصلاة من التسبيح. 
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لمر 


إن فى ألسَموتِ وألأرّض) (سن): لتغليب العقلاء .[والطي) جمع طائرء 
وهو تخصيص لا فيها من الدليل الباهر على وجود الخالق وقدرته» بجعل 
الأشياء الثقيلة تقف في الحو .صمت ) باسطات أجنحتها في اهواء بعملية 


١‏ و ےھ ر 
القبض والبسط .( كل) كل واحد مما ذكر» أو من الطير .قد عم صلالم 


ر و 
ت 


یحم ) آي علم الله دعاءه وتنزېه اختیارا ا9 1 0 عل ما 


سے 


سرچ سے کر 


علوت ) تعميم بعد تخصيص» أي إن الله عام بکل شيء من أفعاهم 
ومجازيهم عليها. وقوله: ل[ بفُعلوت ) فيه تخليب العقلاء. 


ول ماف الرن ولات أى اه مالك السماوات والأرض وما فها 
من خزائن المطر والرزق والنبات» حاكم متصرف فيهما إبجاداً وإعداماً ؛ لأنه 
الخالق هما ولا فيهما من الذوات والصفات والاأفعال .و ا المَصد )€ 
أي وإليه المرجع والماب. 


([يّرّى) يسوق برفق وسهولة» ومنه البضاعة المزجاة يزجيها كل أحد أي 
يزهد فيها بسهولة .م بُ ببَْةٌ) يضم بعضه إلى بعض» فيجعل القطع 
المتفرقة قطعة واحدة .لم حلم رَ6مًا) متراكما بعضه فوق بعض. 
لود( المطر .من خِللوٍ.) من فتوقه وحارجه التي حدثت بالتراكم» جمع 
خلل» كجبال وجبل .ورل يِن المآ من الخمام» وكل ما علاك فهو ماء. 
لين جبال فا) من قطع عظام في السماء» وهو بدل بإعادة ا لجار .لين رر 
ا ل و ونه ى لا م اا ن 
ENE AACS E‏ 
تصاعدت »› وم تحللها حرارة» فبلغت الطبقة الباردة من اهواء» وقوي التَرد 
هناك» اجتمع وصار سحاباً» فإن لم يشتد البرد تقاطر مطراًء وإن اشتد البزدء 
فإن وصل إلى الأجزاء البخارية قبل اجتماعها نزل ثلجاء وإلا نزل بَرّداء وكل 
ذلك لا بد ون يستند إلى إرادة الله الحكيم» وإليه أشار بقوله: ([فِعِيب ب من 


7 ر سے سے و رر کے 


م سر سم : 
ا وبصردءم عن من اء 4 والضمر للرّد. 


٤١-٤١ / ٠١ للع (۱۸) - الور:‎ 1۲ 


(ي6د) يقرب .طستا برقب ) ضوء البرق الذي في السحاب» والبرق: 
جمع برقة .يذهب الاسر ) أي بأبصار الناظرين إليه من فرط الإضاءةء 
وذلك أقوى دليل على كمال القدرة من حيث توليد الضد من الضده اق النار 


ص ت 


من البارد .يقب أله اليل وألنَهًار) بالمعاقبة بينهماء فيأتي بكل منهما بدل 
الآخرء أو بنقص أحدها وزيادة الآخرء أو بتغير أحواهما بالحر والرد 
والظلمة والنورء أو بما يعم ذلك وهو الأول .إن فى دلك) التقليب» وفيما 
تقدم ذكره .[لَْرَةَ ذولي ألأبْسّر ) للدلالة على وجود الصانع القدم» وكمال 
قدرته» وإحاطة علمه» ونفاذ مشيئته» وتنزهه عن الحاجة» لمن يتأمل ذلك من 
آهل الفقرل والضاي ‏ 


داب ) حيوان يدب على الأرض» وتستعمل عرفا للدواب ذوات الأربع. 
من ٿا هو جزء مادته» أو ماء محصوص وهو النطفة» تنزيلاً للغالب منزلة 
الكل؛ إذ من الحيوانات ما لا يتولد عن النطفة .فينم من شى عل بطي ) 
كالحيات والموام من الحشرات» وإنغا سمي الزحف مشياً بطريق الاستعارة أو 
المشاكلة .ومهم سن شى عل رجْلين) كالإنسان والطیر .وسم من شى علج 
أرَبّمٍ) كالبهائم والأنعام» ويندرج فيه ما له أكثر من أربع كالعناكب. فإنها 
تعتمد في المشي على أربع. وتذكير الضمير في قوله: (إومّم) والتعبير بمن 
لتغليب العقلاء» والتعبير بمن عن الأصناف ليوافق التفصيل الحملة. 
والترتيب في إيراد هذه الخلوقات لتقد ما هو أدل على القدرة .لإ يخلق اله م 
يسَآٌ) مما ذكر ومما م يذكر» على اختلاف الصور في الأعضاء والميئات 
والحركات والطبائع والقوى والأفعال مع اتحاد العنصر بمقتض مشيئته .إن 
له ع ڪل َي قَيير) فيفعل ما يشاء. 


بعد أن وصف الله تعالى ما استنارت به قلوب المؤمنين باطهدايةء وما 
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أظلہمت به قلوب الكافرين بالضلالة› أتبع ذلك بيان أدلة التو حيد والقدرة». 
فذكر منها أربعة: الأول - تسبيح اخلوقات»› والثاني - إنزال الأمطارء 
واالت - اختلاف الليل والرابع = أنواع الحيوانات. 
التفسير والبيان: 
النوع الأول - تسببح المخلوقات: 

وأ َر الله اس سن فی اتوج کی اقل مشن ای 
الشاوات من العقلاء وغيرهم من اللائكة والإنس 
والجمادات» ومنها الطير الباسطات القابضات أجنحتها حال طيرانها في جو 


السماء لكيلا تسقط» تنزيماً يدركه المتأمل بعقله السليم ؛ إذ تكوينها بخصائصها 
المتفاوثة يدل بذاته عل وجرد أغالق ها 


والتنزيه يدل على اتصاف الخالق بجميع صفات الكمال» ويبطل قول 
الكفار الذين جعلوا الجمادات شركاء له ونسبوا إليه الولده وهى من 
خلوقاته وإجاده. قال حاهد وغىره: الصلاة للإانسان» والتسبيح لا سواه من 
ال 


وذكر الطير مع دخوها بما سبق لا فيها من دلالة خاصة على بديع الصنع 
الإهي» وكمال القدرة الإلهيةء ولطف التدبير لمبدعها؛ لأن وقوف الأشياء 
الثقيلة في الجو أثناء الطيران حجة واضحة على كمال قدرة الخالق المبدع. 


والافتتاح بقوله أ تَر ) يشير إلى أن تسبيح الكائنات لله عر وجل أمر 
واضح يصل إلى حد العلم الذي لا شك فيه. 


ر 
ر رو ر 


کل قد لم صلاه وه علي ما بعلو ) أي كل واحد مما ذكر 
قد علم الله صلاته وتسبیحه› آي أآرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عر وجل. 
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والله عام ج ی ل ف عل ی افا > سواء في حال الطاعة أو 
المعصية»› ومجازيهم عليها. 


رر ر م 


ول ملك السملوت واد رض و ى ألْمَصِي ©©) أي إن الله تعالى مالك 
جميع ما في السماوات والأرض› وهو الحاكم المتصرف فيهما لقا وإماتة» 
وهو الاإله المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا لهء ولا معقب لحکمهء وإليه 
وحده مصيرهم ومعادهم يوم e‏ فیحکم فيه بما يشاء» ومجازي بما 
CL A o‏ 
[النجم: /or‏ 1[ . 

والخلاصة: إن عظمة الكون» وإبداع السماوات والأرض› وما بث الله 
فيهما من كائنات حية وجامدة» وروعة ما نشاهده من تركيب الإنسان» 
وتنوع عام الحيوان في البر والبحر والجو» وما يقوم به أضخم الحيوان 
وأصغره» وتفن النحل في بناء البيوت وتكوين العسل» وحيل العناكب 
الضعيفة في اصطياد الحشرات» وعجائب أعمال الطيور» وتصرف الرب في 
اخلوقات إجادا وإغذاما: 1 وإعادة» كل ذلك دليل قاطع حسوس على 
وجود الإله الخالق المبدع» والب الواحد المتصرف» الذي لا رب سواه» ولا 
معبود جح عیره. 


هذا آول دلیل کونی على وجود الله وقدرته ووحدانيته» وهو شامل لعدة ' 
أدلة» كل دليل منها كاف وحده في تكوين القناعة» وعكن تصنيف ما ذكر في 
الآيتين الأوليين في دليلين إجاليين: دليل العبودية في العالمين العلوي 
والسفلي» ودليل الملك المطلق ووحدة مصير الخلائق إلى الله تعالى. 
وني كل شيء له آية تدل عل أنه واحد 


$ 


2 


وهذان دليلان آخران في الآيتين التاليتين على قدرة الله وتوحيده: 
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النوع الثا - إنزال الطر: 


[آلر تر ن أله بى سسَبا) إلى قوله: يذهب الاسر ) أي ألم تعلم أا 
الني وكل خاطب كيفية تكوين المطر وإنزالهء إنه تعالى يسوق بقدرته السحاب 
أول ما ينشئه بعضه إلى بعض» بعد أن يتكون من بجخار الماء الصاعد من البحار 
الق هي أربعة أخاس المعمورة» ثم يجمع ما تفرق من أجزائه في وحدة 
متضامة» ثم مجعل بعضه متراکماً فوق بعض» حق یتکون منه سحاب عال في 
طبقات الحو الباردةء نم يسوق ذلك السحاب بالرياح اللواقح إلى المكان الذي 
يريد إنزال المطر فيه ثم ينزل المطر من خلال السحاب» أي من نتوقه وشقوقه 


التق تتكون بين أجزائه. 


وهكذا ينزل الله المطر من طبقات السحب المتكاثفة الت تشبه الجبال» كما 

ل الح اردغ ف اتر ارو ن اة اة وکل ما علا 

الإنسان فهو سماءء فالسماء هي الغيم المرتفع على رؤوس الناس. وتكون 

ا لجبال كناية عن السحاب المشاهد الآن لكل راكب في الطائرة التي ترتفع عادة 

أكثر من ثلاثين آلف قدم في الجو فوق السحب البيضاء المتجمعة كالجبال 

الشاهةة'. ویری مفسرون آخرون ال الرد قاعة فعلا في السماء» 

درل اها الري وع ال ةه الظرات الد الى عت ان 

في طبقات الحو ما يشبه الجبال مكونة من برد» ر يصعد 

من بخار البحار. 

)١(‏ قال بعض النحاة في قوله تعالى : ورل من السمآو ين بال فا من ب) : يد) الأولى لابتداء 
الغاية» والثانية للتبعيض› والثالثة لبيان الجنس» كما قدمنا في الإعراب» وهذا إنما ججيء على 
قول بعض المفسرين إلى أن في السماء جبال برد ينزل الله منها البرد. وأما من جعل الحبال 
ههنا كناية عن السحاب» فإن لمدً) الثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضاًء لكنها بدل من 
الأولى» والله أعلم (تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۲۹۷). 
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وتتحكم إرادة الله وقدرته وتصريفه في كيفية إنزال المطر» فيصيب بما ينزل 
من السماء من نوعي المطر والرّد من يشاء من عباده رة مء ويحجبه عمن 
يشاء» ويؤخر الغيث عمن يريد إما نقمة وإما رحهمة من إسقاط الثمار 
والأزهار وإتلاف الزروع والأشجار. 


وأعجب من ذلك كله خلق الضد من الضد وهو النار من البارد» حقق 
ليكاد أو يقرب ضوء برق اصطدام الغيوم من شدته بخطف الأبصار إذا اتبعته 


وتراءته. 


ك اه ال AF‏ ن ف ذلك لی الابصر @( آي إن الله 
عر وجل يتصرف في الليل والنهار بزيادة أحدهما ونقص الآخر» وتغير 
أحواهما بالحرارة والبرودة» وتعاقبهما بنظام ثابت دقيق» إن في ذلك لدليلاً 
على عظمته تعالى» وعظة لمن تأمل فيه من ذوي العقول» كما قال تعالى: 
إت ف لق الشموت والأرْض وأخدكف الل والار كيت ذولي لالب 
(O‏ [آل عمران: ۳/ ۱۹۰] » وقال الي یه - فيما أخرجه البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه -: «قال الله تعالى : يؤذين ابن آدم يست الدهرء 
ونا الدهرُء بيدي الأمر» أقلب الليل والنهار». 


النوع الرابع - أنواع الخلوقات: 


3 ر ر 


لوال لق کل ابو تن اڄ إل قوله : ئ کله ع ڪل ىء مي 
بعد أن استدل الله تعالى على وحدانيته وقدرته بعالم السماء والأرض وبالاثار 
العلوية» استدل بأحوال الحيوانات على اختلاف أشكاهما وألوانها وحركاتها 
وسکناتہا ومهماتہا» فذكر أنه سبحانه خلق كل أنواع الحيوانات التي تدب 
على الأرض من ماء واحد هو جزء مادتما وأساس تكوينهاء أو هو النطفة التق 
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يحملها المنى الحيواني الذي تلقح به بويضة الأنK‏ في منيها. وسبب تخصيص ال اء 
بالذكر أنه أصل الخلقة الأولء ولأنه لا بقاء للحيوان بدونه» ولأن آثار 
التراب تمتزج فيه. 
وأنواع الحيوان كثيرة» فمنها من عشي زحفاً على بطنه بانقباض عضلات 
البطن وانبساطها كالحيات والأسماك وسائر الزواحف. وسمي زحفها مشيا 
إشارة إلى كمال القدرة وتحقيقها هدف المشاة وهو الانتقال والحركة للبحث 
عن الرزق وحقيق الغايات. 


و من عش على رجلین کالإنسان والطر. 

ومنها من عشي على أربع كالأنعام وسائر وحوش البر. 

والله سبحانه مخلق بقدرته ما يشاءء وهذا تعبير إحالي يدخل آلاف أنواع 
الحيوانات الأخرى من حشرات وغيرها مما عشي على أكثر من ربع » وتختلف 
صوره وطبائعه وقواه. 


إن الله قادر على خلق كل شىء› لا يعجزه شىء في الأرض ولا في السماءء 
ا اء کان وما م يشا م یکن. 


م ختم الله تعالى إيراد أدلة التوحيد بيان جامع شامل يجمع تلك الادلة 

فقال : 
ak: ٣‏ ا لیے کے تو د و ER 0 ٤‏ 

ف(لقد ارلا ایت میت وال یہی س ياء إل ر سير ©) 
أي أنزل الله في هذا القرآن آيات مفصلات واضحات دالة على وجود الخالق 
المدبر للكون» ومرشدة إلى طريق الحق والسداد بما فيها من حكم وأحكام 
وأمثال بينة محكمة» وأنه تعالى يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب 
والبصائر والوعي والعقل» ويرشد من يشاء إلى الطريق القوي الذي لا عوج 


فىه. 


+“ 


1۰۸ ع (۱۸) - الویر: ٤٦-٤١ / ۲۲١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه دلائل التوحيد وإثبات الذات الإهية» الدالة دلالة حسية على أن لتلك ‏ 
المصنوعات المتغبرة صانعاً قادرا على الكمال. 


واول هذه الأدلة أن يح امخلوقات سبح الله أي ناز هه عن يح 
النقائص» وتصفه بصفات الحلال والكمال» وال عليم بتسبيحها وبدعائها 
وعبادتها» يعلم صلاة المصلي وتسبيح المسبح»› ولا يخفى عليه طاعتهم 
وتسبيحهم. 

والله تعالى مالك الملك في السماوات والأرض» وهو الحاكم المدبر 


لله» وكل عاسب ضعيف ذليل أمام القاضي. ٠‏ 


وثاني الأدلة - إنزال المطر بكيفية عجيبة تبداً بتصاعد أجخرة الماء وتحمل 
بقدرة الله إلى طبقات الحو العالية» وتتجمع حينئذ ا السحب والغيوم» 
وتقودها الرياح» وتلقحها وتؤثر فيها بالبرودة» ثم تتساقط الأمطار العذبة بعد 
أن كانت عند تبخرها من البحار مالحة» فتروي الأرض» وتحقق الخير» وتوفر 
الرزق» وتحيي جيع الكائنات الحية» فإن الرطوبة أهم عناصر الحياة» وهي 
اا ا ا 


وثالث الأدلة - تقليب الليل والنهار بالزيادة والنقص»› والحرارة 
والىرودة» والتعاقب المستمر› ولكل من الليل والنهار طبيعة تناسب الإأنسان» 
فالليل للراحة واهدوءء والنهار للحركة والكسب. 


ورابع الأدلة . نوع الخلوقات اکال شق › وطبائع عحتلفة » ومنافع 
متعددة» مع أن منشأها واحد وهو الماءء وتركيبها ختلف. ويخلق الله من الماء 
ما يشاء وما لا نعلم به إلى الآنء بالرغم من تعدد الاكتشافات العلمية؛ إذ 
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أول ما خللق الله من العا م الماءء ثم خلق منه كل شيءء وقدرة الله فوق الحصر 
والعد» وأغرب من السمع والبصر. 

وما أجل وأبدع ما ختمت به تلك الأدلة من قوله تعالى: قد ارلا ءايکت 
© فهي تشمل كل الأدلة والعبر» ومنها بيان القرآن العظيم الذي 
اشتمل على أدلة الإعان والاعتقادء وأحكام العبادة والتشريع› وأصول 
الفضائل والآداب والأخلاق. والله ېدي بتلك الأدلة من يريد أل طت الى 
والصواب» والسداد والاستقامة» دون اخراف أو اعوجاج› فماذا بعد بیان 
الحق إلا الضلال؟! 


البقاء على الضلال والنفاق بالرغم من البيان الشافي 
وشت ء ۰ ارول وأطعتا ثم سول فرق مهم من بعد كلك وما 
اتيك يامؤين ي وذ دعوا أ ل لَه ورسوله۔ E‏ دد 5 ریف منم 


> 2 وو محر ر رو 6 
عضوب ا( e‏ هي الح ياتوا لله مدعني أن ا رض ا ارتابوا 


ام افو أن اه ا و بل ولتک الظیرب @( 
الفردات اللغخوية: 


سرو ر 


قولوت ) أي المنافقون .ءامنا يالله وبالرّسول) صدقنا بتوحيد الله 
وبالرسول عمد واا رضینا فیما حکما به (d5‏ يعرض وعتنح عن 
قول حکمه .(ومًا ويک المعرضون .3 با ممن ين) الصادق الإعان الق 
توافق قلوہم ألسنتهم. 

ودا دغوأ إلى اله ورسولوء ليحك ّم أي ليحكم بينهم الي بق فإنه ٠‏ 
الحاكم الدنيوي ا وذكر الله لتعظيمه والدلالة على أن حكمه في الحقيقة 
حكم الله .([إذا فريق منم معرضْوً) أي فاجاً فريق بالإعراض عن الجيء 


إليك إذا كان الحق عليهم؛ لعلمهم بأنك لا تحكم م. 
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زوین یکن لى هم الحكم لا عليهم لِه مذْعَ) طائعين 
منقادين؛ لعلمهم بأنه بجکم هم وتقديم له )€ للاختصاص .اف ن 
رض ) كفر أو ميل ميل إلى الظلم . ر ارتا € شكوا في نبوتك» فزالت ثقتهم بك 
يي( جور ويظلم في الحکم .بل ولک ه 1 یشو ) آي لاء ا 
الذين يريدون ظلم الناس وإنكار حقوقهم بالإعراض عنك. 
سبب النزول: 

قال المفسرون: هذه الآيات نزلت في بشر المنافقق وخصمه اليهودي حين 
اختصما في أرض» فجعل اليهودي بجرّه إلى رسول الله ي ليحكم بينهماء 
وجعل المنافق جره إلى كعب بن الأشرف» ويقول: إن عحمدا بحيف علينا. وقد 
سبق بيان قصتهما في سورة النساء. 


وأخرج ابن آبي حاتم من مرسل الحسن البصري قال: كان الرجل إذا كان 
بينه وبين الرجل منازعة» فدعي إلى الي ياء وهو محق» آذعن» وعلم أن 
الني ية سيقضي له بالحق» وإذا أراد أن يَظلمء فدعي إلى الي ب أعرض»› 
فقال : انطلق إلى فلانء فأنزل الله : إوإذا دعوأ إلى الله ورسولوء) الآية. 


وقال مقاتل: نزلت هذه الاأية ق ر المنافق» دعاه يهودي في خحصومة 
بينهما إلى رسول الله ياء ودعا هو اليهودي إلى كعب بن الأشرف» ثم تحاكما 
إلى رسول الله ية فحكم لليهودي؛ لأآنه صاحب الحق» فلم يرض ال منافق 
بقضائه بي. وقال: نتحاكم إلى عمر رضي الله عنه» فلما ذهبا إليهء قال له 
اليهودي: قضى لي الي ا فلم يرض بقضائه.» فقال عمر للمنافق: 
أكذلك؟ قال: بلى» فقال: مكانكما حت أخرج إليكماء فدخل رضي الله عنه 
بیته» وخرج بسيفه» فضرب به عنق المنافق حق برد» وقال: هكذا أقضي لمن 
| يرض بقضاء الله ورسوله لا . 
(1) وهذا الحكم حق وعدل؛ لأنهم في الواقع كفار استباحوا معارضة الني ييه في أحكامه» 

وشهروا بجكمه» وآحدثوا البلبلة والاضطراب في عدله ونبوته» وكل ذلك يختلف عن الكافر 

العادى. 
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امناسبة: 


بعد بيان أدلة التوحيدء ذم الله تعالى قوماً وهم المنافقون اعترفوا بالدين 
ا ركه اکل قلي رو و و د 
يفعلون نقيض ذلك. 


التفسير والبيان: 


هذه قات الان الذين يظهرون خلاف ها طون قال تغان : 
N ES‏ 
وي بالمرمنينَ ©€) أي ويقول النافقون أمام الناس: صدقنا باله ربا 
وبمحمد ية رسولاًء وأطعنا الله فيما قضى»› والرسول به فيما حكم به» تم 
يعرض فريق منهم عن قبول حكمه» فيخالفون آقواطمم بأعماهم» ويقولون ما 
لا يفعلون› ويرجعون بعدئذ إلى الباقين منهم» فيظهرون الرجوع عما أعلنوهء 
والحقيقة أن أولئك المنافقين ليسوا بالفعل من أهل الإعانء وإنغا مردوا على 
النفاق. 


وهذا دليل واضح على أن الإعان لا يكون بالقول» إذ لو كان به» لما صح 
أن ينفي عنهم كونہم مؤمنين. ومن مظاهر نفاقهم وذبذبتهم : 


رر س ج لے 


ولا دعو إلى آل ورسولوء لحم تم إذا رين منم عرو ل ) أي 
وإذا طلبوا إلى تحكيم كتاب الله واتباع هداه» وإلى الرسول َة ليحكم بينهم في 
خصوماتہم» أعرضوا عن قبول حکم الله ورسوله ی واستکبروا عن اتباع 
حكمه. وهذا ترك للرضا ججحكم الرسول يَية» كقوله تعالى: ال ت ی 
ا رعمون َه a‏ أنرلً إليك وم رل من بلك يدون ن 
اکنا إل الوت وقد ایہا آن مگفروا ي وري الى أن ل 
کاڈ ییا © لدا فیک مم تاوا إل ما انر آل وَل اسول ريت 


ر 


مجو ور ا ر ص 2 
القن انون نلک ساو [النساء: ]٦1-٦١ /٤‏ . 


سے سے ہے 
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وني الآية دلالة على أن حكم الرسول ييه هو حكم الله القام على الحق 
والعدل. ) 

لوین یک هم لى يأو له سمي ©) أي إذا كان الحكم في صالحهم 
جاؤوا إليه سامعين مطيعين؛ لعلمهم بأنه لا بحكم إلا بالحق. وهذا دليل 
واضح على انتهازيتهم وإرادتيم النفع المعجل» فهم يعرضون عن حكم الي 
ية متى عرفوا الحق لغيرهم أو شكواء فأما إذا عرفوه لأنفسهم أسرعوا إلى 

ثم حلل القرآن الكريم نفسيتهم فقال تعالى : ) 

I I ET BEN 
ترددهم وذبذبتهم بين قبول حكم الني به تارة والإعراض عنه تارة أخرى‎ 
لأحد الأسباب التالية: وهي إما أهم مرضى القلوب بالكفر والنفاق›‎ 
والمرض ملازم ضهم» وإما أنهم شكوا في الدين وني نبوته يه وإما أنهم‎ 
يخافون أن جور الله تعالى ورسوله ية عليهم في الحكم.‎ 

ويا کان هو السبب فهو كفر عحض› والله عليم بكل منهم وبصفاتہم. لذا 
قال تعالی : بل ولتک هم الظلسرت ) اق بل هم الظالمون الفقاجرون› 
یریدون أن يظلموا من له الحق عليهم»› لا نهم يخافون أن يحيف الرسول ويا 
عليهم؛ لمعرفتهم بأمانته وعدله في حكمه وصونه عن الجور. . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

الإعان بالمبداً أو الاعتقاد لا يعرف إلا واجهة واحدة هى واجهة الصراحة 
(1) كلمة أم للاستفهام» وهو غير جائز على الله تعالى» والمراد به الإخبار عنهمء كقول جرير: 


ومعناه ابات هم کذلك› ولو کان الاستفهام على حقيقته لکان ذماً مء وإنغما اق بالاستفهام 
في الآية لأنه أبلغ في التوبيخ والذم. 
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في القولء والحزم والحزم بالعقيدةء ومطابقة القول العمل. أما أولئك 
المنافقون في صدر الإسلام وني كل عصر الذين يظهرون خلاف ما يبطنون» 
فهم كفرة جبناء يطعنون في الإسلام من الخلف» ويريدون في الواقع هدمهء 
والتنصل من أحكامه وقواعده. 


وهذه صورة مخزية هم عرضها القرآن الكريم» تراهم إذا أحسوا بأن الحق 
في جانبهم قبلوا بحكم البي يية؛ لأنه كما ثبت الواقع لا يحكم إلا بالحق. 
وإن عرفوا الحق مع غيرهم وأرادوا جحوده» طلبوا التحاكم إلى غير هذا الني 
من أعدائه الذين يحكمون بأهوائهم. 


ففي قلوهم مرض الكفر والنفاق» والشك والريب في نبوة النبي 4ة 
وعدله» وهم في الواقع الظالمونء أي المعاندون الكافرون الذين يريدون 
جحود الحقوق؛ لإعراضهم عن حكم الله تعالى» وليس هناك آدنى جور في 
حكم الله والرسول. 


هذه عادة الذين يتاجرون بالإسلام وتلق أهله ما دامت هم مصلحة» فإن 
زالت المصلحة أو تغيرت ابتعدوا عن الإسلام وركبه. 


وهذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم؛ لأن الله سبحانه ذم 
من دعي إلى رسوله ية ليحكم بینه وبين خصمه بأقبح الذم» فقال: أن 
$l‏ 


قلوبم مَرض). فواجب على كل من دعي إلى مجلس الحاكم أن بجيب» ما لم يعلم 
أن الحاكم فاسق» أو عداوة بينه وبين المّعي أو المأعى عليه. 


ومن المعلوم أن القضاء يكون للمسلمين في الحكم بين المعاهد والمسلم» 
ولا حی لأهل الذمة فبه. اما القضاء بین الذميين فذلك راجع إليهماء فان 
تراضيا وجاءا قاض الإسلام» فإن شاء حكم» وإن شاء أعرض. 
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الطاعة والامتثال عند المؤمنين 


انما کن فول المویتت إا دعوا إل ای ورسولوء یح بيت أن بقولوا سمت 
کک اوت هم المقلحون لت وَس بطع الله ورسولم وش َه ويقَه 
م ایر © بال ا ا لين ر کک ll‏ 


ر مج رو 
با تعملون ل فل أطيعوأ أنه وأطيعوا 


س سے د وړ کت س ar‏ 


الک س کی ا إا کیم ا اول ن وو 


3~ 


)©@ الع الث‎ E 


وق ) بحسر القاف على الأصل» وقرئ بسكوما على التخفيف› > مثل 
كتف و کتف. 

Eas a SS 
مبتداً حذوف الخر» ای طاعة معروفة أمثل من غبرها.‎ 
البلاغة:‎ 

ا Q‏ استعارة» شبّه الأبعان المبالغ فيها والمؤكدة بمن بجهد نفسه 


عليه ما حل ولتّكم ما ثد ) مشاكلةء أي عليه التبليغ» وعليكم إغ 


التكذيب. 


المفردات اللغوية: 
لذا دعو عوا إلى أله ورسولهء ) أي دعوا إلى حكم الله تعالى والرسول بلا أن 


سے 
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شولا سيشتا وأطعتا) أي القول اللاثق بم أن يعلنوا الإطاعة بالإجابة 
لاإ المَمْلحوي) الناجون ومن بطع أله ورَسَولَمٌ ) فيما يأمرانه» أو في الفرائض 
وال لوش اله أي خف الله على ماصدر عنه من الذنوب قي الماضي. 
([ْوسََقَهٍ) بأن يطيعه فيما بقي من عمره لإ نابوك ) بالنعيم المقيم في جنان الله. 


جهد ين فدر طاقتهم وأقصی غاية إلأعان لين ا مر با لحهاد او 
الخروج عن ديارهم (ک جواب أقسمواء على الحكاية أي 
سے رود و ء 
قائلين : لنخرجن قل لا شرا ¢ على الكذب إطاعة معروفة € اي 
اللطلوب منكم طاعة معروفة» ا اليمين والطاعة النفاقية المنكرة إن أله 
خی ا َمَسلوَ) مظلع على أعمالکم فلا یخفی عليه سرائرکم فل ا 
ا السو ) آمر بتبليغ ما خاطبهم الله به» على الحكاية» مبالغة في 
تبكيتهم فَووٌ|) أي تتولوا وتعرضوا فما عه e‏ 
أي على محمد بي ما مل من مهمة التبليغء وعليكم ما لتم من الامتثال 
والطاعة ووزر التكذيب لإوإن تيعو في حكمه لتَهتدو) إلى الحق 


اكع اليث) التبليغ الموضح لا كلفتم به. 


جرياً على عادة الله تعالى في إتباع ذكر احق المبطل» والتنبيه على ما ينبغي 
بعد إنكاره مالا ينبغي» فبعد حكاية قول المنافقين وفعلهم وبقائهم على النفاق 
ونفي الإعان الحق» ذكر الله تعالى ماهو شأن أهل الإعان في الطاعة 
اوت ا وا ی ا او 


التفسير والبيان: 


هذه صفة المؤمنين ين المستجيبين لله ولرسوله» الممتثلين لكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله ا ۰ فقال تعالی : 
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للت ٥6‏ کول الوم لتا ڈو إل کے وزسشولو۔ لیک تھ ان ولوا سی 
و ب هم المفلن آي إن شان المؤمنين الصادق الإعان 
وعادتهم أنم إذا طلبهم أحد إلى حكم الله ورسوله في خحصوماتمم أن يقولوا: 
معا وطاعة» لذا وصفهم تعالى بالفلاح» فأولئك هم الفائزون بنيل 
الطلوب. والسلامة من المرهوب» والنجاة من الخوف. 


والسمع والطاعة هو عور الميثاق الأول مع المسلمين الأوائل» 'ففي بيعة 
العقبة الأولى بايع رسول الله ية اثنى عشر رجلا من الأنصار على السمع 
والطاعة في المعروف» كما روى عبادة بن الصامت. وآخرج ابو داود 
والترمذي عن أبي نجيح العرباض بن سارية أن رسول الله ييل وعظ الصحابة 
فقال : «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة..» وأوصى عبادة بن الصامت 
ابن أخيه جنادة بن أبي أمية لما حضره الموت فقال: ألا أنبئك بماذا عليك 
وبماذا لك؟ قال: بلى» قال: فإن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك 
ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك» وعليك أن تقيم لسانك بالعدل» وألا تنازع 
الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحاًء فما أمرت به من شىء مخالف 
كتاب الله » فاتبع كتاب الله. وقال أبو الدرداء: لا إسلام إلا بطاعة الله ولا 
خير إلا في جماعة» والنصيحة لله ولرسوله وللخليفة وللمؤمنين عامة. 


م آبان الله تعالى أن كل طاعة لله ورسوله عحققة الفوزء فقال: 


س ر ol‏ رر 


OO O a 
يطع الله ورسوله فیما آمراه به» وترك ما نهیاه عنه» وخاف الله فیما مضی من‎ 
ذنوبه» واتقاه فيما يستقبل من آيامه» فأولئك هم الذين فازوا بكل خير».‎ 
وأمنوا من كل شر في الدنيا والاخرة.‎ 
كل زمان» فعاد إلى كشف موقفهم من الطاعة بعد بيان كراهيتهم لحكم رسول‎ 
٠ الله ل فقال:‎ 
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سمو باه جد e E‏ َي أي كان أهل النفاق يجحلفون 
للرسول بل مغلظين الأبعان» مبالغين فيها إلى غايتها: لن أمرتهم بالجهاد ‏ 
والخروج مع الجاهدين» ليخرجن كما طلبت» فقالوا: والله لئ أمرتنا أن 
نخرح من ديارنا وأموالنا ونسائنا لخرجناء وإن آمرتنا بالجهاد جاهدذنا. 

فرد الله لع ا a‏ 

فل لا تقييمواً اه مَعروكَدٌ) قل يامد هم : لا تعلفواء فإن المطلوب 
منکم طاعة معروفة» صذق باللسان» وتصديق بالقلب والأفعال. وقيل: 
معناه طاعتكم طاعة معروفة لناء فهي جرد طاعة باللسان فحسب من غير 
تصديتق قلبي» وقول لا فعل معه» وکلما حلفتم کذبتم› کما قال تعالی: 
لفو کم رسوا عتمم کین رتوا عتم کک اه ل رص عن الور 
@{ وقال سبحانه : ادا أبس ا ج فصوا ع 

أل له مله ذا هين 9© ) [امجادلة: 1/0۸ 1] . 


e‏ إذ لو كان قسمهم كما مجحب لم جز 
النهي عنه ا ٠‏ وأن باطنهم خلاف ظاهرهم. 


إن الله حب بم سا أي أن الله مطلع على أعمالكم الظاهرة 
والباطنة› خبیر بكم وبمن د ~~ ہھں بھی يعلم بأيمانكم الكاذبة وبكل ما 
e‏ من الكفر والنفافق وخداع المؤّمنين › فیجازیکم على کل عمل 


سیئ. وهذا تهدید ووعید. 


م رغبهم الله ورهبهم فقال : 


لفل أطيعوا أله وأطيعا اش مہا الرسول: اتبعوا كتاب الله 
وسنة ر وهذا دلیل على أنہم م يطيعوا مافیهما. 


سے رر ر 


قوت توو إا يه ل رڪم ما با ) آي فان 
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وتتركوا ما جاءكم أو إن تولوا عن طاعة الله وطاعة رسوله» فإن الذي عليه 
أي الرسول إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة» وعليكم بقبول ذلك وبطاعته فيما 
أمر»› وتعظمه› فیا حملتم هو الطاعة. 


لون يعو مهدو وا عى رس إل ع ألثيث) أي وإن تطبعو 
هذا الرسول فيما آمركم به ونهاكم عنه» تهتدوا إلى الحق؛ لأآنه يدعو إلى 
صراط مستقيم» وما على الرسول إلا التبليغ البين والواضح والموضح لا 
تحتاجون إليه» كقوله تعالى : فلم عك الب وملا لساب ) [الرعد: /١١‏ 
٠‏ وقوله سبحانه : فد لما ات مڌڪرُ ا لهم بمصيّطر 
©( [الغاشية: ۲۲-۲۱/۸۸] . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


قارن الله تعالى في هذه الآيات بين المؤمنين والمنافقين في شأن الطاعة: 
طاعة الله تعالى والرسول ية في الأمر والنهي» فإن المؤمنين الصادقين» وهم 
عند نزول الآيات المهاجرون والأنصارء كانوا إذا دعوا إلى كتاب الله تعالى 
وحكم رسوله بء قالوا: معا وطاعة» دون تمهل ولا تردد. 

وهم في هذا القول لم يخسرواء وإنما حققوا لأنفسهم الفوز والفلاح في 
الدنيا والاخرة» فمن يطع آوامر الله تعالى ویلتزم بجکم رسول الله ية وأمره» 
و حف عذاب الله على دنوبه الماضية› ویتی الله ف مستقبل عمره» فهو من 
الفائزين بكل خير» البعيدين عن كل شر. 


ذكر أسلم أن عمر رضي الله عنه بينما هو قاتم في مسجد الني با وإذا 
رجل من دهاقين الروم قائم على رأسه» وهو يقول: أنا أشهد أن لا إله إلا 
ال واا ارهن وول ا ان ل ع اا ا 
له» قال: هل هذا سبب؟ قال: نعم! إني قرأت التوراة والزبور والإنجيل 
وكثيراً من كتب الأنبياء» فسمعت أسيراً يقرا آية من القرآن جمع فيها كل مافي 
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الكتب التقدمة» فعلمت أن ود ا ات ل ما ا 
قال : قوله تعالى: وس ص أله في الفرائض فإ ورسواء) في السنن ويش ) 
َه فيما مص من عمره (تقه) فيما بقي من عمره اوک هه 


الفابرون ) والفائز : من جا من النارء hS‏ فقال عمر : قال البي ي 

فيما رواه البيهقي : «آوتيت جوامع الكلم». 

وأما المنافقون فيقسمون بالله تعالى أغلظ الأعان» وطاقة ما قدروا أن 
يحلفوا على أنهم مجاهدون مع النبي ييه في المستقبل ويطيعونه فيما أمر» ولكن 
أعانہم كاذبة» لذا نهاهم الله تعالى عن هذا القسم القبيح الكاذب» وأمرهم 
بالطاعة المعروفة المعتادة لدى المؤمنين › وهي النابعة من إخلاص القلب» ولا 
حاجة بعدئذ إلى اليمين» فإن الله خبير بما يعملون من الطاعة بالقولء 
والخالفة بالفعل. 


ثم أكد الله تعالى الأمر بطاعة أوامر الله تعالى وحكم الرسول ئل بإخلاص 
لا نفاق فيه فإن تولوا عن الطاعة» فما على النبي ئي إلا تبليغ الرسالة» وما 
عليهم إلا الطاعة له فإن أطاعوه اهتدوا إلى الحق» فجعل الاهتداء مقرونا 
بطاعته» ثم أكد أنه ما على الرسول ئ إلا التبليغ الواضح الذي لا شائبة فيه 
لكل ما كلف فيه الناس» فهو لا حمل أحداً على الإبعان الحق» ولا يكره 
إنسانا على الدين القوج. 


قال بعض السلف : E a E‏ 
ا ی ا ی لون تيعو 


و 


تهتدوا ). 
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أصول دولة الإيمان 


و اا ا E‏ واوا N‏ ف ا 
اس“ : ف ت م لهم و ا ف دنم اف آرت ا e‏ 


ا عدوت لا شرت بی سیا وی ڪر َد کل 


ويش ليم @ وان ا آل ا اک N,‏ اڪ 


کو سے صر ج 


رون 0 3 سن ا کقروا معجز ق کک وماوهم ن وبس 
َر @) 
الفراءات : 
يبدل : 
وقرأً ابن كثير (وليبدلتهم). 
ۋلا حَ): قرئ: 


9 ت 


-١‏ (لا حَسَبلّ) وهي قراءة ابن عامر» وحزة. 
۲- (لاحسی) وهي قراءة 2 
ت ا وهي قراءة الباقين. 

وار : 
وقراً السوسي» وحمزة وقفاً (وماواهم). 
إولش): 


للم (۱۸) - الور : ٠١‏ / ١٠-۷ه‏ 1۲1 


الإعراب: 


أحدهماء وذا اقتصر في هذه الآية على مفعول واحد» وفشر العدة بقوله: 
ا N‏ وهو جوابت قسم مصمر و وعدهم الله وأقسم 

لإ يعَبدوت) جلة فعلية في موضع نصب على الحال من ([ الزي) أو 
استئناف کلام جدید. | 


}ل CG‏ حال من واو ل يعبدوتي). 


لمن بعد حَوَفِه أما) طباق بين الخوف والأمن. 
المغردات اللغوية: 
ومد اله لزب مثو ينك وعيلوا السَّدلحتٍ) خطاب للرسول بل والأمة 


سيير ني الأرض) ليجعلنهم خلفاء متصرفين في الأرض تصرف الوك 
في ممالكهم كما أسسَضلتَ) مبني للمعلوم» وقرئ مبنياً للمجهول 
ل الییے ین لھب) م ي اراق ى ور ي بدلا عن الحبابرة: 
فرعون وأمثاله دز ولیمکن هم یتم Es‏ رى ب ) وهو الإسلام بالتقوية 
O E‏ هو جعل هذا الدين ممگنا ني 
الأرض بتثبيت قواعده وإعزاز جانبه وا س بعد خوفهځ ا آي 
E aos‏ أمن وسلام» وقد أنجز الله وعده 
هم بما ذكر» فكان رسول الله ية وأضحابه في مكة عشر سنين خائفين» ثم 
هاجروا إلى المدينةء وبقوا مستنفرين في السلاح صباح مساء» حت أنخجز الله 


وعده» انا اا و وفتح هم بلاد الشرف والغرت. وفه دلیل 
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على صحة النبوة بالإخبار عن الغيب على ماهو به» وعلى صحة خلافة 
Rl‏ 

ا( يعبدوتي) حال من اليب نفيك الوعك. الات عل الوخد أو 
استثناف ببیان المقتضی للاستخلاف والأمن لالا وکوت بی سَّا) حال من 
واو ( يعبدوتي) أي يعبدونني غير مشر کین ومن ج عد دلل) 4 آي 
ومن ارتد» أو كفر هذه النعمة بعد الوعد أو حصول الغلافة EES.‏ ھہ 
أفَِمَونً) الكاملون في فسقهم حيث ارتدوا بعد وضوح مثل هذه الآيات» 
أو كفروا تلك النعمة العظيمة. وأول من كفر به فَتَلةَ عثمان رضى الله عنهء 
قاروا لون بعك أن کانوا رانا ۰ 

وا ا نعل و س ا واقاصل وان طال 
وعد غل ال ارو دكن کار اور اع الول اك وجرا 


ید مور سے 


وتعليق الرحمة بهاء أي بالطاعة [ اڪ سمونَ) أي راجين الرحة. 

[لا َس الخطاب للرسول جز ف الأرّض) أي لا تلحقهم 
قدرة الله على الإهلاك»› بأن يفوتوا منهاء أي لا تحسبن يامد الكفار معجزين 
الله عن إدراكهم وإهلاكهم في الأرض  E‏ هم َر ومرجعهم النار» 
وذلك معطوف من حيث المعنى على قوله: ل ا ا کفروا مجرت ) 
كآنه قيل : الذين كفروا لا يَموتون الله ومأواهم النار» والمراد بهم : المقسمون 
جهد ايانم .ولس ألمَصِبرٌ ) المرجع هي» أو ال وى الذي يصيرون إليه. 
سبب النزول: 

آخرج الحاكم وصححهء والطبراني عن أبي بن كعب قال: لا قدم رسول 
الله ية وأصحابه المدينةء وآوتمم الأنصارء رمتهم العرب عن قوس واحدة» 
وکانوا لا یبیتون إلا بالسلاح»› ولا يصبحون إلا فيه» فقالوا : ترون آنا نعيش 


رر ل 4 س e‏ 


E‏ لا غخاف إلا الله فنزلت : وعد الله ءامنوا 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن البراء بن عازب قال: فينا نزلت هذه الأيةء 
وحن في خحوف شدید. 


e 


بعد الكلام عن الطاعة ورتا : وهي أن من أطاع الرسول ييه فقد اهتدى 
إلى الحق وفاز بالجنة» وعد الله سبحانه بتمكين المؤمنين الطائعين في خلافة 
الأرض» وتأييدهم بالنصر والإعزاز» وإظهار دينهم على الدين كله 
وتبديلهم من بعد خوفهم من العدو أمناء فیعبدون الله آمنین لا یشرکون به 
شیا يخافون. ثم أمرهم اللا وال اة شیا لتلك النعم» وطمأنهم 
بتحقق الوعد السابق بإهلاك الكافرين وزجُهم في نار جهنم. 


التفسير والبيان: 

وعد أله ا نییعت انی ن الأ سے 
اسلف ازب من ََلْهمٌ) أي وعد الله الذين تحقق فيهم وصفان معا هما 
الإعان بالله ورسوله والعمل الصاح الطيب الذي يقرب من الله تعالى ويرضيه 
بأن يجعل أمة الني بي خلفاء الأرض» آي أعْة الناس» والولاة عليهم» وم 
تصلح البلادء كما استخلف داود وسليمان عليهما السلام على الآرض› 
Ft e E i SLAC‏ . وقوله 


(نگ) من للبیان کال في آخر سورة الفتح : وعد الله لَه الْذن ءامنوا ويا 
الصَّدلحت مهم مَعْفرةً جرا علا [الفتح: ]۲۹/٤۸‏ . ) 


ويا أن وغد اله ادى وف كما قال بال : اوعد ا کا ملف آله 
معاد ) [الزمر: ]۲١/۳۹‏ فقد أنجز الله وعده» وأظهر المسلمين على جزيرة 
الحرت» واقتخوا دند لاد اشرق والرب» وفاقوا ملك الاأكاسة ` 
(حکام فارس) وملکوا خزائنهم»› وفتحوا بلاد القياصرة (بلاد الروم) 


ه۷-٥١‎ / ۲٤ إل (۱۸) - الویر:‎ “۲٤ 


واستولوا على الدنياء وظلت دولة الإسلام قوية منيعة في ظل خلافات 

متعاقبة : الخلافة الراشديةء ثم الخلافة الأموية في الشام والأندلس» ثم الخلافة 
العباسيةء ثم الخلافة العثمانية إلى انتهاء الربع الأول من القرن العشرين 
0) حیث ألغی أتاتورك الخلافة. 


ففي عهده بيه فتحت مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض 
اليمن كلها. وأخذت الجزية من مجوس َر ومن بعض أطراف الشام» 
وهاداه هرّقل ملك الروم» والقمَؤقس عظيم القبط في مصر»ء والنجاشي ملك 
الحبشة» وملك عَمّان. 


وي عهد الخلفاء الراشدين افتتحت بلاد کثيرة ي الشرف والغرب وهي 
أكثر بلاد فارس والروم في العراق والشام ومصر وبعض بلاد شمال إفريقية› 
وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز وقتل كثير من الترك. ) 
وني العهد الأموي استمرت الفتوح الواسعة حى شملت بلاد الأندلس 
والهند. 
واستقر الحكم الإسلامي في العهد العباسى في مختلف أجزاء بلاد الإسلام. 
وفي عهد الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقص مشارق 
الأرض ومغارماء ففتحت بلاد المغرب إلى أقص بلاد الأندلس» وقرص 
والقسطنطينية » وبلاد القبروان وسبتة مما يلي الحيط الأطلسى» وامتد الفتح 
إلى أقصى بلاد الصين. 
الله زوى لي الأرض» فرأيتٌ مشارقها ومغاربماء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي 
al‏ 
ونظیر E O AR TY‏ 


ا (1۸) - الور : ۲٤‏ / ١٥-۷ە‏ ) 0 


اوی ا سحطفكم ا اا فتاونکہ واتدک بنصرو۔ و ِن ن اعبت 
مڪ E‏ @{ [الأنفال : و وقول سبحانه : ورڈ أن 
اکب اصوفا ف اض وله أَيمَه يه ومهم ار © ر 
1 ر 2 J‏ 


شم ف الاش ونری فرعورک وهلمل وم نهم 1 ار یذ روک 
) [القصص: ]٦-۰/۲۸‏ . 


ی 


e N |‏ ف i‏ ر( ي وليجعلن دیں الإسلام مكينا 
ایتا في الأرض› ا ا ي مرهوتب الجانب في نظر أعدائه» e‏ 
على ملة الكفر. 


فز ولم من بعد حوفه أستا) أي e‏ حاههم من الخوف إلى الأمن. 
قال رسول کی ر ا ن نهان «أتعرف الحيرة؟» قال: م 
أعرفهاء» E‏ قال : «فوالذي نفسي بيده ليتمنَ الله هذا الأمر 
حت تخرج الظعينة - المرآة في الودج - من الحيرة» حت تطوف بالبيت في غير 
جوار أحد» ولتفتحنٌ کنو کسری بن هرمز» قلت: کسری بن هرمز؟ قال: 
(نعم» کسری بن هرمز» وليْبذلّ امال حت لا يقبله أحد». 


قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة» فتطوف بالبيت في غير 
جوار أحد» ولقد کنت فیمن فتح کنوز کسری بن هرمز› والذي نفسی بيده 
لتكونن الثالثة؛ لأن رسول الله هة قد قاها. 

وتحققت الثالثة في عهد الخليفة الراشد العادل عمر بن عبد العزيز رحه الله 
ال 


وأخرج الإمام أحمد عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله اة : شر هذه 
الأمة بالسنا والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم 
عمل الآخرة للدنياء لم يكن له في الآخرة نصيب». 


٥۷-٥١ / ۲٤ إل (۱۸) - الور:‎ 1۲٦ 


ثم بين حال هذه الأمة أثناء تمكنها في الأرض أو علة تمكينها في الأرض 
فقال : ) 


7 e 


بعبدولی 3 e‏ ف سا ) آي إن ذه الأمة تعد الله وحده 
للاشريك له ولا يتغيرون من عبادة الله تعالى إلى الشرك» ووَعَدهم الله ذلك 
في حال عبادتهم وإخلاصهم. روى الإمام أحمد والشيخان عن معاذ بن جبل 
أن رسول الله یه قال له: «حق الله على العباد: أن یعبدوه ولا يشرکوا به 


شيئا» وحق العباد على الله ألا يعذم 


„) 


إو ڪفر بعد ڏل اوک هم الفَسِمونً) أي ومن ارتد أو كفر 
النعمة» كقوله تعالى : ( ڪور ا له € [النحل: ]۱۱١/١١‏ » أو خرج 
عن طاعة ربه وأمره» فأولئك هم الكاملون في فسقهم حيث كفروا تلك النعمة 
العظيمة» وتناسوا فضل الله عليهم» وهذا ربما يصدر من بعض الأمة بدليل 
حديث الصحيحين وغيرما من الأعة: «لا تزال طائفة من أمق ظاهرين على 


الحق» لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة). 


وبعد الأمر بطاعة الله تعالى وطاعة الرسول ييه أمر الله تعالى بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة شكراً للنعمة» وإحساناً إلى عباد الله الفقراءء مكررا للتأكيد 


«إوأقيموا الصلوة واوا الركوة وأطيعوا السود لملم نَمَو 463 أي 
وأدوا الصلاة في أوقاتها تامة الآركان والشروط› واعندوا الله وحله لاشريك 
له» وأعطوا الزكاة المفروضة عليكم؛ لا فيها من الإحسان إلى الضعفاء 
والفقراء» وأطيعوا رسول الله ييو فيما أمركم به أو ناكم عنه أو زجركم 


يكون استئنافا على طريق الثناء عليهم. 


الو (1۸( - الو 4 / o¥-o00‏ ¥ 


عله » لعل الله يرمكم بذلك»› وينجيكم من عذاب أليم. ولا شك آن من فعل 


هذا سیر حه الله» کما قال : التي سر مهم أله € [التوبة: ]۷١/۹‏ . 

وأما المتنكرون لطاعة الله تعالى ورسوله يي فهم كما قال تعالى: 

[لا ب الي كقروا مجرت في الأرض ومأونهم التار ويس المي 
€6 أي لا تظنن أيها الرسول أن الذين خالفوك وكذبوك وكفروا برسالتك 
يعجزون الله ويفرون من سلطانه إذا أراد إهلاكهمء بل الله قادر عليهم› 
وسيعذہم على ذلك آشد العذاب في الدنيا بألوان مختلفة فردية كالمرض واهم 
والقلق والانتحار» أو جاعية كالقتل في الحروب والزلازل والبراكين والحرق 
والخرق» ومأواهم في الآخرة نار جهنمء وبئس الال مال الكافرين» وبئس 
المرجع والقرار والمهاد. ومعجزين: معناه فائتين» والمصير: المرجع› AG‏ 

هذه هي أصول دولة الإعان» تنبئ عن فواعد ومبادئ همها الجمع بین 
الإعان والعمل الصالم» ورتا ألا = إنجاز وعد الله بالغزة والسيادة في 
الأرض في الدنيا» ونصرة الإسلام على الكفر» وتمكين هذا الدين المرتضى 
وهو دين الإسلام ي الأرض»› آي تثبیته وتوطيده وتأمىنه وتان هله وإزالة 
الخوف الذي كانوا عليه» وثانياً - الظفر برحمة الله في الآخرة. 

O OT 

أ - إثبات صفة الكلام لله عر وجل وأنه متكلم؛ لأن الوعد نوع من آنواع 
الكلام» ومن و صف بالنوع و صف با لجنس. 

ج کو 


؟ - الله تعالى حن قادر على جميع الممكنات؛ لأنه قال: لستخلفنهمٌ في 


N IRE 


۸ لغ (۱۸) - الور: ۲٤‏ / ١٥-۷ه‏ 


لض ڪمًا ات خا زیت من بهم ولیو تن هه ا ا 
م ولتم س بعد حوفي فهمْ أمنا) وقد فعل ذلك كما بيّتا في التفسير السابق» 
وصدور هذه الأشباء لا يصح إلا من القادر على كل المقدورات. 


داه ال هر ال لها رجه ل ا 


د إنه سبحانه متزه عن الشريك؛ لقوله: لا شرکیے بی شا 
وذلك يدل على نفى الإله الآخرء وعلى أنه لا جوز عبادة غر الله تعالى» سواء 
کان کا کا ل اا و فا کا ق 
- صحة نبوة محمد لا ؛ لأنه أخبر عن الغيب في قوله تعالى: 
تفه 


لستخلفنهر في I TA‏ وقد تحقق الخر المعجز› فدل على صدق ابر 
وهو محمد اة 


۷ - إثبات خلافة الأنمة الأربعة الخلفاء الراشدين» فالاية وعد أله 
آوضح دلیل وأبينه ؛ لام المستخلفون الذين ا وعملوا الصالحات› 
والذين وعدهم الله با لاستخلاف بعد النى ا۰ والاستخلاف : الإمامة 
فقط» وأما الذين من قبلهم فهم الخلفاء إما بالنبوة وإما بالإمامة والخلافة. 


ولكن لا تحختص الخلافة بهم» .بل تشمل غيرهم ممن استخلفوا على 
الممتلمن. 

۸ - إن من أتم النعم على الصحابة وتابعيهم بعد نصرة الإسلام هو تبديل 
خوفهم آمناً» كما وعد تعالى» وأكده رسول الله ية لا قال أصحابه: أما يا 
علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال ية : «لا تلبثون إلا قليلاً حق مجلس 
الرجل منكم في الملا العظيم حتبياً» ليس عليه حديدة» وقال ية فيما أخرجه 
مسلم في صحيحه : «والله ليتمن الله هذا الأمرء حق يسير الراکب من صنعاء 


CC 


“۹ oVv-oo | Y{ : إل (۱۸) - الور‎ 


ای حضصر موت › ل حاف إلا الله » والذئب عل عنمه» ولکنكم تستعجلون» 
فالآية معجزة النبوة؛ لأنها إخبار عما سيكون» فكان»ء كما بينا. 
ة - إن أساس العمل الإسلامى عبادة الله بالإخلاص» دون أن يشوبا 


لے کے رو 


٠‏ - المراد بالكفران في قوله تعالى : اوس ڪفر بعد ڏل للك ) في رأي 
آکٹر المغسرين النعمة؛ لأنه قال ناوک هه امون أما 


١‏ - إن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة أوامر الرسول ية واجتناب 


۲ - لن يعجز الله هربا فى الأرض أحدٌ من الكفارء وإنغا قدرة الله تطوهم 
في اي مکان» وهم المقهورون› ومأواهم النار. قال صاحب الکشاف : النظم 
في قوله تعالی: وماوهم لار ) لا تمل أن يکون متصلاً بقوله: لا 
) لأن ذلك نفي» وهذا إبجاب» فهو إذن معطوف بالواو على مضمر 
قبله تقدیره : لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض› ا 
ومأواهم النار. 


“٠-٥۸ / ۲١ ل (۱۸) - النور:‎ ۳٠۰ 


الحكم الحادي عشر والثاني عشر والثالكث عشر 
حالات الاستئذان في داخل الأسرة 
وتخفيف الثياب الظاهرة عن العجائز 


Pd‏ م ی و و ر رر ت سے ررر م ر 2 ر م و م 2ور 
يتاه الزت ءامنوا يسنم الین ملحت امن والذين لر بلغو الحم 
5 م ج صر ر م هه ص 


OS yy 
للت مرت من مل صلو الجر وحن تضعون بابك من الظهية ومن بعد‎ 4ِ 
و‎ 
2 3 ر ي ۶ وم ج‎ r ۶3 0 ٣ ر ِ رہ 3 سو ا رر‎ 
صلوة العشاءِ ثلث عورات لک ت مک رلا علبَهِمٌ جتاح بعدهن طوافورت‎ 
ھچیر‎ 8g ر ا مي اش در قل او م‎ 8 3 E 
بع ضز هڪم عل ر بعض كلك بين الله کہ الابلت والله علي‎ 
س ۳ ا‎ 


م کر رر و وچ م ‌ ت ےو کح 
إا بلغ الأطفل نکم ل و جا ار ال م داه 


ف ٌ ت م ر 
د ہم و ّت 2 ا ر & > ص گے 
الت آل لا برجو یکاحا فلت یھی جاح أن بصعت پابھے عر 


وقرأً حمزة» والكسائي» وحلف (ثلاتٌ عورات). 

سدوا ڪا سد : 

وقراً ورش » والسوسي› وحهمرة زا (فلیستاذنوا كما استاذن). 
الإعراب: 


َ : ء‎ E ES 
وإ ثلث عورا ) خبر مبتداً حذوف تقدیره: هذه ثلاث عورات» أي هذه‎ 
اة أوقات غرراكة وخدف الهاف اساغا: رقا الب عل أنه يذل‎ 


۳۱ ٠٠-٥۸ / ۲١ : لل (۱۸) - انویر‎ 


من قوله: للت مرَنٍ € وهذا ظرف زمان أي ثلاثة أوقات» وأخبر عن هذه 
الأوقات بالعورات لظهورها فيهاء مثل ليلك نامء ونهارك صام. وتسكين 
واو ((عورّتٍ) لأنه حرف العلة» والحركة تستقل على حرف العلة. وقرئ 
بفتح الواو على قياس حع التصحيح» نحو ضربة ضربات. 


$ طوفویے 4 خر مدا حذوف آي هم طوافون» آي انتم طوافون› 
>2 د A x‏ ۶ 
وإ بعتم 4 بدل من ضمير از طوافوت 4 آي يطوف بعضكم على بعض. 


م والقوعد € ج فاعد: وهي الق عدت عن الزواج للكر» ول بد خحلها 
الماء؛ لأن المراد به النسب» أي ذات قعود» كقوهم: حامل وحائض وطاهر 
وطالق› ا ذات حمل وطمث وطهر وطلاق. 

فس عه جَُاح) دخول الفاء في فت ) يدل على أن (آلى) 
في موضع رفع؛ لأنه صفة للقواعد لا للنساء؛ لأنك لو جعلته صفة للنساءء ن 
يكن لدخول الفاء وجه؛ لأن الموصول هى الق يدخل الفاء في خبرهاء فإذا 
جعلت ل([آلتى) صفة للقواعدء فالصفة والموصوف بمنزلة شيء واحد. 

عير سَرحټ) حال من ضمير (هن) في ٿيابہن» أو من ضمير 
البلاغة: 

عي عد اسيع علبة) صيغة مبالغة. 


الفردات اللغوية: 

لا کت اسن العبید والاماء .ولیت کر سلا لم مک 
الصبيان الذين لي يبلغوا من الأحرارء» والحلم من حلم: وقت البلوغ: إما 
بالاحتلام وإما ببلوغ مس عشرة سنة .تلت مرت أي في ثلاثة أوقات من 


“٠-٥۸ / ۲١ ليو (۱۸) - الور:‎ 1۲ 


مَل صلوة الج ) لأنه وقت تبديل الثياب .وين تضعونَ ‰0 ن طهر ) 
آي تخلعون aE‏ وقوله: من الظهيرة: بيان للحين .9 ومن بعر 
السا لانه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف .8تث 
عورّتٍ )€ آي ثلاثة أوقات بختل فيها تستركم وتبدو فيها العورات لإلقاء 
الثياب» والعورة: الخللء والأعور: الختل العين» وسميت كل حالة عورة؛ 
لأن الناس بختل تحفظهم وتسترهم فيها .ليت مَك ولا َه أي لا 
على المماليك والصبيان .جاح إنم E‏ 
E‏ بعد الأوقات الثلاثة طوفویک کک آي هم طوافون عليكم 
للخدمة والخالطة وكثرة المداخلة. وفيه دليل على تعليل الأحكام .([ مَك 
عل به O‏ 
قبلها. 


كدل) مثل ذلك التبين لا ذكر .ين أله كم ألأَيتٍ) أي 
الأحكام .طول n‏ بأمور خلقه وأحواهم .(حكم) بما دبره هم 
وشرع. ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان. 


لذا بحل الشلْل ینک ) أا الأحرارء ولا يدخل فيهم الماليك. 
فلسىَدِواً) 4 ف جميع الأوقات .ڪا اَسسَتَذنَ لیے من له 4 آي 
الأحرار الكبار الذين بلغوا من قبلهم .( کتللت بين أله َم ٤َاييَهءُ‏ 
وه يع ية كرره تأكيداً ومبالغة فى الأمر بالاستئذان. 

ل والقوود م ألا ) العجائز اللاي قعدن عن الحيض والحمل والولد 
درون a a‏ 
جاح أن بصع شاب ) أن ا بإلقاء الثياب الظاهرة كالجحلباب 
والرداء» والقناع فوق امار .مر متت حلت َة ) أي غير مظهرات زينة 
خفية كقلادة وسوار وخلخال. وأصل لتر التكلف في إظهار ما فى من 


1 ٠٠-٥۸ / ۲١ لع (۱۸) - الویر:‎ 


الزينة» مأخوذ من قوم : سفينة بارجة آي لا غطاء عليها ء إلا آنه خص 
بكشف المرأة زينتها وحاسنها للرجال .ون يفف حبر لَه أي . 
يرتدين أكمل الثياب خير ههن من الوضع؛ لأنه أبعد من التهمة و 
سييم) لقاهن للرجال وقولكم .«عَلبمٌ) بمقصودهن وبما في قلوبكم. 
سبب النزول: 

قال ابن عباس : ele‏ 
عمرو إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الظهيرة ليدعوه» فدخل فرأى ‏ 
EUNICE NS BO e‏ 
س واا ى ال الأمكلان ازل اك ماله ال ا الت 


وقال مقاتل: نزلت في أسماء بنت أبي مَرْثّد كان هما غلام كبير» فدخل 
عليها في وقت كرهته» فأتت رسول الله ييه فقالت: إن خدمنا وغلماننا 
يدخلون علينا في حال نكرههاء فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الاآية. 

وفي رواية: ثم انطلق - أي عمر - إلى رسول الله ياء فوجد هذه الاية قد 
أنزلت» فخرٌ ساجداًء» شكراً لله. وهذه إحدى موافقات رأي عمر للوحي. 


الله ية يعجبهم أن يباشروا نساءهم في هذه الساعات» فيختسلواء ثم يخرجوا 
ا إلصلاة فأمرهم الله تعاٰی أن يأمروا المملوكين والغلمان آلا يدخلوا 
و 


عليهم في فى تلك الساعات إلا باإذن بقوله تعالٰی : تاها اتب ءامنوا 
ن مک س ر و 2 د( 1 ا 


e‏ الخدم كان قله ال: ٠و‏ ادها 
غا ا جال الك طن الت لن درل سب 
النزول في الحكم قطعي» كما هو الراجح في الأصول. 


٠٠-١۸ / ۲١ لع (۱۸) - النولر:‎ ۳٤ 
التفسير والبيان:‎ 
e السورة»›‎ a هذه الآيات عود الى تتمة‎ 

عليها والوعيد على الإعراض عنها. وموضوع هذه الآيات استئذان الأقارب 
بعضهم على بعض» والتخفيف عن العجائز بإلقاء الثياب الظاهرة. أما ما تقدم 
في أول السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض. وتفسير الآيات ما 
ا 

ا 


الحكم عیشر: 


تاه اا موا ایسشکترنم الین کت ایس وري لر لمو الم 


سے ف 


ا کیک انر کی تی اک ت ی ین نر 
صلوة ألْسَاءٍ) أي اا ین والمۇمنات با لله ورسوله يطلب من خدمکم 
فا ولک عانكم من العبيد والاماءء وأطفالكم الصغار أن یستأذنوکم في 


ثلاثة آحوال أو اوقات: 

الأول - من قبل صلاة الفجر؛ لأنه وقت النوم في الفراش واليقظة من 
المضاجع وتعيبر تیاب النوم وارتداء ثیاب البقظة› ويحتمل انکشاف العورة. 

الثاني - حين تخلعون ثياب العمل وتستعدون للنوم وقت الظهيرة أو وقت 
القيلولة؛ لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله. ) 

الثالث - من بعد صلاة العشاء؛ لأنه وقت خلع ثياب اليقظة» ولبس 
ثياب النوم. ) 

فيؤمر الخدم والأطفال ألا يجموا على أهل البيت في هذه الأحوال؛ لا 
يخشى من انكشاف العورات ونحو ذلك من مقدمات النوم والراحة» فهي 
ساعات الخلوة والانفراد ووضع الملا بسن: 


“o : ٠٠-٥۸ / ۲٤ : لل ۱۸) - انور‎ 


والأمر في قوله تعالى: سنك ) ظاهر في الوجوب» لكن قال 
الجمهور: إنه مصروف إلى الندب والاستحباب» والتعليم والإرشاد إلى 
حاسن الآدات» مثل قوله ڪي فيما اخرجه آحمد وأبو داود والحاكم عن عبد 
الله بن عمر: «مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناءٌ سبع » واضربوهم عليها وهم 
أبناءُ عَشر سنين). فلو حدث دخول بغير استغذان لم يكن ذلك معصيةء وإغا 
خلاف الأولى» وإخلال بالأدب. فإن علم الخادم أن في دخوله على سيده إيذاء 
له» حرم الدخول بسبب الآذى لغره. 


وزعم بعضهم أن حكم الاستئذان في الأوقات الثلاثة السابقة منسوخ ؛ 
لجريان عمل الصحابة والتابعين في الصدر الأول على خلافه» أو أنه كان 
يعمل ا عند عدم وجود ستور للبيوت. والأصح أن حکم الاستئذان في هذه 
الأوقات محكم غير منسوخ› وهو قول أكثر آهل العلم. قال أبو حنيفة رحه 
الله: م يصر أحد من العلماء إلى أن الأمر بالاستئذان منسوخ. 


والجمهور على أن الخطاب في الآية عام في الذكور والإناث من الأرقاءء 
الكبار منهم والصغار. وروي عن ابن عباس آنه خاص بالصغار» کما روي 
عن السلين أنه خاص بالإناث› وکلا الرأيين غر معقول. 


رر س ٣‏ 0 4 


والمراد بقوله تعالى : (إوالذين لر سلغوا الحم ِنك) هم الصبيان من الذكور 
والإناثء سواء أکانوا أجانب ارم د المراهقون لقوله تعالی : أو 
الطفل الت لر يظهروا عل عورت السْسَاءٍ) [النور: ]"٠/۲١‏ . 


وعلة طلب الااستتذان ما قال الله تعالی : 
a‏ 3 و ٍ۶ ۰ ء ۰ ٍ۶ 
إتت عورّتٍ لك) أي إن هذه الأوقات المذكورة هي ثلائة أوقات 


عورات مختل فيها التستر عادة» والعورة لا جوز النظر إليها. وما عدا ذلك 


٠٠-١۸ / ۲٢ : للع (۱۸) - اور‎ o 


إت میک وا مهم جاح EAA EES‏ 
الاستئذان في غير الأوقات الثلائة» وإغا الأمر مباح على أصل الإباحة ي 
الأشياء. 


وأما الوقت الممتد بين العشاء والفجر» فيدخل في وقت المنع قبل صلاة 
الفجر› من باب اولى» وإغا سكت عنه النص لندرة الدخول فيه بسبب النوم» 
ولأن المعمول به عادة حصول الأستئذان فيه» منعاً من التهمة وسوء الظن. 


طوفويت عك بعضّكُم على بعَضِنً) أي إن هؤلاء الخدم والأطفال 
الصغار يطوفون عليكم في الخدمة وغير ذلك» ويترددون على مجالسكم اا 
بكم ومعاشرة ومداخلة» وقضاء حاجات› وبعضکم طائف عادة على بعض› 
وكرر الله تعالى ذلك للتأكيد» فالتعبير الأول تسلية للمماليك والخدم» والتعبير 
الثاني مراعاة لجانب السادة ا وإشعاراً بجاجتهم إلى خدمات الخدم. 


ق لن الله تعالى نبّه على علة طلب الاستئذان 
بقوله : تلت عورات ک) کما نبّه على أن التطواف علة الإباحة في غير 
الأوقات الثلاثة» ويغتفر في الطوافين دفعاً للحرج والمشقة ما لا يغتفر في 
غيرهم. هذا روى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وآهل السنن أن النبي ييه قال 
في أرة: «إنها ليست بنجسة» إا من الطوافين عليكم» والطوافات). 

وني الآية دلالة أيضاً على أن المميز غير البالغ يُعوّد على الأدب والنظام 
والانضباط والإعداد لتحمل المسؤولية والتكاليف الشرعية» قال تعالى : (إفوا 
ا ا ا( [التحرم: ]٦/٦١‏ أي أدبوهم وعلموهم. 


وهذا التأديب والتعليم والبيان والتشريع بفضل الله تعالى» لذا قال: 
كلك بین اله کم ايلب وله عَيِمُ حك أي مثل ذلك التبيين لما ذكر 


۷ ٠ ٠-١۸ / ۲١ : لاء ۸) - الو‎ 


من الأحكام يبين الله لكم الشرائع والأنظمة في آياته البينة الواضحة الدلالة 
على معانيها ومقاصدها» والله عليم بأحوال عباده وما يصلحهم وما ل 
يصلحهم» حكيم في تدبير أمورهم وتشریع الأصلح الأنسب هم في الدنيا 


والاخرة. 
الحكم الثان عشر: 


انتقل البيان لمعرفة حكم استئذان البالغين الأحرار» فقال تعالى: 


سروک 


ل بلغ الأطفدل ییک EE SPER cT‏ 
له ) آي إذا بلغ الحلم الأطفال الذين كانوا يستأذنون في العورات 
0 فيجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال» مع الا جانب و لفارت 
کا اساذن: الکار الذين و من ولد الرجل وأقاربه. فهذه الاية مبينة 
9 أو الطْفَل ا طهر کل رر السا € [النور: ای 
إن الطفل الذي لم يظهر على العوزات مستثنى» فإذا ظهر على العورات» 
وذلك بالبلوغ» فيستأذن. وأفرد «الطفل» في الآية؛ لأنه يراد به الجنس. 


ولل يذكر المماليك هناء وإنغا بقي الحكم السابق مقررا عليهم وهو 
الاشعذان ق اوقانت ثلاثة؛ لأن حكم كبارهم وصغارهم واحد. 


وبلوغ الحلم إما بالاحتلام أو ببلوغ مس عشرة سنة في رأي أكثر العلماء؛ 
لا روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عرض على النبي بيا يوم أحد» وله 
أربع عشرة سنة» فلم يجزه» وعرض عليه يوم الخندق» وله هس عشرة سنة 
فأجازه. 

ار 


وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يكون الغلام بالغاً حتى يبلغ ثماني عشرة سنة 
ES E‏ ا وولا مروا مَالّ 
EE rE‏ بالق هي أحسن حى يلم أَشدَمٍ) [الأنعام: ]٠٠١/١‏ وأقل حد لبلوغ 


٠٠-١۸ / ۲١ لل (۱۸) - النور:‎ ۳A 


الأشد ماني عشرة سنة» فيبنى الحكم عليها للتيقن» آما الإناث فيكون 
إدراكهن ودشوؤهن ا فنقص في حقهن سنة 


ويرى جماعة من العلماء منهم الشافعي أن الإنبات (إنبات الشعر) من 
أمارات البلوغ؛ لا روى عطية القرظي أن الني َل آمر بقتل من أنبت من 
قريظة» واستحياء من لم ينبت» قال: فنظروا إلي فلم أكن آنبت» فاستبقاني 
و رالات عد ا غا ا وا ان و ا 
ْم منك فإنه ينفي کون الإنبات بلوغاً إذا لي يحتلم» كما نفى كون جمس 
ا 

تم عاد البيان القرآني اک الله بتشريع هذه الأحكام فقال تعالى: 
E‏ لڪ ءاي ونه عي ڪڪ ي آي كما بين لکم ما 
ذکر بیاناً كافياً شافياً» يبيّن لكم أحكاماً أخرى تحقق الاستقرار والاطمئنان 
وسعادة الدنيا والآخرة» والله عليم بأحوال عباده» حكيم في معالجة أمورهم. 


الحكم الثالث عشر: 


ار ۳ کر رر ا 


(والقوود بن لکا آل لا برج یکا فت میھت جح أن 
ضعت باب عر سحلت َة ) هذا بيان حكم النساء العجائزء 
والمعن : إن النسأء اللواتقي کر وانقطع الحیض عنهن » ويئسن من الولد» 
ولم يبق ممن رغبة في التزوج» فلا إثم عليهن ولا حرج أن يخفقن في ملابسهن 
وخلعن ثيا هن الظاهرة کا لحلہاتب والرداء والقناع فوف الخمار (غطاء الاش 
إذا ل يقصدن إظهار ما عليهن من الزينة الخفية كشعر ونحر وساق› وم يکن 
۰ ظاهر › فان وجد حرم > الثياب الظاهرة› ول يود إل كکشف 

من العورة.. 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص: ۳۳۱/۳ وما بعدها. 


1۳۹ ) ٠٠-١۸ / ۲٤ إل ۸) - النور:‎ 


ی وی سے یوو 2 و فل َو 


وان سكَعَفِفنَ خير له وله سيِيع عَلبمٌ € أي إن التعفف والاحتياط 
بالستر» وإبقاء ثيامن المعتادة» وإن كان جائزاء خير وأفضل همن» والله ”ميع 
لأحاديثهن وكلامهن مع الرجال وكلام الرجال معهن» عليم بمقاصدهن لا 


فقه الحياة أو الأحكام: 
اشتملت الآيات على أحكام ثلاثة هي : 


١‏ كف دا موكد الك الح وا اوو اال غر الال 
الاستئذان عند الدخول على الأبوين (عماد الأسرة) في أوقات ثلاثة: هي ما 
قبل صلاة الفجر» وعند القيلولة ظهراًء وما بعد صلاة العشاء. قال ابن 
عباس : إن الله حليم رحيم بالمؤمنين بحب السَنْرء وكان الناس ليس لبيوتهم 
ستور ولا حجال""» فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل»ء والرجل 
على أهله» فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات» فجاءهم الله بالستور 
والخيرء فلم أر أحداً يعمل بذلك. 


وسبب خصيیص هذه الآوقات انپا أوقات تقتضي عادة الناس كشف شيءَ 

من عوراتېم فيها » فطلب فيها الاستغذان منعاً من الاطلاع على العورات. 

وهذه الاي خاصة»ء وأما الق سبق ذكرها فهي عامة» وهي قوله تعال : 
سر سر ل 9 سے ره EY‏ س وو ر ر ص 


یاب الي ءامنوا Y3‏ تد خلوا بوتا عار وڪم حول سحاسوا وشسمواً عله 
انا 


؟ - يجب على البالغين الأحرار الاستغذان في كل وقت عند الدخول على 
الآخرين آأجانب أو أقارب. 


 .مويلا الحجال جمع حَجَلة: بيت كالقبة يستر بالثياب» ویون له أزرار كبار كبيت الشَعر‎ )١( 


4° ا | ار (۱۸) - الوزر: ٦٠-٥۸ / ۲٤‏ 


- یباح للعجائز القاعدات في البيوت اللواتي لا يشتهين عادة من الرجال 
خلع الثياب الظاهرة كالجلباب والرداء والقناع فوق الخمار» دون أن يؤدي 
ذلك إلى كشف شيء من العورة» ودون قصد التبرج أو إظهار الزينة لينظر 
إليهن» وإن كن لسن بمحل لذلك عادة» والاستعفاف خير وأفضل من فعل 
لمباح. 


وإغغا حص الله تعالى القواعد من النساء هذا الحكم دون غيرهن لانصراف 
النفوس عنهن عادة. 


ومن التبرج أن تلبس المرأة ثوباً رقيقاً يصف جسدهاء وهو المراد بقوله لا 
في الحديث الصحيح عند مسلم عن أبي هريرة: «ربٌ نساءٍ كاسيات عارياتِ› 
مائلات مُميلات» لا يدان الحنةء ولا ججدن ريها» جعلن كاسيات؛ لأن 
الثياب عليهن» ووصفن بعاريات لأن الثوب إذا رق يكشفهن» وذلك 
حرام . 


٤‏ - قال آپو پکر الرازي ا دلت ا 
ا ٤‏ هذه الأوقات» وقال ل فيا ا أ حمد وات داود والحاكم 
۰ عمرو . ك بالصلاة› آيتاء RAE e‏ 
ضارا Oba‏ يلون اأصلاة 
عنه: إذا بلغ الصبي عشر سنين كتيت له الحسنات» Ee‏ 


حت يحتلم. 


(۱) أحکام القرآن لابن العربی: ۳/ ٠١۸۹‏ 


لل (۸) - انور :0/4 ) 1٤١‏ 


وإنغا يؤمر بذلك على وجه التعليم» وليعتاده ويتمرن عليه» فيكون أسهل 
.عليه بعد البلوغ» وأقل نفوراً منه» وكذلك يجنب شرب الخمر ولحم الخازيرء 
وینهی عن سائر احظورات؛ لا نه نه لو ل نع منه في فى الصغر» أصعب عليه 
الامتناع ماك ولا ااا اشک وأهلبك تارا) [التحرم: 
1/17[ قيل في التفسير : أدبوهم وعلموه”'. 


- الآية دالة على أن الواجب اعتبار العلل في الأحكام إذا أمكن؛ لأنه 
تعالى نبّه على العلة في هذه الأوقات الثلاثة من وجهين: 


أحدهما - بقوله تعالى : (إئلث عورّتٍ) وهى علة طلب الاستئذان. 


والثاني ر بالتنیه عل الفرق بین هذه الأوقات الثلائةء وبين ما عداها» 
وهو علة التکڈژف ي هذه الأوقات الثلائة» وما عداها عختلف عنها» کما 


إباحة الأكل من بيوت معينة دون إذن 


را | e‏ ر سر رر عي ر ر ٤‏ رس ودے ا رر 
TE‏ شر ا re‏ 


اک کے در ورو ر ی > 
لونک او بجوت اق ر بوت e‏ 9 ا بيوټ 
: ر و 


ر 


- مر ۴ سر یں ص ھ۶ 
اک تة e e N EET‏ 


الايکت لَڪ شیر @{ ` 


(1) آحکام القران للجصاص: ۳/ ٣۳۳‏ 
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: القراءات‎ 

بوتكم بيوت): 

قرئ : 

-١‏ (بيوتكم» بيوت) وهي قراءة ورش» وأبي عمرو» وحفص. 

- (بيوتكم» بيوت) وهي قراءة الباقين. 

قرئ : 

-١‏ (إمهاتكم) وهي قراءة حمزة. 

- (إمَهاتكم) وهي قراءة الكساي. 


-٣‏ (أمَهّاتكم) وهي قراءة الباقين. 

E 

َة من عند أل) منصوب على المصدر؛ لأن قوله: سلس 
معناه : فحيوا. 
البلاغة: 


ر 
مر 2 ےی ر سم وو راص رر د 


لس لى الأعى حرج ولا على الأعرج حرج ولا عل أَلْسريض كج : 
إطناب بتكرار لفظ الحرج» تأكيداً للحكم شرعاً. 
امغردات اللغوية: 


حم الحرج لغة: الضيق» ويراد به شرعاً الإنم أو الذنب .أو ا 
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تر مَاتح) أي ما كنتم فيه وكلاء عن غيركم أو حَمَظة له .أو 
صَييتِڪ) الصديق: يطلق على الواحد والجمع» كالخليط والعدو» وهو من 
صدقکم في مودته. ومعن الآية: جوز الأكل من بيوت المذكورينء وإن ۾ 
يحضروا» إذا علم رضاهم به جييكًا) أي مجتمعين .( أْحَاتا) متفرقين» 
شٽ» آي متفرق › وشق: جمع شتيت. 


5 دحتم بيوتًا) لكم لا أهل با أو من هذه البيوت فلمو 
بكي أي على أهل البيوت» أو قولوا: «السلام علينا وعلى الله 
الصالحين» فإن الملائكة ترد غلیکم» وإ کان ا آهل فسلموا عليهم. 
([إصَة) مصدر حبًا کک الخر . (إطيّبة) تطیب با نفس 
المستمع ڪدك يبت ١آ‏ ا کم ليت ) أي مثل ذلك البيان يبين 
لكم معام e‏ مرة اله لمزيد التأكيد وتفخيم الأحكام السايقة 
امختتمة به .ل لمڪم تعقلوت) لكي تفهموا ذلك» وتعقلوا الحق والخير في 
الأمور. 

مور 


سبب النزول: 


اختلف الرواة في سبب نزول هذه الآية» أذكر ثلاث روايات منها. 


الأولى - يي ذفي الحرج عن الأكل من بيوت معينة: 

قال سعيد بن المسيّْب: أنزلت هذه الآية في أناس كانوا إذا خرجوا مع 
البي بيه وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج والمريض وعند 
أقاربهم» وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك 
وكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون: نخشى ألا تكون أنفسهم بذلك طيبةء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية: لش ع ال حرج وهذا ما اختاره ابن 


جرير. 
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والآية وإن نزلت في تحرح أصحاب الأعذار هؤلاء من الأكل في بيوت من 
خلفوهم على بيوتهم» إلا أا ذكرت حكمأ عاماً لكل الناس. ومعنى نفي 
الحرج من أكل الناس في بيوتمم إظهار التسوية بين أكلهم من بيوتمم وأكلهم 
من بيوت أقار ہم وموکلیهم وأصدقائهم. 


الثانية - رفع الإثم عن المعذورين ي التخلف عن الجهاد: 


وقال أبو حيان: إن الآية تنفي الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في 
القعود .عن الجهاد» وتنفي الحرج عن الخاطبين في أن يأكلوا من بيوت الڏين 
ذكرهم الله. والحمع بينهما في مقام الإفتاء والبيان مقبول غير مستخرب. ووجه 
اتصال الأية حینئذ بما قبلها آنه تعالٰی بعد أن ذکر حکم الاستئذان» بين أن 
تخلف أصحاب الأعذار عن الجهاد لا يحتاج إلى إذن البي بي. 


الثالثة - نفي الحرج عن الناس يي مؤاكلة المرضى: 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا أنزل الله تبارك وتعالى : ولا تأكوا 
ول ي ابل | [البقرة E‏ رج 


الال ا والا عي لا يبصر موضع الطماء ااي e‏ تون 
الطعام» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال سعيد بن جبير والضحاك: كان العرجان والعميان يتنزهون عن 
مؤاكلة الأصحاء؛ لأن الناس يتقذرونهم» ويكرهون مؤاكلتهم» وكان آهل 
و ر ف ا أعرج ولا مريض تقذراًء فأنزل الله 
تعالى هذه الاأية. 


ww 
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وأياً ما كان سبب نزول الآية فإنها تبيح الأكل من هذه البيوت» بشرط أن 
يعلم الآكل رضا صاحب ال مال بإذن صريح أو قرينة» وخصصت هذه البيوت 
بالذكر لتبسط الناس فيما بينهم عادة في الأكل من بيوت أقار بهم ووكلائهم 
وأصدقائهم. 
سبب نزول اية: کے یکم جاح أن تأ ڪلوا جيي عا أو سانا ) : 

قال قتادة والضحاك : نزلت في حى من كنانة يقال هم: و :لیت ن 
عمرو» وکانوا يتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده» فربما قعد الرجل؛ 
a‏ 3 الرواح» جا من أن يکل و حده» فإدا 
أسى ول جد أحداً أكل» فأنزل الله تعالى هذه الاآية. 

وقال عكرمة: نزلت في قوم من الأنصار كانوا لا يأكلون إذا نزل مم 
ضيف إلا مع ضيفهم» فرخص هم أن يأكلوا كيف شاؤوا جيعا متحلقين آو 
ااا رن 

والكلام متصل بما قبله» فحين نفى الحرج عنهم في الكل نفسه»› راد أن 
ينفي الحرج عنهم في كيفية الاكل» فلا جناح في الاكل من هذه البيوت› 2 
مماثل له» وهو أن الأكل كما يجوز منفرداًء جوز مع الضيف. 


بعد أن ذكر الله تعالى حكم دخول المماليك والصبيان إلى البيوت في غير 
العورات الثلاث دون استئذان» ذكر هنا حكم تخلف أصحاب الأعذار عن 
الجهاد من غير استئذان» وحكم الأكل من البيوت المذكورة في الأية من غير 
إذن صريح إذا علم رضا اضاتا: 
التفسير والبيان : 


لش ل الاش حرج ولا على ألا یم کے ولا مل امیس سس آي 
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ليس على هؤلاء الثلاثة إم ولا ذنب في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم» كما 
نقل عن عطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وكما قال تعالى في 
ES ND ET BE‏ 
دوت ما فقوت حرج لدا نصحو لو وولو ما على الْمحسنين من سيل 
وال عقو َحیۂ €9 وک عل الت إا ما آترك لتحیکھۂ فت ل اج 
ا الڪم عله ولوا وَاعنهر ِي من الع کر آلا مدو م 
aS‏ @{ [التوبة: ۹۲-۹۱/۹] . 


وذكر الفخر الرازي أن الأكثرين قالوا: المراد منه أن القوم كانوا يحظرون 
الأكل مع هؤلاء الثلاثة وفي هذه المنازل» فالله تعالى رفع ذلك الحظر وأزاله. 


والظاهر لي آن الآية في مر يتعلق بنظام الحياة في الأسرة» كالآيات السابقة 
في الاستئذان وتخفيف العجائز من الألبسة الظاهرة» وأنها تريد أن تجمع بين 
آفراد الأسرة الأصحاء وأصحاب الأعذار في تناول الطعام على مائدة 
واحدة» وترفع الكلفة والمشقة في الأكل من البيوت الخاصة أو بيوت الأقارب 
والأصدقاء» دون إذن صريح» وأن الحكم في البيت الخاص كبيت القريب 
والصديق على حدّ سواء» وذكر الأكل من البيوت ليساوي ما بعده في الحكم 
ويعطفه عليه» فهو أدب اجتماعي من أدب الإسلام الرفيع. 

زولا عل انف ۾ ن تا كوا م يڪ ) أي ولا حرج عليكم أن تأكلوا 
من بيوتكم الخاصة» ويشمل ذلك بيوت الأولاد؛ لأنه وإن لم ينص عليهم» 
فهم كبيت الإنسان؛ لأن بيت الولد كبيت الوالد» ومال الولد بمنزلة مال 
أبيه. روى الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن عن رسول الله ية آنه قال : 
أن وفالك لأمكاوقال اها فيما أخرجه البخاري في التاريخ والترمذي 
والنسائي وابن ماجه عن غا :اط ا آکلتم من کسبکم» وإن 


أولادکم من کسبکم». 
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وقوله: (إعل أشيط) للإشارة إلى أن الأكل مع أصحاب الأعذار لا 
يخل بقدر الأصحاء أهل الشأن» وأن التواضع مطلوب» والترفع عن . 
مؤاكلتهم منبوذ ممجوح شرعا ودينأ» وني ذلك توسعة على الناس» وبيان ما 
تقتضيه أواصر الحبة والصلة والود بين الأفراد. 


0 


;8 وت ءاسا یکم أو د ا سوب و ا ونیک ا و وت خوت أو 


و م 


a‏ أعسیڪم رو جوت می او ووت ویک ا عکیڪ) آي 
ا ار 0 حبث علمنا 
رضاه وسروره» وأنه لا يبخل ولا يتا فإن كان يتضجر أو يتأفف أو يتألم 
فلا ناکل و ويطلب التعفف حينئذ. وتلك المواضع هي : 


الأكل من بيوتنا ومنها بيوت أولادنا كما بيناء وبيوت آبائنا وأجدادناء 
وترت ااا ر جد ا و و اا و کو سوت ااافا 
وبیوت عماتناء وبیوت آخوالناء وبیوت خالاتناء وما ملكتا مفاتحه بالوكالة 
عن أضات الوت .ووت أ ضدفاتا إذا غرفا أنه راض ورور بجا 
نفعل › وإلا فلا جوز لقوله بيه فيما رواه أحمد وأبو داود: «لا محل مال امرئ 
pe ea Ni‏ وحديث الشيخين عن ابن عمر عن الي 4لا 


٣ 


«( ل لر الا خد إلا باذنه). 


وهؤلاء المذكورون من الأقارب تطيب نفوسهم عادة وطبعاً بأكل أحد من 
قراباتہم عندهم. 


أما المقصود بقوله: ما تر تَفاتة) فیراد به كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: وكيل الرجل وقیمه في ضیعته وماشيته› لا باس عليه 
أن يأكل من تمر ضيعته» ويشرب من لبن ماشيته. وملك المفاتح : كونها في يده 
وحفظه. وهذا مأذون به ضمناً من الموكل» ولكن يأكل ولا يحمل ولا يخر 
إذا ۾ يكن له أجر على عمله» فإن كان مستأجراً بأجر فلا يأكل. 
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وأما بيوت الأصدقاء الذين ترتفع الكلفة بينهم» ويصفو الود معهم» 
فيؤكل منها إذا علم رضاهم صراحة أو بالقرائن. روي عن الحسن البصري أنه 
دخل داره» وإذا حلقة من أصدقائه» وقد استلوا سلالا من تحت سريره فيها 
o EEE e E E‏ 
روا وضحك. وقال: هكذا وجدناهم» أي أكابر الصحابة. وكذلك يقال 
في دخول E‏ صريح أو قرينة. 


واحتج أبو حنيفة رحه الله بهذه الآية على أن من سرق من ذي رحم مرم 
آنه لا يقطع؛ لإباحة الله تعالى حم بهذه الآية الأكل من بيوتهم ودخوها بغير 
لا بذ من الإذن الصريح» أو الضمن الذي يعرف بالقرائن 


ثم ذكر الله تعالى حكم الأكل الجماعي والانفرادي فقال: 


إت عم جاح أن كَل جييمًا أو أشتَاتا) أي يباح ولا 
إم عليكم أن تأكلوا كيف شتتم مجتمعين أو متفرقين. 


وهذه رخصة من الله تعالى في أن يكل الرجل وحده ومع الجماعة» لكن 
الأكل مع الجماعة برك وأفضل؛ روى أحمد وأبو داود وابن ن¿ ماجه عن وحشي 
ابن حرب عن أبيه عن جده أن رجلا قال للني بة: إنا نأكل ولا نشبع» 
قال : «لعلكم تأكلون متفرقين » اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك 
لکم فیه». وروی ابن ماجه أيضاً عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله َة أنه 
قال: «كلوا جميعا» ولا تفرقواء فإن البركة مع الجحماعة»). 


ثم ذكر الله تعالى حكم تحية الداخل على بيته فقال: 


ص 


لإفإذا دحلتر بوتا واا e‏ انك ) أي فليسلم بعضكم على بعض» أو 
فإذا r‏ اليك لتأكلوا فابدؤوا بالسلام على أهلها الذين هم 


4۹ “١ / ٠١ : لل (۸) - الور‎ 


منكم ديناً وقرابة. وعبر بقوله: اشک) للدلالة على أنهم منكم بمنزلة 
أنفسكم» فکانكم حین تسلمون عليهم تسلمون على أنفسكم. 

َة من عند اله I ETE‏ 
مشروعة من لدنه» يرجى منها زيادة الخير والثواب»ء ويطيب با قلب 
المستمع ؛ لآن معن التحية والتسليم طلب السلامة والحياة ل عليه» 
ووصفها بالبركة والطيب؛ لأنها دعوة مؤمن لمؤمن ترجى با من الله زيادة 
الخير وطيب الرزق» وتستجلب فيها مودة المسلم. 

قال قتادة: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم» وإذا دخلت بيتاً ليس فيه 
أحد» فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنه كان يؤمر بذلك. 
وكذلك قال مجاهد وار بن عباس رضي الله عنهم. 

وأخرج البخاري عن جابر بن عبد الله قال: «إذا دخلت على أهلك فسلَّم 
عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة). 

وهذا الحكم وهو التحية على الأهل»ء وإن كان معلوماً من الاية المتقدمة : 

N E‏ وشسلموا عل اهلها ) إلا أنه أعيد هنا لطلبه بين القارب› 
حقى لا يظن أن علاقة القرابة لا تحتاج إلى تبادل السلام والتحية» فذلك من 
الآداب العامة والحقوق الإسلامية التق لا يصح إهماها. قال الضحاك: في 
السلام عشر حسنات» ومع الرحمة عشرون» ومع الركات ثلاثون. 

ڪلت بف امه ڪه ليت لمڪم تَعَيَلو) أي هكذا 
BE E oa‏ 
وكما بين لكم ما في هذه السورة أيضاً من أحكام وشرائع بياناً شافياً» لكي 
تتدبروها وتتفهموا عن الله آمره ونهيه وآدابه » فتفوزوا بسعادة الدنيا والأخرة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الاية على ما ياي : 
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أ - لا إم ولا حرح على أصحاب الأعذار في التخلف عن الجهاد» وهم 
الأعمى والأعرج والمريض» أي أن الله رفع الحرج عن الأعمى فيما يتعلق 
بالتكليف الذي يشترط فيه البصر» وعن الأعرح فيما يشترط فيه المئي 
للتكليف به» وما يتعذر من الأفعال مع وجود العرج› وعن المريض فيما يوئر 
امرض في إسقاطه؛ كالصوم وشر وط الصلاة وأركانها» والجحهاد ونو ذلك. 


ولا مانع من مؤاكلة هؤلاء ذوي الأعذار» وترك عادة تخصيصهم بطعام 
خاص حذرا من استقذارهم والترفع عن مجالستهم. 


؟ - أباح الله للناس الأكل من مواضع أحد عشر دون استئذان صريح إذا 
علم رضا صاحب الطعام؛ لا علم بالعادة أن هؤلاء القوم تطيب نفوسهم في 
الأغلب بأكل من يدخل عليهم» والعادة كالإذن في ذلك» لذا خصهم الله 
تعالى بالذكر» وافتتحها تعالى بالأكل من البيوت الخاصة بأصحاا للإشارة 
إلى التسوية بينها وبين تلك المواضع العشرة الباقية. 


وأسباب رفع الحرج في الأكل من هذه المواضع إذن: إما املك الخاص 
وإما القرابة وإما الوكالة والاستئجار» وإما الصداقة. والقرابة» وكذا الملك 
الخحاص للبيوت: تشمل بيوت الأبناء والآباء والأآمهات والإخوان 
والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. والوكالة مفهومة من 
قوله : أو ا كترم مماء) فإنه يشمل عند جمهور المفسرين الوكلاء 
والعبيد والأجراء. والصداقة تبيح الأكل والشرب من بيوت الأصدقاء بغير 
إذن إذا علم أن نفس صاحب الشىء تطيب به لتفاهته وتسر وة أو اا 
ا اوو ن و ا ا 
لا يجوز الادخار والحمْلء واتخاذ ذلك وقاية لاله» ولو كان المتناول تافها 
يسيراً. وكان ية يدخل حائط (بستان) أب طلحة المسمى ب (بيْرحا) ويشرب 
من ماء فيها طيب بغير إذنه. 


1۱ ٠ ٩١ / ٠۶: للع ۸) - الور‎ 


وبناء علیه» لا تجوز في ري المالكية شهادة الصديق لصديقه» ولا شهادة 
القريب لقريبه. 

۴ - يباح الأكل منفرداً أو جماعة» وإن اختلفت أحوال الجماعة في الأكل 
کاو فللإنسان أن يأكل وحده» أو مع القريب أو الصديق أو الجار أو 
أي شخص مسلم أو كافر. وقد نزلت الآية كما عرفنا في بني ليث بن عمرو 
من كنانة» كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل وحده» ویعكث آأياما جائعا حق 
جد من يوؤاكله» ومنه قول بعض الشعراء: 
إا ما ت ال ا ااي له اصا قاق ت ا ي 

أو إنها نزلت في قوم من الأنصار إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا معه» أو 
في قوم تحرّجوا عن الاجتماع على الطعام؛ لاحتلاف الطباع ف القزازة.. 


قال ابن عطية: وكانت هذه السيرة موروثة عند العرب عن إبراهيم على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ فإنه کان لا یکل وحده. وکان بعض العرب إذا 
كان له ضيف لا يأكل إلا أن يأكل مغ ضيفه؛ فنزلت الآية مبينة سَنّة الأكل› 
ومذهبة كل ما خالفها من سيرة العرب» ومبيحة من أكل المنفرد ما كان عند 
العرب حزما نحت به نحو كرم الخلق» فأفرطت في إلزامه» وإن إحضار 
الأكيل لحسن» ولكن بألا يحرم الانفراد. 


يسن السلام عند الدخول على الأهل والأقارب في البيوت المسكونة» 
ا ء فيها على نفسه بان يقول : السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. وكذا المساجد» فيسلم على من كان فيها > فان م يکن يي 
المساجد أحد» فالسلام أن يقول المرء: السلام على رسول الله ئ قال 
إبراهيم النخعي والحسن البصري عن آية : ([فإذا دحتم بيوتا) أراد المساجد. 


قال ابن العربي: «القول بالعموم في البيوت فر ال ولا دليل على 
ال أتخصصم ( وأطلق القول ليدخل تحت هلا العموم كل بیت کان لغره أو 
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لتفسه» فإذا دخل الإنسان بيتاً لغيره استأذن كما تقدم» فإذا دخل بيتاً لنفسه 
سل كما ورد في الخبر المتقدم عن ابن عمر» يقول : السلام علينا وعلى عباد 
| له الصالحن. فان کان فیه هله وحدمه فليقل : السلام علیکم. وان کان 
مسجدا فليقل : السلام علینا وعلل عاد الله الصاحن. 


ا و2 کک وتا : e‏ إن هذا 
الله وبرکاته» وإن ۾ يكن فيه ساكن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحينء وإن كان في البيت من ليس بمسلم قال: السلام على من اتبع 
الهدى› أو السلام علينا وعلل عاد اله الصاحن. 

- کرر الله تعالی ثلاث مرات نی آیات متعاقبة ]٦۱ ٥۹4 »٥۸[‏ قوله 
سبحانه : ( دلت ببب انه كم الأَيكتِ) ]٦١ »٥۸[‏ لكن في الي 
[] لفظ : «آياته» للتأكيد وتفخيم الأحكام الختتمة به» والمعفى: كما بين 


لكم سنة دينكم في هذه الأشياء» يبين لكم سائر ما بكم حاجة إليه في دينكم. 
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الاستئذان عند الخروج وأدب خطاب النبي عي 
والتحذير من مخالفة أمره 


اتم المۇينوك. | ال امشو باه ا ولا ڪانوا مع عل ص جاع 
يذهبوا حى يستذوه إن لين يويك وك الي دۆمنوىت بالله ورسولو 
اذا تند پیتیں انهم تاکن س اڪ نهم اكيز م اه اک 


ار 


ا عفر َم © لا علو د با لر بتڪم کدما نيک 
بعصا د يم له الڪ يسلو کم لوا حدر اليب ايفو من 


١ ‌َ‏ >$ و SN f g7‏ م 
أو أن صم نة أو صم عاب أي © أ إت لله ما لي 


ر رر سر ار ہاو ص کے 2ر و ص 
متم علو ووم بزحعوت اله فنبّهم بم 


الوت والارضٍ َد يعَكَمّ ا ا 


يلوا والله ب تى عل € ) 
الفراءات : 
(اه) (ينت): 
وقراً السوسي» وحمزة وقفا (شانہم» شيت). 
الإعراب: 
دعاو بمکم مسا الكاف في موضع نصب؛ لأنه مفعول لفعل 


as 


علو . 


([لوادا) : منصوب على المصدر في موضع الحال من واو يََسَكَونَ) أي 
يتسللون ملاوذین› وهو مصدر (لاأوذ) كقاوم قواماً ؛ و 
ف إلصحة والاعتلال» ولو کان مصدر (لا) لکان (لياذاً) معتل لاعتلال 


) الفعل» كقام ق قياماً. 
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البلاغة: 


عفر يحم (أيرُ) (عم): صيخة مبالغة. 


ر رو کے < ےکر سے 


ووم بُرَحَُو إِلبَهٍ) التفات عن الخطاب إلى الغيبة. 


امفردات اللغوية: 


اما لينو ) أي الكاملون في الإعان .إمعَمٌ) مع الرسول 4ي .رع 
أي جَامم) أمر عام مهم يحتاج إلى الاجتماع والتشاور» كالجمعة والأعياد 
والحروب والمشاورة في الأمور» ووصف الاأمر بالجمع للمبالغة» وقرئ «أمر 
میم .لر هبر لطروء عذر هم .حى نذه يستأذنوا رسول الله 
ياء فياذن هم» والمطالبة بالإذن واعتباره في كمال الإعان؛ لأنه دليل مصدق 
لصحته» ومميز للمخلص فيه من المنافق› ومبين تعظيم الجرم في الذهاب عن 
مجلس الرسول ل بغير إذنه ولذلك أعاده مؤكداً بأسلوب آبلغ» > فقال: إن 


س E‏ اول لذن وا بال e‏ «{ فانه یمد أن المستاذن 
ا و الاھ ر ادن تس فا 


یتین کأنو) آمرهم ار ما برض هم من الهام. EET‏ 
للأمر .لإقأذن لمن شتت ينهم بالانصراف .دكا ألسول) طلب 
اجتماع الرسول کل بب گذع تیک سسا بان تقوو كە 
قولوا : يا ني اللّه» يا رسول الله » في لين وتواضع وخفض صوت› ولا 
تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضا في جواز الإعراض› والمساهلة في 
الجواب» والرجوع بغير إذن» فإن المبادرة إلى إجابته واجبة» والخروج بغير 
اذنه رم 


سرچ رو ر م 1 


قد شت لله سلون کہ رادا أي ينسلون أو يخرجون من 
) المسجد خفية مستتر ين بشيء e ٠‏ اروج خفية واللواد: : تسار بعضصهم 
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ر سے و ر 


ببعض. وقد : للتحقيق .«[فلْحْدَرِ اَذ يالف عن أسروء) أي عن أمر الله 
تعالى آو أمر الرسول بي فإن الأمر لله في الحقيقة» ويصح عود الضمير 
للرسول يي ؛ لأنه المقصود بالذكر. والخالفة : اتخاذ طريق خخالف في القول أو 
الفعل تتة) بلاء وامتحان في الدنيا .[أيمٌ) عذاب موم موجع في 
الأخرة 3 إک له ما فى السمدوتِ وألاَرْضٍ) ملكا وحلقاً وعبيداً .َد 
ا ا أت غل اا الكلفون من الإمان والتفاق 
والخالفة والوفاق. وأكد علمه بقد: لتأكيد الوعيد . ووم برحعوت إلبَّه) يوم 
يرجع النافقون إليه للجزاء .متهم با يا یبرم بما عملوا من خير 
أو شر» فيجازي ا بالتوبيخ وغيره .واه پل ىء علي) 
أي الله عام بكل شىء من أعماهمء لا تخفى عليه خافية. 


سبب النزول: 


أخرج ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل عن عروة ومد بن كعب القرظي 
وغيرهما قالوا: لا أقبلت قريش عام الأحزاب» نزلوا بمجمع الأسيال من 
رومة - بتر بالمدينة - قائدها انو سافان وآقبلت فان › حق نزلوا بنعمی 
إل جانب أخد وجاء رسول الله اة الخر» فضر ب الخندق على المدينةء 
وعمل فيه» وعمل المسلمون فيه» وأبطاً رجال من المنافقين» وجعلوا يأتون 
بالضعيف من العمل» فيتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله ئة ولا 
إذن» وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا بد منهاء 
يذكر ذلك لرسول الله ييه ويستأذنه في اللحوق لحاجتهء فيأذن له» وإذا قضى 
حاجته رجع» فأنزل الله في أولئك المؤمنين: اَم المزينوتِ اللات امو باه 
ورسولي ولڌا ڪاو مع ل آء م جامع) إلى قوله: (إوالة يكل سىء علم). 

وقال الكلي: كان البي ية يعض في خطبته بالمنافقين ويعيبهم» فينظر 
لمنافقون بميناً وشمالاًء فإذا لم يرهم أحد انسلوا وخرجوا ولم يصلواء وإن 
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أبصرهم انحن توا وصلوا خوفاً» فنزلت هذه الأيةه فکان بعد نزول هذه 
الأية لا حرج المؤمن حاجته »› کک يستاذن رسول الله ا“ وکان المنافقون 
يحرجون بغير إدذن. 


زول الآية (1۳): 


إلا ححعَلواً) الآية : أخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال: كانوا 
نولون: يا محمد يا ابا القاسم» فأنزل الله : 3 تسعلوا ٠‏ ذكاء اسل 


الناسبة : 


مد الاي لاان خد لاجرل آي ا ال اتان حن 
لخروج» لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول يياه من صلاة جمعة أو 
عيد أو جماعة أو تشاور في أمر مهم ثم أمر المؤمنين بتعظيم النبي ية ورعاية 
الأدب ي مخاطبته› وحذرهم من خالفة أمره وسنته وشريعته. 


التفسير والبيان: 
هذه اداب اجتماعية دينية إلزامية» وهى ثلاثة: 


کے ر ر7 ي > 


الأول - قال تعالى : الما المزیوت الین ءامنوا باه ورسولی ولذا ڪان 
مع علج آي جاع ر هوا سی تند أي إنغا المؤمنون الكاملون في 
الان ان ا ودا وا وف اا وسل فن عند 
وإذا كانوا معه في أمر اجتماعي مهم» كلاخ جعة أو هاعة أو عك أو 
ESI E EG‏ 
الججلس چت يستأذنوا رسول الله اء هم. 


وهذا الأدب مكمل لا سبقه» فلما أمر الله بالاستئذان حين الدخول» أمر 
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بالاستئذان حين الخروج» ولا سيما إذا كانوا في آمر جامع مع الرسول ويا 
والأمر الجامع : هو الأمر الموجب للاجتماع عليه» فوصف الأمر بالجمع على 
سبیل اجاز. روی آحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاکم عن 
أبي هريرة عن رسول الله بيا قال : «إذا انتهى أحدكم إلى امجلس» فليسلمء 
فإن بدا له أن يجلس فليجلس» ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من 
الاخرة». 

م أعاد الله تعالى طلب الإذن على سبيل التأكيد بأسلوب أبلغ من طريق 
جك دلا عل كال الات ومر اغ مو غر فال ن ان 
TG E‏ ا ا 
الرسول ية في الانصراف» ويشاورونه في الخروج» هم من المؤمنين الكاملين 
المصدقين الله ورسوله»ء الذين يعملون بموجب الإبعمان ومقتضاه. 

وبعد الاستئذان تعظيماً للنى ورعاية للأدب» تكون حرية الإذن له» فقال 
تعالٰی : 


قدا اتدوك لبعَض سأنهم كأدن لن شنت هبي أي إذا 
استأآذنك أحد منهم في بعض ما يطرأً له من مهمة» فأذن لمن تشاء منهم على 
وفق الحكمة والمصلحة» فقد استأذن عمر بن الخطاب رضى الله عنه في غزوة 
تبوك في الرجوع إلى أهله» فأذن له» وقال له: «انطلق فاا انت بمنافق» 
يريد أن يسمع المنافقين ذلك الكلام» فلما “معوا ذلك قالوا: ما بال محمد إذا 
استأذنه اصحابه آذن هم» وإذا استأذناه م يأذن لنا» فواله ما نراه يعدل. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن عمر استأذن رسول الله ئة في 
العمرة» فأذن له ثم قال: «يا أبا حفص» لا تنسنا من صالح دعائك». 


ية تدل على أنه سبحانه فوض إلى رسوله ية بعض أمر الدين» ليجتهد 


وال 
فيه برا 
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3 واستعفْرَ e‏ ,^ ا 


GR‏ أو e‏ إن الله غمور لذنوب س 
التائبين› رحيم بهم فلا يعاقبهم بعد التوبة. 

وهذا مشعر بان الاأستنذان» وإن كان لعذر مقبول» فيه ترك للأولى» هما فة 
من تقد مصاح الدنيا على مصاح الآخرةء فالاستئذان مهما کانت ااه 
مما يقتضي الاستخفار» لترك الأهم. 


ثم أمر الله تعالى أن ہاب نبیه ب وآن جل وآن يعظم ون يسود» فقال : 


للا معلا دسا الول بشم داي بعكم بعَصًا) أي لا تدعوا 
رسول الله باسمه بان تقولوا: يا محمد أو یا ابن عبد الله» ولکن عظموه 
فقولوا: يا ني الله» يا رسول الله مع التوقير والتعظيم والصوت المنخفض 
والتواضع» فهذا ني من الله عز وجل عن مناداة الني باسمه او نسبه» وهو 
الظاهر من السياق» فلا جعلوا تسميته ونداءه بينكم كما يسمي بعضكم 
بعضاً» وینادیه باسمه الذي ”ماه به أبواه. 


وني تفسير آخر: لا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضا في جواز 
الإعراض والتساهل ف الإإجابة والانصراف من مجحلسه بغبر إذن» فإن المبادرة 
إلى إجابته واجبة» والرجوع عن مجلسه بغير إذن عرّم. 


ثم حذر الله تعالى وأوعذ الخالفين تلك الآداب فقال: 


قد بعلم ا يََسَلَلوَ ىكم لواد ) قد: للتحقيق» أي إنه تعالى 
يعلم يقيناً أولئك الذين ينسلون من المسجد في الخطبة أو من مجلس البي كلا 
خفية» واحدا بعد الآخر» دون استئذان» يتستر بعضهم ببعض أو بشيء آخر» 
فالله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماءء يعلم البواعث 
والدواعي» والنفايا والأسرار» والظواهر والأفعال والأقوال. روى أبو داود 
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أن بعض المنافقين كان يثقل عليه استماع الخطبة والجلوس في المسجده فإذا 
استأذن أحد من المسلمينء قام المنافق إلى جنبه» يستتر به» فأنزل الله الأية. 


E 


حدر دين يخالفويَ عن صو أ ن تہ تة أو عيبم ع 
ايم أي فليخش من خالف شريعة الرسول بي باطناً وظاهراً» وصدّ 
وخرج عن آمره وطاعته» وهو سبیله ومنهاجه وطریقته وسنته وشریعته» وهم 
المنافقون» أن يتعرضوا حنة أو بلاء وامتحان في الدنيا من كفر أو نفاق» أو 
يصيبهم عذاب مول في الآخرة. وضمر «( سرو إما عائد إلى أمر الله تعالى أو 
آمر رسوله کا 


ل 


والآية تدل على أن ظاهر الأمر للوجوب؛ لأن تارك المامور به حالف 
لذلك الأمرء وغخالف الأمر مستحی للعقاب› فتارك لمأمور ده مستحی 
للعقاب»› ولا معن للوجوب إل ذلك. 


والآية أيضاً تعم كل من خالف أمر الله تعالى وأمر رسوله بء وليس 
المنافقين فقط. 


ثم ختم تعالى السورة ببيان نطاق الخلوقات»› وأنهم تحت سلطان الله 
وعلمه» 


ال إت لل ما في السموت والاأرض َد يَعَلَم ما اشر ميّ) قد 
e NE‏ ي إن جفيع ما في السماوات والارض 
ختص بالله عز وجل حلقاء وملكاء a‏ وتصرفاً وإيجاداً وإعداماًء يعلم 
كل ما لدى العباد من سر وجهر»ء فكيف تخفى عليه أحوال المنافقين» وإن 
اجتهدوا في سترها عن العيون وإخفائها. فقوله : (إقذ E‏ مد( 
معناه أنه عام به» مشاهد إیاه» لا يعزب عنه مثقال ذرة» كما قال: وما 
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سے کے یر 


عرزب عن ريك د ين يقال درو ف رض ولا فى السَماءِ ولا أصَعَرَ من ذلك 
ولا 


کر ف سنٍ) [يونس: ]11/۱١‏ . 


ووم کک ا غ فَْنهّم بم يلوا يڪل سىء عل أي إن 
الجزاء: 3 ئ ا ا 4 E‏ 
EE‏ وا ادا [الکهف: ۱۸/ ]٤۹‏ والله ذو علم شامل عط 
بکل شيء» يوفره مء ويفا جئهم به يوم الحساب والعرض عليه. وهذا دلیل 
على فصل القضاء الذي يتفرد به الله تعالى. 

دلت الآيات على ما يأ : 

- وجوب استئذان النى هة عند الانصراف من مجلسهء وأما غير النى 
فيطلب الاستئذان من صاحب البيت وجوباً أيضاً حق لا يطلع الضيف على 
العورات کو جوب الاستنذان علد N‏ کما تقدم » ویطلب الا ستتذان 

من الإمام اشا 

وقد ES‏ وهو ما للإمام من حاجة إلى 
جمع الناس فيه لإذاعة مصلحة» من إقامة سنة ف E‏ أو لترهيب عدو 
باجتماعهم › وللحروب»› قال الله تعالٰی : وسَاورُهم في آل ) [آل عمران r:‏ 
1۹ . فللإمام أن يجمع آهل الرائ و الور ة او الاس لأمر فيه نفع أو ضرر. 

؟ - وقوله تعالى: ل[إكأذن لمن شتت ينهم) دليل على التفويض ! 
الرسول ا أو الإمام اجتهد بعضص أمر الدين لیجتهد فيه برایه النابع من 
آصول الشريعة ودوج التشريع › والمنسجم مع المبادئ الشرعية. 


۴ - الآية كما قدمنا دليل على أن ظاهر الأمر للوجوب. 
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١‏ - كان المنافقون يتلوذون ويخرجون عن الحماعة ويتركون رسول الله 
بء ليتبين إعانه؛ ولأنه م يكن على المنافقين أثقل من يوم الجمعة وحضور 
الخطة. 


- قیل: إن قوله تعالی: لر E ERs‏ قادن لمن 
AS‏ 
فليس للإمام خيار في منعه ولا إبقائه. والأصح القول بالعموم» فهو أولى 
وأحسن» ويشمل ذلك كل مجلس للني يية. 
- إن تعظيم الرسول ب واجب» فلا يناد كما ينادي الناس بعضهم 
شا ال ا خمد ا القاسم» وإغا يقال: يا رسول الله» في رهق 


ص ر سے 


ولين › وبتشر یف Ss‏ کما قال تعالی ف سوره ة الحجرات : إن الزين 
E‏ اتو غد ورل انه ارك الزن انى اه فر الف لهه 
ا م ر عيذ ©@) [الحجرات: ]۳/٤۹‏ . 

۷ر التأكيد على إحاطة علم الله بكل شيءء ومنه و 


المنافقين pt‏ راقرافم: 3 بعلم الله لن بتسللون یک ل( 
لإقذ يعَلَم ما اسر عبد وله يكل سىء مَل وبيان علم الله في هذه 


الآحوال َ والوعيد والزجر عن اة أمره. 


س و کے 


۸ - احتح الفقهاء بقوله تعالى : (إفلحذر اَذ الق عن أسروء) على 
أن الأمر للوجوب وعلى وجوب طاعة الرسول يلل ؛ لن الله 8 وتعالی قد 
خر غا مره روع الات عا له وان ضس i‏ 
بيهم عذابٌ يم ) فتحرم خالفته» فيجب امتثال أمره. وخالفة أمره توجب 
أحد أمرين ع : العقوبة في الدنيا كالقتل والزلازل والآهوال وتسلط السلطان 
الجائر» والطبع على القلوب بشؤم خالفة الرسول ييإةء والعذاب الشديد المؤلم 
في الا خرة. 
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وقوله : ل[ يالف عن أترو) معناه: يُعرضون عن أمره» أو يخالفون بعد 
ا | 

۹ - لله جميع ما في السماوات والأرض ملكا وخلقاً و ومنه العلم 
بأحوال المنافقين» فهو يجازم به» ويخبرهم بأعماهم يوم القيامة» ومجازيم 
اء والله علام بکل شيء من أعماهم وأحواهم. وهذا دليل على القدرة 
الفائقة لله تعالى» واقتداره على المكلف فيما يعامل به من مجازاة بثواب أو 
بعقاب» وعلمه بما بخفيه ویعلنه» وان له تعالى فصل القضاء. 
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فهرس المجلد التاسع 


فهرس الجز ء السابع عشر 


لموضوع ا 
- سورة الأنبياء o‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها : 
فضلها ومزيتها ومشتملاتها 1 
غفلة الناس عن الحساب يوم القيامة ودليل ذلك ۸ 
بشرية الرسل وإنحاز الوعد لهم وجعل القرآن عظة ۱۹ 

الإنذار بعذاب الاستعصال والتذكير بعجائب الخلق f‏ 
توبيخ المش ركين وإثبات الوحدانية ۳ 


توبيخ آحر للمشركين على عدم تدبر آيات الكون الدالة ٤٠١‏ 
على وجود الإله الواحد 


حراسة الله و حفظه للانسان وعدل الحساب 1٥‏ 
القصة الأولى - قصة موسى عليه السلام ) ۷۳ 
مقارنة بين حصائص التوراة وحصائص القرآن Y۲‏ 
القصة الثانية - قصة إبراهيم عليه السلام ۷۷ 


VY إنكار عبادة الأصنام والدعوة إلى توحيد الله تعالى‎ -١ 


 عساتلا فهرس المجلد‎ ٤ 


الموضوع 
۲- النقاش الحاد بين إبراهيم وقومه بعد كارثة تكسير ۸۳ 
الأصنام 
-٣‏ الانتصار الساحق لإبراهيم - بجحاته من النار ۸۹ 
-٤‏ نعم أحرى على إبراهيم وإنجاؤه مع لوط إلى الأرض ۹٤‏ 
الا | 
القصة الغالة - قصة لوط عليه السلام ۹۹ 
القصة الرابعة - قصة نوح عليه السلام ۰۱ 
القصة الخامسة - قصة داود وسليمان عليهما السلام ۰٤‏ 
القصة السادسة - قصة أيوب عليه السلام JI‏ 
القصة السابعة - قصة إسماعيل وإدريس وذي الكفل عليهم ٠٠١‏ 
م 
القصة الثامنة - قصة يونس عليه السلام ۲۳ 
القصة التاسعة والعاشرة - قصة زكريا ويحيى عليهما السلام ٠.٠۳١١‏ 
ا و 
وحدة الرسالات السمارية والحة الالهية ۳١‏ 
أحوال الكافرين والمؤمنين ف الآحرة وحال السماءفيها ٠٤١١‏ 
نبي الرحة المهداة ot‏ 
سورة الحج ٦۱‏ 
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الموضوع 
مشتملاتها ۱۹۲ 
الأمر بتقوى الله تعالى 1۳ 
الاستدلال بجخلق الإنسان والنبات على البعث ۱۹ 
أحوال الناس - الجدال بالباطل والإعان المضطرب وحزاء ٠۷۸‏ 
المؤمنين الصالحين ) 
حال اليائس من نصرة الرسول وإنزال الآيات البينات AY‏ 
الفصل الإليه بين الإمم وحضوع كل ما في الكون لعزة الله ٠۹۰‏ 
حزاء الكافرين والمؤمنين ۱۹٤‏ 
ا 0 
تعيين مكان البيت الحرام والأمر بالحج إليه ۲۰۸ 
تعظیم حرمات الله وشعائره ۲1 
التسمية عند ذبح البذن والأكل والإطعام منها 4 
دفاع الله عن المؤمنين وأسباب مشروعية القتال ۳ 
الاعتبار بهلاك الأمم السابقة o0‏ 
حديد مهمة النبي ي ۲٤‏ 
إحكام الوحي وصونه عن الشياطين - قصة الغرانيق 1۷ 
وعده الكريم بالنصر والجحنة للمهاجرين والمقاتلين دفاعا عن ۷۸ 
النفس 


0 


فهرس المجلد التاسع 
لكل أمة شريعة ومنهاج ملائمان ۹۲ 
بعض أباطيل المش ر كين وتحديهم بخلق ذبابة ۹۷ 
أوامر التشريع والأحكام PV‏ 


فهرس اجزء الثامن عشر 


فهرس الجزء الثامن عشر 
الموضوع 
سورة المؤمنون 
تسميتها وفضلها 
ما اشتملت عليه السورة 
حصال المؤمنين 
من أدلة وجود الله وقدرته 
-١‏ حلق الإنسان 
-١‏ ملق السموات وإتزال الأمطار وتسخير الأنعام 
القصة الأولى - قصة نوح عليه السلام . 
القصة الثانية - قصة هود عليه السلام 


القصة الثالثة - قصص صالح ولوط وشعيب وغيرهم عليهم 
السلام ) 


القصة الرابعة - قصة موسى وهارون عليهما السلام 
القصة الخامسة - قصة عيسى وأمه مريم عليهما السلام 


مبادئ التشريع ف الحياة 


11¥ 


الصفحة 
YY‏ 
YY‏ 
Y€‏ 
۲7٦‏ 
7٦‏ 


۲٦ 


er. 


YoY 


1 


TA 


VY 


VY 


TA‘ 


1۸ فهرس المجلد التاسع 


الموضوع 
صفات المسارعين في الخيرات 
إنكار أعمال الكفار ومش ركي قريش وأسبابها 
نعم الله العظمى على عباده 
إنکار المشر كين البعث وإثباته بالأدلة القاطعة 
نفي الولد والشر لله تعالی 
ٳرشادات ال ابي م 
مني الإنسان عند الموت الرحوع إلى الدنيا ليعمل صالا 
موازين النجاة قي حساب الآخحرة 
التنبيه على قصر مدة اللبث في الدنيا وعقاب المشر كين 
ورحهمة ال ) 
سورة النور 
تسميتها ومناسبتها لا قبلها 
فضلها ومشتملاتها 
ميزة سورة النور 


الحكم الأول والثاني - حد الزنى وحكم الزناة 


۲١ 


۲۹ 


٥١ 


tor 


فهرس اجزء الثامن عشر 
الموضوع 
الحكم الثالث - حد القذف 
الحكم الرابع - حكم اللعان أو قذف الرحل زوجته 
الحكم الخامس - قصة الإفك 
قصة الإفك في السنة النبوية الصحيحة 
جزاء القذفة الأحرو ي لى قصة الإفك 
الحكم السادس - الاستعذان لدخحول البيوت وآدابه 
الحكم السابع - حكم النظر والحجاب 
الحكم الثامن والتاسع والعاشر - زواج الأحرار ومكاتبة 
الأرقاء والإإكراه على الزنى 
الله منور السموات والأرض بدلائل الإبمان وغيرها 
المؤمنون المهتدون بنور الله تعالى 
حال الكافرين في الدنيا وحسرانهم في الآخحرة 
الأدلة الكونية على وحود الله وتوحيده 
البقاء على الضلال والنفاق بالرغم من البيان الشافي 


الطاعة والامتغال عند المؤمنين 


.۷ فهرس المجلد التاسع 
الموضوع ٤‏ الصفحة 
أصول دولة الإيعان 1۲۰ 
الحكم الجحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر - حالات 1۳١‏ 
الاستئذان في داحل الأسرة وتخفيف الثياب الظاهرة 
عن العجائز 
إباحة الأكل من بيوت معينة دون إذن ٤١‏ 
الاستعذان عند الخروح وأدب حطاب النبي يرل ٠٠٣١‏ 
والتحذير من خالفة أمره ) ) 
فهرس الجزء السابع عشر والجزء الثامن عشر 11۳ 
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